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ننَ الإلھيةّ في الكون والحياة الإنسان   والسُّ

  ھادي حسن حمودي

انإذا كان معنىَ مصطلح  اس) ف(واضحا لكل  الإنس ة؟النّ اذا نقصد بالسنن الإلھيّ  م
  والمجتمع؟ بالإنسانوما علاقة تلك السّنن 

م  انجدير نسؤالا ه، في تفھّ بالتفحّص والعناية، كي نتفّق على المھاد الذي نقف علي
ا أن العائش في  بالإنسان الإسلامة علاق ة إذا أدركن ظروف العصر الحديث. خاصّ

  ھذه الظروف لا تخرج عن نطاق قوانين الحياة والكون المودعة فيھما منذ أن كانا. 

اختلّ جزء  فإذاتقرير أنّ الكون منظمّ تنظيما دقيقا لا تفاوت فيه.  إلىلقد انتھى العلم 
  نتھى الكون برمّته. منه انتھت الحياة، بل ربمّا ا

اج  زمن، تحت ن ال ة م لّ ثاني ىإن ك تمرّ  إل ي تس زات) ك ن (المعج ه م ة ل ا لا نھاي م
ا  از العصبي، وتركيب خلاي الحياة. خذ نبضات القلب، ونشاط الخلايا، وعمل الجھ

  الدماغ المختلفة عن تركيب سائر خلايا الجسم.. وغير ذلك من شواھد الحياة. 

ة، إذن،  نن الإلھيّ ام الس ي الأجس ة ف اعلات الخليّ ن تف دأ م ي تب وانين الت ذه الق ھي ھ
ار الأرض  دّد مس ي تح ة الت وى الجاذبيّ ة، وق عّة الكونيّ ي بالأش ة، ولا تنتھ الحيّ
وّن  ي تك رات الت ماويةّ، والمج رام الس وم والأج ب والنج ر والكواك مس والقم والش

  الأكوان، لا الكون الذي نحن فيه فحسب. 

 الإسلامف تلك السنن، ونحن نأخذ بذلك الوصف، ويوجب علينا العلم يحاول أن يص
ك السنن، وأن نضيف  تفھمّ تل م ل ىأن نظلّ دائبين في البحث وطلب العل ارف  إل مع

ل أن  ن أج ا، وم اة وتطوّرھ و الحي ل أن يتواصل نم ن أج دة، م ارف جدي الم مع الع
ا ا لن ا عظيم ك نفع اده نتفھمّ بشكل أكثر عُمقا تلك السنن، لأنّ في ذل درك أبع د لا ن ، ق

تتجلىّ  ه س م ونطوّره ونتطوّر ب الآن، ولكن، متى ما استطعنا أن نخوض عباب العل
دّ  ى التفسير، لح اة تستعصي عل وانين الكون والحي ة وان ق ة. خاصّ ه الجمّ لنا منافع
ا،  ل لھ ا التعلي ا، وربمّ ا، وتحليلھ ي بوصف بعض آثارھ م يكتف ا زال العل الآن، وم

  أعماقھا، وجوھرھا، وإليك نماذج من ذلك:  إلىع، بعد، أن ينفذ ولكنهّ، لم يستط

اذا  يقول لك (العلم) أن الموادّ تكون إما سائلة وإما صلبة، وإما غازيةّ، ثم لا يقول لم
واع فقط.  ة أن ى ثلاث إذاكانت المواد عل أ ولا أن  ف اة لا يمكن أن تنش ل أن الحي ا قي م
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دأ تستمر إلا بكون المواد ثلاثة أنواع، ي ا عن سؤال يب يس جواب تضّح تماما أنّ ھذا ل
  بـ(لماذا؟) لأنّ ذلك الجواب سيستتبع (لماذا) ثانية وثالثة ورابعة، وھكذا.. 

ة  ر، أو من الجاذبيّ ويقول لك العلم أنّ ظاھرة المدّ والجزر، مسببتان من ضوء القم
اء، تب ر، وأنّ الم ذلك، التي تختلف حين تكون الشمس بازغة، وحين يطلّ القم ا ل ع

م، لا الإنسانسواء كان في البحار أم في داخل جسم  ك العل ، سيتمدّد حجمه. ولكنّ ذل
ك  لّ ذل ة ك يقول لك لماذا يحدث ذلك! ما السبب الذي يجعل لضوء القمر أو للجاذبيّ
أثيره  ة الأخرى، وت الظواھر الطبيعيّ أثرّه ب يتوقفّ؟ ومدى ت دّ س التأثير؟ والى أيّ ح

  لبراكين والانزياح الأرضي، وغيرھا؟! فيھا، كالزلازل وا

إذاثمّ ألا يقول العلم أنّ (ضوء القمر) انعكاس لضوء الشمس؟  ذلك،  ف ان الأمر ك ك
ك  ؤثر تل اذا لا ت ه، ولم ة في إحداث ر الجاذبيّ رّ تغيّ ا س فلماذا يكون له ھذا التأثير؟ وم

ات الجاذبيةّ إلا على حجم الماء، لا على تمدّد الأجسام الأخرى؟ قد تك اك إجاب ون ھن
ان  ولكنھّا تبقى ناقصة، لأنھا وصفيةّ تحاول التفسير، وتلك طبيعة العلوم في كل زم

  ومكان، وتلك ھي حدود طاقتھا وقدرتھا. 

رآن  ة) وأنّ الق ة علميّ ك (نظري ذه أو تل ون أنّ ھ اب يقول ومن الطريف أن يظھر كتّ
ھو {: -تعالى–عليھا بقوله  ، ويستدلوّنالكريم قد قال بھا قبل الآخرين بمئات السنين

دري كيف أوجدوا 50يونس  سورة(}الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا ). ولا ن
رابطة بين الآية الكريمة الثابتة وغير القابلة للتغيرّ، وما قاله علماء الطبيعة مما ھو 
ريم  رآن الك وا في إطار الق م يظلّ نظريات قد تصحّ وقد لا تصحّ؟! ولا ندري لماذا ل

ور الشمس نف ارة، ون ر، ت ور القم سه، ولغته العربيةّ التي قالت: ضوء الشمس، ون
ور الشمس  وضوء القمر تارة أخرى، وطابقت في وصفھما مرات عديدة، فقالت: ن
رآن  ه الق والقمر، وضوء الشمس والقمر. وإن كانت الدقةّ اللغوية، وھي مـمّا يأخذ ب

ة العزيز، تفرض كون الضياء للشمس، والنور للق مر، لاختلاف درجتيھما، لا للدلال
ذا الأمر  رّر ھ د ق م ق على أن نور القمر انعكاس لضوء الشمس. ولا شكّ في أن العل

ان؟!  ادم الأزم ي ق ر ف يرا آخ يجد تفس ه س درينا أنّ ا ي ن م ور الآن، ولك ان الن و ك ول
ه,  م قول ا للضياء فكيف نفھ الى-انعكاس ورُ السموات والأرض{: -تع (سورة }اللهّ ن

د قصد ؟ )35نور ال رآن ق ىثمّ ما الدليل على أنّ الق ور القمر انعكاس  إل ول أنّ ن الق
ا  هوما الذي منع لضوء الشمس؟ اب، وحينھ من التصريح بذلك، كما يريد أولئك الكتّ

ه  ذلك يحوّلون م حين يطالبون ب ة؟! وھ ة) العلميّ ذه (الحقيق سيزيد من وعي الناس بھ
اء وكي إلى ة وفيزي ر أن يلتفكتاب فلك وطبيع اء ورياضيات، من غي ذاھبون مي ت ال

رة  سورة(}ھدى للمتقّين{أنهّ  إلىذلك المذھب  ة 2البق ادئ العامّ اب يضمّ المب )، كت
ه  ل أنّ في نقص إذا قي ه ولا ت د قيمت رآن لا تزي ا أنّ الق ة لشريعته. علم د الكليّّ والقواع

ا، أو  ك، أو معارضة لھ ة) أو تل ة العلميّ ذه (النظري دا لھ ا، تأيي ذكرھا إطلاق م ي ه ل أنّ
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ر  لسبب بسيط جدا، ھو أنّ غايته ليست تلك الغاية، وانه لم ينزل من لدن العليم الخبي
ن  وم م ك العل وم. فتل ن العل ا م اء والرياضيات وغيرھ اء والكيمي ا الفيزي ى يعلمّن حتّ

ىنتائج علميةّ، من غير حاجة  إلىمھمّتنا نحن، نحن الذين ندرس ونبحث ونصل   إل
زة  سورة(}في عمد ممدّدة{: -تعالى–العمد الممدّدة في قوله  تفسير ه 9الھمَُ ) أو قول

ة الأرضيةّ التي 2الرعد  سورة(}بغير عمد ترونھا{: -تعالى– وى الجاذبيّ ا ق ) بأنھ
تمنع سقوط السماء على الأرض! على ما قرأته في كتاب صدر في أياّمنا ھذه. على 

ارات ول أنّ مس م يق ن انّ العل رغم م ب  ال ائر الكواك ر وس مس والقم الأرض والش
ة  وى الجاذبيّ والأجرام السماويةّ تتحكّم فيھا قوى الجاذبيةّ، لا الأرضيةّ فحسب، بل ق

ة تشير  ىفي جميع تلك الكواكب والأجرام السماويةّ. وعلى فرض أن الآي انون  إل ق
ة بأ إلىالجاذبيةّ الأرضيةّ، فلماذا لم نتوصّل  وانين الجاذبيّ دلا من اكتشاف ق نا، ب نفس

لون  ين يص وثھم، وح اربھم وبح وا بتج رين ليقوم ر الآخ ىأن ننتظ ن  إل ة م نظريّ
بلھم  إلىنظرياّتھم، نسارع  ا ق د قالھ ريم ق رآن الك دنا وأن الق ا موجودة عن ول أنھّ الق

رآن  ى أنّ الق د عل ا، مع التأكي بمئات السنين؟! ھذه ظاھرة خطيرة يجب التحرّز منھ
لم إطلاقا، وأن كل النظريات العلميةّ الصحيحة السليمة لا تجد الكريم لا يعارض الع

  في القرآن معارضة لھا. 

ك  ويقول لك العلم أنّ النظام الكونيّ كلهّ قائم على قوى الجاذبية المغناطيسيةّ، وأن تل
ي  ماوية ف رام الس ائر الأج ب وس وم والكواك ار النج ظ مس ي تحف ي الت وى ھ الق

ه ة، ولكنّ اراتھا المعروف ب  مس ك الكواك افظ تل ن أن تح دّ م اذا لا ب ك لم ول ل لا يق
ديع  ع الب ذا التنظيم الرائ امن وراء ھ رّ الك ا الس اراتھا، م ى مس ا عل والنجوم وغيرھ
ع  يةّ، إذ الجمي وى المغناطيس ة الق ن ماھيّ ك ع تطيع أن يجيب د يس ا لا أح دقيق؟ كم ال

  معنيوّن بوصفھا ووصف تأثيراتھا فقط. 

م أنّ م ك العل ول ل ن ويق ات م ةَ حاسّ ر رھاف و أكث ا ھ ات م انن الحيوان ي الإنس ، ف
رَ  م ت ا. أل ه أحيان مّه وقوّت ىبصره وسمعه وش ة  إل ا معك في غرف ثلا، جاثي طّ، م الق

ا وراء  اك جري ا وھن مّ، فيثب ھن م تش ا ل مّ م م تسمع ويش ا ل و يسمع م مّ ھ دة، ث واح
تشمّ شيئا؟! فإن سألت فريسته التي سمع حسّھا وشمّ ريحھا، وأنت لم تسمع شيئا ولم 

  العلم: لماذا كانت ھذه الظاھرة لم تحظ بجواب نھائي. 

ر حجم  إلىثم ألا ترى  يلا بسبب تغيّ العلم كيف يتوقفّ في وصفه لحدّة بصر القطّ ل
ل يبؤبؤ عين ك يحدث لأنّ القط في اللي أنّ ذل ك؟ ستجُاب ب ه، فإن سألت لماذا كان ذل
دت  بصر أكثر حدّة يجد به إلى(بحاجة)  فريسته على أساس أنّ الحاجة ھي التي ولّ

اذا  تَ فلم عنده تلك الخاصيةّ، ثم يكُتفى بذلك الجواب الذي لم يكتمل، بعد. لأنكّ إن قل
وفرّ  م تت ان للإنسانكانت ھذه الظاھرة لدى القط، ول ان، في الأزم ه ك ة أنّ ، وبخاصّ

ل إليھاالقديمة، أحوج ما يكون  ا عن نفسه أيضا ، لا إيجادا لفريسته فحسب، ب دفاع
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وى من  ة المخاطر أق ضد الحشرات والھوام، وغريزة الدفاع عن النفس في مواجھ
ك  اذا لا يمتل رائس؟! ولم ة الف زة متابع و،  الإنسانغري يةّ، وھ ذه الخاصّ ىھ الآن  إل

ات  إلىبحاجة  رى الجراثيم والميكروب ارا، كي ي يلا ونھ  والفيروساتحدّة بصر، ل
  نبّھا؟! ومھما تساءلت فلن تحظى بجواب شافٍ. التي تفتك بصحته فيتج

م  م أنّ لجس ك العل ول ل انويق دم  الإنس رى، وأن ال ويتين، صغرى وكب ين دم دورت
فھا  ات أخرى يكتش يض، ومكون ر والب ات الحم وبين والكري ى الھيموغل وي عل يحت
اذا صارت  ه؟! لم ك كل ان ذل اذا ك رك، لم ن يخب د م مّ لا تج دا، ث دا روي م روي العل

الخلايا، والكريات البيض تدافع عن  إلىالكريات الحمر إيصال الأوكسجين  خاصيةّ
راثيم  ات والج ه الميكروب ين تھاجم م ح ك إن تركيب والفيروساتالجس ل ل ان قي ؟ ف

أ  مْ تتھي مَ ل ذا الاختلاف؟ ول اذا ھ ھذه يختلف عن تركيب تلك، فانّ لك أن تسأل: ولم
  البيض، وبالعكس؟!  الكريات الحمر للقيام بما تقوم به الكرياّت

ينّ، أو يقضي  ا يضُعف الميكروب المسبب لمرض مع م أن دواءً م ك العل ول ل ويق
ر  أثير، في كثي ذا الت امن وراء ھ م السبب الحقيقي الك م، لا يعل عليه، ولكنه، أي العل

أن  ذا، ش ي ھ أنه، ف ان، فش ن الأحي انم رق،  الإنس ار تحُ رف أنّ الن ذي ع ديم ال الق
م ولكنهّ، وحتى بعد أ ر، ل ة الكثي م والمعرف ائل العل ه من وس دّما ل ن أصبح إنسانا متق

ا،  يستطع تعليل ظاھرة الاحراق تعليلا مقبولا ونھائيا، فظلّ في إطار الوصف دائم
ا أحال الأمر  فإذاوالتعليل أحيانا،  ىوجد أن تعليله لن يصبح نھائي نّ  إل الفلسفة. ولك

أيضا، عند حدود لا تتعدّاھا، فلا تستطيع ھذه الفلسفة، وبرغم كثرة تشعّباتھا، تقف، 
ر  الإجابةمواصلة  على كثير من الـ(ماذا) والـ(كيف) التي تبرز أمام المرء حين يفكّ

  بھا. 

ا من  اة. أمّ ھذا من جھة قصور العلم عن إدراك (أسرار) سنن الله في الكون والحي
اب  ا بعض الكتّ ذھب بھ ات التي ي انّ الآي وم،  ىإلجھة القرآن الكريم، ف ادين العل مي

ا،  ك غايتھ ه، فتل ه وقدرت إنما نزلت لبيان نعَِم اللهّ، تعالى، على البشر، أو بيان عظمت
ات  ارض النظري ا لا تع كّ أنھّ ر ش ن غي ى، وم ة الأول ا، بالدرج بب نزولھ وذاك س

االسليمة الصحيحة التي يتوصّل  نا بحاجة  إليھ ا لس م، ولكنن ىالعل د  إل أوّل والتزيّ الت
ه في وإقحام ا ا نستطيع فعل يّ يصيب ويخطئ. وقصارى م دان تجريب لقرآن في مي

رآن  ة في الق ھذا الصدد، وحينما نجد نظريةّ انتھى العلم من تقرير صحّتھا، وأنّ ثمّ
ره  إلى، أن نقول أنّ ھذه الآية (قد) تشير إليھاالعزيز إشارة  م من تقري ما انتھى العل

را ا أن نجزم أنّ الم ره، في ھذه المسألة، أم م من تقري ا انتھى العل ة ھو م د من الآي
ذي انتھى  ك ال ت من ذل ر تثبّ هومن غي ل نقضا،  إلي ا لا يقب ولا نھائي ه ق م وكون العل

ا،  م البحث فيھ م دائ ات، ويظل العل فمسألة خطيرة. لأنّ تلك (النظريات) تظلّ نظري
ات المغلوطة في إلىوقد يصل غدا  ر النظري اريخ  أنھّا نظريات مغلوطة، وما أكث ت



 5

ة  ؤمن أنّ الأرض كرويّ ا، من لا ي العلوم! ومن عجب أننا نجد اليوم، وبين ظھرانين
رآن ذكر  زعم أنّ الق ه ي أو بيضويةّ! وكان لنا أن نتركه وما يعتقد، ولكنّ المشكلة أنّ
ا زال السجال مستعرا  ر! وم أن الأرض مسطحّة، وأنّ أيّ قول يخالف ذاك ھو كف

ات بين ھذا ومَن يقول أنّ ال لٌّ يستشھد بآي ة الأرض، وك قرآن الكريم اعترف بكرويّ
اعة  ن إض ا ع ان أغنان ا ك راغ! وم ى ف تلاف عل ل الاخ ز، ليتواص ل العزي التنزي
اب  ة لا كت اب ھداي رآن كت ا أنّ الق و أدركن ذه القضايا ل أعمارنا في الاختلاف في ھ

ن اة، ع ون والحي ي الك نن الله ف ى س رّف عل مّ التع ة! وأنّ المھ م  جغرافي ق العل طري
  وإعمال الفكر والاجتھاد. 

ا  ا، باعتبارھ تفيد منھ ا، وأن نس ا وأن نتفھمّھ ا أن نتقبلّھ م، وعلين دود العل ذه ھي ح ھ
ول  اة، وأن الوص ون والحي ي الك نن اللهّ ف ض س اولات لوصف بع ىمح ة  إل غاي

ة  ك الغاي وغ تل انية لبل ام الانس ا التعرّف على تلك السنن ما زال بعيدا، والشوط أم م
  زال طويلا. 

دة والكذب  ان الصدق صفة جيّ اذا ك ة، فلم ى القضايا المعنويّ الأمر نفسه ينطبق عل
ة  ودة، والخيان ة صفات محم صفة رديئة؟! ولماذا كانت الأمانة والإخلاص والنزاھ
اء  يم بن ى الق يحُكم عل اذا لا يكون العكس، ف ة؟! ولم در والجشع صفات مرذول والغ

  ن يمارسھا؟! على المنافع الفرديةّ لم

رر ا نق يم  وبينم ريةّ والق فات البش ا أنّ الص رة محتواھ ا فك رز أمامن ك، تب ل ذل ك
انيةّ ان  الإنس ن زم رة م ىمتغيّ ان  إل ن مك ان، وم ىزم ان  إل ن إنس ان، وم ىمك  إل

ل  ة. فأك ات مختلف ن مجتمع ة م ة متنوّع رة أمثل ذه الفك ان، ويضرب أصحاب ھ إنس
ا ھو لحوم البشر مرفوض حضاريا، ولكنهّ ك اريخ، كم ة من الت ائعا في مرحل ان ش

وان  ذا الحي ة تحريم لحم ھ ات معينّ رى ثقاف موجود اليوم في بعض البيئات. وحين ت
ات  رى ثقاف الات، ت لّ الاحتم ى أق ا، عل را معيب اره أم ين أو اعتب ى الآكل أو ذاك عل

  أخرى إباحته وأنه لا عيب فيه. 

ا امتنعت عن أمّا لماذا كان ھذا عيبا وذاك ليس بعيب؟ ولم اذا مارست مجتمعات م
ات أخرى؟  ه ثقاف ا أباحت ة م ات معينّ ممارسته مجتمعات أخرى؟ ولماذا حرّمت ثقاف

ه، والوصول فمم ھا عن تبيان فات نفس ىا عجزت الفلس ه إل ول الفصل في ا الق ، وم
  زالت الآراء تتصارع وتتكاثر، ولا أحد يستطيع التنبؤ بصيرورتھا. 

لام ن  الإس ه م دّد موقف دق ح دّده بالص ا، وح الخير دائم زم ب يم، والت فات والق الص
لاص ة  والإخ رّ، جمل ض الش ھور، ورف روف مش و مع ا ھ ا مم ة وغيرھ والنزاھ

اعس عن  افع، والتق م الن وتفصيلا، وحدّده بالقتل والعدوان والتكاسل عن طلب العل
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دھا ما ھنالك من صفات وقيم وعادات أشھر من أن نعدّ  إلىأداء العمل الصالح، وما 
  ھنا. 

ة،  ة والمجھول ا المعلوم ة وغاياتھ ا الحقيقيّ فتلك القوانين المادية في جوھريتّھا وعللھ
ة،  ة والمجھول ا المعلوم ة وغاياتھ ا الحقيقيّ ا وعللھ ة في جوھريتّھ وھذه القيم الروحي
ا  ا) يوم م أو الفلسفة (أو كلاھم د يصل العل اة، ق ھي سنن الله تعالى في الكون والحي

ا اكتشا إلى د لا يصل، كم ور، وق دة الغَ ف (جواھر) الأشياء واكتشاف أعماقھا البعي
ا يشير  ا مم هھو شأن الموقف من الروح، وماھيتّھ رّرا  إلي ريم، مق رآن الك ا {الق وم

م إلاّ قليلا ن العل تم م ورة(}أوتي راء  س ة ليست 35الاس ذه الآي ة ھ د أنّ دلال ). ونعتق
م ا تش روح فحسب، وإنم ى موضوع ال اة الأخرى أيضا. قاصرة عل ل شؤون الحي

م  ذا الحك ىوسيظلّ ھ ات  إل أنّ آي ا ب ك أن إيمانن ا. ذل أن يرث اللهّ الأرض ومن عليھ
القول أنّ التقرير الوارد في تلك  إلىالقرآن الكريم، لا تخصّ جيلا دون جيل، يدفعنا 

  تعالى.  ما شاء اللهّ  إلىالآية سيظلّ ساري المفعول 

ا فلا بدّ، إذن، حين تتواص ىل التساؤلات، أن تفُضي بن ذا الكون المترامي  إل أن لھ
ك،  ة أو تل ذه الطريق ؤثر، بھ ه ي يء في يرّه، وأن أيّ ش ة تس وانين خاصّ اد، ق الأبع
ة  اة اليوميّ اھد من الحي رّب الموضوع بش ال، نق بيل المث ى س يائه الأخرى. وعل بأش

تىّ في صحّة إلىالتي نحياھا، فان تلوّث البيئة يؤدي  وان  الإنسان أضرار ش والحي
ؤدي  ىوالنبات، وحتىّ في الجمادات، كما ي ى  إل اع درجة حرارة الأرض، وال ارتف

تھتكّ في طبقة الأوزون التي تحمي الأحياء على سطح الأرض من الأشعة الضارة 
ا ھو  إلىالتي تمنعھا تلك الطبقة من الوصول  ا، كم أثيرات لھ ذه الت الأرض. وكل ھ

ى أثيرات أخرى عل ك نظرت  واضح، ت و انّ ك.. ول ذا دوالي اة نفسھا، وھك ىالحي  إل
ذي أدّى  ثلا، وال جار، م ع الأش ىقط اطق  إل ن من د م ي عدي ة ف ات كامل اء غاب اختف

و الضروري  واء، وھ ي الھ جين ف بة الأوكس ى نس ؤثر عل ك ي ت أن ذل الم، لرأي الع
ة، كقطع ما قلتّ النسبة عن حدّ معينّ نتيجة اختلال في الطب فإذاللتنفس والتغذية،  يع

دھا الأمراض الناتجة عن  وث الأشجار وبقيةّ الأعمال الضارّة بالبيئة فستكثر عن تل
د.البيئة  ة بكل تأكي ه مضارّ أخرى، كارثي تنتج عن ذا الانتشار س  وسوء التغذية، وھ
د  فإذا ثلا) فلا ب ورق م ا (في صناعة ال تفادة منھ كان لا بدّ من قطع الأشجار للاس

ك القطع. للعقل البشري أن يبحث  عن وسيلة يعوض بھا ما ستخسره البيئة نتيجة ذل
ة  وھكذا نرى في كلّ ممارسة ضارة بالحياة والأحياء، خروجا على القوانين الطبيعيّ
ك  وة وصلابة، فتل رابط الأجزاء بق ذا الكون المت م مسار كل شيء في ھ التي تحك

ة في الكون وا ا، ھي (السنن الإلھيّ انبين: القوانين، كما سبق أن قلن ى الج اة) عل لحي
  المادي والمعنوي. 
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ة  اة، لخدم ة الحي وانين، موضوعة لخدم ك الق ل تل انوك ك  الإنس ان ذل ا ك ه، أيّ نفس
ه الإنسان ا ذكر في آيات را م ريم كثي رآن الك ذكّر أن الق ا، أن نت . ولعلّ من المفيد، ھن

ر ، ولكنهّ لم يذكر، ولا مرّة واحدة، الإنسانالنعم التي أنعم بھا على  الى، اعتب ه تع أنّ
ان و  الإنس ق، وھ ة الخل و غاي ه، فھ ن أجل ه وم ياء ل ل الأش ر. فك يء آخ ة لش نعم

ا سما بنفسه  ى م ة اللهّ في أرضه، مت ه أن يكون خليف د ل ذي أري د ال المخلوق الوحي
ة  إلىللوصول  تلك المنزلة السامية بتجسيده للسلوك القويم المنبثق من المبادئ العامّ

  الحنيف.  الإسلامة التي جاءت بھا الأديان وخاتمھا والقواعد الكليّّ 

اة)  فإذا دّد كان ھذا ھو المقصود من قولنا (سنن اللهّ في الكون والحي  الإسلامفھل ح
  ، والإفادة منھا، والتلاؤم معھا؟تلك السنن، واستكشافھاوسيلة لتفھمّ  للإنسان

ه و ه، أنّ ان ك في ـمّا لا ش لامم ن الإس ك الس ن تل ق م د انطل ا أن ق د جازم ن، وأعتق
ان  ىالاطمئن ا ضميريا، والانطلاق  إل اع بھ ة، والاقتن ده الكليّ ة وقواع ه العامّ مبادئ

ى صور الانسجام ، صورة من أجالإنسانمنھا لتشييد فروض الحياة واحتياجات  ل
ا أن نمع تلك السنن الإ د ھن اة. ومن المفي ة في الكون والحي هلھيّ صلى الله -تفھمّ قول

وى)( :-عليه وسلم ا ن لّ امرئ م ة، وھي  .إنما الأعمال بالنياّت وإنما لك ك أنّ النيّ ذل
ون إلاّ عن اقتن رء، لا تك ي نفس الم و مضمَرة ف يّ، وذاك ھ اناع ذات دير  الإيم الج

ر بصفته، والتلاؤم مع سنن  ادات وغي ال الظاھرة، من عب الكون والحياة. أمّا الأعم
يلم تكن نيّ عبادات، إذا لم تكن منبعثة من الضمير، و الى، فھ ، تع ّ ا   لا ة المرء أنھّ

  مثلّ أيّ نوع من أنواع الانسجام والتلاؤم مع تلك السنن. ت

ة، أي أن  فالإسلام الذي يعتبر مجريات الحياة كلھّا عبادة، ويشترط فيھا خلوص النيّ
ق من سنن  ا ينطل ليم وأذعان، إنمّ ة وتس تكون نابعة من الضمير والوجدان بطواعي

ن أالله ف اة. وم ون والحي هي الك ك قول ة ذل الى– دلّ وا {: -تع رى آمن ل الق و أنّ أھ ول
يھم بركات من السماء والأرض، ولكن ك انوا واتقّوا لفتحنا عل ا ك ذّبوا فأخذناھم بم

ورة(}يكسبون ل 96الأعراف  س اھم للعم اج). أي لأھلّن ا  والإنت اعدناھم وباركن وس
ذلك في جھودھم وجھادھم، وكانت لھم الخاتمة ا انلھانئة، ف ة،  الإيم ق من النيّ المنبث

اة. مع سنن الله، تعال وتلاؤمٌ  بٌ ناسُ والمترافق مع (التقى) ، ھما تَ  ى، في الكون والحي
ه ه قول الى– ومثل يئّاتھم {: -تع نھم س ا ع وا لكفرّن وا واتقّ اب آمن ل الكت و أنّ أھ ول

م ولأدخلناھم جناّت النعّيم. ولو انھّم أقاموا التوراة والإنجي يھم من ربھّ ل وما أنزل ال
ة م نھم أمّ م، م ت أرجلھ ن تح وقھم وم ن ف وا م ا لأكل اء م نھم س ر م دة، وكثي قتص

  ). 66-65سورة المائدة (}يعملون

ك {: -تعالى– وقوله ا مصلحونوما كان ربّ م وأھلھ رى بظل ك الق ود  سورة(}ليھُل ھ
العلم  منجاة من الھلاك. ومعلومٌ أنّ الصلاح الإصلاح) دالّ على أنّ 117 لا يتمّ إلا ب

  النافع والعمل الصالح، وھذه سنةّ أخرى من سنن الله في الكون والحياة. 
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ة، الإسلاموھكذا نجد  ده الكليّّ ة، وكل قاعدة من قواع ه العامّ ، في كلّ مبدأ من مبادئ
تىّ شؤون  ا نلاحظه في ش ذا م منبثقا من التلاؤم مع سنن الله في الكون والحياة. وھ

ي  اة الت ا الحي ق فيھ انيمكن أن ينطل ة  الإنس د الكليّّ ة والقواع ادئ العامّ ك المب من تل
  من ميادين الاجتماع والاقتصاد والسياسة. في المجالات كافة  والإنتاجبالعمل 

ىقد نظر  الإسلاموبھذا المنظور فانّ  ا سماويةّ  إل ا أديان ان الأخرى، باعتبارھ الأدي
أنھّم (أھل منسجمة مع (سنن اللهّ في الحياة والكو ن) كما وصف أتباع تلك الأديان، ب

ى  ل حافظ عل يھم، ب اءة إل ى إس ر أدن انتھم في المجتمع من غي كتاب) وحدّد لھم مك
ات  رامتھم من مھمّ ى ك ايتھم والمحافظة عل دّ حم اتھم، وع حقوقھم وشرّع لھم واجب

ا  ا دع ه، كم زأ من زء لا يتج م ج د وھ ع الجدي ىالمجتم ي  إل التي ھ م ب وار معھ الح
ع الباحث أن  ن ان يتوق لا يمك ذلك ف وار. ل ذلك الح ة ضرورة ل ان ثمّ ن، إن ك أحس

ه  ذي أدخل وير ال ون التط لاميك ة  الإس رة العربيّ ي الجزي ري، ف ع البش ى المجتم عل
ا  ة ذاتھ ابع من البيئ أولا، وفي خارجھا ثانيا، طارئا من خارج البيئة نفسھا، بل ھو ن
ك  زات ذل رز مي ا. ومن أب ة ذاتھ رؤى القرآني ى ال ا عل وحاجاتھا ومتطلبّاتھا، متأسس

د والتكلسّ انطلاقا من التأسس أنهّ كان متميزّا بالحيويةّ والديناميكيةّ بعيدا عن الجمو
ة ة: المقول ونٌ ( المعروف توَ  مَغب ن اس اهم ان )ى يوم ا نقيض تكلسّ ھم الجمود وال . ف

دف  ي يھ ة الت ة الدفاّق لامللحيويّ ى الإس اس،  إل لّ الن اس ك وس الن ي نف يخھا ف ترس
اء الحضارات  انيةّمسلمين وغير مسلمين. وتلك الحيويةّ، ھي أس أساسات بن  الإنس

رّ العصور، ى م ا  عل ي دع ك الحضارات الت لامتل ه  الإس ىأتباع ا  إل اور معھ التح
انّ  والإفادة ذا ف ى. ول اس، بالدرجة الأول يفرض  الإسلاممنھا من أجل مصلحة الن

لمة) أن تتحاور مع  دول المس ر عصريةّ: ال ارة أكث لمة (وبعب على المجتمعات المس
رأي، وبخاصّ لوك وال دة والس ف العقي ان مختل ى إن ك ر) حتّ ك (الآخ ان ذل ة إذا ك

ذا  اة. ففي ھ و في جانب واحد من جوانب الحي ا، ول دّما منھ (الآخر) أكثر رقياّ وتق
ا ى أسس من تراثھ دّمھا عل ا وتق ا من أجل تطوّرھ . وشخصيتھا الحوار نفع بينّ لھ

أمول، والتي  إلىوإلاّ فانّ المجتمعات (أو الدول) التي لا تأخذ بذلك الحوار  داه الم م
ادةتقدر على الاستفادة لا تريد أو لا  ا، ستخرج من  والإف ك المجتمعات وإليھ من تل

ذا  ا أيضا. وھ ل عن دينھ متون التاريخ، وتتجمّد متخلفة لا عن عصرھا، فحسب، ب
يض  ود، نق ببّ للجم ف المس ف، أو التخلّ ببّ للتخلّ ود المس لامالجم ا.  الإس إذاتمام  ف

ود والضمور،  ذلك الجم ان، ل ه أن ينسب نفسه استسلم المجتمع، أياّ ك يس من حقّ فل
رز  للإسلام دا من أب اقض واح ه ن ك لأنّ لم، وذل ولا يحق له أن يزعم أنه مجتمع مس
ادئ  م فريضة الإسلاممب وره. حيث ان طلب العل ررات ظھ رز مب دا من أب ، وواح

ان والجميع واجبة على كل مسلم ومسلمة.  و ك ى ل م حتّ مأمورون بالسعي وراء العل
  . «الإسلامديار »كن في يوم من الأياّم من في الصين التي لم ت
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ك  دريجيا، وتل وبلا ريب، فان المجتمعات التي تنكمش على ذاتھا، ستذوي وتموت ت
ا سُنةّ من سنن اللهّ  ه في الكون والحي ذا ھو أحد مقاصد قول الى–ة، وھ رى { :-تع وت

تم تعمل إلىكلّ أمّة جاثية، كلّ أمّة تدُعى  ا كن زون م وم تجُ ا كتابھا، الي ذا كتابن ون. ھ
ة  سورة(}ينطق عليكم بالحق إناّ كناّ نستنسخ ما كنتم تعملون ة 29-28الجاثي ). فالآي

ا  دي ربھّ ين ي ة ب ة جاثي ينّ، أمّ رد مع ا لا لف ة كلھّ اب) للأمّ ة تتحدّث عن (كت الكريم
ا  ابا خاصّ رد حس لّ ف تدُعى لكتابھا، وبموجبه تحاسب حسابا جَماعياّ، كما يحاسَب ك

ل، به. ومن ا لأمور التي سيحُاسبون عليھا، عدم سعيھم وراء العلم وعدم أدائھم للعم
  وغير ذلك من أمور أوجبتھا الأديان على الناّس. 

ادئ  ا الأرضيةّ  الإسلامفھل تستطيع مب يّء لمجتمع م ة أن تھ ده الكليّّ ة وقواع العامّ
  ؟! مجتمع علميّ يحظى بالاحترام إلىله المناسبة لتحوّ 

د أنّ الجنعت اق يكون إيجاب ا، واب س تىّ جوانبھ د، بش دة التوحي ا أنّ عقي ، إذا أدركن
اطاتھا  ي نش رة ف داعاتھا، والمتمظھ رة لإب ا، والمفجّ ي أعماقھ ة ف ا الكامن بجوھريتّھ
ه  يدّ بنيان وتطوّراتھا نظرياّ وعملياّ، ھي القاعدة العريضة التي يمكن للمجتمع أن يش

لتالي للدولة) حلولا مقنعة وافية للمشكلات التي عليھا، لأنھّا توفرّ لذلك المجتمع (وبا
ق من جوھر  ذي ينطل تجابه البشريةّ. إن تلك الحلول تشكّل سرّ التألق الحضاري ال

ان ور  الإيم ى التصّ اء عل الى بن ّ تع ا لاميب واعي الإس ب  ال ن التعص د ع البعي
ا والأغلال التي كبلّ الناس أيديھم بھا باسم المعروف  والتكلس والجمود والمنكر مم

  . لا علاقة له بمعروف ولا بمنكر

ة نھضة من النھضات  «التكامل»إن  ق سواه لأي ذي لا طري د ال ھو الطريق الوحي
ـمُثلُ  إذا كانت البشريةّ، ى تحقيق ال انيةّجديرة بصفتھا، حريصة عل ة.  الإنس الراقي

ة لا الجم «التكامل»ومن أبرز صفات ھذا  ع بخصائص الحرك وي يتمتّ ه حي ود، أنّ
ذا التكامل نجده واضحا  إلىيؤدي  ل ھ توحيد مجالات الحياة بنظرة شموليةّ. إن مث

ا  إليهفيما تؤدي  ادئ الإسلامالمبادئ العامّة والقواعد الكليةّ التي جاء بھ ك المب ، فتل
د  ا تري تىّ المجالات، نظرا لأنھّ العامّة والقواعد الكلية تقدم إمكانيات توحيدية في ش

مو  ة انبالإنسأن تس ائر الصفات المرذول ة، وس رة والأنانيّ ز الأثَ ن غرائ دا ع ، بعي
يم  ة للق ا، معادي ي بطبيعتھ ي، ھ انيةالت ة  الإنس ة الھادف ىالرفيع اريخ  إل نع الت ص

  ، نفسه، ومن أجله، أيضا. الإنسانالحضاري بيد 

ادئ  ك المب افٍ، أنّ تل ا، بوضوح ك دو لن د الكليويب ة والقواع ا العامّ اء بھ ي ج ة الت
ة تساعدنا في حل لإسلاما ، تمكّننا، حين نتفھمّھا بعقل متفتحّ لـمّاح، من رسم منھجيّ

و والتطوّر.المشكلات التي لا بدّ من ح ة  فالإسلام دوثھا في عمليات النم يس نظريّ ل
ب  ك المطالي ر. ولأنّ تل م ظھ ن أجلھ زل وم اس ن ه للن اء، لأنّ ي الفض ة ف مھوّم
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م إنجاح ا إلىالمشروعة لا تھدف إلا  ع، (فكلكّ اء المجتم ع أبن ذول من جمي لجھد المب
   .راع وكلكّم مسؤول عن رعيتّه) كما جاء في الحديث النبوي الشريف

وحسب مفاھيمه ومبادئه العامّة وقواعده الكليّةّ أبعد ما يكون عن الجمود  الإسلامإنّ 
م والتكلسّ، وعن الغلوّ التطرّف والإغراق فيما صار يسمَّى، خطأ، بالأصوليّ  ة، ففھ

ه ، كما أنزله الله تعالى،الإسلام اس علي  وتحريره من أثقال العصور التي كدّسھا الن
ة  روحَ الحيويّ ا، ال ه حقّ فھمھ ةيمنح أتباعه الذين يفھمون مقاصده ومرامي  الإبداعي

ة والرقي. مع ملاحظة أن تسمية  اء الحضارة والمدني اه بن اتھم باتج التي تفجر طاق
ودة التطرّف والغلوّ بالأ ي الع صوليةّ مجرد اصطلاح قابل للمناقشة، فالأصوليةّ تعنِ

التطرّف والغلوّ والتعصّب، بل  إلىما يدعو  الإسلامالأصول، وليس في أصول  إلى
ز:  ل العزي د جاء في التنزي ا. فق ك تمام نك{على العكس من ذل وا في دي م ولا لا تغل

يمن ). وإن 171النساء  سورة(}تقولوا على اللهّ إلا الحق د نزلت ف ة ق كانت ھذه الآي
دفع  دين وتعصّب ي وّ في ال لّ غل ألهّ المسيح عيسى بن مريم، إلا أنّ مفھومھا عامّ لك

اب لا تَ {أن يقولوا على اللهّ غير الحق. ومثلھا:  إلىأصحابه  وا في لُغْ قل يا أھل الكت
لُ  دينكم غيرَ الحقّ ولا تتبّعوا أھواء قوم قد ضلوّا ر من قب وضلوّا عن ا وأضلوّا كثي

  ). 77المائدة  سورة(}سواء السبيل

ذي الغلو والتعصب والتطرف وھذا ار الأصولي (وھي مجرد  صار ال يسمى بالتيّ
مية اصطلاحيةّ)  ان دون تس ى مك ان، ولا عل ان دون زم ى زم ورا عل يس مقص ل

د  ه يجسّ ة لأن ذي التعصّب مكان، ولا على دين دون دين، ولا على ثقافة دون ثقاف ال
بوناصار  ه لمتعصّ ق في أنھّ وضيقّوا الأف اس،  ونالقيمّ موك ى ضمائر الن ذا عل وھ

  . ھو ملحوظ على امتداد التاريخالأزمنة الحديثة بل التعصب ليس وليد 

ة فالمسلمون  ك المكان ه الحق في أن يعطي لنفسه تل يس ل ار ل وبداھةً، فان ذلك التيّ
ىمسلمون، ولا يحتاجون  ذلك، وتكفي إل م ب ن يشھد لھ ا  مَ ان أوجبھم الشھادتان اللت

ان  يھم. وإذا ك الى، عل اق،  الإسلامالله، تع ة والنف ة والنميم اس عن الغيب د نھى الن ق
ا  ك الصفات الإنسانوصوّر ذلك بأبشع صورة يشمئز منھ ع عن تل ك كي يقل ، وذل

ا:  ه ميت ه يأكل لحم أخي ا كأنّ بهّ المتصّف بھ ريم ش .. {المرذولة، حتى أن القرآن الك
دكمولا يغ بّ أح ا فكرھتموه تب بعضكم بعضا أيح ه ميت م أخي ل لح ورة(}أن يأك  س

وا أنفسكم {)، فمن الأولى أن يمنع التفتيش في ضمائر الناّس. 12الحجرات  فلا تزكّ
ن اتقّى م بم و أعل ورة(}ھ نجم  س رَ {). 32ال م ت ىأل ل الله  إل ھم ب ون أنفس ذين يزكّ ال

ا  يزكّي من يشاء ولا يظُلمون فتيلا. أنظر كيف ه إثم يفترون على الله الكذبَ وكفى ب
ورة(}مبينا اء  س ه 49النس دّعي أن ن ي انّ م ات الواضحات ف ذه الآي ى ھ اء عل ). وبن

أكثر إسلاما من الآخرين، أو أعمق إيمانا منھم، قد جانب الحقّ والصواب. ولو كان 
ك الصفات، ولم ا رأى في نفسه تل ا أكثر إسلاما وأعمق إيمانا، عن حقّ وحقيق، لم
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ى  الي فعل وى. وبالت ا وتق شعر، ولو لحظة واحدة، أنهّ أفضل من غيره إسلاما وإيمان
ع  ي لا يق رة الت ق الخطي ذه المزال وا ھ ولا، أن يتجنبّ نھم فعلا وق ى دي الحريصين عل

  فيھا إلاّ من جھل ربهّ وجھل نفسه. 

ان ذا ادّعاء دينِالإسلام وره، رفض التطرّف سواء ك ذ ظھ ان ملت، ومن ا يّ، أم ك حف
قعلى  جميع أتباعه ولذا حثّ بشعارات أخرى.  ى و الصبر والوداعة ودماثة الخلُ عل

ة. ك المجادل ة ضرورة لتل ون ثمّ ين يك التي ھي أحسن ح ة ب ي  المجادل اء ف ذا ج ول
روا  نا كي تأسَ لوككم حس اةً صامتين) أي أن يكون س وا دع الحديث الشريف: (كون

   قلوب الآخرين.

ذي طغى في  إلىالى، حين أوحى لموسى أن يذھب ونذكّر ھنا بأنّ اللهّ تع فرعون ال
ف:  وة والعن ه بالقس ا، لا أن يواجھ ولا لينّ ه ق ول ل ره أن يق ا {الأرض، أم ىإذھب  إل

ه  ولا ل ه طغى، فق ذكّر أو يخشىفرعون إن ه يت ا لعلّ ولا لينّ ). 44-43طه  سورة(}ق
يلة  ك، وس اعوذل وج للإقن ى، والول وعيتھ إل ق ت ن طري اس ع وب الن ن قل م، أي ع

راه {طريق مخاطبة عقولھم، واستمالتھم طواعية لا إكراھا  ينّ لا إك د تب دين ق في ال
رة  سورة(}الرشد من الغي دى {) 256البق افمن اھت دي لنفسه ومن ضلّ  فإنم  يھت

  ). 108يونس  سورة(}عليھا وما أنا عليكم بوكيل يضلّ  فإنما

ا عويمثّ دة التي تتحرّك بموجبھ ذه القاع ادئ ل الأخذ بھ ا بالمب ات الحوار التزام لاق
ة  د الكليّ ة والقواع زام  للإسلامالعامّ أن الالت ن ش ويه. وم دا عن التحريف والتش بعي

ه الحضاري،  ي صياغة تاريخ اعده ف عادته، ويس ه وس ع أمن ق للمجتم ذلك أن يحق ب
  والفطرة السليمة نحو التقدم والرقيّ والرفاه.  الإنسانيةوسلوك طريق 

ا  الإسلام، فانّ واتسّاقا مع ھذا ىدع زام ب إل ل، الالت يم العم ا، وق ة العلي القيم الأخلاقي
القيم  وط ب ة الھب ي مواجھ ه، وف ف وتحدّيات غوط التخلّ ة ض ي مواجھ انيةّف  الإنس

ز النصوص  أتي تركي ذلك ي ة. ل لاميةالرفيع م  الإس ب العل يم التواضع وطل ى ق عل
ة الآخرين والعمل البناّء والتعاون والتكافل الاجتماعي والإخ ة وخدم لاص والنزاھ

اه بشيء فليفعل( ع أخ ب التكفّف والتواكل والكسل  .)من استطاع منكم أن ينف وتجنّ
ل  ن العم واني ع ال والت اجوالإھم ن  والإنت تنبطَة م يم المس ي الق م، وھ ب العل وطل

  . -صلى الله عليه وسلم-صريح آيات القرآن الكريم، وصحيح أحاديث النبي 

دّثون من وقد ترتبّت ھذه ا ه المح لأمور في أحاديث نبويةّ متعدّدة، منھا ما أجمع علي
ه  لم-انّ ه وس ال:  -صلى الله علي ال: (ق د. ق م يج ان ل الوا: ف لم صدقة. ق لّ مس ى ك عل

ين ذا  ال: فيع ل؟ ق م يفع م يستطع أو ل ان ل الوا، ف فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدّق. ق
ال  الحاجة الملھوف. قالوا: فان لم يفعل؟ قال: ل؟ ق م يفع ان ل الوا: ف الخير. ق -يأمر ب

   .): فيمسك عن الشرّ فانهّ له صدقة-صلى الله عليه وسلم
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  وھكذا تتدرّج الأمور، من عمل الخير وإلى الإمساك عن الشرّ: 

  العمل ونفع الناس.  -أ

  إعانة ذوي الحاجات.  -ب

  الأمر بالخير.  -ج

  عن الشرّ.  الإمساك -د

ه، أنّ  كّ في ا لا ش ن ومم ر م ل بكث ه، حاف ه وحديث اريخ، قديم ن الت رّ م ور الشّ ص
ة  ات المؤدي ات والاختلاف ىالخلاف يم  إل اك الق دماء وانتھ ة ال انيةإراق ة.  الإنس النبيل

 إلىوليس ذلك وقفا على المنطقة العربيةّ، كما قد يخيلّ لبعض الكتاّب حين ينظرون 
ل  ة قب لامالصراعات القبليّ م الإس ى، ث ده  إل دث بع ا ح تن م ردة والف روب ال ن ح م

ا.  مالا وجنوب ا، ش رقا وغرب ر، ش اريخ البش ي ت ة ف اھرة عامّ ذه الظ ة. إنّ ھ المتتابع
ا  ي طليعتھ ان وف ات الأدي ى مھمّ ن أول ار م لامفص ات  الإس ك الخلاف اف تل إيق

اد  دود الاجتھ ي ح تلاف، ف لاف والاخ ار أنّ الخ دودھا، باعتب د ح ات عن والاختلاف
ين {ة البشر، شأنھا شأن الخير والشر الشخصي النزيه، من طبيع ون مختلف ولا يزال

ود  سورة(}إلا من رحم ربكّ ولذلك خلقھم ا شاكرا {) 118ھ بيل، إم ديناه الس ا ھ إن
ا كفورا ان سورة(}وإم يس 3 الإنس ا ل ات م ات والاختلاف ذه الخلاف ن ھ ك أنّ م ). ذل

التي  ة ب اء، والمجادل ھي أحسن، وسعة شرا، وخاصّة إذا بقي في إطار الحوار البنّ
تتحوّل  ا، س رين، ولكنھّ ات نظر الآخ ل وجھ ي تقبّ ىالصدور ف تطير إن  إل رّ مس ش

ذاك  التي ھي أحسن، وضاقت الصدور. وآن انتفت لغة الحوار، وتعطلّت المجادلة ب
ة  ذھبا في محاول ق م سيحيق بالمختلفين التعصّب والغلوّ والتطرّف، ويذھب كلّ فري

  فرض ما يراه على الآخرين. 

انّ و ة ف ة المأزوم ذه الحال ي ھ ى ف لامحت ة، لا الإس ده الكليّّ ة وقواع ه العامّ ، بمبادئ
ة  إلىيستكين لتلك الصفات السيئّة والمصنفّة في خانة الشر، بل يواصل الدعوة  الألف

وعظ  ه وال ادوالالتقاء والحوار ما أمكن ذلك، لا بالنصيحة والتوجي فحسب،  والإرش
ق الظروف الثقافية والاجتماعية الملائمة لتزكية الذات وإنما، أيضا، بالعمل على خل

ر  يلة الأكث ي الوس ك ھ رھم. وتل ات نظ ي وجھ ا ف رين عنھ تلاف الآخ ا لاخ وتقبلّھ
ا  ده من مشكلات، وردّھ ا تول ات وم ات والاختلاف يم الخلاف ىجدوى لتحج ى  إل معنَ

  . الإسلامالتي نادى بھا  الأخلاقيةالاجتھاد في الرأي، بحسب الحدود والضوابط 

ر  ين ظھ لامح ة الإس ه العامّ ي تضاعيفه مبادئ ل ف و يحم رب، وھ رة الع ي جزي ، ف
وقواعده الكليّةّ التي من شأنھا أن تحُدث، حين تؤخذ بروحھا ومؤدّاھا، تطويرا دقيقا 
ن  ة ضاريةّ م ه بمقاوم ة، جوب ة والمترديّ ة المأزوم وبا للأوضاع الاجتماعيّ ومحس
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ة ال الح الأنانيّ رّاس المص ي رأت أنّ ح وى الت يقّة، والق لامض ا،  الإس اء لتحجيمھ ج
ا  م يكن غريب ا ل على الرغم من ان بعض ما جاء به، لم يكن غريبا عن العرب، كم

  عن غيرھم: 

ك،  إلىفلقد دعا  - التضامن الاجتماعي، وكان العرب، خاصّة، يؤمنون بضرورة ذل
ل  ا قب ة، فيم ل قبيل وم أن ك ن المعل لاموم ده، ك الإس ا بع دأ وم ذلك المب زم ب ت تلت ان

ذا  الإسلامالتزاما لا محيد عنه، تجاه كل فرد من أفراد القبيلة. وكل الذي فعله  في ھ
ر  ا في مجتمع أكث ل جميع راد القبائ المضمار أنهّ وسّع من حدود التضامن ليشمل أف

  قة. سا مما كان عليه في الفترات السابتجان

اس، بغض النظر ع إلىودعا  - ك مصداق ن أجالعدل بين الن وانھم، وذل ناسھم وأل
وا بالعدلوإذا ح{: -تعالى– قوله اس أن تحكم ين الن تم ب م 58النساء  سورة(}كم ) فل

ده في  «العدل»يخصّص  ه وقواع ا يجب أن تراعى مبادئ ه عام ل جعل لمين ب بالمس
  كافةّ.  «الناس»التعامل مع 

م ت إلىودعا  - ا. ول ان، وحرّاسھا وكھنتھ دة نبذ الأصنام والأوث ذه جدي ه ھ كن دعوت
د  رة ق د كانت الجزي نھم، فق على سكّان الجزيرة العربية، ولا مفاجئة لأھل الكتاب م

اب الإسلامعرفت الأديان قديما، وكان فيھا، عند ظھور  ، طوائف شتىّ من أھل الكت
ان والأصنام.  ادة الأوث رفض عب ان ي رھم ممن ك اف) و(الحُمس) وغي ومن (الأحن

ذي زاده  لّ ال ه لا  لامالإسوك وم دعوت د الق ي عقائ ىف ان،  إل نام والأوث ذ الأص نب
اء  فحسب، بل القضاء على الكھنة والسدنة الذين كانت مصالحھم الضيقّة تقتضي إبق
الي في  وريطھم، بالت تعبادھم، وت ول واس ان، واستغلال صغار العق الأصنام والأوث

   ودعوته الجديدة. -صلى الله عليه وسلم– محاربة النبي الأكرم

التعارف والتآلف بين الناس جميعا، وقال انھم لآدم وآدم من تراب، وأنْ  إلىودعا  -
ذه  التقوى. فكانت ھ ي، إلا ب ى عرب يّ عل ى أعجمي، ولا لأعجم ي عل لا فضل لعرب

دة  الدعوة تجديدا لميراث قال به الأنبياء جميعا، بل كانت لقريش علاقات تجارية جيّ
ى مع الشام والحبشة وھما من المر اكز النصرانية آنذاك. غير ان القوم استكثروا عل

لام ذه الإس ه ھ تھم دعوت ريش معارض ادة ق ا س رّر بھ ي ب باب الت ن الأس ان م . وك
ا للإسلام ثلا، كم لال الحبشي، م ، أنهّ يريد أن يجعل الآلھة إلھا واحدا، وأن يعامل ب

  يعامل أبا لھب وأبا جھل. 

رأة وإعطا إلى الإسلام ودعا - دة إنصاف الم م تكن جدي دعوة ل ذه ال ا. وھ ا حقوقھ ئھ
ى  اعي. فعل الواقع الاجتم ابقة، أم ب ان الس على الجزيرة العربيةّ، سواء بمنظور الأدي
الرغم مما نقرأ في القرآن الكريم وكتب التاريخ عن (وأد البنات) وعن الوجوه التي 

الأنثى ظلّ وإذا بشُّر أ{: -تعالى– شّرت بولادة الأنثى كما في قولهتسودّ إن بُ  حدھم ب
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ونٍ  ى ھُ ه أيمسكه عل ر ب ا بشُّ وجھه مسودّا وھو كظيم. يتوارى من القوم من سوء م
ا يحكمونأم يدسّ اء م راب، ألا س ي الت ورة(}ه ف ل  س ى 59-58النح ول: عل )، نق

م  ة. وھ رة العربيّ اطق الجزي دودون في بعض من ر مع الرغم من ذلك فانّ ھؤلاء نف
وا أن الملا ك الادّعاءات أنفسھم الذين زعم ريم تل رآن الك يھم الق ا، فنعى عل ة إناث ئك

ارھون. ويثبت  ه ك م ل ا ھ الى، م ، سبحانه وتع ّ بوا  وسخر منھم، من حيث أنھّم نس
ل  ة الإسلامالتاريخ أنّ المرأة العربيةّ ومنذ عصور ما قب ة اجتماعيّ ا منزل ، كانت لھ

ك المنز ا أو رفيعة في مجتمع الجزيرة العربية. وصحيح أنّ تل اوت في رفعتھ ة تتف ل
زواج أم  ضَعَتھِا ما بين منطقة وأخرى، إلا انھّا موجودة على أيةّ حال، سواء في ال
لّ  ا. وك الطلاق أم الميراث أم المشاركة في الحياة العامّة، كالتجارة والھجرة وغيرھ

ن الإسلامالذي فعله  ا وأعل رأة وقننّھ ة للم ا ، في ھذا الصدد، أنهّ رسّخ ھذه المنزل أنھّ
ر  تعمّ كلّ النساء لا نساء منطقة دون أخرى، ومنع المساس بالمرأة وكرامتھا، واعتب
ويّ  ديث النب ي الح اء ف ا ج يم، كم و اللئ انھنّ فھ ن أھ ريم، وم و الك رمھنّ فھ ن أك م

  الشريف. 

ه  إلىودعا  - ا في ال فيم ى دوران رأس الم تشجيع التجارة وتحريم الربا، حرصا عل
ة الاقتصاد صالح المجتمع، وتوظ ع عجل أنه دف ا من ش ىيف الأموال فيم التطور  إل

م  تغلوّنھم، وھ ون يس ان المراب ذين ك ا ال والنمو. فوقف المرابون في وجه دعوته، أم
  كثر وخاصّة في مدن الجزيرة العربيةّ، فقد ساندوا ھذه الدعوة وأيدّوھا. 

با، في الصين ضرورة طلب العلم من أيّ مصدر كان، شرقا أو غر الإسلاموقرّر  -
م حضارات  د كانت لھ ه، فق ذا التوجّ أو غير الصين، ولم يكن العرب بعيدين عن ھ
ة، من  سابقة، وكانت لھم حواضرھم، وكانت لھم مآثر علميةّ تظُھر الكشوف الأثريّ
دء  انوا في ب ذين ك دا من العرب ال حين لآخر، بعضا منھا. ولم نسمع أو نقرأ أنّ أح

ك  إلىوحتىّ  الإسلامظھور  ى تل د اعترض عل وره، ق رون من ظھ ة ق د أربع ما بع
الدعوة. ولكن، حين بدأت حضارة المسلمين بالتفكّك والانھيار، وسرت فيھا عوامل 
ار، ظھور  ك الانھي ك التفكك، وترسيخ ذل ق ذل الضعف، كان من أبرز أسباب تعمي

ه ى فھم ادرين عل ا وجدوا أنفسھم ق ى م د أفراد تلبسّوا أردية الحرص عل ، ينمن ال
انوا  ات. فك ول ومرويّ ديھم من نق ا ل ى م ه عل م، وقصروا مفھوم فحرّموا طلب العل
ائج  ك من نت واقفھم تل ا كانت م ا، كم ة وانحطاطھ عاملا إضافيا لترسيخ تخلّف الأمّ

ا  ار أدّي ىالتفكّك والانھيار، بمعنىَ أنّ التفكّك والانھي مّ إنّ  إل ف، ث ك المواق ظھور تل
. ومن الأسف البالغ : التفكّك والانھيارسيخ تيَنك الظاھرتيَنتر إلىتلك المواقف أدّت 

ين  إلىأنّ من ھؤلاء بقايا ما تزال تعيش  اقض ب ة بالتن ا الباطل روّج دعاواھ وم وت الي
ا أنّ مروّجي  الإسلام ة، علم ر والزندق وم الكف والعلم، وأن علوم العصر الحديث عل

وتھم  م في بي نقلاتھم واتصالاتھم ومخاطبتھم ھذه الأقوال يتنعّمون بمنجزات العل وت
ذي أراده الإسلاموكتابتھم ونشر ما يكتبون! والظاھر أنھم لم يفھموا  ، على الوجه ال
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دّين بحسب استخدام  اره سلاحا ذا ح م باعتب منزّله، سبحانه وتعالى، ولم يفھموا العل
ع يريد أن يوظفّه في الخير والنفع العام، لا أن يح الإسلامله، وأن  الإنسان رّمه ويمن

رب:  راث الع ي ت اء ف د ج ال فق ة ح ى أي ه. وعل رات منجزات ع بثم ن التمتّ اس م الن
  (الناس أعداء ما جھلوا). 

اء  الإسلاموحين قرّر  - أن في الأموال حقوقا لذوي القربى والفقراء والمساكين وابن
ل الاجتم اھيم التكاف ا لمف ك إلاّ تطبيق اعي. السبيل وغيرھم من المحتاجين، لم يكن ذل

ريم وإلا فانّ الله غنِ المين، وأن رسوله الك لم-يّ عن الع ه وس ول:  -صلى الله علي يق
ا أشرنا )إنما بعثت نبيا ولم أبُعث جابيا( ه. وعلى الرغم مم ل  إلي ابقا من أن التكاف س

الاجتماعي عادة عرفھا العرب، غير أنّ تقنين الظاھرة عبر تشريع الزكاة وغيرھا، 
دى ا ا ل ببّ امتعاض ن أداء س ھم ع امتنع بعض الحھم، ف ارّة بمص ا ض ذين تخيلّوھ ل

دّدة  ر مواضعھا المح ي غي ا، وف نهّ الله لھ ا س ر م ي غي اة، وصرفھا بعضھم ف الزك
  بالقرآن الكريم. 

دعو  الإسلاموحين قرّر  - ان ي ا ك ر، فانم ل الأولاد (خشية الإملاق) أي الفق ع قت من
ه العمل لإعالة الأولاد والتخلصّ من شبح  إلى ا فھم ى العكس مم ر. عل ة والفق الفاق

ا، ونحن أحرار  بعض الأعراب من ھذه الدعوة قائلين: الأبناء أبناؤنا، والبنات بناتن
  فيھم. 

ور ذات صبغة اقتصادية  ذه الأم ام  -ھ لوك الع اس بالس ى مس ي عل ة، وھ اجتماعيّ
ة بقضيّ  ى علاق ا عل ا يجعلھ ة أيضا) مم ان لاحق زمن (وفي أزم ك ال  ة لمجتمعات ذل

   تبدأ وإليھا تنتھي. الإلھيةقاطبة، فھي من السنن  للإنسانيةالمادي والمعنوي التطور 
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  المعاصر ن المدني العربيالسنهوري والقانو
  غاي بيكور

  
إسهاماتٌ  )م1971- 1895( كانت للفقيه والقانوني المصري الكبير عبد الرزاق السنهوري

عربية أخرى رئيسية.  ان، والقوانين في بلدالقانون المدني المصري صياغةي أساسيةٌ ف
 الإسلامي،العميقة بالفقه  ارفهمع نتباه في شخصية السنهوري وإسهاماتهالاوقد لفتت 

مدنية الأوروبية ال قوانينالو  الموروث الفقهي الإسلامي الثري، واقتناعه بإمكان المزج بين
 عراق.البمصر و  القوانين الخصوص في عمله على على وقد بدا ذلك واضحاً  الحديثة.

 دة. ومن بين تلكعدي لميةٌ فقهية أعمالٌ عالو  القانونية ي وأعمالهوقد كُتبت حول السنهور 
التي نوردُ فيما يلي تلخيصاً لها،  )م2007( غاي بيكور أطروحة الدراسات المعاصرة

  يتوخّى الإحاطةَ بأهمّ مرتكزاتها.
طويلاً،  راسات القانونية قد جرى إهمالُهُ النظر إلى فرعٍ في الد في التقديم يلفت الكاتب

وهو الذي سُمّي  ).م1949العام  (في 1149وهو القانون المدني المصري بموادّه البالغة 
 .القديمالحديث/ القانون على آنذاك القانون الجديد، بالنظر للتعديلات الكثيرة التي أدخلها

 الملكية،( وقد قام القانون الجديد بمعالجة سائر المجالات في الحياة المدنية المصرية
نة الأحو الأو  والعقود، ظلّت هي وإصلاحاتها  شخصية التيلا لاضرار) باستثناء مدوَّ

  منفردة للشريعة الإسلامية. ويذهب المؤلّف الخاضعةً للمرجعية 
، عندما اعتبُر نتاجاً للفلسفة م1952إلى أنّ هذا القانون ظُلم بعد قيام ثورة يوليو عام 

يرتبط بالبيئة الفريدة » . إذ إنه يستند إلى فهمٍ اجتماعيٍ قويٍ وشاملالطوباوية للسنهوري
النقد  ق الباحث علىفواي . ولا«المصري الاستيعابية التي يتمتع بها المجتمعوالقدرة 

مدنياً  قانوناً  عشرين من رإلى أكثوهو أنه رجع  ،أيضاً  الآخر الذي وُجّه لذاك القانون
يستحيل التنسيقُ والتلاؤُمُ بينها. وفي هذا الصدد يرى الكاتب أنّ السنهوري ما كان ناقلاً 
                                                 

  مراجعة لأطروحة-ence of Modern Arab Civil Law 1932Guy Bechor, The Sanhuri Code and the Emerg 
1949, Brill 2007.  
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 كونه صائغاً قانونياً  ضافة إلىبالإ ؛ بل كان مفكّراً وعالماً اجتماعياً أو مؤلِّفاً وحسْب
  .بارزاً 
الذي يحمل عنوان: القانون بوصفه علاجاً أو إصلاحاً؛ يعنْونُ المؤلّف  الأول صلالففي 

أخذاً من عنوان مقالةٍ لطه ( الفصل؛ منها: مصر مريضة بعناوين داخلية عديدة في
نظر السنهوري في وجهٍ من وجوه وظائف  ذا يعكس وجهة. وه)م1947حسين من العام 

جنيه  18المصري من  انخفض سعر القطن م1918و1915عامي  الجديد. فبين القانون
 10البلاد من  ارتفع عدد سكان م1952و 1900عامي  وبين جنيهات، 6ى لللقنطار إ

ا لم تزد بينم %67السكان بنسبة  زاد عدد مليون؛ وهكذا فقد 22ى لإ ملايين نسمة
إليها  التي آلت السيئة استعرض المؤلّف الحالة وقد .%20من  رأكث مزروعةالالمساحة 
السبب  كانت وكيف أنها ثانية،ال الناس من سائر النواحي عشية الحرب العالمية أوضاع

لى الحاجة إ ول عنوان:الفصل الأ من الثانية الفقرةوتحمل  .م1952ر ثورة رئيس لتفجُّ ال
 من الزمان، نر الليبرالي المستمر لحوالي الق الوعي إلى والتي استندت قانوني،لتنقيح الا
تحمل  الثانية فقرةالو تغيير داخلي في مواجهة التحدي الأوروبي. ذي طمح إلىالو 

للصمود  وقوياً  مستمراً  ليه نهوضاً يوقد عنى بالنسبة للسنهوري ومُجا عنوان: بعث الشرق،
وقد  العريقة. ميةلاسالإو  الخصائص الشرقية استناداً  إلى وسدّ الثغرات وجه التحدي، في

 الفقرةوتحمل  الحداثة. مع صالة وملاءمتهاالأ من وجوه الدفاع عن كان ذلك وجهاً 
مصرية ال الوطنية يشخصية ثنائية. فهومتجذرٌ ف :السنهوريالرزاق  عبد عنوان: الرابعة

 ورةوضر  ،الخلافة الإسلامية نع م1926روحته للدكتوراه عام كانت أُطوالإسلامية (
 تُشبه ما حصل فيما بعد في منظمة المؤتمر -  عُصْبة أُمَم شرقية لىإ تحويلها
 وهو قانونيٌّ وذو وعيٍ سياسيٍ  ثقافية،الالحديثة القانونية و عارف وواسع الم مي)،لاالإس
 وذج مننم مية،لاسالإ عنوان: الشريعة امسةخال الفقرةوتحمل  وملتزم اجتماعياً. رفيع،

قانون الو  في المزج بين الفقه  ييتعرض المؤلّف لأفكارالسنهور  وفيها الهندسة القانونية.
منذ كتب أُطروحته في الخلافة والتي صدرت عام  تلك فكرته وقد كانت الحديث.

تكييفٍ  ساس الوطيد للقانون بعد عمليةتكون الشريعة هي الأأن أراد  . فهوم1926
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يشير المؤلّف إلى اهتمام السنهوري  السادسة)( الخلافة ةفقر ي وف علميٍ وموضوعي.
القانونية  وتحتاج إليها المرجعيةُ  الإسلامي، التضامُنُ  بإيجاد بدائل للخلافة يحتاج إليها

 باعتباره جماعبالإهتمّ السنهوري االخلافة،  «تاريخية» إلى وبالإضافة الدستورية. أو
 مة في صوغ حياتها التشريعيةعلماء الأ اركةوهو يعني مش ي التشريع،المصدر الثالث ف

 يوف ومسائل قانونية. عقائد وطقوس، إلى وقد قسّم السنهوري الشريعة سياسية.الو 
التقنين  الخامس: وفي العنوان .ورة فتح أبواب الاجتهاد المستقلّ المجال الثاني رأى ضر 

 ري في الصياغةسنهو الدرس المؤلّف منهج  :المدني المصري الجديد، مراحل التشريع
تشكّلت بدءًا  التي المدني المصري واللجان المختلفة وتاريخ صياغة القانون القانونية،

  تاريخ إلغاء المحاكم المختلطة. م1936بالعام 
البوابة إلى  - الهندسة البنيوية للقانون المدني» من الكتاب بعنوان: الفصل الثانيوجاء 

الاجتماعي ونماذج الهندسة  التالية: القانون اتفقر لا ، وهو يتكون من«الأسرار الخلفية
حية والتفسيرية التي كتبها السنهوري للقانون االمذكرات الإيض ويتبين من –الاجتماعية 

 الثانية بعنوان: واحتياجاته. وفي الفقرة مجتمع المصري وأحوالهواسعٍ لل إلى فهمٍ  استند أنه
تأمّل المؤلّف  الفقرة ي الجديد. وفي هذهالمدني المصر  التفسيرالغائي وأثره في القانون

حقوق الفرد؛ أمّا  والقائمة على صون الثورة المدني الفرنسي بعد غائيات القانون
ويتبينُ ذلك  وحقوق الجماعة. مرين: حقوق الأفراد،الأفقد سعى للتوفيق بين  السنهوري

المفهوم الديني في الاستعمال القانوني المدني،  ففي الفقرة الثالثة بعنوان: الانتقاء وتكيي
وهل تُعطى الحرية للقاضي  متعددة في التدوين القانوني،الالمذاهب  حيث درس الكاتب

ري الالتزام بنصٍ قانونيٍ ، أم يج، والقانون العام البريطانيكما في الفقه الإسلامي
- 1849( محمد عبدهالإصالح الإسلامي بمدرسة  حركة والأمر الآخر أنّ  تفصيلي؟

وعلى ذلك فإنّ  سلامية.الإ ض مع روح الشريعةداثة لا تتناقالح ترى أنّ  كانت )م1905
وملأها بمضامين  ميةلااستعار مصطلحات فقهية إس -  بتبحسب الكا –السنهوري 

 عامة.الفي ذلك ما دامت تخدم المصالح الفردية و  رى تناقُضاً◌ً ي قانونية حديثة دون أن
 الأنظمة سلامي لا يقلُّ شأناً وتطوراً عنالإفقهي الالنظام  وري فإنّ نظر السنه يوف
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 ذاوه قانون العام الإنجليزي.الللاتيني و ا ىلالروماني إ قانونية التي شكّلت الغرب منال
، والذي نظر م1932عام  مقارن بلاهايلا ونبعد حضوره مؤتمر القان ياقتنع به السنهور 

تبقى  الأمرين:أن ومن هنا فقد جاء حرصُهُ على ير.مي باحترام كبلاالإس إلى الفقه
 وروبية في التأويل والملاءمة.الأ الحداثة تجري الإفادة من الشريعةُ حاضرةً وقوية، وأن

 الفعلية للفقه الإسلامي في الصياغة هميةالأ وهناك جدالٌ طويلٌ يذكره الباحث بشأن
  النهائية للقانون المدني المصري.

ث بعنوان: الوظيفة الاجتماعية لقانون المِلْكية. وهو يمضي فيه إلى وجاء الفصل الثال
تأتي تحت عناوين:  التفاصيل، ويدرس أفكارالسنهوري الكامنة وراء صياغته، وهي

الاجتماعية  الوظيفة»نصّ القانون عن   يسنهوري فالإذ تحدث  ،التماسُك الاجتماعي
 والانخفاض العلوّ : لأمر الآخراو  كثيرة.ال القانون ، ولذلك آثارٌ واضحةٌ في بنود«للملكية

المصري الجديد، وضرورة تضامُن أعضائه  المجتمع عن تعبيراً مجازياً  بوصفهما
وظيفة ال لمفهوم التطورالخطّي والأمر الثالث: المتعددة). (نموذج البناء ذي الطبقات

 المرونة في اء علىبقالإسياسية و الالاجتماعية و  عني مراعاة المتغيراتي وهو الاجتماعية،
يضاحاً إمضى الكاتب في سائر فقرات هذا الفصل  النحو وعلى هذا الفهم والتعديل.

تي شرحها فيما الو ، مدني المصري بحسب السنهوريلاالقانون  الاجتماعية في بعادللأ
  .م1967در عام االص «لوسيطا»من من الثا عد في المجلدب

 العقود، الفصل الرابع الذي يدرس فلسفة قانون أتى وفي أهمية الفصل المتعلق بالملكية
العدالة التعاقُديّة. ويوضّح الكاتب أنّ مبدأ العدالة التعاقُدية حلَّ لدى  ى فكرةلتناده إساو 

رغم المدني النابليوني  القانون  ياً فدالذي ظلّ سائ «حرية العقد»السنهوري محلَّ 
 هناك كراهيةٌ شديدةٌ للتدخل في حرية. فبحسب ذاك القانون م1804منذ العام التعديلات 

، وإلى «الطرف الضعيف» حماية ىلأ العدالة إمبدويهدف  هيئات.الو  الأفراد تعاقد بينال
 عدالةالالفردية و  العدالة مزج بين تلاقُح أو لى إحداثإ ، و «توازُنٍ مُلائم»إحداث 
 عدالةٍ  الحتقديرية للقاضي لص عدم العبودية للنصّ وإعطاء سلطة وإلى الجماعية،

وقد أفاد  .«الحقّ  استعمال  يمَنْع التعسُّف ف»في مبدأ  ويظهر ذلك ر.بأك ومساواةٍ 
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 مجلة الأحكام العدلية العثمانية وبخاصةٍ   يف لقواعد الفقهية الواردةا السنهوري هنا من
ر كام بتغيُّ المجلة أنه لا يُنكرَ تغيُّر الأحخرى الورادة بلأا  اعدةق. ثم ال26المادة رقم 

بين وهنا يُدخل السنهوري في مذكرته الإيضاحية لمجلس الشيوخ المصري  الزمان.
  الفقه الإسلامي.  ي، الوارد فالمسوِّغات: مبدأ الضرورة

أي تأثير المتغيرات الحديثة  «لتقدما سلطان»لمؤلّف عن تحدث ا الفصل الخامسوفي 
التقدم  عمليات مظاهر قانون الجديد. ومنالفي المجتمع المصري في صياغات 

جتهاد الافي القانون، والعمل على فتح باب  ءنتقاالا لتخيُّر أوا ىلوضروراتها اللجوء إ
 على ذلك بأفكار السنهوري بشأن في قضايا الشريعة القانونية. وقد ضرب المؤلّف مَثَلاً 

 العام  يمثال ففال لوعلى سبي وتسبيل المنفعة. ذي يعني: حَبْس العين،الو  ،الوقْف
 أهلياً تبلغ سبعمائة ألف فدّان.أو راضي الزراعية الموقوفة وقفاً خيرياً كانت الأ م1942

هلي على الخصوص لإضراره إلغاء الوقف الأ عا إلىدوكان محمد علي علّوبة قد 
هوري التخلص نوقد كان رأي الس وليس له طابع ديني. ة،لأمالعامة ل بالمصالح

مؤبَّدة. أمّا ثورة يوليو  مؤقتةً أو وقاف الخيريةل الأوجَعْ  وقاف الأهلية،الأ التدريجي من
مْرُ نفسُه يسْري على مبدأ والأ وقاف الخيرية.وأممت الأ هلية،ألْغت الأوقاف الأ فقد

حكام العدلية العثمانية قد لأا كانت مجلة أن ذي أيّد السنهروي إلْغاءه، بعدالو  الشُفْعة،
  قيَّدتْه.

التحدي الثقافي في تفكير السنهوري وبالتالي  تأثيرات ادسالفصل السويتابع المؤلّف في 
نحو أسلوبٍ معيشيٍ جديد: المرونة القانونية لتحقيق »بعنوان:  وهوالقانون المدني؛ في 

. أما الفصل السابع والأخير فهو بعنوان: أهون الشرَّين، وهو يحتوي «صالح المجتمع
  ، والاستقرار الديناميكي، ورؤية مختلفة.أوجُهُ أُخرى للبرلمان المصري :على ثلاث فقرات

نواحي متعددة، وتتعلق كلُّها بحاضر  فيه إلى تعْرَضُ إنّ كتاب غاي بيكور دراسة جادّة 
  الاجتماع العربي ومستقبله، وبالدولة وحكم العدالة والقانون في البلاد العربية.
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  التَّأويلو  صُّ النَّ 
  ات القراءة المحدثةاستراتيجيَّ  

  محمد زاهد جول

:  
اثة و صـوص القرآنيَّـلعلّ أكثر المشتغلين بقراءة وتأويل النُّ  يرومـون  ،الإسـلاميّ  العـربيّ ة في العـالم يَّـالترُّ

أخّر مـن واقـع التَّـ دف الخـروج ،جديدةٍ  ةإسلاميَّ  من أجل تحقيق حداثةٍ  الإسلاميّ  العربيّ هوض بالواقع النُّ 
  .الثَّقافيّةة و ياسيَّ ة والسِّ هيمن على مجمل الوقائع الاجتماعيّ الذي يُ  ،اريخيّ التَّ 

اثفي العلاقــة بــين  الــتي تبحــث القــراءاتمــن  ولــذلك فقــد ســيطرت جملــةٌ   وتعتـــبر  ،والحداثــة الــترُّ
  .المعاصر الإسلاميّ  العربيّ القضايا التي شغلت الفكر  أحد أهمِّ  التَّأويلالقراءة و  إشكاليَّة

علـى  ا" حاكمًـالنَّهضـةمن سؤال " تجعل التَّحديثو  التَّنمية ريع لسياساتِ ويبدو أن الفشل الذَّ  
ة منـذ مطلـع العربيَّ التي ولجتها البلاد  والانسدادالإخفاق «وذلك بسبب حالة  ،الثَّقافيّة النُّخبانشغالات 
  .)1(»قدم فيها إلى انتكاسةٍ فادحةوالتَّ  النَّهضةض مشروع بعد أن تعرَّ  ،ابع من القرن العشرينالعقد السَّ 
اث ويعود هـذا الاهتمـام بمسـألة قـراءةِ   أجيـل الـتي مـا زالـت توجـد عليهـا حالـة التَّ «وتأويلـه إلى  الـترُّ

قـدم والحداثـة وسـواها، والتَّ  النَّهضـةالحاضر: حاضر العرب، في إنجاز مطالب  إخفاقالماضي..  أسئلةاليوم 
اثديد سلطة جالأسباب لت كلّ أنتج     .)2(»ولم يبدأ لم ينته في حاضرٍ  بوصفها سلسلة ماضٍ  الترُّ

 التْ منعطفًـــشـــكَّ  1967علـــى أن هزيمـــة حزيـــران  لاً ص قـــراءةً وتـــأويفـــق معظـــم المشـــتغلين بـــالنَّ ويتَّ 
ظـر في دة النّ اه إعـاباتجّـ الإسـلاميّ و  العربيّ وطات على الفكر غُ الضُ من حجم ضاعف  اخطيرً  اوتحديًّ  اجديدً 

  .قدموالتَّ  النَّهضة إشكاليَّة
، فهــــذه » تحــــت الحصــــار« يّ والإســــلام العــــربيّ وبحســــب محمــــد جــــابر الأنصــــاري أصــــبح الفكــــر  

ى هــزائم العــرب، لــيس بــالمعنى العســكري فحســب، وإنمــا مــن مختلــف الأبعــاد ســعــن أق«كســة كشــفت النَّ 
  .)3(»ة الأخرىيّ نالكيا

قـــل الـــتي يحيـــل إلى ســـؤال ظـــر في ســـؤال العقـــل والنَّ إلى إعـــادة النَّ ب ويبـــدو أن ســـؤال الهزيمـــة تســـرَّ  
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 :فهـو يقـول ،فإنـه يمكـن فهـم واقـع الهزيمـة وطلـب الحداثـة ؛ةفبحسب عبـد العزيـز حمـود ؛التَّحديثالحداثة و 
ـــ« حينمـــا  1967ة عـــام نوات الـــتي أعقبـــت الهزيمـــة العســـكريَّ بـــالمنطق نفســـه يمكـــن فهـــم مـــا حـــدث في السَّ

ـــ كبـــيرٌ   اعتبرهــا قطـــاعٌ  بـــدأ البحـــث المحمـــوم، وســـط  ف، ومـــن ثمََّ متخلــّـ عـــربيٍّ  لعقـــلٍ  هزيمـــةً  العـــربيّ عب مـــن الشَّ
 ،غبـــة المحمومـــة بتحـــديث الأداء العســـكرية، وفنـــون القتـــالإحباطـــات مؤلمـــة، عـــن تفســـير انتهينـــا فيـــه إلى الرَّ 

"، لتحقيـــق "حداثـــةٍ  كامـــلٍ   ديثٍ ة في تحقيـــق تحـــالعربيــّـا رغبـــة الجمـــاهير منَّـــ ةٌ ت قلَّـــلوإدارة المعــارك، وقـــد اســـتغ
، وٍّ رِ أو تـَ دون تمحـيصٍ  ،ومنجـزات العقـل الغـربيّ  ،ةقافـة الغربيَّـالكامـل في أحضـان الثَّ  الارتمـاءانتهـت بنـا إلى 

  .)4(»قافية في مواجهة "الآخر" الثَّ ونيَّ الدُّ شعور بترتبط عادةً  التَّحديثغبة في المهم أن الرَّ  لكنّ 
  إطار أسئلة النَّهضة والإصلاح والهويةّ:التَّأويل في أوَّلاً: 

/ ســـبتمبر 11عقـــب أحـــداث  ،ة ليطـــرح نفســـه بقـــوةوالإصـــلاح والهويَّـــ النَّهضـــةلقـــد عـــاد ســـؤال 
للإســـــلام  المجـــــال الثقـــــافيّ في يني مـــــن خـــــلال المراجعـــــات جديـــــد الـــــدِّ حيـــــث هيمنـــــت مطالـــــب التَّ  ،2001
رى عــن حجــم القطيعــة بــين المســلمين والغــرب، ، فقــد كشــفت هــذه الأحــداث مــرةً أخــالقِيَمِيَّــة هومنظوماتــ
يانات عــن غــيره مــن الــدِّ  الإســلاميّ ين لمــاذا ينفــرد الــدِّ « :يد ولــد أبــاه هــوب السَّــبحســ ؤال المركــزيّ وبــات السُّــ

  .)5(»ة للحضارة الحديثةم الكونيَّ يَ طرف، ويأبى الاندماج في القِ بظاهرة العنف والتَّ 
ة الـتي ذهبـت إلى مـن الكتابـات العدوانيـّ اسـتدعت جملـةً أن هـذه الأحـداث  ولا يخفى علـى أحـدٍ  

ـــ الإســـلاميّ ين بط بـــين جـــوهر الإســـلام والعنـــف والإقصـــاء، واعتـــبرت أن الـــدِّ الـــرَّ  علـــى  ولا قـــادرٍ  لٍ غـــير مؤهَّ
 ة عديـدةٌ إصـلاحيّ  ل معه، ومع ذلك فقد ظهـرت أطروحـاتٌ واصولا سبيل للتَّ  ،م العصريَ وح وقِ أقلم مع رُ التَّ 

  ة.الإسلاميّ للمنظومة  إحداث إصلاح عميقٍ  ةِ تطالب بضرور 
  ة:إلى ثلاثةِ منطلقاتٍ منهجيَّ  لاً ص قراءةً وتأويقة بالنَّ ة المتعلِّ ويمكن تصنيف المقاربة الإصلاحيّ 

ص ومســاحة الاجتهــاد ة، باســتثمار مقاصــد الــنَّ الإســلاميّ ة الإصــلاح مــن داخــل المرجعيَّــ -1
 قراءته وتأويله.من خلال تجديد أدوات وآليات  ،الواسعة فيه

قليــد الــذي ينتمــي إليــه، أي التَّ  قليــد الكتــابيّ داخــل التَّ  ،الإســلاميّ  ضــرورة معالجــة الــنصِّ  -2
ــنَّ  ا، ممــا يعــني عمليًّــالمســيحيّ  - اليهــوديّ  قــت علــى بِّ الــتي طُ  التَّأويــلقــد و ص لمنــاهج النَّ إخضــاع هــذا ال

  اثنين هما:مترابطين رضينغالعهدين القديم والجديد، ل

                                                 
 
    .28م، ص2001، عالم المعرفة، مطابع الوطن، الكويت، أغسطس آب، » المرايا المقعرة«د. عبد العزيز حمودة:  )4(
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 .الكشف عن حدود مجاله المرجعيّ ته، و تبيان تاريخي من جهةٍ  -أ

ة ة، لفسـح المجــال أمــام القــيم الإنســانيّ وقيــّثُ ويض بنيتــه الوُ قــوت ،قداسـته أخــرى كســرُ  ومـن جهــةٍ  -ب
 ة.والاندماج في المنظومة الكونيَّ  ،ة التي هي شرط الانتماء للعصريَّ التَّحديث

ص، الجديــدة علــى هــذا الــنَّ  التَّأويــلســفات وفل ،ة المعاصــرةوم الإنســانيّ لــُتطبيــق منــاهج العُ  -3
بـــه المؤمنـــون لآليـــات  س الـــذي يقـــرُّ يســـتجيب فيمـــا وراء طابعـــه المقـــدَّ  لغـــويٌّ  مـــن حيـــث هـــو خطـــابٌ 

 "ة: (ميثولوجيـّ - ةيثيَّـصـوص ذات المبما فيها النُّ  ،صوصالنُّ  قت على مختلفبِّ يك والقراءة التي طُ فكالتَّ 
 .)6(ثيرة لدى محمد أركونحسب العبارة الأ ، -)  " ةأسطوريّ 

هــذه  وذلـك لأنَّ  ،لعـاة المــنهج الأوَّ فـق مــع دُ ونتَّ  ،جديـدونحـن بـدورنا نــؤمن بضـرورة الإصــلاح والتَّ 
مــوذج ين داخــل النَّ يخضــع للــدِّ  ،ميَ مــن القِــ يســتند إلى نظــامٍ  ،التَّأويــلالمطالبــة تســتند إلى مــنهجٍ في القــراءةِ و 

  .الإسلاميّ  المعرفيّ 
ة اريخيَّــــجربــــة التَّ في التَّ  راســــخةٍ  يســــتند إلى مقاربــــةٍ  تجديــــديٍّ  علــــى مــــنهجٍ  ة تقــــومُ وهــــذه الاســــتجاب 
دت بالمفارقـة ة خـلال القـرنين الأخـيرين تجسَّـياتٍ جمَّـالحـديث تحـدِّ  الإسـلاميّ فقد واجـه المجتمـع  ؛ةالإسلاميّ 

ضــةً  بيّ ف وتــدهور، وبــين الواقــع الغــر ومــا لحــق ذلــك مــن تخلُّــ ،ارخة بــين واقــع المســلمينالصَّــ  الــذي عــرف 
ل العــــالم بَــــود الفعــــل مــــن قِ دُ ولقــــد كانــــت رُ  ،بلغــــت أوجهــــا في القــــرن العشــــرين ،جميــــع المجــــالاتفي ة علميَّــــ

مــن زحــف  ذلــك للحــدِّ و  ،ةود والانعزاليَّــمُــالجُ هُ يطبعُــ ســم بتجــاوبٍ حــديات، في بــدايتها تتَّ إزاء التَّ  الإســلاميّ 
  .الآخر

ار الغـزو كـان تجـاوزه بـأن تيَّـ علـى المواجهـة، إذ سـرعان مـا تمَّ  وَ قْـلم ي ـَ تهلسـلبيَّ  اد نظرً ولكن هذا الرَّ  
  . )7(ورياحه كانت عاتية اعارمً 

ــ ايــة  النَّهضــةان عصــر ص وفي تأويلــه إبَّــة في قــراءة الـنَّ تجديديَّــ ياق ظهــرت قــراءاتٌ وفي هـذا السِّ في 
ين قبـــال، وجمـــال الـــدّ إال: محمـــد القـــرن التاســـع عشـــر وبدايـــة القـــرن العشـــرين علـــى يـــد علمـــاء وشـــيوخ أمثـــ

  .وغيرهم ،الأفغاني، والشيخ محمد عبده
حفظــات علــى القــراءة غم مــن بعــض التَّ وجــه الإصــلاحي إلى يومنــا هــذا، وعلــى الــرّ وامتــد هــذا التَّ  
المقاربــة جديــد بحســب وجهــات المطالبــة بالإصــلاح والتَّ نــا نختلــف مــع التُّ أنَّ  ة إلاَّ وفيقيَّــيــة التَّ التَّأويلة الإصــلاحيَّ 
اوذلـــك بســـبب قصـــور  ؛الثـــةالثانيـــة والثّ  ـــا المنتجـــة للخطـــاب الـــتي  ،ةالإصـــلاحيَّ  اســـتراتيجيَّا ـــا وآليا وأدوا
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اثوفــق مفهــوم القطيعــة مــع  إســلاميٍّ  عــربيٍّ  ة إصــلاحٍ عمليـّـ يِّ لأ اإرشــاديًّ  اجعلــت مــن الغــرب نموذجًــ  الــترُّ
  .تحاق بواقع الحداثة الغربيّ لوالا

  يل ومفهوم القطيعة:التَّأو ثانيًا: 
اثاهــا أنصــار القطيعــة مــع إن القــراءة المحدثــة الــتي يتبنَّ  ة ينيَّــمــن خــارج المنظومــة الدِّ  جديــدوالتَّ  الــترُّ

ـــلـــة القـــراءات الاستشـــراقيّ جمعـــن  الا يختلـــف كثـــيرً  ،ةالإســـلاميّ   ه لا عقـــلانيَّ بأنَّـــ رقيَّ ة الـــتي تصـــف المســـلم الشَّ
ــ«علــى الافــتراض  ســعيد فــإن الاستشــراق يقــومُ فبحســب إدوارد  ؛وشــهوانيّ  وليّ فُــوطُ  مــا فيــه  رق وكــلَّ بــأن الشَّ

  . )8(»منه مطلق أدنى منزلةً  هذا إذا لم يكن بوضوحٍ  ،ة من قبل الغربتصحيحيَّ  إلى دراسةٍ  بحاجةٍ 
 الإســـلاميّ اث يـــة للـــترُّ التَّأويللقـــراءات ل يعتـــبر خطـــاب القطيعـــة وتشـــريح العقـــل المفتـــاح الأساســـيّ و 

اثحــول  جديــدةٍ  لا وجــود لقــراءةٍ «هــاني بحســب إدريــس  وم، أو هــلا تقــترب أكثــر أو أقــل مــن هــذا المف الــترُّ
اثتســــتوظفه في ســــياق، وســــواء أكانــــت المشــــاريع المهتمــــة بــــ أو المقاربــــة  ةالأيديولوجيــّــتنتمــــي للمقاربــــة  الترُّ

  .)9(»ظرللنَّ  لافتٍ  ة الخالصة، فإن مفهوم القطيعة يحضر بشكلٍ المعرفيَّ 
ــ ولا يخفــى  ا هــو تقليــدٌ للغــرب ينــافي روح الحداثــة فبحســب طــه عبــد الــرحمن أن فكــر القطيعــة إنمَّ

ا إلى الحداثــة، لكنَّ  إننــا نجــد بــين أيــدينا قــراءاتٍ «فـــ لــروح  امباشــرً  اهــا ليســت تطبيقًــللقــرآن ينســبها أصــحا
طبيـق داثة"، ومعلـوم أن هـذا التَّ المتمثل في "واقع الح طبيق الغربيّ وهو التَّ  ،سابقٍ  لتطبيقٍ  االحداثة، وإنما تقليدً 

م مـن أشـكال التَّ بِ طُ  اوآثاره لمصلته بأسباب الماضي  االأخيرة أراد له أهله أن يبقى قاطعً  خلـف ع في ذاكر
ـــم أصـــبحوا يفـــرُّ رُ الـــتي عانوهـــا في القُـــ ولـــو كـــان ماضـــيهم القريـــب  ،مـــاضٍ  ون مـــن كـــلِّ ون الوســـطى، حـــتى أ

م رغم أن هذه الحا هـذه القـرون كانـت تشـهد علـى  ل لا تنطبق على ذاكـرة المسـلمين، لأنّ فرارهم من مو
م انحـدروا بعـدها، فقـد أبى بعـض الدَّ  ،رهمتحضُّ  ة المسـلمة ينبغـي أن وا علـى أن الأمَّـنـُب ـْأن ي ـَ ارسـين إلاَّ ولو أ

رآن تقطــع للقــ وا بقــراءاتٍ ءتحــذو في علاقتهــا بتراثهــا وتاريخهــا حــذو الغــرب في علاقتــه بتراثــه وتاريخــه، فجــا
ــصــلتها بالتَّ   القــراءاتنْ ســلّمنا بــأن هــذه ئ، ولــاجديــدً  اتفســيريًّ  اابقة، طــامعين في أن يفتحــوا عهــدً فاســير السَّ

 مـن شـأن الإبـداع الحقيقـيّ  ، لأنّ حقيقـيٌّ  م بـأن هـذا الابتكـار إبـداعٌ ن عناصر من الابتكار، فلا نسلِّ تتضمَّ 
 ات، وكـلّ مـن الـذَّ  اللغـير، لا اجتهـادً  اصـلته بتراثـه، تقليـدً ، إذ قطـع مفصـولٌ  إبداعٌ  وهذا ،لاً أن يكون موصو 

  . )10(»هذا وصفه لا يكون إلا بدعة إبداعٍ 
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  حدود التَّأويل الحداثي "الـمُحْدَث": ثالثاً: 
قامــت علــى مفهــوم  اريخ الإنســانيّ للتَّــ ســت لتصــورٍ جديــدٍ إن هــذه القطيعــة مــع الماضــي والــتي أسّ 

ـتيمـاضٍ  اهنـة في مقابـلِ حظـة الرَّ والـوعي بمقتضـيات اللَّ  ،حول الاجتمـاعيّ تَّ لل معياريٍّ  كإطارٍ   "قدمالتَّ "  بُ وجَّ
عـن مسـار العقـل  اريخ البشـريّ صـور للتَّـيجـب تحقيقـه، ويكشـف هـذا التَّ  اه مسـتقبلٍ الانفصال عنه، وفي اتجِّ 

نحـــو"  ســـتبداد"حـــول مـــن عوائـــق "الخرافـــة" و "الأســـطورة" و" الايضـــمن لـــه التَّ  ابـــع خطًّـــالـــذي يتْ  الإنســـانيّ 
  .العقل" و"العلم" و"الحرية"

ــّ ااريخ الــتي أقامــت أنســاقً وهكــذا نشــأت فلســفات التَّــ  عبــير عــن هــذا المشــروع، للتَّ  ة مكتملــةً نظري
  دات:س لفضاء الحداثة الذي يقوم على أربعة محدَّ الذي يؤسِّ 

ويصـدر  ،ودجُ الوُ ل بـات مصدر المعرفة، باعتبـار أن الـوعي يتمثَّـالعقلانية التي ترى في الذَّ  -1
ـدف إلى  ، باعتبارها عقلانيةً انموذجً  وح العلمويّ مُ ة في الطُ ة حوله، كما تجد العقلانيّ الأحكام العقليّ 

 ود.جُ للوُ  قنية رؤيةً بيعة". كما تجد في التَّ تأكيد "سيطرة الإنسان على الطَّ 

 حركــــيٍّ  إلى تصــــورٍ حــــول، وأفضــــت ة التَّ ة: أي أن الحداثــــة قامــــت علــــى معقوليَّــــاريخانيَّــــالتَّ  -2
 .أيديولوجيّ  ر به كسلاحٍ قدم ويبشِّ يخضع لمعيار التَّ  ره، وهو نموٌّ وُّ طه وتمراحل لنموِّ  دِّدللمجتمع، يح

ــ شــرعيّ عــينِّ تُ  الحريــة: كأرضــيةٍ  -3 ــة السُّ ة دون ونه المدنيَّــؤُ الإنســان في تقريــر شُــ د حــقَّ لطة، وتؤكِّ
ــأو قيــد، كمــا تــوفِّ  إكــراهٍ  ُ عبئــة للتَّ  امنطلقًــ ال أيضًــوتشــكِّ  ،ةدات الممارســة الاقتصــاديَّ ا محــدَّ ر المقولــة ذا

 ة.الأيديولوجيّ 

ـــالعلمانيَّـــ -4  ة، وفـــتح البـــاب أمـــام نـــزعِ ينيَّـــســـة الدِّ ة عـــن المؤسَّ ياســـيَّ لطة السِّ ة: أي فصـــل السُّ
 مرجعـــــيٍّ  في المقابــــل ذلــــك الانطــــلاق مــــن "الإنســــان" كمفهــــومٍ و ســــة، صــــوص المقدَّ ة عــــن النُّ القدســــيَّ 
 . )11(والسياسيِّ  لوك الأخلاقيّ ة والسُّ ظريَّ النَّ  ةرسللمما

  رابعًا: المقاربة التَّأويليّة لفكر النَّهضة:
ة الـتي ة الغربيَّـة والفكريَّ يارات الفلسفيَّ على معظم التَّ  انسبيًّ  اشهد انفتاحً  النَّهضةبأن فكر  لا شكَّ 

نقلــت  حركــة ترجمــةٍ  العــربيّ شــهد العــالم حيــث  ،)12(امن عشــرســادت عصــر الأنــوار الأوروبي مــع القــرن الثَّــ

                                                 
  .176 -175، ص2006

الثقافة والمثقف في الوطن «، ضمن »أزمة التنوير في المشروع الثقافي العربي المعاصر: إشكالية نقد العقل نموذجًا«السيد ولد أباه:  )11(
  .198،ص1992لعربية، بيروت، الطبعة الأولى، مركز دراسات الوحدة ا» العربي

مها المعهد العالمي نظَّ » الفلسفة في الفكر الإسلامي: قراءة منهجية ومعرفية«مؤتمر في انظر بحثنا  حول الفكر الإصلاحي، للمزيد )12(
  ».فلسفة الأنوار والفكر الإصلاحيّ العربيّ الإسلاميّ «بعنوان:  وهي  ،للفكر الإسلامي
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 العـربيّ وظهـر في العـالم  ،ةة والوضعيّ ة والسانسيمونيَّ اروينيَّ ة كالدَّ ة للحداثة الغربيَّ أسيسيَّ من المؤلفات التَّ  ابعضً 
ـذه الفلسـفات حيـث من يبشِّ  سـلامة موسـى إلى القطيعـة  اودعـ ،ةشـوئيَّ شـبلى الشـميّل الفلسـفة النُّ  تبـنىَّ ر 
  قاليد.والتَّ  غيبيَّاتسب المع روا

عوة إلى الانفصـــال عـــن وحاربـــت الـــدَّ  ،ة رفضـــت الخطـــاب الحـــداثويّ الإســـلاميّ ة إلا أن الإصـــلاحيَّ 
ــين بحُ الــدِّ  ــ ة، إلاَّ ة العلميَّــة العقلانيَّــجَّ َّ ــأَ ة تتَ تنويريَّــ تبنــت رؤيــةً في نفــس الوقــت ا أ صــوص علــى تأويــل النُّ  سُ سَّ
ة ناعيَّ ووصـف الحضـارة الصِّـ ،ةيـّثحدياهـات التَّ ة على الاتجِّ بشدَّ  ة، فقد حمل الأفغانيتوفيقيَّ  ينية وفق رؤيةٍ الدِّ 
ين وأصــوله مســك بمبــادئ الــدِّ يــرتبط بــالالتزام بــالأخلاق الفاضــلة والتَّ  قــدم الحقيقــيّ فالتَّ  ؛ة والبربريــةوانيَّــدْ بالعُ 
  .)13(وحيةالرُّ 

م يَ اث تحتفظ بروح وقِ ة للترُّ تأويليَّ  ل قراءةٍ ين من خلاومع ذلك فقد عمل الأفغاني على تجديد الدِّ 
يمقراطيـــة، وهـــو ة والدِّ عوة إلى الحريَّـــومحاربـــة الاســـتبداد، والـــدَّ  ،وتمجيـــد العلـــم ،ةكالعقلانيَّـــ  ؛نـــويرالحداثـــة والتَّ 

  خذه تلميذه الشيخ محمد عبده ورشيد رضا.الموقف الذي سوف يتَّ 
ـــليَّـــتأوي قـــراءاتٍ  أن ذلـــك لم يمنـــع مـــن ظهـــورِ  إلاَّ  تطالـــب  الإســـلاميّ  ياق الإصـــلاحيّ ة داخـــل السِّ

اثؤى بالقطيعــة مــع بعــض الــرُّ  الــذي طالـــب  ؛مـــع علــي عبــد الــرازق اة كمــا ظهــر ذلــك جليًّــالإســـلاميّ يــة الترُّ
اثاريخ و ة للتَّ سلفيَّ  ة وفق قراءةٍ باعتماد العلمانيّ  قـت بِّ مؤسسـة الخلافـة كمـا طُ  ، فقـد اعتـبر أنَّ الإسـلاميّ  الترُّ

وقواعد  للمسلمين من أنظمةٍ  بيما شرعه الإسلام وأخذ به النَّ  كلَّ   أنّ «وذلك  ،ليست من الإسلام اتاريخيًّ 
  .»ةولة المدنيَّ ولا من أنظمة الدَّ  ،ياسيّ من أساليب الحكم السّ  ولا قليلٍ  كثيرٍ   لم يكن في شيءٍ 

نكرهــا، ولا يُ فهــو لم يعرفهــا ولم  ا،ــين ة صــرفة، لا شــأن للــدِّ خطــط سياســيّ «فهــي ليســت ســوى 
ــــــا و  وقواعــــــد  ،وتجــــــارب الأمــــــم ،ا تركهــــــا لنــــــا لنرجــــــع فيهــــــا إلى أحكــــــام العقــــــلــــــى عنهــــــا، وإنمّــــــلا أمــــــر 

  .)14(»ةياسالسِّ 
اثخ أطروحة القطيعة مع ترسَّ تسوف  قافة ة الثّ مع طه حسين الذي آمن بعالميّ  جذريٍّ  بشكلٍ  الترُّ

وأصبحت هي الحضارة، وعلى الجميـع أن  ،ات والحضاراتقافالثَّ  كلَّ   نسختقافة قد ة، وأن هذه الثَّ الغربيَّ 
يقــول إنــه  اة. هــو طبعًــة لاســتيعاب أصــول الحضــارة الغربيَّــة واللاتينيــّذلك دعــى إلى تعلــيم اليونانيــّلــاهـا، و يتبنَّ 

 :ي في دعوتــــه في كتابــــهفــــلا ين تحفــــظٌ لفظــــيٌّ  تهم. لكنــــهويّ بدعوتــــه هــــذه لا يريــــد للمــــواطنين أن يفقــــدوا هُــــ
  .إلى تغريب بلده مصر »لثقافة في مصرمستقبل ا«

                                                 
 
  .62مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ص  »الخطاب العربي المعاصر: دراسة تحليلية نقدية«مد عابد الجابري: انظر مح )13(
   .65، ص1925الطبعة الثالثة، » الإسلام وأصول الحكم«علي عبد الرازق:  )14(
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أمـا الوجـه الآخـر  ،ةأوروبـا عنـد طـه حسـين حضـارة أصـبحت عالميَّـ«أو مليـل فـإن علي وبحسب  
مســتقبل « :ف كتابــهفي تحليلاتــه وأحكامــه. يقــول طــه حســين أنــه ألَّــ ة فهــو غائــبٌ قــوى اســتعماريّ كلأوروبــا  

عب ة للشَّ لت فيها بريطانيا عن بعض المطالب الوطنيّ والتي تناز ، 1936بمناسبة معاهدة  »الثقافة في مصر
ين أن يصــلحوا مــن عقــولهم وثقــافتهم حــتى يكونــوا في مســتوى المعاهــدة! المصــري. ويهيــب الكاتــب بالمصــريّ 

ة" هو حكم طه حسين على غـزو نـابليون لمصـر فيمـا سمـى بــ "الحملـة الفرنسـيّ  اوالذي يثير الاستغراب أيضً 
بـل "حملـة  ااسـتعماريًّ  اولا غـزوً  لاً نجلـترا، الحملـة الفرنسـية عنـده لم تكـن احـتلااند علـى ريق إلى الهليقطع الطَّ 

  . )15(»مباركة"
اثإلى القطيعـة مـع  صـريحٍ  إن طه حسـين يـدعو بشـكلٍ  ويـدعو إلى الانصـهار في  ،الإسـلاميّ  الـترُّ

صــل بأوروبــا ديث نريــد أن نتَّ ننــا في هــذا العصــر الحــإ«فهــو يقــول:  اكونيًّــ  اة باعتبارهــا حــدثً الحضــارة الغربيـّـ
  . )16(»لاً وشك  وحقيقةً ومعنىً  امنها لفظً  احتى نصبح جزءً  ،من يوم إلى يوم يزداد قوةً  لاً اتصا

اثسوف تجد خطابات القطيعة مع  الجـذري مـع  الإسـلاميّ نـوير خطـاب التَّ أرضيّةً خصـبةً في  الترُّ
الغـرب الـذين  يصـوص لمفكـر مـن النُّ  عددٍ  ةِ فالدكتور حسن حنفي الذي عمد إلى ترجم ؛من المفكرين عددٍ 

م باعتبــاره نموذجًــ قــاموا بــدورٍ حيــويٍّ  فبحســب  ،الإســلاميّ  العــربيّ حــديث للتَّ  اإرشــاديً  افي تحــديث مجتمعــا
 ،قــــلللنَّ  ا... في اعتبـــارهم العقـــل أساسًـــ اه نســــبيًّ أعطـــوا العقـــل حقَّـــ«هـــؤلاء المفكــــرين  حســـن حنفـــي فـــإنّ 

على الخرافة هـي  نوير من حيث هي قضاءٌ ون فلسفة التَّ ... وقد تكُ  للعلم اوأساسً ة العقائد لصحَّ  اومقياسً 
  .)17(»يّ سِ اه نحو العالم الحِ للحرية، والاتجّ  بالإنسان، ونداءٍ  ما نحتاجه أكثر في عصرنا هذا من إيمانٍ 

ــاءً علــى هــذا التَّ   ة الــتي نيَّــيصــوص الدِّ بتأويــل النُّ  ةاســتراتيجيَّ صــور فقــد عمــد حنفــي إلى تطبيــق وبن
 فقهـــيٍّ  ول وتـــراثٍ صُـــوأُ  ة مـــن قـــرآنٍ الإســـلاميّ صـــوص ة علـــى النُّ ة والمســـيحيَّ صـــوص اليهوديَّـــخضـــعت لهـــا النُّ 
ظريــــــة هادتين بـــــــ"الشهادة النَّ بتعــــــويض "لاهــــــوت الأرض" بـــــــ"لاهوت االله" وتعــــــويض الشّــــــ لاً وصــــــوفي، عمــــــ

ــ اإيجابيًّــ لاً وحيــد "فعــتّ اريخ"، ويصــبح الة علــى قضــايا العصــر وحــوادث التَّــوالشــهادة العلميــّ عور يضــع فيــه الشُّ
ايـة النُّ  بـوة فهـو "إعـلانٌ ، أمـا اختتـام النُّ لاً وشـام اعامًّـ اواحـدً  اأعلى، ومبـدءً  لاً مث بـوة، عـن اكتمـال الـوعي و

ـــ جـــوع إلى الـــوراء لمراحـــل ســـابقة منهـــا، ده في دولـــة، وأنـــه لا يمكـــن الرُّ ق آخـــر مراحلهـــا في نظـــام وتجسّـــوتحقُّ
طور. فالإنسـان بعقلـه اريخ وحركة التَّ ومسار التَّ  قدم جوهر الوعي الإنسانيّ لا يرجع إلى الوراء، والتَّ  اريخفالتَّ 

                                                 
 
، 2005بيروت، الطبعة الأولى،  -الدار البيضاء  مركز الثقافي العربي،» سؤال الثقافة: الثقافة العربية في عالم متحول«علي أومليل:  )15(

  .23ص 
  .33، ص1993الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، » مستقبل الثقافة في مصر«طه حسين:  )16(
  .27ص » في الفكر العربي المعاصر«حسن حنفي:  )17(
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في تقدمـه باجتهـاده الخـاص فـيرث  وأن يسـتمرَّ  ،اريخالمستقل وبإرادته الحـرة قـادرٌ علـى أن يواصـل حركـة التَّـ
  .)18(»ةبو الوحي، والعقل وريث النُّ  تهاد طريقُ والاج،  »العلماء ورثة الأنبياء«ـة وتراث الأنبياء. فبو النُّ 

  التَّأويل الماركسويّ للنَّص والتُّراث:خامسًا: 
نـوير التَّ  شـكاليَّةظـري لإلت العمـاد النَّ ة قـد شـكَّ صـورات الماركسـويَّ التَّ  فـإنّ  ؛يد ولد أباهالسّ  بحسبو 

ة المــــنهج المكتمــــل في الماركســــيّ  بيّ العــــر ي التَّحــــديثفي الســــنوات الثلاثــــين الأخــــيرة: إذ وجــــد الخطــــاب  العــــربيّ 
كمـــا وجـــد فيهـــا   تـــه،اريخ ومفتـــاح معقوليّ عبـــير الجلـــي عـــن حركيـــة التَّـــة، والتَّ ة" الحقَّـــالمفقـــود، والنظريـــة "العلميــّـ

بالقضــاء علــى رواســب "الماضــي" و "صــناعة  واســعة، كفيلــةٍ  ةٍ وتنظيميَّــ ةٍ تعبويَّــ ذات طاقــةٍ  كفــاحٍ   أيــديولوجيا
مـــة التَّ  المســـتقبل" في مـــأمنٍ  ، أسمـــالي وليبراليتـــه "الفاســـدة" صـــة للغـــرب الرَّ غريـــب الـــتي أصـــبحت مخصَّ مـــن 

إذ  -كمـا يقـول هابرمـاس   -وهما مقولتان متلازمتان  ،موح الوضعيّ قدم للطُّ ة التَّ وهكذا تحقق دمج طوباويَّ 
ظريــة  رعية النَّ مــن دائــرة الشَّــي صِــقْ ي ـُ ،لمســار المعرفــة تقــدميٍّ  صــور العلمــوي مــن أن يســتند إلى مفهــومٍ للتَّ  دَّ لابــُ

زائفـة"،  أيـديولوجياأو " عبـير الوضـعيّ ة كــ "ميتافيزيقـا خاليـة مـن المعـنى" بحسـب التَّ  العلميّ يرعبيرات غكل التَّ 
 ة تتخــبط في هزيمــةٍ العربيـّـالأمــة «مــن الإحســاس بــأن  العــربيّ ، انطلــق إذن اليســار عبــير الماركســيّ بحســب التَّ 

  .)19(»يتوصفِّ  دحرتانالثة قد ة الثَّ العربيّ  النَّهضةة مطبقة، وأن محاول شاملةٍ 
ة في الــوطن حرريَّــجــارب التَّ نــه الحكــم نفســه الــذي يصــدره عبــد االله العــروي عنــدما يخلــع علــى التَّ إ

ة ة الاجتماعيـّهنيات عـن الأوضـاع الاقتصـاديّ تخلف الـذِّ  أو بكيفية أدقّ  الأيديولوجي،العجز «صفة  العربيّ 
  .)20(»العامة

الـذي  المشـكل الحقيقـيّ «ة المعاصـرة إلى القـول: العربيـّ للأيـديولوجياهي العـروي مـن تشخيصـه وينت
والـتي  ،االمنسـجمة عضـويًّ  الأيـديولوجيادف إلى كشف القناع عنه، هو عـدم وجـود ، والذي لاً نواجهه فع

 ةً وفيَّـ صـورةً  ربيّ العـمول، والـذي يجـد فيـه المجتمـع يستخلص منها برنامج مستوفٍ لشـروط الاسـتيعاب والشُّـ
  .)21(»هوتطلعات حاضر  هلملامح ماضي نعةً ومق

ــا، بــل نجــدها  العــربيّ لمجتمــع لة ة لم تســتطع أن تقــدم نظريَّــالعربيّــة أن الماركســيّ  إلاّ  الــتي وعــدت 
ــ اســتخدمت بشــكلٍ  ة نيَّــاريخاوالتَّ  بشــير الوضــعيّ في التَّ  اة إغراقـًـالمقاربــات الماركســيَّ  أشــدَّ  وميكــانيكيٍّ  فيٍّ تعسُّ

ــا في ة الكــبرى الــتي أعــادت بنــاء الماركســيَّ ة، ولم تســتطع أن تواكــب الانقلابــات المعرفيَّــوباويَّــالطُّ  ة بــل تجاوز
                                                 

 
  .19ص/1ج ،1999 ركز الثقافي العربي، بيروت،الم» من العقيدة إلى الثورة«حسن حنفي:  )18(
  .276، ص1979ضمن الآثار الكاملة، دار الطليعة، بيروت، » الأيديولوجيا المهزومةو الهزيمة «ياسين الحافظ:  )19(
  .49، ص1980دار الحقيقة، بيروت، الطبعة الثالثة، » العرب والفكر التاريخي«عبد االله العروي:  )20(
  .146المرجع السابق، ص )21(
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  .)22(ذاته نويريّ ة أبرزها أساسها التَّ مناحٍ عدَّ 
  مبادئ القراءة التَّأويليَّة المحدثة:سادسًا: 

اثصـــوص يـــة للنُّ التَّأويلوإذا كانـــت القـــراءة  قامـــت علـــى مبـــادئ  النَّهضـــةة في عصـــر الإســـلاميّ ة يَّـــالترُّ
قـــدم الـــذي ســـاد عصـــر القـــراءات المحدثـــة قامـــت علـــى مفهـــوم التَّ  فـــإنَّ  ؛ةة والعلمانيَّـــة والحريَّـــقديَّـــة النَّ العقلانيَّـــ
ت  ون بحيـث أصـبحنـُوم والفُ لـُة الـتي طالـت مجمـل العُ يَّـلات المعرفحـوُّ وأضافت إليـه جملـة التَّ  ،وبيّ ورُ الأُ  النَّهضة

  وهي: ،عبد العاليصها عبد السلام بنة الخمس التي لخَّ المعرفيّ  توراثَّ البصل عي الحداثة تتَّ تدَّ  قراءةٍ  كلُّ 
غـة لم فاللُّ  ؛جديـدةٍ  ةٍ تأويليًّـ ة يفـتح الأفـق أمـام ممارسـةٍ قللعلا جديدٌ  رٌ تصوُّ وهي ة: غويَّ ورة اللُّ الثَّ  -1

 فياخـــتلا غـــة نســـقٌ اللُّ  هـــو تبيـــان أنّ  ساســـيّ ســـاني الأرس اللِّ دَّ ، بـــل إن الـــواعيـــةٍ  مـــةٍ متكلِّ  تعـــد تحيـــل إلى ذاتٍ 
  ة.ضروريَّ  تربطه علاقات اقترانٍ 

 تمــــفلقــــد قا ؛الــــوعي اتفلســــف صــــور محــــلَّ التَّ  ت فلســــفةة: الــــتي أحلَّــــولوجيّ يتمســــبورة الاالثَّــــ -2
  .وملُ د إنجازات العُ للمعرفة الذي يختزلها في حدو  تيّ صور الأدواولوجيا المعاصرة على أنقاض التَّ يالابستم

ة لشــفافيَّ  اأو ضــبطً  مباشــرٍ  لواقــعٍ  الــيس اكتشــافً  نــت أبحــاث "باشــلار" أن القــانون العلمــيّ لقــد بيَّ  
 ةٌ جهويـّ ة حقيقـةٌ الي فإن الحقيقة العلميَّـ، وبالتَّ ةٍ جهويَّ  ، هو نتاج ممارسةٍ مبنيّ  واقعٌ  ود، بل الواقع العلميّ جُ الوُ 

ود بنــاء دُ بحــُ ة محــدودةً ة العلميَّــأصــبحت الموضــوعيَّ  جــريبي، ومــن ثمَّ التَّ  -لمفهــومي ، لهــا ميــدان قيمتهــا اةٌ تقريبيــّ
  .الموضوع العلميّ 

ة، عي المعرفة اليقينيَّ ة التي تدَّ سة العلميّ ة في المؤسَّ "كارل بوبر" على فضح سلطة الحقيقكما عمل 
حقـــق كمـــا ة التَّ حض"، لا قابليَّـــ"قابليتهـــا للـــدَّ ز بــــ ة تتميَّـــســـق المغلـــق، بينمـــا القـــوانين العلميــّـخـــذ طـــابع النَّ وتتَّ 

  عاء الحقيقة.النجاعة" وليس ادّ "ة هو ة، بل إن معيار الممارسة العلميَّ تتوهم الوضعيَّ 
صـرف ة للتَّ الحداثة الـتي تعطـى الأولويـّ أيديولوجياقنية ليسا سوى أما هابرماس فيبينّ أن العلم والتَّ  

  ظرية.رعية النَّ ة ومعيار الشَّ الذي يصبح عندئذٍ مرجع المعقوليَّ  شاط الأدواتيطبيقي، أي النَّ التَّ 
... ومكـــان مفعـــولات "مـــن الأعـــراض فســـي: الـــذي بـــينّ أن الـــوعي "عَـــرَضٌ حليـــل النَّ التَّ ثـــورة  -3

  ة.ة والخياليَّ مزية والواقعيَّ دة تتفاعل فيها المستويات الرَّ معقَّ  ات بنيةٌ المعاني، أي أن بنية الذَّ 
ة اريخيَّــــالتَّ  ة، تــــرفض مقــــولات الــــوعي، وتنســــفيَّ قة نســــة: الــــتي أرســــت عقلانيَّــــنيويَّــــة البُ ور الثَّــــ -4

ة، وعلـــى المجتمعـــات الـــتي اعتـــبرت وث الاجتماعيـّــحُـــشـــة في البُ ة، كمـــا تنفـــتح علـــى الجوانـــب المهمَّ طوريَّـــالتَّ 
                                                 

 
هضة في قضايا التَّنوير والنَّ «، ضمن » شروع الثقافي العربي المعاصر: إشكالية نقد العقل نموذجًاالمالتنوير في أزمة «السيد ولد أباه:  )22(

  .99، ص 1999مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى، » الفكر العربي المعاصر



 
 

10

  اريخ.م التَّ لتقدُّ  نويريّ صور التَّ ة التي يقوم عليها التَّ فاضليَّ لم التَّ سبذلك  " هادمةً ةً " أو "بدائيَّ "متوحشةً 
منطــق «ة تــرفض تشــويَّ نة: كمــا تبلــورت لــدى "نيتشــة" و "فوكــو" فالجينالوجيــا الاريخيَّــورة التَّ الثَّــ -5

 ،المكـان الـذي تفعـل فيـه الفـوارق«باعتبـاره هـو  »ولثـُومُ  المفهـوم كحضـورٍ «، كما ترفض »ةعريف والماهيّ التَّ 
وإنمــا هــو  ،ا للمعــانيحضــورً «ليل ، فلــيس الــدَّ » لاً كــام  اتاريخيــً اوًّ نمــف الــذي يكثِّــ لاليّ والمفهــوم هــو المجــال الــدَّ 

ة لعـدَّ  اإنه المجال الذي لا تكون فيه الكلمة إلا تكثيفً  -ت التَّأويلار فيه مختلف الذي تؤثِّ  فاضليّ المكان التَّ 
  .)23(»تأويلات

نقــد  اة، معلنـًـه، ولأســس الحداثــة المفهوميَّــنــوير ذاتــلمشــروع التَّ  قــد الجــذريّ وهكــذا دشّــن نيتشــه النَّ 
ــ"إرادة الحقيقــة" الــتي قامــت عليهــا الحداثــة كـــ"إرادة ســلطة" مبيـِّ  ــا لهــ ضــرورة إقامــة تــاريخٍ  انً دم للمفــاهيم ذا

 س على الاختلاف، وهـو المفهـوم المركـزيّ للفلسفة تتأسَّ  جديدةٍ  وتركيز ممارسةٍ ، طابق" ة "الوعي والتَّ معقوليَّ 
  طاب "ما بعد الحداثة".بخعليه ما يدُعي اليوم  مُ الذي يقو 

دم التَّ اريخيَّ أما فوكو فقد أقام دعائم جديدة للمقاربة التَّ  ة ومحتواها الاتصـالي، إذ نويريَّ ة التَّ اريخانيَّ ة 
مــا  فهــو الــذي يضــمن لهــا أن تســتعيد كــلّ  ،اتللــذَّ  أسيســيّ ور التَّ ديــف المــلازم للــدَّ صــل هــو الرَّ اريخ المتَّ التَّــ«

ــ .ضــاع منهــا ا، ومــا يَ إليهــا لكــي يعيــد  ق بــين الأشــياء إلاّ مــان لا يفــرِّ الزَّ  د أنَّ ويؤكِّ  هــذه كــلَّ   بــأنَّ  دُ عِــوحــد
ط عليهـــا تبســـكهـــا لاريخي أن تتملَّ ات في صـــورة الـــوعي التَّـــالأمـــور الـــتي أزاحهـــا الاخـــتلاف، في مقـــدور الـــذَّ 

  .)24(»هاه مقرّ وتجد فيها ما يمكن أن نسميّ  ،هيمنتها
ة ية المحدثة تنبني علـى الانتقـاد بـدل الاعتقـاد حيـث ظهـرت محـاولات عـدَّ التَّأويلإن جوهر القراءة  

اثصوص ة والنُّ لقراءة بعض الآيات القرآنيّ    .الحداثي ية بحسب المعطى الانتقاديّ الترُّ
ـــبعبـــد الـــرحمن ال وانســـة ممثلـــةً ومدرســـته مـــن التَّ  أركـــونمحمـــد  وتعتـــبر قـــراءةُ    ،في تـــونس رفي وغـــيرهشُّ

زيني في هـذا تيـب يِّـوكذلك قـراءة نصـر حامـد أبـو زيـد وطَ  ،ونسي يوسف صديق في باريسوكذلك قراءة التُّ 
غم مـن تشـديده علـى الاسـتقلال عـن ة على الـرّ في ضمن القراءات الحداثيَّ نوتندرج قراءة حسن ح ،اهالاتجّ 

  .ةالقراءة الأجنبيَّ 
ــ   فكــر القطيعــة مــع القــراءة ة مــن ســابقيه في تبــنيِّ دَّ حِــ بــد الجــابري فهــو أقــلّ اا الــدكتور محمــد عأمّ

اث ــ فالجــابريّ  ؛يــةالترُّ ــ ؛غرىمــن أنصــار القطيعــة الصُّ قافــة مــن خــلال يــوي للعقــل والثَّ نْ لمفهوم الب ـُبــال فهــو يتوسَّ

                                                 
 
  .134، ص1981دار الطليعة، بيروت،  ،» الميتافيزيقا: العلم والأيديولوجيا«عبد السلام بنعبد العالي:  )23(
، 1986الدار البيضاء،  - ، ترجمة: سالم يفوت، المركز الثقافي العربي، بيروت » )المعرفة (= أركيولوجيا) اتحفريَّ «ميشيل فوكو:  )24(

  .13ص
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 لا زالت مقـولاتٍ  العربيّ كانت مقولات الخطاب «فبحسب الجابري:  ،انتقاء ما يصلح لإحداث القطيعة
ــ ــاء تعــبرِّ فارغــة جوف ة ولــيس نفســيَّ  لاً او حــيء الــذي جعلهــا تعكــس أ عــن آمــال أو مخــاوف لــيس غــير، فالشَّ

  .)25(»ةحقائق موضوعيّ 
  الجابريّ:محمد عابد القراءة والتَّأويل عند  منهجسابعًا: 

اثاث لكي يتجاوز القراءات ة للترُّ نقديَّ  على بناء قراءةٍ  يعمل الجابريّ  نـة هيم«ها بــصـخِّ لية التي يالترُّ
  .)26(»ةواقعيَّ  هنية كمعطياتٍ ، التعاون مع الممكنات الذِّ ة القياس الفقهيّ لف، رسوخ آليّ السّ  –موذج النَّ 

ـ  بـدأه بكتـاب  العـربيّ وللعقـل  ،اثللـترُّ  قـديّ والنَّ  العقـلانيّ  ياق طـرح مشـروعه الفكـريّ وفي هذا السِّ
اثنحن و «  سـنة» العـربيّ تكـوين العقـل «وهـي:  ،ليـةاوعمل على تطـويره في مؤلفاتـه التَّ  ،1980سنة  »الترُّ

العقــل «ثم  ،1990ســنة  »العــربيّ ياســي العقــل السِّ «ثم ، 1986ســنة  »العــربيّ بنيــة العقــل «، ثم 1984
مــدخل إلى القــرآن الكــريم في «الجــزء الأول مــن كتابــه  ا، وقــد أصــدر أخــيرً 2001ســنة  »العــربيّ الأخلاقــي 

اثنحـن و «ب ، ويعتـبر كتـا2006سنة  »القرآنبعريف التَّ   وهـو بمثابـة ،اثفي فهـم قراءتـه للـترُّ  امفتاحًـ »الـترُّ
  ل:التي تتمثَّ و  ،لاثةلفية الثَّ وتقطع مع القراءات السَّ  ،جديدةٍ  تضع الأسس والقواعد لقراءةٍ  ،في المنهج قالٍ م

ط المسـتقبل سـقة، ذاتيـة، تُ لا تاريخيـّ .. جدالية أيديولوجيةة: وهي قراءة ينيَّ لفية الدِّ القراءة السَّ  -1
اثاث هو الفهم لترُّ لمن الفهم  واحدٍ  سوى نوعٍ «ولا يمكنها أن تنتج  ،على الماضي   .)27(»اثي للترُّ الترُّ
بـتراث،  تـراثٍ  زعة، وتقـوم علـى قـراءةٍ ـة: وهي قراءة أوروباوية النَّ الاستشراقيّ  –ة يبراليّ القراءة اللِّ  -2

اث تنحصــــر في ردِّ هــــا تُ مَّ هِ علــــى المــــنهج الفيلولــــوجي، ومُ  ااعتمــــادً  ــــ صــــول، إلى الأالإســــلاميّ  العــــربيّ  الــــترُّ ا إمَّ
  .)28(ةة أو هنديَّ ة أو يونانيَّ ة أو فارسيَّ ة أو مسيحيَّ يهوديَّ 

طبيـــق، بـــل  للتَّ  كمـــنهجٍ   ة: وهـــذه القـــراءة لا تتبـــنى المـــنهج الجـــدليّ الماركســـيَّ  -ة القـــراءة اليســـاريَّ  -3
ــا، إلى ســلفية مامطبَّــ كمــنهجٍ   لف الماركســيّ السّــ تطبيــق ة، أي إلى محاولــة لتطبيــق طريقــةركســيّ ق ممــا ينتهــي 

  .)29(للمنهج الجدليّ 
ة احيـــة المنهجيَّـــة تفتقـــد مـــن النَّ ســـلفيّ  هـــي قـــراءاتٌ  ،قـــول أن هـــذه القـــراءاتويخلـــص الجـــابري إلى ال

ـــة الرُّ  ،ةللموضـــوعيّ  ـــة مـــن غيـــاب النَّ وتعـــاني مـــن ناحي ـــة الاومـــن النَّ  ،ةاريخيَّـــظـــرة التَّ ؤي فهـــي  ،ولوجيةبســـتماحي
                                                 

 
  .33يروت، صركز الثقافي العربي، بالم، » ةالخطاب العربي المعاصر: دراسة تحليلية نقديّ «بد الجابري: امحمد ع )25(
  المرجع السابق. )26(
  .8، ص1980الدار البيضاء، الطبعة الأولى،  -المركز الثقافي العربي، بيروت » نحن والتراث«د. محمد عابد الجابري:  )27(
    .10المرجع السابق ص  )28(
    .12المرجع السابق ص )29(
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"قيــاس الغائــب  :عليــه العــرب القــدامى علــى مــا أطلــقَ  فكــير تقــومُ في التَّ  واحــدةٍ  تأســس جميعهــا علــى طريقــةٍ ت
  .)30( "اهدعلى الشَّ 

كيــــــز علــــــى المقــــــولات خــــــلال الترَّ مــــــن  التَّأويــــــلة في القــــــراءة و الخطــــــوات المنهجيــّــــ د الجــــــابريّ ويحــــــدِّ 
  ك من خلال:وذل الأيديولوجي،حليل بستمولوجية والتَّ الا

اثــــــفهــــــم ال. ضــــــرورة القطيعــــــة مــــــع 1 ة بــــــالمفهوم اث: أي إرســــــال قطيعــــــة ابســــــتيمولوجيّ ي للــــــترُّ الترُّ
ا إلى الفكر ، في عصر الانحطاط العربيّ مع بنية العقل «الباشلاردي  ، ولا يعـني » الحـديث العـربيّ وامتدادا

اثعـن  الأمر هنـا الانفصـال الكلـيّ  اثمـن العلاقـة مـع  عٍ القطيعـة مـع نـو «ذاتـه، بـل  الـترُّ ، القطيعـة الـتي الـترُّ
اث لشكِّ يات ة" إلى كائنات لها تراث، أي إلى شخصيّ لنا من "كائنات تراثيّ تحوِّ  ـا، المقـوّم أحـ الـترُّ د مقوما

اثة صاحبة ة الأمّ ، هي شخصيَّ مّ عا في شخصية أالجامع بينه   .)31(»الترُّ
ــ ءإرســا ة: أي. فصــل المقــروء عــن القــارئ.. مشــكلة الموضــوعيّ 2 ات ة فصــل مــزدوج بــين الــذّ عمليّ

 رٌ مـــؤطَّ  العـــربيّ رئ االقـــ«ن أات عـــن الموضـــوع)، ذلـــك وفصـــل الـــذّ  ،اتوالموضـــوع (فصـــل الموضـــوع عـــن الـــذّ 
اثالص ات من هيمنة النَّ تحرير الذّ «، ومن ثم وجب »بحاضره بتراثه، مثقلٌ  ق من خـلال ، وهو ما يتحقّ »ترُّ

  :ثلاثيّ  منهجٍ 
اثــص ظــر إلى الــنّ : أي النّ ةالمعالجــة البنيويــّ -أ حولات ويعتــني بــالتَّ  ،م فيــه ثوابــتتــتحكّ  ككــلٍ «ي الترُّ

  .»واضحة إشكاليَّةص حول فكر صاحب النَّ  ةمحور «، و» واحد التي يجريها عليها حول محورٍ 
 والأيديولوجيّــــة الثَّقافيّــــةأبعــــاده  اريخي بكــــلِّ مجالــــه التَّــــ«اريخي: ربــــط الــــنص بـــــ: حليــــل التَّــــالتَّ  –ب 

  .»ةة والاجتماعيَّ ياسيَّ لسِّ وا
الــتي  )ةة السياســيّ ة (الاجتماعيــّالكشــف عــن الوظيفــة الأيديولوجيــّ«: أي الأيــديولوجيرح الطَّــ -ج

  .)32(»اها الفكر المعني، الذي ينتمي إليهأدَّ 
ات للــذَّ  كحــقٍّ   الاستشــرافية: أي ضــرورة الحــدث والمقــروء... مشــكلة الاســتمراريّ  . وصــل القــارئ3
ــا الــذَّ  ،ات المقــروءةتحــاول أن تقــرأ نفســها في الــذَّ « القارئــة الــتي اتي  ولكــن مــع الاحتفــاظ لهــذه الأخــيرة بكيا

  .)33(»تهال شخصيَّ بوعيها وبكام ات القارئة تبقى محتفظةً يء الذي يعني أن الذَّ ، الشَّ لاًّ ومستق لاً كام
                                                 

 
    .13رجع السابق صالم )30(
الدار البيضاء،  - ، المركز الثقافي العربي، بيروت » قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي نحن والتراث:«د. محمد عابد الجابري:  )31(

  .21-19، ص 1986
  .25- 21المرجع السابق: ص  )32(
  .26-25المرجع السابق ص:  )33(
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ذا فإنَّ  ة من المفاهيم الحداثيـّ ةٍ يعمل من خلاله على توظيف جمل امرنً  ايستخدم منهجً  الجابريّ  و
ــ تنتمــي إلى مجــالاتٍ  ود دُ د في توظيفنــا لتلــك المفــاهيم بــنفس الحُــنــا لا نتقيَّــإنَّ : «فهــو يقــول ؛دةة متعــدِّ معرفيّ

نــا لا واســعة.. وذلــك لأنَّ  ةٍ بحريَّــا هــمعتعامــل نمــا  ا، بــل كثــيرً الأصــليّ  رهــا في إطارهــا المرجعــيّ ود الــتي تؤطِّ يــُوالقُ 
ائيّــنعتــبر هــذه المفــاهي ــ موضــوعٍ  يجــب اســتعمالها في كــلّ  لبــل فقــط أدوات للعمــ ،ةم قوالــب  ة الــتي بالكيفيّ

  .)34(»منتجة تجعلها
مدخل إلى القرآن الكـريم: «اهرة القرآنية في كتابه الأخير الذي يقرأ من خلاله الظّ  إلا أن الجابريّ 

 ةٍ سـلفيَّ  ويعتمـد في قراءتـه علـى قاعـدةٍ  ،ابقةعـن قراءاتـه السّـ انسـبيًّ  تختلـف يطـرح قـراءةً  »القرآنبفي التعريف 
 ؛فسـيرلـدى أئمـة التّ  ، وهي قاعدة معلومـةٌ » االقرآن يشرح بعضه بعضً « تستند إلى القول بأنَّ  ،فسيرفي التَّ 

 لاً ويعتبرهـا مـدخ ،هـا الجـابري في كتابـهدُ وهـي عبـارة يردِّ  ،ار بعضـه بعضًـد على أن القرآن يفسِّـفالجابري يؤكِّ 
ؤيـة (أي إلى تطبيـق هـذا المـنهج الرُّ  إن أحسـن طريـقٍ «لنا فهو يقول:  اومعاصرً  ،لنفسه ااصرً لجعل القرآن مع

مـــن  وذلــك المبـــدأ الــذي نــادى بــه كثــيرٌ  ،ق بــالقرآنلنفســه ولنــا) إذا كـــان الأمــر يتعلـّـ اجعــل المقــروء معاصــرً 
  .)35(بعضه بعضا وهو أن القرآن يشرحٌ  ،رين وغيرهمعلماء الإسلام مفسِّ 
هــو الفقيــه الحنبلــي الكبــير أحمــد بــن تيميــة  ،ن أبــرز مــن نــادى بتفســير القــرآن بــالقرآنولا يخفــى أ

حــول الــذي طــرأ علــى الجــابري في التَّ  وأولعــل المفارقــة ،  »فســيرمقدمــة في أصــول التَّ «هـــ) في كتابــه 728(
 ،ةللعقلانيـّ معـاداةً  يـاراتة كان يعتبرها الجـابري أكثـر التَّ ة سلفيّ هذا الكتاب هو الاعتماد على مفاهيم تراثيّ 

، 2001سـبتمبر  11بعـد أحـداث  ااخل خصوصًـبتجديـد الإسـلام مـن الـدّ  ايبدو مهمومً  إلا أن الجابريّ 
  .ح به في سبب تأليفهوهو ما يصرِّ 
ــــ   هقراءتــــن الجــــابري في إ«ص إبــــراهيم أعــــراب أطروحــــة الجــــابري في كتــــاب الأخــــير بــــالقول: ويلخِّ

  :ةاليّ ة حاول إبراز العناصر التّ القرآنيّ  اهرةة للظّ ة والعقلانيّ اريخيّ التّ 
ولا يوجــد فيهــا مــا يــدعو إلى اعتبــار العقــل  ،اعــرف أســرارً تلم  اوقرآنــً اة نبيًــعوة المحمديــّلــدّ ا -      

  .اقاصرً 
 لإعمال العقل. امفتوحً  اوتعاليم الكتاب والقرآن موضوعً  اعتبار حياة الرسول   -

 تتحرك في حدود المعقول. اوبقيت دومً  ،ةوميَّ بي والقرآن علاقة يالعلاقة بين النَّ   -

ــ  - للإقنــاع تــدعو  ووســيلةٌ  وبرهــانٌ  بــل هــو بيــانٌ  ؛د حكايــة إخبــارة ليســت مجــرّ القصــص القرآنيّ

                                                 
 
  .12، مرجع سابق، ص » الخطاب العربي المعاصر«د. محمد عابد الجابري:  )34(
   .327، ص2007، بيروت، الطبعة الأولى، دراسات الوحدة العربية، مركز »  القرآن الكريممدخل إلى«د. محمد عابد الجابري:  )35(
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 عن أساليب اللاعقل. اللاحتكام إلى العقل، بعيدً 

د صــدقه، مــن قبيــل انشــقاق القمــر، والإســراء القــرآن لا يحتــاج إلى معجــزة مــن خارجــه تؤيِّــ  -
 الخ...  ة النبي وأميّ  ،راجوالمع

يـدان بمويكتفـي  ،كثـر مـن اعتمـاد الخـوارق والمعجـزاتفاسـير الـتي تُ وايات والتَّ عدم أخذه بالرِّ   -
 .»افالكشَّ «مخشري في الزَّ كمن المعتزلة   وهو في هذا قريبٌ  ،بيّ القرآن هو المعجزة الكبرى للن

ـــ  -  ،ة والكتابـــةاءأنـــه لا يحســـن القـــر فهـــي لا تعـــني  ؛ليســـت علامـــة علـــى المعجـــزة بي أميـــة النّ
 .)36(لولكن الأمي من الأمم التي ليس لها كتاب منزَّ 

  منهج القراءة والتَّأويل عند محمد أركون:ثامنًا: 
ـــنَّ  الإســـلاميّ اث كـــون للـــترُّ ر تعتـــبر قـــراءة محمـــد أ ـــةوال والـــتي  ،ص القـــرآني أحـــد أهـــم القـــراءات المحدث

الـذي  »الإسـلاميّ نقـد العقـل «ة، واعتـبر كتابـه في القراءة الغربيَّ  إرشاديٍّ  ة كنموذجٍ استلهمت الحداثة الغربيّ 
  ».الإسلاميّ  العربيّ ة الفكر تاريخيّ «ة تحت عنوان العربيّ ترجم إلى 
للفكـــــر  وتطبيقـــــيٍّ  منفـــــتحٍ  تأســـــيس تـــــاريخٍ « إلىقـــــدي كـــــون مـــــن خـــــلال مشـــــروعه النَّ أر ويهـــــدف  
 الإســلاميّ  العــربيّ د، كمــا يصــف الإنتــاج الفكــري عقيــركــون مشــروعه بالجدّيــة والتَّ أويصــف  ،» الإســلاميّ 

 .اوحزنـً اإيلامً  ونواقص أشدُّ  أً،وبط ارً رنا إلى ناحية الباحثين العرب والمسلمين وجدنا تأخُّ ظإذا ما ن«بقوله: 
ــســنيّ السّــ منــذة ة والاقتصــاديَّ ة والاجتماعيَّــياســيَّ ن تفــاقم المشــاكل السِّ إ ر لنــا ســبب الانخفــاض بعينات يفسِّ

ضـالية فهـي علـى العكـس ات النِّ ، أما الأدبيَّـاا ونوعً كمًّ   الإسلاميّ و  العربيّ في المجال  اضح للإنتاج العلميّ الو 
   .)37(»اجدًّ  وغزيرةٌ  من ذلك وافرةٌ 
ى مــن خـــلال الهـــدف الـــذي يتـــوخَّ  أركـــونلـــدى محمـــد  التَّأويــلل خطـــوات المـــنهج في القـــراءة و تتمثـّـ

وجيـا لو روبالانث«باسـتيد روجيـه ة مـن كتـاب مسـتمدَّ  وهـي عبـارةٌ  ،ةتطبيقيَّـ اتٍ إسلاميَّ  بناءُ  :ألا وهو ،تحقيقه
 وجيــالو روبالانثمنظــور المســاهمة العامــة بإنجــاز ضــمن ســلام الإتــدرس «طبيقيــة ات التَّ الإســلاميّ ف »طبيقيــةالتّ 
ة كانت قد هجيَّ ص القرآني، وهي منتطبيقها على النَّ  أركونة التي حاول من هنا كانت المنهجيَّ ف ،» ةينيَّ الدِّ 
حليــل المقــارن، والتَّ  اريخيّ قــد التَّــالنَّ  محــكِّ «لـــص في إخضــاع القــرآن خّ لتتــو  ،ةصــوص المســيحيَّ قــت علــى النُّ بِّ طُ 

                                                 
 
أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، » ة: من السياق السلفي إلى مشروع الحداثةسؤال الإصلاح والهويّ «إبراهيم أعراب:  )36(

  .300، ص2007
  .15، ص1986ترجمة: هاشم صالح، مركز الإنماء القومي، بيروت، الطبعة الأولى، » الإسلاميتاريخية الفكر العربي «محمد أركون:  )37(
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دامهالمتعلق بإنتاج المعنى وتوسعاته وتحوُّ  أمل الفلسفيّ والتَّ  ،يكفكيوالتَّ  الألسنيّ    .)38(»لاته وا
 ،وم الإنسـان والمجتمـعلـُوالـذي يعتمـد علـى عُ  ،أركـوننـاه يتبَّ  ة الـذيطبيقيَّ ات التَّ الإسلاميّ إن منهج 

بمــا يلــي: القــرآن وتجربــة  أركــونملهــا يجدة ة متعــدَّ معرفيَّــ وذلــك كــون مشــروعه يعمــل علــى جبهــاتٍ وحقــولٍ 
ــ ،ةينــالمد ــ ،راع مــن أجــل الخلافــة أو الإمامــةحابة، ورهانــات الصِّــوجيــل الصَّ  ،ينوأصــول الــدِّ  ،نســنُّ نة والتَّ السُّ

والعقــل  ،ةوم العقليّــلــُوالعقــل في العُ  ،ومكانــة الفلســفة أو الحكمــة المعرفيــة وآفاقهــا ،والشــريعة ،وأصــول الفقــه
ـــات التَّ والمخيـــال في الأدبيَّـــ ـــ ،ةاريخيـــة والجغرافيّ المخيـــال في و والعقـــل  ،عر والأســـطورةوالعقـــل والمخيـــال في الشِّ

جريبيـة (الحـس ة أو التَّ طبيقيَّـوالمعـارف التَّ  ،ة)ة أو المذهبيَّـسـيَّ ة (المدر سكولاسـتيكيَّ والمعرفة ال ،فهيةالآداب الشَّ 
لات ة وتحـوُّ ، ورهانـات العقلانيَّـوالثَّـورات ، والعقل والمخيال الاجتمـاعيّ النَّهضةو  والعقل الوضعيّ ، العملي) 

  .)39(المعنى
 ،صــفهبحســب و  الأرثوذكســيمات الإســلام تعمــل علــى إزاحــة مســلَّ  أركــونإن خطــة القــراءة لــدى 

س للأنبيــاء والموقــف المقــدَّ  ،ةينيّــســالة الدِّ ة الحقيقــة المطلقــة المنحصــرة في الرِّ اديَّــحوالــتي تســتند كمــا يــرى إلى أ
ــــ ،رويّ خــــمــــن منظــــور الخــــلاص الأ ة الحكايــــات الــــتي تنقــــل عجائــــب الأمــــور، وهــــي ك في صــــحَّ وعــــدم الشَّ

اث ماتُ مسلَّ  والـتي  ،ةة والسياسـيَّ رعية المعرفيَّـجيـة في صـراع الشَّـي ذات الوظيفـة الأيديولو الكلِّ  الإسلاميّ  الترُّ
  .الإسلاميّ اريخ تخترق كافة مراحل التَّ 

اثمـــع  يهـــدف إلى أحـــداث قطيعـــةٍ  أركـــونإن  وتعتمـــد قراءتـــه  الأرثوذكســـيتتجـــاوز الإســـلام  الـــترُّ
  على:

ـــ -1 ــيميائية اللُّ المقاربــة السِّ  ســـانيات مـــن أجـــل عـــودةٍ ة واللِّ يميائيّ غويـــة: أي اســـتخدام مقـــولات السِّ
  لالة وتوليد المعنى؟صوص بالدَّ كيف تقوم العلامات المستخدمة في النُّ «ة للمواد المقروءة لمعرفة: نقديَّ 

ولـيس أي معـنى آخـر  ،غوية المستخدمة من أجل إنتاج هذا المعنى المحـددة أو اللُّ يالآليات الألسنف 
  غيره؟

  »ة شروط؟لمن ينبثق هذا المعنى وضمن أيّ  
دة الـتي لا ة باعتبارهـا أصـبحت في حكـم المكتسـبات المؤكّـالمفاهيم الألسـنيّ  ف أركونوهكذا يوظِّ  

وصــيل ليســت القــول بــأن دعامــة التَّ «ة: ة الأساســيَّ حزحــة المنهجيَّــتنــاقش، ويكمــن دورهــا في إرســاء هــذه الزَّ 
في المنظـورات المتبادلـة المقامـة  ... وإنما هـي تكمـن تلكها عن المادة المدروسةنمالتي  »حيحةهي المعرفة الصَّ 

                                                 
 
  .107، مرجع سابق، ص » أزمة التنوير في المشروع الثقافي العربي المعاصر«السيد ولد أباه:  )38(
  .16، مرجع سابق،  ص » ة الفكر العربي الإسلاميتاريخيّ «محمد أركون:  )39(
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ور رى نفـس الصُّـحصـورات، أو بـالأحسـس والإدراك والتَّ بنفس إطار التَّ  تبطينبين المتخاطبين المتنافسين المر 
  .)40(غويةة التي تشير إليها العلامات اللُّ العقليَّ 

 "ةينيَّــــؤيــــة الدِّ الرُّ "ويض قــــة يهــــدف منهــــا تبــــار قة: إن هــــذه المة والسوســــيولوجيّ اريخيَّــــالمقاربــــة التَّ  -2
وبالســـيرة  ،ة المتسلســـلةمنيــّـيهتمـــون بالأحــداث الزَّ «اريخ كمـــا مارســـها العلمـــاء المســلمون الأوائـــل الـــذين للتَّــ
  .»تهاة وموثوقيَّ ة المادة المنقولة أو المرويّ وبالحكايات المناسبة من أجل البرهنة على صحَّ  ،ةاتيّ الذَّ 

ـــ اثظـــر إلى ز علـــى النَّ نها أركـــون ترتكـــفالمقاربـــة الـــتي يدشِّ المقاربـــة "ين عملـــت دَ عْـــمـــن خـــلال ب ـُ الـــترُّ
  وهما: ،على طمسها "ةغمائيّ الدو الثيولوجية 
ـــةات العمليَّـــ ة كـــلّ : تاريخيَّـــلاً أو  ـــ الثَّقافيّ س بواســـطتها ة الـــتي ينـــدمج الكتـــاب المقـــدَّ والممارســـة العمليّ

  ويمارس دوره فيه. داخل الجسد الاجتماعيّ 
ا الفئات الاجتماعيّ أي الكيفيّ  ،التلقّي أو الاستقبال : سوسيولوجيااثانيً  ة ة أو الاثنيّ ة التي تتلقى 

اث ة المختلفةالاجتماعيّ    .)41(الترُّ
قـــة علـــى كـــل القواعـــد والمنـــاهج المشـــتركة المطبَّ «الموقـــف الثيولـــوجي: أي إخضـــاع الثيولـــوجي لــــ -3

، وهـي معطيـات "معطيـات جديـدة"مـن  اطلاقـًمن دراسة الـوحي ان دَّ ، ومن أجل ذلك لابُ » ةة معرفيّ عمليّ 
ــ«بــأنّ ماننــا ذين يعلِّ نفــس المعرفــة اللَّــينيــة، وعلــم الأنثروبولوجيــا الدِّ  غبــة مــع دوافــع الرَّ  االإيمــان يتطــابق عمومً
ومــــع تصــــورات المخيــــال الأكثــــر  ،ااكرة الأكثــــر تعقيــــدً ومــــع مضــــامين الـــذَّ  ،علــــى الكــــبح الأكثـــر استعصــــاءً 

  .)42(»حاجات العقل الأكثر صرامةومع  ،القلب الأكثر قوةً  ومع نبضاتهامًا، تياس
 .فكيــكحليــل والتَّ يســتند إلى مــنهج التَّ  ينيّ في دراســة الخطــاب الــدِّ  ابــع منهجًــركــون قــد اتَّ أيبــدو أن 

ـــ أركـــونعنـــد  قـــدُ والنَّ  ـــراز الصِّ ـــة للقـــرآن الكـــريم دون الوُ ة اللُّ ســـانيّ فات اللِّ يهـــدف إلى إب  ول إلى حقيقـــةٍ صُـــغوي
ولا  تهأســطوريَّ  وإبــراز ،ص القــرآنية الــنَّ قدســيَّ  ص هدفــه الأســاس برفــعِ ويــتلخَّ  ،ةفهــو ينفــر منهــا بشــدَّ  ؛هــاعينب

 »قضايا في نقـد العقـل الـدينيّ «د في كتابه فهو يؤكِّ  ،ةة الفرنسيّ تشويّ د مقولات النَّ يفتأ يردِّ لا هو ف ،هتعقلانيَّ 
كس ونتشـه وفرويـد في اسـتغلال تلـك المزودجــات مـار  مجـيءوقـد اسـتمر العقـل الحـديث قبـل «: علـى القـول

اليــة: جــات التَّ المزدو قروســطي حــتى شــبع منهــا. أقصــد بــذلك ها الفكــر الة الــتي طالمــا اســتغلَّ ديّ ضِّــنائيــة الالثُّ 
..  ه أو متعــالمنزَّ /مُثــوليأو  /روحــاني، فــان/ بــاق، حلــولييقبيح، مادشــر، صــحيح/ خــاطئ، جميــل//خير

                                                 
 
  .35 -32، ص 1987، مركز الإنماء القومي، بيروت، » الفكر الإسلامي: قراءة علمية«محمد أركون:  )40(
  .44- 35المرجع السابق، ص  )41(
  .47 - 44المرجع السابق، ص  )42(
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  .)43(»الخ
ــــذا الإرث القروســــطي، بــــل إنــــه  ولم يكتــــف العقــــل  أضــــاف إليــــه متضــــادات أخــــرى: الحــــديث 

  .)44(... الخ زمني/دولة، روحي/كنسيّة  ،/سياسيدنيوي، ديني/أسطوري، مقدس/ تاريخي
ة القديمـــة والحديثـــة الـــتي تعمـــل علـــى تكفـــير الملـــل الإســـلاميّ ات ة علـــى الأدبيَّـــبشـــدَّ  أركـــونمـــل يح

م «فهـو يقـول:  ،وآخـرين ضـالين يمٍ وِ قـَ إلى أتبـاع لـدينٍ  ةم البشريَّ وتقسِّ  ،والأديان الأخرى مـا كـان في إمكـا
والأهـــواء الضـــالة مـــن جهـــة وبالنِّحـــل مـــن جهـــة،  ين الحـــقّ الـــدِّ ب :ة القائلـــةهوتيَّـــظريـــة اللاَّ وا مـــن النَّ رُ أن يتحـــرَّ 
  .)45(»أخرى

لـه، فـلا شـيء  الأصـل لا وجـود لأنّ  ؛واحـدٍ  يٍ بـوت علـى رأثُّ فكـر ال يّ لأ أركـونلا يمكن بحسب و 
ـ ،ولا أصـل يمكـن تأصـيله ه،مبدأ استقرار  ذاتهيملك في   أردت قبـل كـلِّ «د علـى هـذا المـنهج بقولـه: فهـو يؤكِّ

ة أم مـا دينيـّ أصـيل لفكـرةٍ ة التَّ عـاء بإمكانيَّـأو بـالأحرى الإدِّ  ،أصـيلة التَّ أن أنقد مفهوم الأصل وعمليَّـ شيءٍ 
  .)46(»ةة أم اجتماعيّ ة أم اقتصاديّ ة أم سياسيّ ة أم أخلاقيّ ة أم فلسفيّ علميّ 

لـــيس «المزوغـــي إلى القـــول: أويـــل تســـتند بحســـب محمـــد إن منهجيـــة محمـــد أركـــون في القـــراءة والتَّ  
اه حقـــائق الأمـــور نـــالات، ومـــن كـــان يرغـــب في اكتمـــن المجـــ مجـــال وفي أيّ  ،علـــى الإطـــلاق هنـــاك حقيقـــةٌ 

شـــعره بأنـــه خاســـر لا محـــال في أول محاولـــة دايـــة، ويُ ط مـــن عزمـــه منـــذ البيثـــبِّ  أركـــوند، فـــإن وتجـــرّ  ةٍ وضـــوعيَّ بم
يه ادعــــاءات العقــــل ويســــمِّ  ،ول إلى الحقيقــــةصُــــلوُ بايــــدحض القــــول  فــــأركونخول في معمعــــة الفكــــر.. للــــدُّ 

 قبل أن ينُقد منطـق أرسـطو علـى يـد العلـم الحـديث. فـنحن الآن علـى حـدِّ  التي كانت سائدةً  الكلاسيكيّ 
 ،ةســــبويّ رٌ في النِّ طَّ مــــؤ ات"... فالإنســــان إذن ايــــة اليقينيَّــــ مرحلــــة" ديــــدةٍ ج قــــول أركــــون وصــــلنا إلى مرحلــــةٍ 

ظـر ة للنَّ جـلا تـترك لـه فر  دٌ سـاته هـي سـجن مؤبَّـه ومؤسَّ تـُغفي اللاحقيقـة، ودنيـاه الـتي يعـيش فيهـا ول ومأسورٌ 
  .)47(»اتمن اليقينيَّ  نوعٍ  نهم من استمداد أيّ ولا يمكّ  ،ةإلى العالم بموضوعيّ 

                                                 
 
ترجمة وتعليق: هاشم صالح، دار الطليعة، بيروت، الطبعة » قضايا في نقد العقل الديني: كيف نفهم الإسلام اليوم؟«محمد أركون:  )43(
  .238، ص 1998لأولى، ا
  .238رجع سابق، ص الم )44(
، ترجمة وتعليق: هاشم صالح، دار الطليعة، بيروت، الطبعة » القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني«محمد أركون:  )45(

    .6، ص2001الأولى، 
ترجمة وتعليق: هاشم صالح، دار الساقي، » لإسلاميالفكر الأصولي واستحالة التأصيل، نحو تاريخ آخر للفكر ا«محمد أركون:  )46(

  .9، ص 2002بيروت، الطبعة الأولى، 
، السنة 8/2007، آب أغسطس 342المستقبل العربي، العدد: » العقل والتاريخ منابع إسلاميات محمد أركون«محمد المزوغي:  )47(

  .46 -45الثلاثون، ص 
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  نهج القراءة والتَّأويل عند نصر حامد أبو زيد:متاسعًا: 

في اسـتخدامها  الـوًّ غو  افـًحامد أبو زيد هي الأكثـر تطرُّ نصر ل إليها ة التي توصَّ يَّ التَّأويللعل القراءة 
ص: دراسـة مفهـوم الـنّ «في كتابـه  التَّأويـلات القـراءة و ة، وقد بـدأ أبـو زيـد في طـرح آليـّة الغربيّ المناهج الحداثيّ 

 ا،لغويًّ  اباعتبار القرآن نصًّ  اتأويليًّ  السانيًّ  اوهو يعتمد منهجً  م،1987الذي أصدره عام  »لوم القرآنفي ع
ا حضارة نصّ الإسلاميّ ة العربيّ والحضارة  .. ويخلـص امركزيًـّ اثـل في هـذه الحضـارة نصًّـيمص القرآني ، والنَّ ة بأ

 ،ص ومحاورتـــههـــو الوجـــه الآخـــر لفهـــم الـــنَّ  تَّأويـــلالفـــإن  ؛ص هـــو عنـــوان هـــذه الحضـــارةإلى أنـــه إذا كـــان الـــنَّ 
ة، وفي هذا الإسلاميّ ة العربيّ قافة ة داخل الثَّ ة والهامّ ة الأساسيَّ ص هو الآليَّ بجانب النَّ  التَّأويلالي سيكون وبالتَّ 
ــ ــ أركــونو الجــابري  اياق ينتقــد أبــو زيــد متابعًــالسِّ اثلفية القــراءة السَّ ص واكتفــت يــة الــتي أغفلــت مفهــوم الــنَّ الترُّ

  .)48(جديد دامى دون إضافة أيّ وتكرار أقوال القُ  بترديدِ 
، تقليـــد واقـــع الحداثـــة الغـــربيّ ب فتُنـــتو عت ص القـــرآني مـــن رؤيـــة تشـــبَّ ينطلـــق أبـــو زيـــد في قراءتـــه للـــنَّ 

 الغـربيّ طبيـق ، ومـن المعلـوم أن التّ احقـق شـرقً ينتظـر التَّ  لاً مكـتم اكونيًّـ  اة مشـروعً وذلـك باعتبـار الحداثـة الغربيَّـ
م مـن صُـلمـا طُ  ةً جـينت ،لة بالماضـيعلى قطـع الصِّـ بنىناللحداثة  هـا منخلـف الـتي عـانوا وف التَّ نُ بـع في ذاكـر

  .طىسْ ون الوُ رُ في القُ 
ون شـــهدت رُ هـــذه القُـــ لأنّ  ؛هـــذه الحـــال لا تنطبـــق علـــى ذاكـــرة المســـلمين غم مـــن أنوعلـــى الـــرّ  

م، إلاّ  ــعلــى ون رُّ ارســين كــأبو زيــد يصــبعــض الدَّ  أنّ  حضــار ة المســلمة ينبغــي أن تحــذو في علاقتهــا أن الأمَّ
  .اثه وتاريخهاثها وتاريخها حذو الغرب في علاقته بترُ بترُ 

 تدشـينفي  اعًـمابقة، طفاسـير السَّـلة بالتَّ يطمح أبو زيد من خلال قراءته للقرآن أن يقطع الصِّ إذ  
ــ حقيقــيٍّ  اعٍ جديــد، مــع أن هــذه القــراءة لا تنطــوي علــى إبــد تفســيريٍّ  عهــدٍ  اثبــلة موصــول، فقطــع الصِّ  الترُّ

  .ينطبق عليه وصف البدعة ههذا وصف ات، وكل إبداعٍ وتقليد الغير لا اجتهاد فيه من الذّ 
اثمــع القــراءات  يَّــةمعرف ق قطيعــةً ة أن يحقِّــويســعى أبــو زيــد مــن خــلال قراءتــه الحداثيَّــ  يــة بشــقيها الترُّ

ـــا تفاســـير قرآنيــّـومـــن المعـــروف أ ،جديـــديأسيســـي والتَّ التّ  ة تعمـــل علـــى وضـــع ن هـــذه القـــراءات تمتـــاز بكو
ـــ ،ظريـــة للإيمـــانالأســـس النَّ  ـــا قـــراءاتٌ وتســـعى إلى تقويـــة أســـبابه العمليّ ة، أمـــا القـــراءات اعتقاديــّـ ة، بمعـــنى أ

ـــا لا تريـــد أن تحصـــل علـــى اعتقـــاد في الآيـــات القرآنيــّـ نتقاديـّــة؛ة المزعومـــة فهـــي االحداثيــّـ أن تريـــد  وإنمـــاة، لأ
  تمارس نقدها على هذه الآيات.

                                                 
 
الدار البيضاء، الطبعة الثانية،  - ركز الثقافي العربي، بيروت الم» في عوم القرآنمفهوم النص: دراسة «د. نصر حامد أبو زيد:  )48(

  .11، ص1994
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دة، تتكــون متعــدِّ  ةانتقاديــّأو خطــط  اســتراتيجياتقــدي علــى اتبــع أبــو زيــد في تحقيــق مشــروعه النَّ 
ـالهـدف النّ  :يمن ثلاثة أركان وهـ ات ة الـتي توصـل إلى الهـدف، والعمليـّنسـقيّ تة الاه، والآليـّقـدي الـذي تتوخَّ

  .ةالمنهجيّ 
ــ  إليــه قــراءة أبــو زيــد فهــو رفــع العــائق الاعتقــادي مــن خــلال تســعى  ذيأمــا بخصــوص الهــدف ال

ـــدف رفـــع عـــائق القدســـيّ نطـــة الأبخوســـل التَّ  ، )سمقـــدَّ  أن القـــرآن كـــلامٌ (عتقـــاد الال في مثَّـــتة الـــذي يســـنة 
ة تعمــل علــى نقــل الآيــات القرآنيــة ة تنســيقيّ لــدى أبــو زيــد مــن خــلال الاعتمــاد علــى آليــّ اويظهــر ذلــك جليًّــ
عظــيم مثــل: القــرآن الكــريم أو القــرآن إلى الوضــع البشــري مــن خــلال حــذف عبــارات التَّ  يّ مــن الوضــع الإلهــ

كاســتعمال   ؛مكــان المتداولــة جديــدةٍ  واســتبدالها بمصــطلحاتٍ  ،أو الآيــة الكريمــة ،أو القــرآن الحكــيم ،العزيــز
 ،لقــرآن الكــريموالمدونــة الكــبرى والــنص مكــان ا ،مــن مصــطلح نــزول القــرآن لاً اهرة القرآنيــة بــدمصــطلح الظَّــ

فريـق بـين ، والتَّ سوية في الاستشهاد بين الكـلام الإلهـي والكـلام الإنسـانيّ ومصطلح العبارة مكان الآية، والتَّ 
والقـــــرآن  ،والـــــوحي والمصـــــحف ،فريق بـــــين الـــــوحي والتنزيـــــلمســـــتويات مختلفـــــة في الخطـــــاب الإلهـــــي، كـــــالتَّ 

وح المحفــوظ والــوحي في أو بــين الــوحي في اللَّــ ،فوي والقــرآن المكتــوبوكــذلك بــين القــرآن الشّــ ،والمصــحف
  .العربيّ اللسان 

ة فبحسـب هـذه القـراءة الحداثيـّ  عيسى بية المماثلة بين القرآن والنات المنهجيّ ومن هذه العمليّ  
وبناء عليـه فعلـى  ،د في القرآنتجسَّ  ك كلامٌ فكذل ،بن مريمفي عيسى جُسِّدت  فكما أن كلمة االله ؛دةالمقلّ 

ة، وجــب علــيهم أن ينفــوا بيعــة الإنســانيّ ويثبتــون لــه الطَّ  ،ةبيعــة الإلهيّــالــذين ينفــون عــن المســيح الطَّ  المســلمين
ــ.  ةبيعــة البشــريَّ ة، ويثبــوا لــه هــو الآخــر الطَّ بيعــة الإلهيَّــعــن القــرآن الطَّ  د علــى ذلــك أبــو زيــد في كتابــه كمــا يؤكَّ

الأول وطبيعـة  "نزول"د المسيح من حيث طبيعة القرآن والسي بينوالمقارنة «بقوله:  »نقد الخطاب الديني«
ينيــة لكــل منهمــا داخــل البنــاء العقائــدي للإســلام الثــاني تكشــف عــن وجــوه التشــابه بــين البنيــة الدِّ  "مــيلاد"

مـا ليسـمغـنفسه، ولعلنا لا نكـون  نـة رغـم اخـتلاف العناصـر المكوّ  ةواحـد بنيتـين، بـل بنيـةٌ  تاالين إذا قلنـا أ
  .)49(»"رسول االله وكلمته" وكذلك عيسى  "قرآن كلام اهللال"ـمنهما، ف لكلٍّ 

مثلـه  الغويًـّ اي إلى جعـل القـرآن نصًّـة عنـد أبـو زيـد تـؤدِّ ة التأنيسيَّ ات المنهجيَّ إن تطبيق هذه العمليَّ 
تم إنتاجــه  د نــصٍّ ص القــرآني هــو مجــرّ الــنّ  أنّ  :غويــةب علــى مثــل هــذه المماثلــة اللُّ ، وتترتَّــبشــريٍّ  مثــل أي نــصٍّ 

ــــفهـــم أو يُ الي أن يُ الــــتي تنتمـــي إليهـــا لغتــــه، ولا يمكـــن بالتَّــــ الثَّقافيـّــةوف رُ بحســـب المقتضـــيات والظـُـــ  ر إلاّ فسَّ
 حليـــل الأخـــيرينيـــة ليســـت في التَّ صـــوص الدِّ إن النُّ «قـــافي الخـــاص، فبحســـب أبـــو زيـــد بـــالعودة إلى المجـــال الثَّ 
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ا تنتمي إلى بنيةٍ ةٍ لغويَّ  سوى نصوصٍ   قافـة الـتي تعـدّ لقوانين تلك الثَّ  ادة ثم إنتاجها طبقً ة محدَّ ثقافيَّ  ، بمعنى أ
  .)50(»لالي المركزيغة نظامها الدَّ اللُّ 

ــذا ينـــزل الــنَّ   تـــائج ســـبي، ومــن هـــذه النَّ علــق بالنِّ علـــق بــالمطلق إلى رتبـــة التَّ مــن رتبـــة التَّ  ص القـــرآنيّ و
 ،متعـددةٍ  ينفـتح علـى احتمـالاتٍ  اوإشـكاليًّ  اإجماليًّـ اأن يصير النص القرآني نصًّـ نسنة:المترتبة على خطة الأ

، بالقــارئ الإنســانيّ  اص القــرآني عــن مصــدره المتعــالي وربطــه كليًّــ متناهيــة، وفصــل الــنّ غــير تــأويلات بسقتــيو 
ذا يصبح النَّ  منسوب  ل في حذف كلامٍ فيه يتمثَّ  احتمال وجود نقصٍ  دُ ، ولا يبعُ ص القرآني غير مكتملٍ و

قـد تخـدم مصـلحة  دوين أو عند وضع المصاحف، ولا يرفع احتمـال وجـود زيـادةٍ عند التَّ  إلى المصدر الإلهيّ 
  ع سلطتها.مركزها أو تشرّ  يبحيث تقو  فئةٍ 

ــدف  أمـا بخصــوص الخطـة الثانيــة الــتي يعتمـد عليهــا أبـو زيــد في قراءتــه فهـي خطــة العقلنـة، والــتي 
ة المتبعـة في إزالـة ورد من عـالم الغيـب، والآليـّ آن وحيٌ ة الذي يتمثل في الاعتقاد أن القر يَّ إلى رفع عائق الغيب
ظريـات ات والنَّ رهـا المنهجيـّظـر والبحـث الـتي توفِّ ة بكل وسائل النَّ عامل مع الآيات القرآنيَّ هذا العائق هي التَّ 
ــعامــل بواســطة عمليَّــالحديثــة، ويــتم التَّ   فــأبو زيــد يعتقــد أن هــذه ؛ة تســتند إلى نقــد علــوم القــرآنات منهجيّ

ـــا علمـــاء المســـلمين تشـــكِّ لــُـالعُ  ـــحة متل وســـائط معرفيــّـوم الـــتي اخـــتص  ص الـــنَّ  إلىجـــوع رة تصـــرفنا عـــن الرُّ جِّ
مفهـــوم « :في كتابـــه اكمـــا أكـــد علـــى ذلـــك مـــرارً   ظـــر العقلـــيّ ول دون قـــراءة تأخـــذ بأســـباب النَّ تحـــو  ،القـــرآني

  .)51(»دراسة في علوم القرآن :صالنّ 
ـــ  ،وراة والإنجيـــلة في علـــوم الأديـــان تســـتخدم في تحليـــل ونقـــد التَّـــل أبـــو زيـــد بمنـــاهج مقـــررَّ كمـــا توسَّ

فســــير وتاريخهــــا وتــــاريخ التَّ  ة باعتبارهــــا واحــــدة، كعلــــم مقارنــــة الأديــــانراســــات القرآنيــّــونقلهــــا إلى مجــــال الدِّ 
يمتنـع ة لا تختلـف ولا مقتضـياته البحثيـّ نّ لأرة في علـوم الإنسـان والمجتمـع، واللاهوت، وكذلك بالمناهج المقـرّ 

علـم "و "الاجتماع"و،  "التاريخ"و،  "السيميائيات"و،  "سانياتاللِّ " اص القرآني وخصوصً النَّ  لىتنزيلها ع
  ."فسيحليل النَّ التَّ "و،  "فسالنَّ علم "و ،" الإناسة

ة المســتحدثة مــن دون اكــتراث لمــآلات قديــة والفلســفيَّ ظريــات النَّ ع عــن اســتخدام جميــع النَّ ولا يتــورَّ  
تحليــــــل الخطــــــاب  ؛هــــــا: اتجاهــــــانبعضــــــها، وأهمُّ بــــــأفُُول ولا يتجــــــاوز بعضــــــها لــــــبعض ولا  ،ظريــــــاتهــــــذه النَّ 

ات، وإطـلاق فكيكيَّـات والتَّ ت والحفريَّـيـاالتَّأويلات و المتمثلـة في البنيويَّـ قـد الأدبيّ والاتجاهات الجديـدة في النَّ 
ات د في تطبيــق العمليّــلاجتهــاد المقلّــلحــدودها وآفاقهــا ونتائجهــا، وقــد أدّى ا ســلطة العقــل مــن دون اعتبــارٍ 
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، وترتـب اكـان أم وثنيًّـ  اآخـر، توحيـديًّ  ديـنيٍّ  مثله مثل أي نصٍّ  ادينيًّ  اة إلى جعل القرآن نصًّ ة التعقيليّ المنهجيّ 
عامل مـع الأخبـار غه العقل، فيجري التَّ يسوِّ  فهوم الوحي واستبداله بمفهوم تأويليٍّ لم اعلى هذه المماثلة تغييرً 

َّ  أساسِ على  ا طُ أ   .وس جامدةقُ ا أساطير، والعبادات على أساس أ
ـــة الإنســـانيّ  التَّأويـــلضـــي هـــذا فوي  بـــوة ة والمماثلـــة بـــين النُّ العقلـــي للـــوحي بحملـــه علـــى معـــنى الموهب
ة القــرآن علــى ، ويترتــب عليــه عــدم أفضــليَّ والمعنــويّ  ة، ومــن ثم حصــر مفهومــه في الجانــب الأخلاقــيّ والعبقريَّــ

  بديل.ق بالحفظ من التَّ ة والإنجيل حتى فيما يتعلَّ وراالتَّ 
ولـيس مـن  إن كـل الخطابـات تتسـاوى مـن حيـث هـي خطابـات،«ياق يقول أبو زيد: في هذا السِّ 

 حــــين يــــزعم ذلــــك يحكــــم علــــى نفســــه علــــى أنــــه خطــــابٌ  همنهــــا أن يــــزعم امتلاكــــه للحقيقــــة، لأنـّـــ واحــــدٍ  حــــقِّ 
  .)52(»زائف

وآياتـــه وموضـــوعاته  همـــن حيـــث ســـور  ،ني مـــن عـــدم الاتســـاق المنطقـــيآن يعـــاص القـــر الـــنَّ  تيجــة فـــإنَّ وبالنَّ  
ص القـرآني اخـتلالات في مسـاق الأحـداث، كمـا أن الـنَّ  اريخي يـؤدي إلىسـاق التـّويخلو مـن الاتّ  وترتيبه، ومتناقضٌ 

العقـل  هـين، ولهـذا فـإنّ ة والبرامن الأدلَّ  لاً دة تطغى عليه الاستعارات والمجازات بدة المقلّ بحسب هذه القراءة الحداثيّ 
ـذا  منـه إلى العقـل الاسـتدلاليّ  ص هـو أقـرب إلى العقـل القصصـي الأسـطوريّ الذي ينبني عليه هذا النَّ  المنطقـي، و

مـن أطـوار  ة علـى طـورٍ ص القرآني من قضايا أو أخبار لا يعدو كونه شواهد تاريخيّ كل ما يصادم العقل في النّ   فإنّ 
ــ«فبحســب أبــو زيــد تم تجــاوزه،  الــوعي الإنســانيّ  بط تة تــر ياطين مفــردات في بنيــة ذهنيّــوالشّــ حر والحســد والجــنّ السِّ

  .)53(»دة من تطور الوعي الإنسانيمحدَّ  رحلةٍ بم
ل في الاعتقـاد أن القـرآن جـاء ة الـذي يتمثـّنة التي تستهدف رفـع عـائق الحكميـّخَ وعلى صعيد خطة الأرْ 

ــ ثابتــةٍ  بأحكــامٍ  ــا لإزالــة هــذا العــائق هــي وصــل الآيــات بظــروف بيئتهــا ة، فــإن الآليــة التنســيقيّ وأزليّ ة الــتي يتوســل 
اق المشـتركة والعامـة يوقف عنـد مسـتويات السـنكتفـي هنـا بـالتَّ «ا المختلفة، حيث يقول أبـو زيـد: اسياقبوزمنها و 

ا مثـــل الســـياق الثقـــافي الاجتمـــاعي، والســـياق الخـــارجي  لاقـــات اخلي (عســـياق الـــدَّ الو ، خاطـــب) (ســـياق التَّ جـــدَّ
ــــــ، الأجــــــزاء)  أو ســــــياق  ،ســــــياق القــــــراءة اوأخــــــيرً ، (تركيــــــب الجملــــــة والعلاقــــــات بــــــين الجمــــــل)  غــــــويّ ياق اللُّ والسِّ
  .)54(»التَّأويل

ــا في تفســير ات منهجيــة خاصــة كتوظيــف المســائل التّ عمليَّــ هــذا الوصــل بواســطةِ  ويــتمُّ   اريخيــة المســلّم 
نجـيم، حيـث قـام أبــو ومســألة التّ  ،والمـدني والمكـيِّ  ،والمحكـم والمتشـابه ،اسـخ والمنســوخوالنّ  ،ولزُ ـالقـرآن كأسـباب النُّـ
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اريخي قـد التــّة ممارسـة النّ ة للآيـات القرآنيـة لاكتسـاب شــرعيّ اريخيـة الجدليــّميـل هـذه المســائل بتقريـر البنيـة التّ حزيـد بت
ــ ،علــى آيــات الأحكــام يةســبنِّ فســير والفقــه، وإضــفاء الحــدود التّ  امتجــاوزً  ،للآيــات مــل هــذه تحَْ أن ذا لا يمكــن و

القـرآن كمـا  ة علـى آيـات العبـادات والاعتقـادات، لأنّ اريخيـّة ولا مطلقـة، ولا تقتصـر صـفة التّ الآيات معانٍ مسـتقرّ 
مّا كـان وعـيهم ـه إليهم الخطاب، ولالذين توجَّ  لئكو ولأد أبو زيد تابع لمستوى المعرفة للعصر الذي نزلت فيه، يؤكِّ 

  ة.أسطوريّ  صورات ذات صبغةٍ قدي لزم أن تكون بعض هذه التّ لنَّ دون مرتبة الوعي ا
 عـن نـصٍّ  إلى جعـل القـرآن عبـارةً  تـؤدية اريخيـّة التّ ات المنهجيـّأن تطبيق هذه العمليّ  ولا يخفى على أحدٍ 

   :ب على ذلك نتائج خطيرة مثلآخر، ويترتّ  تاريخيٍّ  نصٍّ  مثله مثل أيّ  تاريخيٍّ 
  .شيءٍ  بأن القرآن فيه بيان كلِّ  إبطال المسلمّة القائلة -1
  .شريعص القرآني تمام التَّ ن النّ لا يتضمّ  -2
ة بغلا تحمـل صـ نمطيـّةلا إلـزام معهـا، واعتبارهـا توصـيات  ن آيات الأحكام تصبح بمنزلة توجيهاتٍ إ -3
  .نظيميةالقوانين التَّ 

هـة بالأسـاس إلى ضـمائر جّ ة في صـورة نصـائح وإرشـادات مو ات الباطنيـّالأخلاقيَّـ فيينحصر القـرآن  -4
  المسلمين وسرائرهم ليس أكثر.

ة، ولا ين عنــد أبــو زيــد تعــني الانســجام مــع فلســفة الحداثــة الغربيّــعوة إلى تحــديث الــدِّ الــدّ  ومــن هنــا فــإنّ 
اثكليف أن هذه القراءة التي يمارسها أبـو زيـد علـى العلم والتَّ  أمانةيخفى على من شغلته  وأساسـه  الإسـلاميّ  الـترُّ

ا تطبيقاتٍ نَّ ال ع بالاجتهـاد قليـد والانفصـال، ولا تتمتـّسـم بالتَّ تتَّ  واقـع الحداثـة الغـربيّ لة فجّـ ص القرآني لا تعدو كو
ـــةٌ  صـــال، وهـــي نتيجـــةٌ والاتّ  ـــ اســـق منطقيًّـــتتَّ  طبيعي ، الـــذي يســـتند إلى الغـــربيّ  ابطة للواقـــع الحـــداثيّ مـــع المبـــادئ الضَّ

  :مسلّمات
  ةة الكنسيّ يّ حو صدي للوصاية الرّ ك الاشتغال بالإله من أجل التَّ وتر  ،الاشتغال بالإنسان بوجو. 

  َّة للكنيسةيّ فاثقصدي للوصاية الوسل بالوحي، من أجل التَّ وترك التَّ  ،وسل بالعقلوجوب الت. 

  َّةياسية الكنسيّ صدي للوصاية السِّ من أجل التَّ  ،علق بالآخرةنيا وترك التَّ علق بالدُّ وجوب الت. 

قــد، وضــعف اســتعمال ة كفقــد القــدرة علــى النّ منهجيـّـ هــذه الإســقاطات مــن عيــوبٍ  ولا يخفــى مــا في 
ويـــل النَّ  ل إليهــــا، وقلـــب الحقــــائق تــــائج المتوصَّـــالآليـــات المنقولـــة، والإصــــرار علـــى الآليــــات المتجـــاوزة، و

المفكـر  أسـتاذنا ذلـك ص القرآني كمـا بـينَّ مستويات النَّ  ك على كلَّ الخاصة بالقرآن الكريم، وتعميم الشَّ 
  .)55(الأستاذ طه عبد الرحمن الإسلاميّ  المغربيّ 
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لا يخفــــى علـــــى أحــــد اليـــــوم أن الـــــنصَّ ســــواءٌ أكـــــان قرآنيًّــــا أم حـــــديثيًّا أم تراثيًّـــــا شــــكَّل أحـــــد أهـــــمِّ 
 الانشــغالات العربيَّــة والإســلاميَّة في العصــر الحــديث، وذلــك نظــراً لمــا يتمتَّــع بــه الــنَّص مــن طاقــةٍ خلاَّقــة في

، وفي هـذا  ـا حضـارةُ نـصٍّ ّ تشكيل الواقع والمستقبل، ولا عجب إذن أن يطُلق على الحضـارة الإسـلامية بأ
السِّياق ظهرت في العالم العـربيّ والإسـلاميّ جملـةٌ مـن المشـاريع تشـتغل علـى الـنَّصّ قـراءةً وتـأويلاً مـن أجـل 

ة جديــدة، تســاهم في الخــُرُوج مــن واقــع التَّــأخر النُّهــوض بــالواقع العــربيّ والإســلاميّ لإنجــاز حداثــةٍ إســلاميَّ 
التَّــاريخي، وقــد اشــتدت الحاجــة لإعــادة النَّظــر في مفهــوم الــنَّص عقــب الفشــل الــذَّريع الــذي طــال مشــاريع 

  التَّنمية والتَّحديث، وانتكاس النَّهضة.
علـى الـنَّص أن  ولعل السُّؤال المركزيّ لانشغالات المفكرين كان هو: كيف استطاعت حضارةٌ تَـنْبني

ضــةً تاريخيــّةً لا مثيـل لهــا في الماضــي؟ وكيــف تحـوَّل الــنَّص في الحاضــر إلى عـائقٍ يؤشِّــر علــى التَّخلــف  تنـتج 
بحســـب بعـــض القـــراءات الموســـومة بالحداثيَّـــة؟ وقـــد ازدادت الحاجـــة لإعـــادة النَّظـــر في مفهـــوم الـــنَّص قـــراءةً 

م، إذ أصـبح السُّــؤال يتمحــور حــول تفــرُّد الــنَّص 2001) مــن أيلــول (ســبتمبر 11وتـأويلاً عقــب أحــداث 
الإســلاميّ بإنتــاج العنــف والتَّطــرف، ومقاومتــه للانــدماج في القــيم الكونيّــة للحضــارة الحديثــة، وظهــرت في 
هذا السِّياق جملةٌ من الكتابات العدائيّة ترتكز إلى قراءاتٍ استشراقيّة وثقافويَّة ذهبت إلى الرَّبط بين النَّص 

  لامي والعنف.الإس
وقــد أدَّت هــذه التَّحــديات الــتي تواجــه الأمــة العربيــة والإســلاميّة إلى بــروز مقاربــاتٍ متعــدَّدة تتعلَّــق 

  بالنَّص قراءةً وتأويلاً يمكن تصنيفها إلى ثلاثةِ مقارباتٍ منهجيَّة للإصلاح، وهي:
ص ومسـاحة الاجتهـاد الواسـعة ة الإسلاميّة، باستثمار مقاصد الـنَّ الإصلاح من داخل المرجعيَّ أولاً: 

؛ كقــراءة طــه عبــد الــرحمن، ورضــوان الســيد، وطــارق مــن خــلال تجديــد أدوات وآليــات قراءتــه وتأويلــه ،فيــه
  .رمضان، وطارق البشري، ومحمد سليم العوا، وغيرهم

قليــــد الــــذي ينتمــــي إليــــه، أي التَّ  قليــــد الكتــــابيّ داخــــل التَّ  ،الإســــلاميّ  ضــــرورة معالجــــة الــــنصِّ ثانيًــــا: 
قـت علـى العهـدين بِّ قد والتَّأويل الـتي طُ ص لمناهج النَّ ا إخضاع هذا النَّ ، مما يعني عمليًّ المسيحيّ  - اليهوديّ 

  اثنين هما:مترابطين رضينغالقديم والجديد، ل

 .الكشف عن حدود مجاله المرجعيّ ته، و تبيان تاريخي من جهةٍ  -أ

ة لفسـح المجــال أمــام القــيم الإنســانيّ ة، وقيــّثُ ويض بنيتــه الوُ قــوت ،قداسـته أخــرى كســر ومـن جهــةٍ  -ب
؛ كقــراءة طيــب تيــزيني وحســين ةوالانــدماج في المنظومــة الكونيَّــ ،ة الــتي هــي شــرط الانتمــاء للعصــرالتَّحديثيَّــ

 مروة وعبد االله العروي، وغيرهم، كما هو مبين في بحثنا بالتفصيل.

ــا:  ــنَّ ثــديأويــل الحوفلســفات التَّ  ،ة المعاصــرةوم الإنســانيّ لـُـتطبيــق منــاهج العُ ثالثً ص، مــن ة علــى هــذا ال
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فكيـــك بـــه المؤمنـــون لآليـــات التَّ  س الـــذي يقـــرُّ يســـتجيب فيمـــا وراء طابعـــه المقـــدَّ  لغـــويٌّ  حيـــث هـــو خطـــابٌ 
؛ كقــراءة محمــد أركــون ةيثيَّــالمالطبيعــة صــوص ذات بمــا فيهــا النُّ  ،صــوصقــت علــى مختلــف النُّ بِّ والقــراءة الــتي طُ 

يـد الشـرفي، ويوسـف صـديق، وكـذلك نصـر حامـد أبـو زيـد، وغـيرهم، وقـد ومدرسته من التوانسـة كعبـد المج
بينـــا في البحـــث الأســـس والمنطلقـــات والمبـــادئ الـــتي انبنـــت عليهـــا هـــذه القـــراءات الـــتي تعتمـــد علـــى ثـــلاث 

  خطط للقراءة والتأويل؛ وهي: خطة العقلنة والأنسنة والأرخنة.
ولا المقاصـد الـتي  ،دف المنشـود الـتي توخـت إنجـازهإذا سلمنا بأن القراءة الحداثية للقرآن لم تحقق اله

ـــا جلبـــت مزيـــدً ينَّ بـَـــوت ـَ ،نـــويرحريـــر و التَّ ســـعت إلى إحـــداثها في العـــالم العـــربي مـــن التَّ  ا مـــن الاســـتلاب و  أ
الأمــر  ،ا علــى القــرآنإســقاطها آليًّــو  ،ســق الغــربيدة للنَّ مقلِّــ ةٍ منــاهج حداثيّــعلــى لمــة بســبب اعتمادهــا الظُّ 

وصلاحيته, وإذا  ،وتمام تشريعه ،وقداسته ،ص القرآني وأصله الإلهيلى التشكيك في صحة النَّ الذي أدى إ
حقيقـــي مـــن الوصـــاية والهيمنـــة للـــدخول في أفـــق  رٍ تقـــرر أنـــه لا ســـبيل إلى التحقـــق بالحداثـــة إلا بإنجـــاز تحـــرُّ 

 إذن؟فما هي آليات القراءة المبدعة للقرآن  الإبداع,

أنــه لا ســبيل للمســلمين مــن أجــل الــدخول في أفــق الحداثــة وإنجــاز حداثــة ابتــداءً لا بــد مــن التأكيــد 
صـــناعة  وســـرّ  ،ةباعتبـــاره أســـاس وجـــود الأمـــة الإســـلاميّ  ،للقـــرآن حقيقيـــة مبدعـــة مـــن تحقيـــق قـــراءة جديـــدةٍ 

ومــن هنــا فــان تدشــين الفعــل الحــداثي الإســلامي  ،لتاريخهــا, الــذي دشــن الفعــل الحــداثي الإســلامي الأوّ 
ــو  ،بويــة الأولىثانيــة تعمــل علــى تجديــد الصــلة بــالقراءة النّ  حقــق إلا بإبــداع قــراءةٍ الثــاني لا يت ر الطاقــات تفجِّ

  .في العهد النبوي قرئتالإبداعية في عصرنا كما 
ؤسســـات الكنســـية الـــتي المنجـــزت علـــى أســـاس مواجهــة وإذا  كانــت الحداثـــة في المجتمعـــات الغربيــة أُ  

ن إدينيـــة مزقـــت المجتمـــع, فـــ وتســـببت في وقـــوع حـــروبٍ  ،السياســـةمارســـت وصـــايتها علـــى الـــدين والثقافـــة و 
 ،صـارع مـع الـدينة الـتي قامـت علـى التّ مقتضيات الحداثة الغربيـّ نالحداثة الإسلامية قامت على النقيض م

فالحداثــة الإســلامية الأولى قامــت علــى أســاس التفاعــل مــع  ؛علــى أســاس القطيعــة ا منفصــلاً وأنجــزت إبــداعً 
 عٍ ا بــــدإإنجــــاز  إذا أرادت لحداثــــة الإســــلامية الثانيــــة أن  تســــلك نفــــس المــــنهج التفــــاعلي الــــدين, ولا بــــد ل

  صل.متّ 
دة هـذا الإبـداع الموصــول يقـوم علـى مقاصــد و غايـات وآليــات غفلـت عنهـا القــراءات الحداثيـة المقلِّــ

ا ظاهريًّ أخرى على الرّ  و تنكرت لها تارةً  ،تارةً  تصـلة للقـراءة لا تقصـد فـالخطط الإبداعيـة الم ؛اغم من اقترا
ـدف إلى إلغـاء كـل تقـديسٍ  ،اا معرفيًّـإلغاء القداسة باعتباره عائقً  كتقـديس الـذات   ؛في غـير موضـعه وإنمـا 

ة", فانتقـــال نســـنة الإبداعيـــة إنمـــا تكـــون بقصـــد تحقيـــق "الكرامـــة الإنســـانيّ ن خطـــة الأإأو الفـــرد, وبالتـــالي فـــ
 ؛ينيفاعـل الـدِّ البشري يحقق كرامـة الإنسـان, وهـو مـا يعـزز التّ  الآيات القرآنية من الوضع الإلهي إلى الوضع

ــ ،فــالقرآن إنمــا هــو وحــي نــزل بلســان الإنســان العــربي ــذا لا  ه إلى الإنســانية عامــة,وان كــان خطابــه يتوجَّ و
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ر ا, وهو ما يعيد الاعتباا إنسانيًّ ساني وضعً ن القرآن إنما هو وحي اتخذ في شكل تبليغه وتحققه اللِّ أجدال ب
وإنمــا  ،التقليـد خلص مــن سـلطة الإلـه كمـا هــو شـأن القـراءة المؤنسـنة الــتي وقعـت في رقِّ للإنسـان لـيس بـالتّ 

نسـنة المبدعـة ة الأفي تـدبير شـؤون العـالم, فخطـّ بموافقة الإرادة الإلهية التي أرادت أن يكون الإنسان خليفـةً 
 ،عــن مظــاهر تكــريم الإنســان وأســبابهق كرامتــه, وتكشــف يــوتحق ،تعمــل علــى إعــادة صــلة الإنســان بخالقــه

  .وتستخرج الأدلة التي تؤكد على مبدأ الاستخلاف ،ومراتبه في القرآن
وإنمــا عملــت  ،ولا تقصــد خطــة التعقيــل الإبداعيــة إلغــاء مفهــوم الغيــب كمــا فعلــت القــراءة المســتلبة

ل النظــر والبحــث الــتي وذلــك باســتثمار وســائ ،عامــل مــع الآيــات القرآنيــةعلــى توســيع مفهــوم العقــل في التَّ 
ــا المنــاهج والنَّ  فالتعامــل العلمــي مــع الآيــات القرآنيــة يســاهم في الكشــف عــن بعــض  ؛ظريــات الحديثــةوفر

وهو عقل الآيـات ولـيس عقـل الآلات والأدوات, وعقـل  ،ة المميزة للعقل الذي جاء به القرآنالمعالم الخفيَّ 
ة للإنســان دراك أســرار التوجهــات القيميــّإفــاق العقــل بــســب والعــدد, الأمــر الــذي يوســع آالقــيم لا عقــل النِّ 

  .إياه من الطور المادي الخالص إلى مزاوجة المادي بالمعنوي والأسباب الموضوعية للوقائع, ناقلاً 
ـــدف إلى تحقيـــق العقلانيــّـ وهكـــذا فـــانّ  ة المبدعـــة مـــن خـــلال قـــراءة الـــنص العمليـــات المنهجيـــة الـــتي 

دبر الــذي أرشــدت إليــه الآيــات بوصــل الظــواهر لعقــل باســتثمار مبــدأ التَّــالقــرآني تعمــل علــى توســيع آفــاق ا
  والأحداث بالاعتبار . ،المختلفة بالقيم والأخلاق

اريخانيـــة المنقولـــة مـــن أجـــل دة للنســـق الغـــربي للحداثـــة اعتمـــدت التَّ وإذا كانـــت القـــراءة الحداثيـــة المقلِّـــ
ــدف إلى ربــط الآيــات القرآنيــة بظروفهــا ن القـراإفــ؛ اإلغـاء الأحكــام  الشــرعية باعتبارهــا عائقًــ ءة الإبداعيــة 

ا المختلفــة مــن أجــل ترســيخ الأخــلاق  والقــيم, وهــذا الوصــل يعمــل علــى تقويــة  ،البيئيــة والزمنيــة وســياقا
فالســـياقات والظــروف المخصوصـــة الــتي وردت فيهــا الآيـــات القرآنيــة مـــا هــي إلا تجليـــات  ؛التفاعــل الــديني

ـا هـذه الآيـات, ويعـني هـذا أنـه كلمـا تجـدَّ  ،والغاياتللتحقق الأمثل للمقاصد  روف دت الظُّـالتي جـاءت 
ـا, فالآيـات القرآنيـة محفوظــة  والسـياقات لابـد مـن تجـدد تحقـق هـذه القـيم الــتي تعمـل علـى تجديـد الإيمـان 

نمـــا وإ، بحفـــظ قيمهـــا في مختلـــف الأحـــوال والأطـــوار, وبـــذلك فالتـــاريخ لا يســـتعيد اعتبـــاره بإلغـــاء الأحكـــام
مع التأكيـد علـى أولويـة الجانـب الأخلاقـي ، بتوسيع مفهوم الحكم بالمزاوجة بين الوجه القانوني والأخلاقي

 ذلـــك ابـــن كما بـــينَّ ،الإنســـان وبنـــاء حضـــارته تؤســـس لرقـــيِّ  ،باعتبـــار أن الأخـــلاق ضـــرورات لا كمـــالات
 الحيــاة في خطــة القــراءة ن الانشــغال بالســلوك فيإعلــى ذلــك فــ خلــدون وغــيره مــن علمــاء الإســلام, وبنــاءً 

، قليــد مــن خــلال العنايــة بالســلوك الــدنيوياريخيــة الإبداعيــة تتجــاوز التاريخيــة الــتي وقعــت في التّ القرآنيــة التّ 
لى عمليـات منهجيـة إعتبار أن الأخروي عائق في سبيل تحقيـق الحداثـة, وتسـتند القـراءة التاريخيـة المبدعـة با

واسـتخراج الأدلـة الـتي  ،اضـعه ونماذجـه ودرجاتـه في الـنص القـرآنيخلـق ومو تكشف عن مختلـف أشـكال التَّ 
ترسخ مبدأ الاعتبار التي دعت إليه الآيات القرآنية, فالأحداث التاريخية الـتي تـذكرها هـذه الآيـات ليسـت 
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وإنمـــا هـــي موجهـــة لتحقيـــق مقاصـــد وغايـــات وقـــيم مخصوصـــة  ،موضـــوعية د وقـــائع تنبـــني علـــى أســـبابٍ مجـــرّ 
ا في تغيير نمط سلوكه  ا لبرً ل عِ تشكِّ    .مجرى حياتهو لإنسان للعمل 

ولا بد أن نبحث في الآيات القرآنية لا عن علامات الماضـي  ،فالنص القرآني الخاتم يمتد في الزمان 
وإنمـا يجـب البحـث عـن علامـات الحاضـر لتحقيـق الاهتـداء في القـادم, في سـبيل  ،فنقع في الماضوية المضرة

ــذا يصــبح الــنص القــرآني نصًّــةٍ بليّ مســتق ةٍ تاريخيـّـ صــناعةٍ  ــ, و  دائمــة لا تنقطــع, فقــد اخــتص  ةً ا راهنيَّــا راهنً
  .ة علياة وروحيّ قيم أخلاقيّ بالقرآن 
ن القـيم هـي الـتي إبـل  ،غـيرةتو من المعلوم أن القيم لا تتأثر بتغير الأزمـان كمـا هـو شـأن الوقـائع الم 

  اريخ و الحضارة.في صناعة التَّ  وتطبيقها هو الأساس ،هرُ تؤثر في الزمان و تغيـِّ 
ة للآيـات القرآنيـة تتسـم بالإبـداع إن تحديث الفكر الإسلامي لا بد أن يمر عـبر تحقيـق قـراءة حداثيـّ

يأخــــذ بأســــباب وآليــــات إنتــــاج الــــتراث  ا موصــــولاً ا إلا إذا كــــان إبــــداعً ة, ولا يكــــون الإبــــداع حقيقيًّــــوالجــــدِّ 
ـــة تتفـــق مـــع خطـــط القـــراءة المقلِّـــوإذا كانـــت  ،التفســـيري والثقـــافي الإســـلامي دة في بعـــض القـــراءة الإبداعي

ــا تختلــف عنهــا بمــا تحققــه مــن ترشــيد التّ  ؛جوانبهــا التنســيقية والقيــام بتدشــين  ،فاعــل مــع الــنص القــرآنيفإ
 من رفع القداسة, و تعمل على توسيع آفاق العقل بـدلاً  ق مقاصد تكريم الإنسان بدلاً ة تحقِّ أهداف نقديَّ 
من تعطيل الأحكام الشرعية, تأسيسا على مبـادئ  تشدد على ترسيخ الأخلاق بدلاً و الغيب,  من إقصاء

        الاستخلاف والتدبر والاعتبار .
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  المجتھد المعاصر وحقوق الإنسان

  الخادمي مختار نورالدين

  مرجعية الاجتهاد المعاصر

المصادر المعرفية الإسلامية التي ينبغي على المجتهد  :يُراد بمرجعية المجتهد المعاصر
المعاصر الرجوع إليها والانطلاق منها والبناء عليها في معالجة حقوق الإنسان ورسم حلولها 

  ا ودقائقها وتفعيل مسالكها وآلياتها وتعميم أثرها وتعميق دورها.وضبط مقاربته

  هي: وهذه المرجعية

(الكتاب والسنة)، وبما يُبنى عليها من  أولا: المرجعية الشرعية المتصلة بمصادر الوحي الكريم
معان وقواعد ومقاصد مؤسسة وضابطة لمضمون حقوق الإنسان وتفاصيلها، ولمجمل حقائق 

وتشكل هذه المرجعية بالنسبة إلى المجتهد المعاصر الإطار الإسلامي  مه وأحكامه.الدين وتعالي
الزاخر بالنصوص والمعاني والأحكام والقواعد التي تمده بما يلزم في تصديه لقضية الحقوق 

  الإنسانية في كافة أوضاعها ومتطلباتها، وفقا للرؤية المتكاملة والمنهجية الاستدلالية المعتبرة.

المتصلة باللغة العربية وقواعدها وأساليبها وحقائقها ومعهود العرب في  المرجعية اللغوية ثانيا:
وتقرير  التخاطب. وذلك لكون اللغة جزءا من ماهية الوحي الكريم وركنا من أركان الدين القويم.

 هذه المرجعية يتصل بمجموع الأحكام والمعاني المرتبطة بالوضع اللغوي المشكل لها والمؤدي
ولا يمكن للمجتهد  إليها، بناء على قانون الدلالات وقواعد الألفاظ ومعانيها والقوالب ومحتوياتها.

المعاصر أن يبني الفقه الحقوقي الإنساني من المرجعية الشرعية إلا بربط هذه المرجعية 
للغوي للمجتهد ومن هنا يتضح البعد ا بالمرجعية اللغوية، إعمالا للرابطة المتينة والتلازمية بينهما.

  المعاصر في موضوع الحقوق وغيره من الموضوعات الأخرى.

التي تُعنى بالحالة التربوية للمجتهد، ومدى تحليه بصفات التقوى  ثالثا: المرجعية التزكوية
والصلاح والورع، وبصفات المصداقية والأمانة والأخلاقية المهنية. وتترادف هذه الحالة التربوية 

أنها لازمة في أي تخصص ومجال علمي أو مهني، ولذلك عبروا عنها مع أوصاف، ذُكر 

                                                            
 . أكاديمي من تونس  
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بشرف العمل وأخلاقيات المهنة وأمانة الموظف ومصداقية المفكر والمنظر والمربي والمعلم، 
  يكمل الحالة العلمية المعرفية، والحالة الواقعية الميدانية.وغير ذلك مما 

تتمثل في صدقية أقواله وأعماله  الإنسانية ونظن أن مصداقية المجتهد المعاصر إزاء الحقوق
وتصرفاته، وفي اتباعه لمنهج الموضوعية والأمانة والشفافية، ونأيه عن أساليب المجاملات 

والتردد، بل عليه أن يقرر الحقوق ويدافع والازدواجية والمحاباة، وتركه لعقلية التخوف والتذرع 
يبني فقهه وإفتائه واجتهاده على مقولة الحق  عنها وينتصر للمظلوم ويصد المعتدي، وعليه أن

 :-تعالى–لقول والعمل، في الداخل والخارج، مع الأنا ومع الآخر. يقول اوالعدل والإحسان في 
، ويقول: {ولا يجر منكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا 1{وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى}

  .2هو أقرب للتقوى}

  والتقوى بالنسبة إلى المجتهد تدل على عدة أمور، منها: ثم إن صفة التزكية

، وذلك لأن التقوى تُعد أمرا فهي تدل على انسجامه مع نفسه واصطلاحه مع ذاته -
مطلوبا منه، بصفته إنسانا مكلفا بفعل التقوى باعتبارها مطلبا دينيا وعملا شرعيا منوطا 

انتسابه إلى الإسلام، قبل أن يكون  ببذمته ومسؤوليته، فيكون المجتهد تقيا وورعا بموج
 منتسبا إلى دائرة المجتهدين والعلماء.

، وذلك لأن على انسجامه مع مرجعيته واصطلاحه مع وظيفته -كذلك–وهي تدل  -
بعض نصوص مرجعيته تدعو إلى ضرورة الربط بين الاجتهاد والتقوى، وإلى اعتبار 

 وتفعيله، وهذه النصوص كثيرة، ومنها:التقوى مدخلا أو شرطا لقيام الاجتهاد وحصوله 

، والفرقان هو منهج أو أداة التفريق بين 3: {إن تتقوا االله يجعل لكم فرقانا}-تعالى–قوله   -
الحق والباطل والمعروف والمنكر والصحة والصواب والبطلان، ولا شك أن الاجتهاد 

ين الدعوة إلى وما أحوج المجتهدين إلى معرفة الفروق ب منهج تفريق بين ذلك كله.
الحقوق وبين دعاوى يُزعم أنه حقوق، وبين حقوق الضحايا المعتدى عليهم وبين 

، فأساس التفريق هو مصداقية المجتهد وحالته النفسية «الجناة المعتدين «حقوق»

                                                            
 .152الأنعام،  سورة -   1
 .2المائدة،  سورة -  2
  .29الأنفال، سورة  -   3
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والتربوية العالية التي تأبى أن تحشره في دائرة المتاجرين بقضايا حقوق الإنسان، وتأبى 
 لازدواج والتخوف والتردد والكيل بأكثر من مكيال.أن تورثه هنات ا

، ويُعد الاجتهاد ونتائجه مما أُوتيه المجتهد بتعليم االله 4وقوله: {واتقوا االله ويعلمكم االله} -
ومعلوم أن الانتصار لحقوق الناس والدفاع عن المظلومين والوقوف مع  وتوفيقه.

ح والكفاح المفيد الذي يؤتيه االله الضعفاء والمغلوبين، كل هذا معدود من العمل الصال
تعالى لمن أقبل عليه والتزم دينه وانتهج منهج التقوى باعتبارها اسما جامعا لكل أبواب 
 البر والخير والمعروف، ومن ذلك العمل الحقوقي الإنساني بكافة مجالاته ونبل مقاصده.

المجتهد، وأنها : أن تقوى المجتهد شرط أو صفة يتحلى بها والخلاصة من كل ما ذُكر
كالشرط المعرفي والعلمي، وأنها ثابتة بذات المرجعية الإسلامية العامة التي تشمل جميع 
الشروط والصفات، فيلزم من ذلك التسوية بين هذه الصفة وسائر الصفات بناء على التسوية 
 بين أجزاء المرجعية وعناصرها ونصوصها المتعلقة بموضوعاتها وشرائطها المنصوص عليها

والمدعو إليها. فالتسوية بين المتماثلات والتفرقة بين المختلفات مما هو معهود في الشرع 
  ومعدود من السمع.

  واقعية المجتهد المعاصر

فيُراد بها الواقع الذي يعيش فيه المجتهد، مجتمعيا واقتصاديا  واقعية المجتهد المعاصرأما 
  الخارج.وسياسيا، وعلاقات متشابكة ومتفاعلة في الداخل و 

يراد بها معرفة منجزاته ومكتشفاته وعلومه وفنونه وتكتلاته ونظمه وسائر ولهذا الواقع تفصيلات، 
  متعلقاته. وهذا له تعلقه بالاجتهاد وبتقديم المقاربات الاجتهادية الأصيلة والمعاصرة.

  : بوجه عام تفصيلات الواقع ومن

الإنسانية، أم لم يكن متصلا به،  معرفة عموم الواقع سواء أكان متصلا بواقع الحقوق -
وذلك لاعتبار التشابك والترابط بين أجزاء الواقع كله، مع التفاوت في مراتب التأثر 

ولمعرفة الواقع الذي يعيشه المجتهد أهمية كبرى في معاملته لقضية الحقوق والتأثير. 
صيلاته طريق لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولأن إدراك الواقع وتف الإنسانية،

                                                            
  .282سورة البقرة, الآية  -   4
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أساس في تحسين المعالجة وجودة الأداء وضمان الجدوى والفائدة. فالمجتهد له أن يضع 
معالجته وفقا لمعايشته، وله أن يرتب حلوله وصيغ بدائله في ضوء أولويات الواقع 
وتفاصيله، فما يصلح في بيئة لا يصلح في أخرى، بناء على اعتبارات ذلك وأولوياته 

 اختلاف ملابساته.وتنوع مبرراته و 

وفي هذا الصدد عليه أن يضبط ما هو أساس وضروري في حقوق جماعة من الناس أو 
طائفة من الدول، وأن يضبط ما هو حق حاجي يُفتقر إليه على وجه التأكيد، وأن يضبط 

أن يضع  - كذلك–ما هو تحسيني وكمالي يتمم الحق الضروري والحق الحاجي، وله 
ا الأولى والأهم، والأعم والأوكد، بناء على ملاحظاته لواقع الناس خطة ترتيبية يُقدم فيه

 ولواقع حقوقهم ومكاسبهم ومنافعهم.

لمام بتفاصيله وبخصوص الواقع الحقوقي الإنساني في اللحظة الراهنة، يُعد العلم به والإ
فصيلي وهذا يحصل بالتصوير العلمي والميداني والت وملابساته وتداخلاته من الأهمية بمكان.

بدقة وعمق وموضوعية. ويمكن للمجتهد أن يستعين بالخبراء في ذلك، وله أو عليه أن يعتمد 
الموضوعية المكتملة المُعدة بدقة وأمانة ومطابقة للوقائع، دراسات على التقارير والإحصائيات وال

ى ذلك وذلك بقصد تدقيق التصور المفضي إلى تدقيق التكييف الشرعي والفقهي، وإلى الحكم عل
كله، وإلى وضع تفاصيل الحكم وتفاصيل الفتاوى والقرارات والتوصيات والبدائل والحلول 

  الإسلامية اللازمة والأكيدة.

  :بوجه خاص العلم بالواقع الحقوقيومن تفصيلات 

العلم بأحوال حقوق الإنسان ومظاهرها وتجلياتها ومجالات إخفاقها ومساحات ازدهارها،  -
، والتي يتم -الحقوقية الإنسانية المعاصرة، محليا وإقليميا ودوليا حتى يتم رسم الخارطة

 بموجبها الحكم على هذه الحقوق وتحديد الموقف إزاءها.

العلم بتعداد هذه الحقوق وحصر أنواعها وتفاصيلها، ومعرفة ترتيبها وأولوياتها، مما يكون  -
 استبعاد العوائق ومراعاةله الأثر في تقرير اللازم وتفعيل الموجود وتعميم الممارسة و 

 وفعل الممكن. المستطاع

العلم بمداخل حقوق الإنسان، ومعرفة مسوغاتها القانونية والثقافية والاجتماعية، والإحاطة  -
بطرق القضاء بوسائل تنفيذها وآليات متابعتها وصيغ مراقبتها ومراجعتها وملاحقتها 
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الإقليمي والمحلي وغير ذلك مما والاحتجاج والتحرك السلمي والمدني والضغط الدولي و 
في الفهم والمعالجة والتفعيل والمراقبة والمراجعة، ولاسيما يستعين به المجتهد المعاصر 

 عندما تتعرض هذه الحقوق إلى الانتهاك والاستخفاف.

معرفة المؤسسات والأطر والهياكل والتنظيمات الحقوقية والقانونية والأهلية التي لها  -
 ار الحقوق الإنسانية وتفعيلها واحترامها. صلات محددة بإقر 

رصد الحالات الشائكة والحساسة والأوضاع التي تتشابك فيها المصالح وتتقاطع فيها  -
لمنافع، وذلك من أجل إحداث المقاربات الحقوقية التي تتحقق فيها أكبر الأقدار وتتعمق ا

بعض الاعتبارات والسياقات على مستوى فيها معظم الآثار، وفقا لرؤية اتفاقية أو وفاقية 
الواقعية أو الثقافية أو الجغرافية، أو غير ذلك. وربما يكون من هذه الأحوال المتداخلة 
والمتشابكة، أوضاع بعض الأقليات، ودعوى المساواة بين الجنسين ومظاهر وضوابط 

 ذلك.

  منهجية المجتهد المعاصر

تنزيل مرجعيته وق الإنسانية، فيراد بها في معاملة الحق أما بخصوص منهجية المجتهد المعاصر
على واقع هذه الحقوق، أو حمل هذه الحقوق على المرجعية، من أجل بيان أحكام ذلك كله، 
ورسم المواقف والحلول والبدائل والصيغ العملية التي ترسخ هذه الحقوق وتفعلها وتطورها وتمنع 

  .عليهاما يخل بها ويشوش 

دونة المعرفية الشرعية بعدة عبارات، كعبارة التكييف والتخريج لمفي اوتُعرف منهجية المجتهد 
  والإلحاق والقياس. ومن العبارات كذلك: تخريج المناط وتنقيح المناط وتحقيق المناط.

  :ركيزتينوهي تبُنى على 

: كالتنسيق بين العام والخاص، والمجمل التنسيق بين مفردات المرجعية الشرعية ركيزة -
اسخ والمنسوخ، والكلي والجزئي، والأصل والفرع، والقاعدة والاستثناء، والتقرير والمبين، والن

 والاعتراض بالفرق أو القادح أو المخالف.

 : النص والإجماع والاستقراء وملائمة الفطرة واستقامة العقل.وطريق هذا هو
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الإنسانية  : كالتنسيق بين العلومالتنسيق بين مفردات الواقع الإنساني والحياتي ركيزة -
والوقائع والحكايات، وبين النظريات الاقتصادية وأزمات المال، والتنسيق بين ضرورات الدولة 
وخيارات الشعوب، وبين الأمن الوطني وحقوق الإنسان، والديمقراطية والثوابت الدينية، بين 

 العولمة والخصوصيات والهويات، وغير ذلك.

  ستطلاع، والتصوير العلمي وكلام الخبراء هو: الإحصاء والاستبيان والا وطريق هذا
  ونتائج المحللين والدارسين، والتجارب والخبرات والتراكم بكل وجوهه.

ومن ضروب هذا الواقع الإنساني والحياتي: الواقع الحقوقي الفردي والجماعي، المحلي 
ن أفراده والدولي، الماضي والحاضر، الظاهر فيه والباطن، وغير ذلك مما يُعد التنسيق بي

استخلاصيا مهما في فهم واقع الحقوق وحاضرها ومستقبلها، ومسالك ذلك دراسيا أمرا 
  وضوابطه ومستلزماته.

  مسالك تنزيل المرجعية على الواقع

بوجه عام، وعلى  تنزيل المرجعية على الواقعومعلوم في الدراسات الإسلامية المتخصصة أن 
  ك، هي:الواقع الحقوقي بوجه خاص يأخذ عدة مسال

(ظواهر النصوص وعموم ام والمعاني المختلفة والمتفرقة.مسلك استخلاص الفروع والأحك -
 الأدلة وكبريات التوجيهات والتعليمات وحقائق الإجماعات)

 (تخريج المناط وتنقيح المناط وتحقيق المناط).مسلك القياس والتخريج والتنقيح والتحقيق -

 )(التقعيد، والتأصيلقرير الكليات.مسلك الاستقراء لت -
 )والحمل (التكييف والتخريجمسلك ربط الجزئيات بالكليات. -
 مسلك تحكيم الثابت في المتغير. -

 الوسائل لها أحكام المقاصد)مسلك ربط المقاصد بالوسائل.( -

 مسلك مراعاة مآلات الأفعال.( الذرائع سدا وفتحا) -

 .والاختيارات مسلك الموازنات والترجيحات -
(قوادح القياس والاعتراضات على والقوادح والاستثناء من الأصل. سلك ملاحظة الفروقم -

 الأصول والاستثناء من القواعد)

 مسلك التحرير والتحقيق والتوثيق.  -
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  مستويان لتنزيل المرجعية الشرعية على واقع الحقوق الإنسانية

ات النصوص والأحكام وظواهر التي تتكون من جزئي مستوى المرجعية الجزئيةالأول: المستوى 
وعموم الأدلة الداعية إلى تقرير الحقوق الإنسانية وترسيخها والحث عليها واحترامها. أي أن 

إلى هذه الظواهر والعمومات والنداءات المطلقة التي تقرر هذه  إلاالمجتهد المعاصر قد لا يلتفت 
  الحقوق.

  :-تعالى–ومن قبيل هذا: قوله 

، فيفهم منه أن من مستلزمات التكريم مراعاة حرمته وصون 5{ولقد كرمنا بني آدم} -
 حقوقه.

، فيكون احترام الحقوق الإنسانية 6لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم}{ :-تعالى–وقوله  -
طريقا إلى إبقاء الخلق الإنساني في أحسن أحواله وأفضل تقويمه كما جاء في الآية 

 هذه الحقوق مخالفة للأحسن التقويمي المذكور في الآية. تكهالكريمة، أو يكون 

- كريمة، وخطبة حجة الوداع التي دعا فيها رسول االله  حقوقية عدة أقوال وأفعال نبوية -
إلى تقرير المساواة والكرامة الإنسانية، وأن جميع الناس من آدم،  -صلى االله عليه وسلم

 مرعية.وأن آدم من تراب، وأن حقوق الناس محترمة و 

بم استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم » -رضي االله عنه–قول عمر ابن الخطاب   -
أي: بأي مسوغ أو مبرر يُستعبد الناس، ومعلوم أنهم وُلدوا أحرارا بموجب  .7«أحرارا

الخلق والحياة، فكأن الفاروق عمر ينص على إلغاء أي مبرر أو دعوى أو مدخل 
 سانية.لانتهاك الحقوق والكرامة الإن

إن هذه المرجعية الجزئية يعتمد عليها المجتهد المعاصر وغيره من أهل المعرفة والعمل 
والأداء في مجال الحياة الإسلامية، وهي مرجعية مألوفة ومقررة وبديهية، ويمكنها أن تسعف 

                                                            
 .70سراء، الإسورة  -  5
 .4التين، سورة  -  6
منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، المتقي الھندي علي بن حسام الدين بن عبد الملك، بيروت، دار إحياء  -  7
مُذْ كم استعبدتم الناس »، فصل: فضائل الفاروق. وقد جاء بلفظ: 577، ص 4، جم1990ھـ/1410لتراث العربي، سنة ا

  .«اتھم أحراراوقد ولدتھم أمھ
وينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لمحمد الطاھر ابن عاشور، تحقيق محمد الطاھر الميساوي، دار لبنان، ط.أولى، 

  .310م. ص2004ھـ/1423
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مراجعة تطبيقاتها هذه المجتهد برأي الدين وسياسته في تقرير الحقوق الإنسانية وترسيخها و 
  ، وغير ذلكاختراقاتملاحظة ما يعرض لها من مشكلات و و 

غير أن هذه المرجعية الجزئية الهامة قد لا تكفي وحدها وبإجمالها وعمومها، كي تؤسس 
لعمل حقوقي إنساني منظم وموثق ومدقق، وقد تحتاج إلى إطار آخر معرفي شرعي يفصل 

له وتفاصيله ويستدرك أخلاله هذا العمل الحقوقي ويضبط أحواله ويرشد أطواره ويرسم حلو 
وهذا هو الذي قصدناه بالمستوى الثاني الذي عبرنا عنه  وهفواته ويكمل نقائصه وفراغاته.

  بمستوى المرجعية الكلية الذي نبينه فيما يلي:

يُعنى ببيان المفهوم العام والبناء الكامل الذي  المستوى الثاني: مستوى المرجعية الكلية
لذي يتقرر بموجبه وفي ضوءه عمل حقوق الإنسان ومجالاته وأحواله، لشرع االله تعالى، وا

برؤية متكاملة ومنهجية متناسقة ومنظومة ترتبط فيها جميع مكوناتها وتتكامل فيها جميع 
  عناصرها وتنُاط فيها الوسائل بالمقاصد والجزئيات بالكليات والمتغيرات بالثوابت.

ة الكلية التي لا تقل أهمية عن الأدلة الجزئية، وهي والمرجعية الشرعية الكلية تُعنى بالأدل
تشمل ما يُصطلح عليه بالقواعد الكلية (الفقهية والأصولية) وبالمقاصد الشرعية وبالنظريات 

  والمفاهيم الكبرى للإسلام.

وبوسع المجتهد المعاصر أن ينطلق من هذه المرجعية للحكم على الحقوق الإنسانية، ولبيان 
 ها وآليتها، ولإجراء القياس والنظر والفكر في رصدها وتقريرها وتقويمها،تفاصيلها وصيغ

  ستثناء على بعض صورها وأحوالها.ولإبداء الملاحظة والاعتراض والا

إن هذا كله لا يتحقق إلى بإعمال المرجعية الكلية المُعضدة بالمرجعية الجزئية، وهو ما 
ربط الجزئيات بالكليات والوسائل بالمقاصد يجعلنا نقرر المبدأ الأصولي الشرعي المعروف ب

مما تقرر والمتغيرات بالثواب والخاص بالعام والمجمل بالمبين والمعقول بالمنقول، وغير ذلك 
عند أهل التحقيق والتوثيق، ومما يُظن معه تحقيق الحق وإدراك الصواب وتحصيل مراد 

  الشارع ومقصوده.
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، 8(الضرر يُزال)ر حقيقة الحقوق الإنسانية، كقاعدة والقواعد الشرعية الكلية، منها ما يباش
حق ، فهي قواعد تنص على 9)، والضرورة تقُدر بقدرهاوقاعدة (الضرورات تبيح المحظورات

  الحياة وعلى ضرورة إزالة الإضرار بها وإحداث الأذى بالجسد أو العقل أو الروح...

ما يشير إليها وينبه عليها ومن ومن هذه القواعد ما لا يباشر صراحة حقوق الإنسان، وإن
ضمان أموال الناس وحفظها من ، فهي قاعدة تنص على 10ذلك: قاعدة (الخراج بالضمان)

التلف والنقصان، وفي هذا معنى حفظ الأموال والممتلكات. ومن القواعد كذلك: قاعدة 
 ، فهي تنص على مراعاة11(المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا)

الشروط وتحكيمها عند الاختلاف والنزاع، من أجل إعطاء الناس حقوقهم المالية أو 
  المعنوية. وفي هذا إقرار لحقوق الإنسان بمراعاة قاعدة الشروط.

  الاجتهاد المقاصدي في مجال حقوق الإنسان

شكل الاجتهاد المقاصدي في مجال حقوق الإنسان أحد أهم ضروب المرجعية الشرعية الكلية 
لمنزلة على واقع حقوق الإنسان. ويُراد بهذا الاجتهاد، اعتبار المقاصد الشرعية المعتبرة إطارا ا

  شرعيا مرجعيا لمعالجة حقوق الإنسان، فهما وتطبيقا وتفعيلا وترجيحا.

أن الحقوق الإنسانية ينبغي أن تُحال على ما يُعرف في  12ومما ذكره المحققون في علم المقاصد
قصد إجراء ، 13(حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال) كليات الخمس:علم المقاصد بال

 التطابق أو التوافقوقصد الوصول إلى تقرير المقارنة والمقاربة بين هذه الحقوق وهذه الكليات، 
  هاتين المقولتين.مضمون بين  أو التقارب

  ومجمل ما قيل في هذه المسألة:

                                                            
 ھي إحدى القواعد الفقھية الكلية الخمس. -  8
  ھي قاعدة فقھية أقل كلية من القواعد الخمس. -  9

  جرت على ألسنة العلماء مجرى القاعدة الفقھية.ھي في الأصل حديث نبوي، وقد  -10
 ھي قاعدة فقھية، وأصلھا نص لحديث نبوي شريف. -11
  في عدة أبحاث وتعليقات ومناقشات علمية في بعض المجالس والندوات والمداخلات الفضائية والجامعية والفكرية. ‐12
وقواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي للكيلاني،  ،28/207، والموسوعة الفقھية، 1/326يُنظر: الموافقات للشاطبي،  -13

 .168، 167ص 
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، على مستوى المضمون وق الإنسانيةجميع الحقأن الكليات الخمس تستغرق  -
والمحتوى، وإن كانت بعض الأسماء أو الألفاظ قد لا تعبر على معنى معين من معاني 

 حقوق الإنسان.

: بالزيادة أو التنقيص، أو بإعادة الترتيب والتنسيق، أن الكليات الخمس تحتاج إلى تعديل -
 في العصر الحالي. -نى ومعنىمب–وذلك حتى تكون مستغرقة لجميع المفردات الحقوقية 

، أو كلية توسم «حقوق الإنسان كلية»ـأخرى توسم ب إضافة كليةومما ذكروه في هذا الصدد: 
، والغرض من هذه «كلية البيئة والمحيط»ـ، أو كلية توسم ب«بكلية الحرية والمساواة»ـب

لدعم والتأسيس ا تقرير من ، لما في هذا الإفرادبالذكر هذه الكليات إفرادالإضافة هو: 
 .والإبراز والتفعيل

رأى ضرورة اختزال الكليات لخمس إلى ثلاث كليات فقط، وبعض أهل النظر والتحقيق 
وهي: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال، ورأى أن حفظ النفس يشمل حفظ العقل 
وحفظ النسل وحفظ الكيان النفسي والجسدي للإنسان (والذي يُعرف بحفظ النفس عند 

حفظ النفس . واعتبر أصحاب هذا الرأي أن ئلين به ضمن الكليات الخمس المذكورة)القا
يستغرق جميع حقوق الإنسان الراجعة إلى الإنسان باعتباره جسدا وروحا وعقلا، أما حفظ 
الحقوق الدينية والعقائدية والحقوق المالية فيرجع إلى الكليتين الأخريين، حفظ الدين 

  وحفظ المال.
ل، فإن هذا الاجتهاد المقاصدي إزاء الحقوق الإنسانية قد أخذ حيزا كبيرا في وعلى أي حا

الدراسات المعاصرة، والكلمة الجامعة بين هؤلاء جميعا أن مقاصد الشره هادفة إلى تقرير 
 حقوق الناس وجلب مصالحهم ومنافعهم المترتبة على حقوقهم ومكاسبهم.

ري عليها الاجتهاد، ونُزلت عليها صفات أهله أن المقولة الحقوقية قد أج -كذلك– والمهم
وضوابطه، وتراوحت صيغ البيانات والمقاربات بتفاوت مراتب الإلمام بالاجتهاد بنوعيه 

  الجزئي والكلي، الظاهري والمقاصدي، وبمجمل مكوناته ومدركاته وأدواته ومسالكه.

  الاجتهاد الإسلامي العام في مجال حقوق الإنسان

المبادئ الإسلامية العامة والمفاهيم  جديات الفكر والاجتهاد الإسلاميين أنمن المقرر في أب
الدينية الكبرى تؤسس لمكانة الإنسان في الكون وتكريمه بحسن الخلق وعظمة التكليف ومكانة 
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الدور، وتسخير الكون له والإمداد بالعقل والإرادة والإيمان والأخلاق، وبغير ذلك مما يمثل 
لحقوقه الثابتة له بموجب الخلق والتكوين والتكريم والتسخير، فكأن هذه الحقوق  الحقيقة الجامعة

جزء من ماهية الإنسان وجوز من خلقه، بل هي كذلك، وينبغي أن تكون كذلك، فالإنسان 
، أريد له الحق الأول الذي هو الإنسانية، فقد أراد له تعالى المخلوق بقبضة التراب ونفخة من االله

ن إنسانا وفقا لكنه هذه الإنسانية وحقيقتها الترابية (الطعام والشراب والكساء والدواء خالقه أن يكو 
والأثاث والمرافق والوسائل التي تتحقق بها حياته الجسدية وحركته العضوية)، ووفقا لحقيقتها 

(التعلم  الروحية (الفطرة والأخلاق والعبادات والأذكار والعقيدة والإيمان)، ووفقا لحقيقتها العقلية
والفكر والنظر والابتكار والاستنباط والاجتهاد والترتيب والتنسيق والموازنة والترجيح والمعقولية في 

  .كل شيء)

تشكل إطارا معرفيا وإيمانيا ومنهجيا مهما جدا في انطلاق فالمبادئ العامة والمفاهيم لكبرى 
لرؤية المعرفية والفلسفية الجامعة وفقا لالمجتهد المعاصر منه لبلورة مفهوم الحقوق الإنسانية 

أن يتكلم عن تكريم الإنسان وإنزاله منزلته اللائقة به والمتناسبة مع ولهذا المجتهد  والمانعة.
تركيبته ودوره ورسالته. وله أن يُنكر أي إخلال بذلك، ولأي مبرر أو مسوغ، وبأي طريقة أو 

مفهوم الإسلامي الأكبر الذي يمثل القاعدة كيفية. فالمهم عند المجتهد المعاصر أن يرتكز على ال
الأساس لحقيقة الإنسان الخليفة والإنسان الأمانة والإنسان كلمة االله تعالى في الأرض تكليفا 

  ومسؤولية، وكلمته في السماء حسابا وجزاء.

  هد المعاصر في مجال حقوق الإنسانضوابط المجت

وترشده وتجعله على  المجتهد المعاصرتضبط  هذه الضوابط هي الأمور المعرفية والمنهجية التي
  صراطه المستقيم، وفقا لمدلول الدين ومراد الشارع ومصالح الخلق.

  إجمالا: وهي تشمل

 .للمجتهد المعاصر حصول الأهلية المعرفية والتزكوية  -
: (الأحوال الاضطرارية والاختيارية، العلم بالواقع الحقوقي في شتى مفاصله وتفصيلاته -

 ...ال والمآل، والظاهر والخلفية، والأصل والاستثناء، والذرائع والحيل والألاعيب)،والح
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(تصويرا وتكييفا وحكما وإفتاء ومراجعة وتطويرا وتفعيلا القدرة على الحمل أو التنزيل  -
 وموازنة وترجيحا).

 عدم معارضته للثوابت والقواطع والكليات والمقاصد الإسلامية. -

 عقل السوي والفطرة الأصلية.عدم معارضته لل -

  جريانه على وفق الفضائل والقيم الأخلاقية. -

  في مجال حقوق الإنسانالمعاصر  المجتهد عملمستلزمات 

 الضمانات التي تحقق أداء موفقا لعمل المجتهد المعاصرو هذه المستلزمات هي بمثابة الأدوات 
  . وهذه المستلزمات هي:في مجال حقوق الإنسان

: أي أن يكون الاجتهاد جماعيا لا فرديا، وهذه تمليه مقتضيات تتعلق الاجتهاد جماعية -1
بتشعب المعارف والعلوم، وتعقد الواقع وتداخل مكوناته، وتراكم الأحداث وضخامتها وشدة 
تأثيرها، كما تتعلق ببركة العمل الجماعي وكونه مظنة الصواب والتحري وتعدد الرأي وثراء 

 الجماعية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.الفكر. وتتُصور هذه 

 : أي أن يكون الاجتهاد مبنيا على تخصصين اثنين:تخصصية الاجتهاد -2

 ، والذي عبرنا عنه بالعلم بالمرجعية المعرفية الإسلامية.التخصص الشرعي الإسلامي -

ت الحقوق الإنسانية وغيره من الموضوعا المتصل بموضوع التخصص العلمي والمجالي -
 المتصل هبها.

 في مجال حقوق لإنسان : أي أن تحتضن الاجتهاد المعاصرمؤسسية الاجتهاد  -
ماليا ودستوريا وتشريعيا  مؤسسات وأطر تخضع للمعايير المؤسسية والإدارية المعاصرة،

  وإعلاميا، وغير ذلك.

صفة الجماعية وصفة التخصصية، كما تضمن حرمة المجتهد  - هنا–وتضمن المؤسسية 
ته وتبعد عنه التوريط والتثبيط، وتكسبه الحصانة الاجتهادية المتأتية بالمشروعية وسمع

  الرسمية والشعبية، وبالحماية القانونية والمدنية.
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  تعارض أم تكامل؟ :العدالة والحرية
  *محمد سبيلا

ما مفهومان مستقلان عن بعضهما  يبدو من خلال تتبع تطور مفهومي العدالة والحرية أ
من الزاوية المفهومية بحيث لا يدخل أي منهما في تصور أو تعريف المفهوم الآخر، كما 

لا يقدم لنا مادة فكرية حول يبدو أن تاريخ الفلسفة وتاريخ الفلسفة السياسية بالخصوص 
  اهات الفلسفية في هذا الباب.اش أو الحوار أو التداخل بين الاتجالنق

 كانت العدالة في العصور القديمة، بما في ذلك العصر اليوناني الذي تبلورت فيه فلسفياً 
فكرة العدالة، تعني أن يعطى لكل شخص ما له أو ما يستحقه، ولم تتخذ منذ البداية 

يتلقى  ألاّ  فضيلة أخلاقية. وقد عنت العدالة عند أرسطو مثلاً  اعتبرت انونية بلصيغة ق
  .ونصيبه يأخذ أكبر مما يستحق أو أكثر من حصته وقسمته المرء وألاّ 
 العديد من الفلاسفة ومؤرخي الفكر أن هذا التصور للعدالة هو جزء من تصور وقد بينّ 

ا بالطبيعة من حيث هي مصدر ور مرتبطً أكبر هو تصور أو مفهوم الحق؛ كان هذا التص
ا  الحق ومصدر العدل وسنده إذ يكفي أن ينظر إلى النظام الداخلي للطبيعة لنتأكد من أ
هي التي تحدد لكل فرد ولكل مستوى من مستويات الواقع المكانة أو الموقع الذي هو له 

ا الفرد. لقد كان الغاية التي يستهدفه تتضمن في الوقت نفسهوالذي يناسبه وهي التي 
نظام الطبيعة في العصور القديمة هو المعيار الذي استقى منه مفهوم الحق، وبالتالي مفهوم 

  مدلوله وتعالقاته وتناسباته.العدل (أو العدالة) 
ابتداء من العصور الوسطى تحول المحدد النهائي للحق وللعدالة من المعيارية المستوحاة من 

ميتافيزيقي قوامه نظرية الخلق. فكل مخلوق يحمل معه أو خلقت الطبيعة إلى نظام معياري 

                                                           
  ث وأكاديمي من المغرب .باح *
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معه حقوقه وغاياته وماهيته وقدره أو مصيره من طرف نظام إلهي دقيق. وهذا النظام 
ا. فالعدل في هذا المنظور الديني  الإلهي يطال مجالات الإنسان كما يطال مجال الطبيعة ذا

ما هو منصوص عليها في الكتب المقدسة في لشريعة االله وتعاليمه كللوحي و هو تطبيق 
الديانات السماوية. وأشكال التفاوت أو عدم العدل الملحوظة بين الناس في القدرات 
ا تعبر عن خطة  والمواقع والمصائر والممتلكات هي أشكال شرعية وبالتالي مشروعة لأ

بشر . فكل شيء وكل قدرية متعالية لا يدرك كنهها وغايتها إلا الخالق لا البشر المخلوق
  لق له.ر لما خُ سَّ يوم مسيرَّ 

لكن ابتداء من القرن الخامس عشر الميلادي بدأ في التبلور مفهوم آخر للحق والعدل 
ا العصور الحديثة وذلك  وذلك بموازاة التطورات الثقافية والتقنية والسياسية التي شهد

وفكرية كبيرة. هذه التحولات بالخصوص في المناطق الأرضية التي شهدت حيوية تاريخية 
والانتقالات في مجال الفكر يدعوها مؤرخو الفكر بالتحولات الإبيستيمية الكبرى في تاريخ 
الفكر البشري الطليعي. فالسمة الأساسية للبنية الفكرية أو الإبيستيمية الضمنية للفكر 

نظام الإرادة والعقل. البشري هي الانتقال من معيارية نظام الطبيعة والنظام اللاهوتي إلى 
من مجال الإنسانيات بارتباط أكبر بفكرة المساواة وقد اتسم هذا النظام الفكري الجديد 

المنحدرة من رافدين تكاملا بالتدريج: رافد التصور العلمي الحديث للطبيعة من حيث هو 
وتساوي  تصور محوره تساوي الأمكنة (أو أجزاء المكان) وتساوي الأزمنة (أو أجزاء الزمن)

المسلمات الفيزيائية الأساسية التي يقوم عليها علم الطبيعة القوى أو مفاعيل القوى. وهذه 
 مفتوحاً  إلى كونه كوناً  مغلقاً  الحديث ترتبط بتحول في تصور الكون من كونه عالماً 

ائيا  . أما المصدر الثاني فهو ظهور وتبلور فكرة العقد الاجتماعي في مجال الإنسانيات1ولا
                                                           

  انظر في هذا الصدد: -  1
- Alexandre Koyré, Du monde clos à l’univers infim 
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هي الوجه الآخر لفكرة  هذهباعتبارها أصل كل نظام اجتماعي أو سياسي. وفكرة العقد 
القرار والإرادة الإنسانية. فنظام المجتمع سواء في وجهه الاقتصادي من حيث توزيع 

قائم على الاتفاق والتعاقد لا  اتالخيرات، أو في وجهه السياسي من حيث توزيع السلط
  ن االله.على هبة من الطبيعة أو م

هذه هي الأرضية الفكرية لكل الثقافة الاجتماعية والسياسية الحديثة أو لما يمكن تسميته 
بالحداثة السياسية. ومن ثمة أصبح مفهوم الحق وقرينه مفهوم العدالة مرتبطين أكثر 
بالإنسان، بالإرادة الإنسانية الفردية والجماعية أو بما يسمى في تاريخ الفلسفة بالذاتية 

) لا كمجرد موضوع. Sujetنسانية التي تقوم على تصور جديد للإنسان كذات فاعلة (الإ
ا أو صراحة الإرادات الفردية والجماعية، هي اتفاقات وتعاقدات تقررها ضمنً  لفالحق والعد

  وهي بالتالي نظام إنساني (لا بالمعنى الأخلاقي بل بالمعنى النوعي).
اثة السياسية، حول الحقوق والواجبات والقانون كل النقاش الفكري في الغرب حول الحد

والعدالة والحرية يفترش ويفترض الأرضية الفكرية السابقة ويدور في إطارها أي في إطار 
  الإرادة والعقل الإنسانيين.

 هيجل في الحرية ذاته لا يشذ عن الخضوع لنفس هذه الخطاطة تقريبا. فقد بينَّ ومفهوم 
الإنسانية وتاريخ الفكر الإنساني هو تاريخ الاكتساب أن تاريخ  «تاريخ الفلسفة»

من الحرية.  ضئيلاً  التدريجي للحرية. وهو يرى أن الإغريق لم يعرفوا إلا قسطاً والاكتساح 
فأفلاطون وأرسطو لم يعوا أن الحرية المباطنة للإنسان، ولم يعترفوا إلا بقدر من الحرية 

واطن في المفهوم الإغريقي ليس هو كل الناس). وما السياسية المتمثلة في حرية المواطن (والم
 الحرية كشرط عضوي ملازم للإنسان وثانياً  هو أولاً  تقريباً  غاب عن التصور الإغريقي كلياً 

                                                                                                                                                                          
- Martin Heidegger, L’époque des conceptions du monde in questions 
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 على الاختيار بين إمكانات وشروط. لقد ظل تصورهم للحرية مرتبطاً  ةمفهوم الحرية كقدر 
) التي Stoïcismeبلغ مداه مع الرواقية (بما تمليه الطبيعة بل إن هذا التصور الإغريقي 

المكان  بقبول فيه  بقدر ما يندرج في نظام العالم، وينخرط اعتبرت أن الإنسان يكون حراً 
والموقع الذي نذرته الطبيعة له. الحرية في هذا التصور ليست القدرة على الاختيار بل 

  ضرورة الانخراط في نظام العالم وتقبله.
صور في إطار النظام الديني لما يسمى في العصور الوسطى بل تحول ولم يتغير هذا الت

بمعنى أن ما يحدث  ؛التلقائي للطبيعة إلى النظام الإلهي للطبيعة-بتلقائية من النظام الذاتي
بل بفعل عملية الخلق والإرادة الإلهية. لذلك فالحرية  تلقائياً  في الطبيعة والمجتمع ليس انبثاقاً 

 وتقبل نظام الأشياء في الطبيعة ونظام الأفراد في المجتمع باعتباره نظاماً هي فهم واستيعاب 
  أي من صنع وخلق الإله المتعالي. طبيعياً 

لكن النظام المعرفي في الفكر الغربي شهد في مطلع العصور الحديثة أي ابتداء من القرن 
في حرية القرار وحرية  بالانتقال نحو مفهوم آخر للحرية يتمثل كبيراً   إبيستيمياً  م تحولاً 15

). Libre Arbitreالإرادة وحرية الاختيار أو بما يسمى في تاريخ الفلسفة بحرية الضمير (
ثم لدى   صياغته النظرية لدى ديكارت أولاً ج وقد بلغ هذا التصور أوج اكتماله الفكري وأو 

  كنط، وهو تصور يقوم على الفصل الكامل بين الطبيعة والإنسان.
ر المعرفي الهائل الذي شهده القرن العشرون قد أدى إلى الحد من غلواء إلا أن التطو 

إيديولوجيا الحرية التي شكلت رافعة أساسية للحداثة عامة وللحداثة الفكرية خاصة. فقد 
منشرط ومشروط بسلاسل من الحتميات أثبت تطور العلوم الإنسانية أن الإنسان 

)Determinismesاية له و خاضع لمحددات كيميائية وفيزيائية وبيولوجية . فها) لا حد ولا 
من جهة ولمحددات وحتميات سوسيولوجية ولحتميات سيكولوجية غير واعية عميقة 
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ا أو جماعة، محدد ومحكوم يشكل حتمي وموجهة ومؤثرة. وبعبارة موجزة فإن الإنسان، فردً 
وعي الاجتماعي لبيولوجي والفيزيائي اللاالسلاسل من الحتميات اللاواعية: اللاوعي 

بالمعنى الواسع (المحددات الطبقية والعائلية والقرابية والانتمائية...) واللاوعي النفسي 
بمختلف مستوياته الغريزية والذهنية. كان الفيلسوف الهولندي سبينوزا قد استلمح هذا 

حتميات  عن عدم الوعي بوجود ناتجاً  «وهماً »التطور وانتقد المفهوم المطلق للحرية واعتبره 
فكرة حرية الوعي أو الضمير التي نشأت عليها الفلسفة  مختلفة. ثم جاء نيتشه ليكنس

خطأ »أو في أحسن الأحوال  «أكذوبة»الحديثة واعتبر حرية الإرادة التي أقنمها كنط مجرد 
  .«نافعا

وهكذا فقدت فكرة الحرية التي كانت أساس النزعة الإنسانية وفكر العصور الحديثة وكانت 
لتصبح الحرية هي مجموع سيرورات وآليات تحرر ارة للثورة الفرنسية، بمثابة جذوة وشر 

  ومقاومة الحتميات والمحددات.
على مستوى التاريخ النظري إذن ليس هناك أصداء كبيرة حول علاقة محتملة بين العدالة 

يعود إلى  والحرية، بل كل ما هناك لمحات عرضية متناثرة غير مستكملة، ولعل هذا الضمور
  انخفاض الطلب العملي على مثل هذه الإرشادات النظرية.

المرة الأولى التي طرح فيها بقوة موضوع العلاقة بين العدالة والحرية هي فترة التبلور 
الإيديولوجي للمنظور الليبرالي. فهذه العلاقة إذن ترتبط بتطور الليبرالية (أو حرفيا اتجاه أو 

). Libertarismeاصة بتطور نزعتها المتطرفة المسماة بالليبرالوية (نزعة أو مذهب الحرية) وبخ
ا ودخلت فيها سماه البعض بمرحلة الليبرالية المستفحلة أو و  ,أي حين بلغت الليبرالية ذرو

 المتوحشة.
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في العناصر التالية التي هي عناصر متكاملة تقوم الليبرالية على عدة أسس ومبادئ نجملها 
عض ويخدم بعضها بعضا والتي تتمحور كلها حول معتقد محوري هو يصب بعضها في ب

  الحرية الاقتصادية، حرية السوق والحرية السياسية.
المحور الأساسي لليبرالية هو مركزية الفرد وأولوية الحريات الفردية. الحرية الليبرالية هي  -1

ة الاختيار والتبادل، مجموع حريات: حرية الوعي والضمير، حرية التعبير، والاعتقاد، حري
 free) أو في بعدها الإيجابي (free from( حرية المبادرة، سواء في تصورها النافي أو السلبي

of.(  
إلى ابتلاع المجتمع  تلقائياً  عضوياً  الحد من سلطة الدولة، لأن لدى السلطة ميلاً  -2

لية المتطرفة المدعوة . وقد بلغ هذا المبدأ منتهاه مع الليبراالحرياتوسحق الفرد وامتصاص 
 M.ROTHBARDالفوضوية مع المفكر السياسي الأمريكي موراي روتبارد - بالليبرالية

  الدولة والأمن والجيش. خصخصةذهب إلى حد الدعوة إلى الذي  (1995-1926)
سيادة الشعب عبر ممثليه في إطار نظام دستوري يضمن التعددية السياسية وتوزيع  -3

 طة.وتداول ومراقبة السل

الدولة تجاه المعتقدات والقيم أي تجاه ثقافة المجتمع وحرصها على ما أسماه  حياد -4
  .polytheisme des valeurs(1بتعددية القيم (ماكس فيبر 

 -بتركيزها على مقولة الحرية الفردية-ليست الليبرالية مجرد مذهب سياسي بل هي 
الرأسمالي. فحرية أو حريات الفرد الفكرية  الإيديولوجيا الفكرية والسياسية المؤطرة للاقتصاد

                                                           
  انظر: -  1

- Sylvie Mesure et Alain Renaut : 
La discussion repuplicaine du liberalisme moderne in : Alain Renaut (cordinateur), Histoire de la 
philosophie politique Tom, Paris-Calman-Lévy, 1999, p.317-323 
- Alain Laurent : Les grands courants du liberalisme, Paris, A.Colin 1998. 
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والعقدية والتعبيرية والانتمائية والتملكية... وغيرها هي الصيغة الفكرية الملائمة والمستجيبة 
  لحرية السوق التي هي عماد الاقتصاد الرأسمالي.

وفعالية  مدى إجرائية لتعييرغير أن قيام أنظمة ليبرالية في الغرب كانت مناسبة تاريخية كافية 
وحدود مبدأ الحرية هذا. فقد تطورت الليبرالية بالتدريج من الحرية المعتدلة والمتوازنة إلى 

  حرية شرسة تجعل القوي يلتهم الضعيف بمشروعية.
) كانت هي أعمال المفكر الاقتصادي Libertarismeالسند النظري لليبرالية المتطرفة (

وقوامها أنه يمكن للفرد بل يتعين عليه  Robert Nozickثم أعمال  F.V.Hayekالنمساوي 
سند أو عون خارجي، وعليه أن يواجه من ذاته بدون   حياته انطلاقاً أن يحدد ويسيرَّ 

ويذلل كل العوائق. ومحور حياة الفرد ومشروعه الأساسي يدور حول الملكية الخاصة كحق 
م عليه كل الحقوق الأخرى، وذلك وفق إرادة أساسي ومقدس، بل هو الحق الذي تقو 

الفرد الحرة كقيمة أخلاقية وسياسية عليا. وعلى الدولة في التصور الليبرالي المتطرف أن 
)، وأن تقتصر على ضمان الحريات والحقوق Etat minimalتقلص دورها إلى أدنى الحدود (

الذي هو عنف مشروع  الفردية وحرية السوق حتى ولو تطلب ذلك استعمال عنف الدولة
  من أجل ضمان وتكريس هذه الحقوق.

أن سعي الدولة إلى إعادة توزيع الخيرات تحت شعار تحقيق نوع من التوازن  Nozickويرى 
مرفوض ويتنافى مع أسس الليبرالية لأنه يجعل هذه الاقتصادي أو العدل الاجتماعي هو 

ا على هؤلاء كأمطار الرحمة، موهمة بألة من السماء هبطت الموزعات وكأنما هي هدايا منزَّ 
ا ليست نتيجة عناء وعرق وجهد أفراد  ليست ولم تكن في ملك شخص بعينه وبأ

آخرين، كما يجعل الدولة تبدو بمثابة منظمة خيرية أو هيأة لتوزيع المساعدات، أو مؤسسة 
توزيع خيرات ). إن إعادة Etat providenceللرعاية الاجتماعية في إطار دولة العناية (
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الناس على آخرين هي انتهاك صريح للقانون واستيلاء وسطو على ممتلكات وحقوق 
ا الإسميين حتى لو  م وثمرة جهدهم والتصرف فيها بدون إذن من أصحا الآخرين وخيرا

م مجهولة. بل بواسطة الضرائب - الدولة  يبدو وكأن -في هذا المنظور-إنه  ظلت هويا
أو  «العمل الإضافي الشاق»من  ئات العليا المنتجة وتمارس عليها نوعاً تعاقب الف - والرسوم

العقوبة. وهذا اعتداء صريح على الحقوق الفردية. يلخص هايك التوزيع أو ما يسمى 
طالما هيمن الاعتقاد في العدل الاجتماعي على الفعل »بالعدل الاجتماعي في قوله 

قتراب التدريجي من النظام الشمولي السياسي، فإن هذه السيرورة ستنتهي إلى الا
)Totalitaire(». 

من ما سمي الارتباط بالحرية والدفاع عنها ض فيبموازاة بلوغ الخطاب الليبرالي أوج تطرفه 
كان هناك تطرف آخر، تطرف عملي هذه المرة جسدته   Libertarismeة بالليبرالية أو المغالي

  ي بالليبرالية المتوحشة.ضمن ما سمِّ سياسات كل من رونالد ريغان ومارغريت تاتشر 
م 2008بلغت أزمة الليبرالية منتهاها مع الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي اندلعت سنة 

والتي طالت الغرب الأمريكي والأوروبي كما طالت الاقتصادات الأخرى بدرجات متفاوتة، 
دف والتي تبين أن جوهرها يعود إلى الحرية المطلقة للسوق و  الرفض الليبرالي لتدخل الدولة 

  الحد من شراسة السوق وجشع الفاعلين وعمى الربح لدى مؤسسات الاستثمار المالي.
هذا بالنسبة للاختلالات الدورية لليبرالية الاقتصادية وعطائها الإيديولوجي والتي كان 

ته والتي تعود ماركس قد اعتبرها أزمات دورية عضوية أي تدخل في طبيعة وصلب النظام ذا
لحرية التملك وحرية الاستثمار (أو الاستغلال) وانعدام الضوابط له في النهاية بالنسبة 

  الخارجية.
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لأزمة الليبرالية لا يدور فقط حول مقدار الحرية بل  وخفياً  ا آخر عميقاً لكن هناك وجهً 
جتماعية. وقد يدور حول العلاقة بين الحرية والعدل بين الحقوق كحريات والحقوق كديون ا

اجتماعية  شكل هذا النقاش النظري في سبعينيات القرن الماضي المنعكس النظري لأزمة 
ا الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك. فقد شهدت أمريكا  عقود تواترات لكبيرة شهد

اجتماعية كبيرة تمثلت في المطالبة الحادة والعنيفة أحيانا بحقوقهم المدنية، وبالحد من هوة 
  تفاوتات الاجتماعية بين البيض والسود.ال

لقد أظهرت هذه التطورات الميدانية والنقاشات النظرية حاجة الليبرالية إلى الحد من غلواء 
بأقساط من العدالة  ) الحريةgreffeة مطلقة وإلى ضرورة إفسال (قيمة الحرية كقيم

ل التفاوتات الاجتماعية لأن إطلاق العنان للحرية الفردية يقود إلى استفحا ؛الاجتماعية
  وإلى تواتر الاختلالات الاقتصادية وهو أمر يتهدد استقرار المجتمعات المعاصرة.

 Rawls هي نظرية رولز أهم محاولة في تاريخ الفلسفة السياسية للتوفيق بين الحرية والعدالة
حيث حول العدالة. وقد شكلت هذه النظرية محاولة تنظيرية وعلاجية وتوفيقية متميزة 

 إيديولوجياً  لما سمي بالليبرالية الاجتماعية أو الديمقراطية ورافداً  قوياً  نظرياً  قدمت سنداً 
  للأحزاب الممثلة لهذا الاتجاه.

على تفعيل  قائماً  )Equitéللعدالة هو العدالة كإنصاف ( خاصاً  ر هذه النظرية مفهوماً تطوِّ 
 justiceكتفاء بالعدالة التوازنية () بدل الا justice distributiveالعدالة التوزيعية (

commutative أي بعدالة التبادلات الاقتصادية المتناسبة فيما يخص الممتلكات والثروات (
محط التبادل في إطار قدر من التوفيق بين الحقوق/الحريات الفردية ومبدأ تساوي الحظوظ 

L’égalité des opportunités تطوير قدرات الفرد . قوام هذا الأخير هو توفير شروط
  وكفاءاته ومواهبه بما يسهم في خدمة المجتمع وتحقيق استقراره وسعادته.
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الذي هو معطى طبيعي في أي -هي محاولة للاستعاضة عن عدم التساوي  رولزونظرية 
وتصحيحه جزئيا بمبدأ  -مجتمع، والذي هو امتداد لعدم التساوي في المجتمع الحيواني

مبدأ التساوي كحل تعويضي يهدف إلى رولز ذلك يقترح ل ؛أو تصحيحياستدراكي 
الفئات الدنيا من المجتمع وتمكينها من تحقيق حد أدنى من العيش المقبول تحسين وضعية 

  الذي يحفظ لهذه الفئات كرامتها الإنسانية.
هو مجهوده للتوفيق بين متطلبات أو تبعات الحرية الفردية أي رولز ما يهمنا إبرازه في نظرية 

التفاوت الاجتماعي بدرجات متباينة، وهو أمر طبيعي غير أنه قابل للاستدراك 
والتصحيح، وبين ضرورة تلقيح الحرية بالعدالة كإنصاف. وهو لا يعتبر هذا الصنف من 

يتعين أن ننظر إليه نظرة معيارية وربما بالتالي من منظور الرحمة  العدالة مبدأ أخلاقياً 
رة وحاجة اجتماعية موضوعية، فهذه الضرورة هي ضرورة والإشفاق، بل هو عنده ضرو 

ا أداة للاستقرار الاجتماعي، ولتذويب الخلافات والصراعات والأنانيات  تنظيمية لأ
الفردية وبلسمة لكل ما يتهدد انسجام واستقرار المجتمع. هذا مع وعيه وحرصه على ألا 

قدس في المجتمع الليبرالي: مبدأ حرية أو يمس بالمبدأ الأساسي الم يلحق مبدأ الإنصاف ضرراً 
  الفرد.
ا معطى طبيعي رولز يرى  أنه مثلما أن الحرية معطى طبيعي فالتفاوتات الاجتماعية ذا

ا  ؛«عادلة»ومشروع وربما تكون  من الفروق والاستعدادات والمواهب الخاصة  تمنحلأ
على التنافس والتباري وعلى  بالأفراد وهي بالإضافة إلى بعدها الطبيعي هذا ستكون حافزاً 

تطوير القوى المنتجة كما على التجديد والاستهلاك. مقابل ذلك تشكل العدالة معطى 
دف التصحيح والتحسين. أو تشكلياً  إنشائياً  ا ما يتعين إقامته وإنشاؤه    لأ
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ي تستهدف المصالحة والتوفيق بين مطلبين أحدهما طبيع رولزإن توفيقية نظرية العدالة عند 
هو الحرية والتفاوت، والآخر إنشائي وبنائي وهو العدالة الإنصافية أو التصحيحية، كما 
تحاول أن تستبعد تضحيتين: تضحية الفئات الدنيا المحرومة في أسفل الهرم الاجتماعي 
باسم الفعالية والنجاعة الاقتصادية فتحد بذلك الحد من الآثار السلبية لليبرالية 

فيما تبعاد تضحيات الفئات العليا الموسرة فتجنب المجتمع الليبرالي المستشرسة، وكذا اس
مخاطر الاشتراكية السلطوية أو الإدارية التي تتهدده دوما باسم مبدأ يرى بعض الباحثين 

  المساواة.
إذن أول محاولة جريئة في تاريخ الفلسفة السياسية للتوفيق بين الحرية  رولزتقدم نظرية 

حسب تعبيره) باعتبارهما كليهما قيمتين  Equite «الإنصاف»اواة أو والعدل (بمعنى المس
مشروعتين. وهي نظرية تقوم على استلهام مفهوم العدالة التوزيعية وتفعيل مبدأ العدالة 

 justice) مقابل مبدأ العدالة التوفيرية العامة (justice precuduraleالإجرائية (

commutativeي غير عادل النفعية القائمة على تصور كمّ  ) التي تستلهمها الاتجاهات
أكبر قدر من السعادة »للعدالة حيث أن هذه الاتجاهات تعتبر أن العدالة تتمثل في توفير 

تم بكيفية توزيع هذه الثروة المشتركة فهي كما يقول  «لأكبر عدد من الناس لكنها لا 
  .«مالكيها»توزيعها على  تم بحجم قطعة الحلوى الاجتماعية لا بكيفية :بعض النقاد

أو  «مبدأ الحرية المتساوية»يسميه هو  اموية الحرية أو كلا يتخلى عن أول رولزنعم إن 
هي الحرية بمدلولها الحديث: حرية  رولزقسط الحرية المتعادل بين الناس. والحرية التي يعنيها 

لة في حرية التصويت الوعي، وهو يقسمها إلى جملة حريات، أولها الحريات السياسية المتمث
وكذا حرية التعبير والاجتماع وحرية الفكر، وحرية الوعي  الحصول على وظيفة عامةوحرية 
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واحترام الكرامة الجسدية والسيكولوجية للشخص، وحرية الملكية الشخصية والحق في 
  الحماية من أي اعتداء أو حد من الحرية الشخصية بشكل تعسفي...

تمع المنصف الموازن بين الحرية والعدل فهو مبدأ ذو فرعين: الأول أما المبدأ الثاني للمج
  والمبدأ الثاني هو مبدأ تساوي الحظوظ. ,مشروعية الفروقأو مبدأ الفرق 

، والتي تحاول أن تكون بلسما لتبعات الحرية ليست رولزوالعدالة التي تدعو إليها نظرية 
). وإذا كانت العدالة كما تصورها équité( «إنصاف»عدالة في المطلق بل هي بالتحديد 

نيتشه هي انتقام أو تتضمن عنصر انتقام فإن مفهوم الإنصاف هو احتجاج ضمني 
إلى التأكيد بأن  رولزومطالبة ضمنية برفع الظلم أو هضم الحقوق. لذلك يسارع 

 ) أي صائبة ومقبولة إذاjustesالتفاوتات الاقتصادية والاجتماعية تصبح تفاوتات عادلة (
ما نتجت عنها توازنات وتعويضات ومكاسب للفئات المحرومة أكثر في أسفل الهرم 

يترتب الفروق) فلا ضير ولا ظلم  صوابيةمبدأ الاجتماعي (وذلك حسب المبدأ الثاني 
وجود فئة اجتماعية تعيش في مستوى فوق المتوسط شريطة أن يقابل ذلك أو تكون من 

  لفئات الدنيا.نتيجته أن يتحسن الوضع الاجتماعي ل
، وبالتالي المقبولة هي التفاوتات المنتجة والتي رولزالتفاوتات الصائبة أو العادلة حسب 

تستفيد منها بشكل غير مباشر الفئات الدنيا. وهو يرى أن العدل مقدم على الخير 
لتوفير الخير لأفراده بل هو المجتمع الذي يحكمه  فالمجتمع الجيد لا يكون فقط مسخراً 

  هه تصور جماعي عمومي للعدل.ويوج
وبما أن الحرية في المجتمع الليبرالي هي قيمة ومجموعة طقوس تستفيد منها بالدرجة الأولى 

يميل إلى إفسال الحرية بقسط أكبر من العدالة  رولزالفئات العليا الموسرة فإنه يبدو أن 
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عية بالحرية والخير مقابل الاجتماعية المنصفة محاولة الحد من التعارض بين تمتع أقلية اجتما
  حرمان فئات واسعة من التمتع بالخيرات.

لقد طرحت هذه النظرية بشكل قوي مسألة علاقة الحرية بالعدل، ولامست مظاهر 
التعارض بينهما محاولة بلسمة هذه العلاقة الحرجة والتي تبلغ مداها في المجتمعات الليبرالية 

استيحاش التوجه الليبرالي الجشع، مقدمة تصورات الغربية المعاصرة وبخاصة مع استفحال و 
ملهمة لليبرالية الاجتماعية أو الديمقراطية فإلى أي حد وفقت هذه النظرية في التوفيق 

د أشفت غليل جان جاك روسو الذي والمصالحة بين قيمتي الحرية والعدل؟ وإلى أي ح
  ؟«حرية بدون عدالة هو أمر متناقض»بق إلى القول بأن س
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  العدالة وحكم القانون
  في  التجربة الإسلامية

  رضوان السيد
  

، كان هناك تحاوُرٌ وتجاوُرٌ بين جربة السياسية العربية الإسلاميةالأُولى للت في الحقبة
لُ الأعلى للنظام السياسي السويّ، هو ذلك النظامُ الذي فالمَثَ  عدل.الورى و لشمصطلحَي ا

ورى. شال العادلَ هو الذي يتأسَّسُ علىكْمَ أنّ الحُ  أوالشورى والاختيار، على أساس  يقومُ 
الراشدين الأربعة، بل ورأى  دو ون أنها ميّزتْ عهلمرالمستباع وكانت تلك هي الميزة التي

لِهِ إلى مُلْكٍ  «الخلافة»ذلك هو الذي مَيَّزَ نظامَ  هم أنّ يعتاببعضُ التابعين و  قبل  تحوُّ
 ولذلك فإنّ  و المصطلحان هما رُكْنا الشرعية.عَضوض. وهكذا صار هذان المفردان أ

كانوا يُداولون في  -  باستثناء دُعاة العبّاسيين -  السياسيين للأُمويينارضين المعكلَّ 
سُنّة. أمّا الم الكتاب و العودة لحك بياناتهم وسِيَرِهم بين الدعوة لإعادة الأَمْر شورى، أو

؛ فقد كانوا يحملون حقَّ أهل البيت وبينهم العباسيون ضا من آل محمدٍ الدُعاة للر 
الشورى، والكتاب والسُنّة بعد قيام الدولة  وتراجَعَ شعارُ  أجلِه. ويدافعون عنه ويثورون من

حدٌ أما عاد وظيفيةً إذا صحَّ التعبير؛ إذ  ومع تطاوُل الزمان صارت الشرعيةُ  العباسية.
. والعدْلُ عادلة ة بأن تكونَ سلطال ى السلطة، بل يكتفون منليسألُ عن كيفية الوصول إ
أو  «فيءقسمة ال»ع فئات الأمة، كما يعني التساوي في ئق ملاهنا يعني التساوي في الع

مفاهيمُ الشرعية القائمة على  ذا غلبت على المشروعية التأسيسيةوهك توزيع موارد الدولة.
ئم: منع الفتنة النظام القا «شرعية»المصالح. وأُضيف إلى المهامّ والشروط التي تدعمُ 

  بالداخل، والدفاع عن الأمة ودار الإسلام ضدَّ أعدائهما. 
المجال  ، تركَّز معنى العدل والعدالة فيومنذ القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي

شمل الأمر في البداية السلطة السياسية والمؤسسة القضائية، ثم اقتصر  إذالقضائي، 
لإسلامية الوسيطة. وفي سائر عصور التجربة ا يالإطلاق على السلطة القضائية ف
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أي في القرنين الأول  والثاني للهجرة) كان أمير المؤمنين وولاُتُه شديدي الحرص البداية (
ضاةُ نُوابَهُم. وما كانت هناك مؤسَّسة العدالة بأيديهم، بحيث يكونُ القُ على وضع زِمام 

أوإنفاذ سُنّةٍ معيَّنةٍ أو قانونٍ معيَّنٍ وحسْب؛  قضائيةٌ مستقلّةٌ، ليس لأنها لا تنفردُ بتطبيق
بل ولأنّ القاضي كان متعدد الاختصاصات مثل أن يكونَ متولّياً على الخراج أو على 

ة بالإضافة إلى مهمته القضائية، أو الحكم في النزاعات بين طالقَصص أو رئيساً للشُرْ 
هـ) عندما عُيّن أبو يوسف 193-170( الناس. وحدث تغيُّرٌ بارزٌ أيام هارون الرشيد

هـ) قاضياً للقُضاة. إذ كان معنى ذلك ظهور 184أو  182- ت ( إبراهيم يعقوب بن
رَمي له رأسٌ، ومهمةٌ وحيدةٌ هي فضُّ النزاعات، والتدخل في التنظيمات المالية از هَ هج

يُعيِّنُ سُ السلطة هو الذي والإدارية لجهة ما هو مشروعٌ  وما هو غير مشروع. وظلَّ رأْ 
بغدادَ العاصمة، ثم ي ضاة. وهذا تطورٌ حدث فبناءً على اقتراح قاضي القُ  ضاة، لكنْ القُ 
ظهور الدويلات، وزوال  بعدقلّ من قرنٍ في سائر أنحاء دار الإسلام، حتّى أخلال  ادس

  مركزية السلطة. 
آخَرَ، وليس سببها  والواقعُ أنّ قوة السلطة القضائية واستقلاليتها النسْبية، تابعةٌ لأَمْرٍ 

ضعف السلطة المركزية أو توزُّعها. فقد حدث تطورٌ في علاقة الدين بالدولة، وهذا 
في ظهور القضاء المستقلّ أو السلطة القضائية شبه  التطور هو السببُ الرئيس 

الفقهية، أو ، ثم المذاهب ظهور فقهاء الأمصار المستقلّة. ويرجعُ ذلك إلى أنه مع
إذ صاروا حَمَلة الشريعة وحُرّاسَها والمجتهدين  ية، صار الفقهاءُ مشترعين؛فقهارس الالمد
الحُكْم بها. ومنذ أيام عمر بن ي استنباط أحكامها، وف هلية فيالأحاب الحقّ و صوأ فيها،
، حاولت هـ)218- 198( يأيام المأمون العبّاسهـ) وحتّى 101- 99العزيز الأُموي ( عبد

 معيَّن.هٍ فقي واجتهاداتٍ◌ٍ  حتّى مذهبَ  معيَّناً أو تفرضَ قانوناً السلطات بشتّى السُبُل أن 
الحُكْم  شريعة والسياسة أوالذلك بنتيجة، جرى التسليمُ بالتمايُز بين  وعندما لم يأْتِ 

عن المحاكم تتبع  الصادرةُ  وصار القضاءُ بأيدي الفقهاء، كما صارت الأحكامُ السياسي، 
ولذا فقد رأى الأستاذ وائل حلاّق، أستاذ  قاضي أو تخيُّراته.اجتهادات ال أو مذهباً معيَّناً 

القانون اليومَ)  وازي حُكْمَ ي أو ماة كولومبيا أنّ الحكم بالشريعة (الفقه الإسلامي بجامع
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 ؛خرىالأُ القانونية التقاليد مما يصحُّ على  رأكث لاميةالإس قضائيةيصحُّ على التقاليد ال
السلطة  إشرافحكامهم تحت القُضاةُ المُحْدَثون في أيتبعها لأنّ النهج أو المناهج التي 

سياسي نفسه، ولذا لا تتوافرُ الالنظام  مشترعة فيال اج الجهاتتهي من ن إنماسياسية ال
قضائي الإسلامي، الذي يطبّق اللها الحياديةُ والاستقلالية بقدْر ما تتوافرُ في النظام 

 مدارسُ فقهيةٌ مستقلّةٌ عن النظام السياسيو  ذاهبُ ها اجتهاداً مأنتجتْ  مناهجَ  منهجاً أو
القائم. وبذلك فإنّ هذا التمايُزَ بين الشريعة والحُكْم السياسي جاء لصالح أمرين: مدنية 
النظام من جهة، أي أنه ليس نظاماً معصوماً يتولى الشأنَ الديني باسم القيام على 

ي مستقلةٌ لاستظلالها بالشريعة من وأنّ السلطة القضائية أو القضاء الشرع -الشريعة 
جهة، وقيامها على مبادئ مسلَّم بها في مفاهيم العدل والظُلْم، والإباحة  والحرمة، 

فهناك من جهة أنّ التشريع لا علاقة له إنتاجاً أو تنفيذاً بالسلطة  والصحة والفساد.
  بالشريعة. السياسية. وهناك الاحترام الذي يكتسبه التشريع لدى الناس لاستظلاله

القضاءُ الشرعي الإسلامي بشعبيةٍ كبرى خلال عصور التاريخ الإسلامي التي  وحظيَ 
ندلس حين سُمّي ذي أُطلق على القاضي بالأدامت فيها التجربة. ويُعبّر عن ذلك اللقب ال

معنى ذلك أنّ المشكلات س ، وليس قاضي الأمير أو الإمام. لكنْ لي«ماعةقاضي الج»
هُ إليه وليس إلى مُ في هذه الحالة يُنْسَبُ ظلُ  ، لكنْ ظالماً قاضي ال نُ انتهت. فقد يكو 

فقهي الذي يتبعه القاضي. فقد الالقانوني/ المذهبالملاءمة إلى  عدمُ  قد يعودُ الشريعة. و 
نما كانت الأجيالُ الأولى من على إيقاف الأوقاف الكثيرة. بيمَثَلاً اعتاد المصريون 

وعندما  لا تقولُ بتأبيد الوقْف. -  لأبي حنيفة مؤسِّس المذهبوتبعاً  - ضاة الأحنافالقُ 
، «لا يرى الأحباس» وكان رجلاً ورِعاً لكنه ،عيَّن أمير المؤمنين قاضياً حنفياً في مصر

الإسلامي ما اقتصرت على فقهي الأضرَّ ذلك بمصالح الناس. على أنّ مشكلات النظام 
؛ بل كان هناك هب معيَّن لعُرف البلد السائدالظُلْم الفردي أو عدم ملاءمة آراء في مذ

وكان  ولات.شديدٍ وتعقيدات ومُطا بّب في بطءٍ ذي تسالالعدول، و د شهو النظامُ الأدلّة و 
ة، والبلد القانونية في المدينة الواحد مدارس الفقهية أوالهناك الصراع بين القضاة و 

ك ما يدل على أنّ السلطة فهنا على الاقتراب من السلطة السياسية.الصراع الواحد، و 
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أثّرت في مَدَياتٍ متطاولةٍ على سائر التقاليد الفقهية لصالح مراعاة احتياجاتها أو 
المشكلات أتت أيضاً من الشأن السياسي. فما كان أهلُ  بيد أنّ  احتياجات رجالاتها.

اد ، رغم اجتهنثوار السياسييالالشأن السياسي يُسلّمون للقضاء بمحاكمة المعارضين و 
وقد كان هدف الفقهاء  (= المعارضين السياسيين). للبُغاة فقهاء في اشتراع أحكامٍ ال

والقضاة الحفاظ على النظام العام، والإبقاء في  الوقت نفسه على حقّ الاعتراض، حتى 
ومنذ زمنٍ مبكّرٍ  لا يتحول كل تذمُّرٍ إلى انشقاقٍ دينيٍ أو تحرك سياسي عنيف أو دامي.

ن الزنادقة)، ا(= ديو  ت على حقّها في تقويم الخارجين بنظرها على الدينأصرَّت السلطا
وكانت للاتهامات الدينية في أكثر الأحيان عللٌ سياسيةٌ، وقد  يس على السلطة فقط.ول

بيد أن السلطة كانت تستغلُ في كثيرٍ  تدخل القضاء مراراً للتحقق وحماية حرية الاعتقاد.
   من الأحيان الاختلافات بين المذاهب الفقهية في حدود الحرية الدينية. 

ديوان المظالم أو قضاء المظالم، ليُحاكَمَ أمامهُ كبارُ المؤمنين  رومنذ زمنٍ مبكّرٍ أنشأ أمي
اكمة! وفي لمحلطيعون إخضاعهم يست القُضاة العاديين لا رجالات الدولة، بحجة أنّ 

نظام، الو  أجل فرض القانون سياسي ومنال ضطراب، كان أربابُ الشأنالافتنة و الأزمنة 
الكفاية.  بحجة أنّ العقوبات الشرعية غير رادعةٍ بما فيه «تغليظ العقوبات» ىليلجأون إ

، والتدخل أو الاستثنائي  «القضاء الخاصّ »من  القضاة و قهاء فواختلفت مواقف ال
اه حُكْم السياسة في مُواجهة فكان منهم من سمّ  والإداري في أحكام القضاء.السياسي أ

، أي الحدّ الأوسط بين ما «الشرعية السياسة»شريعة. وكان منهم من تحدَّث عن الحُكْم 
وتحت أيّ ظروفٍ، وتُجاه أيّ ، قضاء السياسيالمن  كن قبولُهُ وما لا يمكنُ قَبولُهُ يم

 ،ضاةُ لقُ هُ ا، يحضُرُ «دار العدل»مجلسُهُ في  يجريفئات. فقضاء المظالم الذي 
العدالة بسُرعةٍ ولصالح  لإحلالوهو يعبّر عن اتّجاه السلطة  ويُستشارون في قضاياه.

ضي تالتي تق شرعية، إنما قصدوا بالسياسة: المصلحةال ذين قالوا بالسياسةالو  الناس.
الشرعي اتبّاع نهج المرونة أو طيع القضاءُ طارئ، قد لا يستمعيَّناً في ظرفٍ  إجراءً 

اعتبار  مرتبط بمذهبٍ معيَّنٍ أو بنصٍ معيَّن. بينما أصَرَّ آخرون على التشدُّد فيه، لأنه
 وت. وقد كان طريفاً ـكمة، حُكْم الطاغـمحال رعي أوـكلّ مُقاضاةٍ خارج مجلس القاضي الش
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لدى  «حُكْم السياسة» أنّ  فقيه الحنفي، منالهـ) المؤرّخ و 845- ( ما ذهب إليه المقريزي
حكم الشرع  سان، وليخأي قانون جنكيز  «الياسة»حُكْمُ حُكّام المماليك بمصر إنما هو 

عطوا أمر إنّ ولاُة الأ إذ بعض العصور؛ أو الإسلام! وكانت هناك شوائب أُخرى في
في  الحاجب صلاحياتٍ قضائية المحتسب (= صاحب السوق) أو رئيس الشرطة أو

كر، الذين كان ل العَسْ فئات مثالخرى المتعلقة ببعض الأُ  أو أو التنظيمية يةالمسائل اليوم
رى ـهـ) ذلك، لا ي450 -( لهم قاضٍ خاص، ونظامٌ خاصّ. وفي حين يُقرُّ الماوردي

  . لتسويغهـ) مبرراً ل478- ( نييين الجو ـره إمام الحرمـمعاص
أو الـ  «القانون العامّ » هومالقانونية من الفقه من مف لأقسامومع الوقت اقترب مفهوم ا

Common Law ) هـ) بالمذاهب الأربعة، 665، فقد اعترفت الدولة أيام المماليك
أنها تتناول  باعتبارها مصادر للقضاء. ومن المعروف أنّ المذاهب الفقهية شاملةٌ بمعنى

(= ي تفسير الشريعة أو الاشتراع فيما لا نصَّ فيه) المسائل الشعائرية بالمعالجة (أ
العبادات) والأُخرى المتعلّقة بالمعاملات بين الناس، وتصرُّفاتهم. والقسم الثاني هذا هو 

الجماعة. ومن الواضح خرى القانونية من حياة الفرد و الذي يتناولُ الجوانب التنظيمية والأُ 
أنه ما كان للقضاء أن يتدخَّل في الحياة الشعائرية للناس. أمّا الجوانب التنظيمية من 

 فيها؛ لكنها ليست موضوعاً للقضاء؛يستطيعُ الاجتهاد أو التكلُّم  الفقيهياة الإنسان فإنّ ح
السلطة  اف والشؤون العامة التي تتولاّهالأنها مسائل اعتباريةٌ أو إداريةٌ تدخل في الأعر 

الاجتماعية أو السياسية. فيبقى القسم المتعلّق بفضّ النزاعات بين الناس في معاملاتهم 
وهذه  .القوي للضعيف منأو الأَخْذ حقوق الأفراد  من ودهم وتصرفاتهم، وما هووعق
إلى قسمين: مُنَفِّذ  القاضي فيها قُضاة. وينقسمُ عملُ ء والمورُ هي مجالُ عمل القضاالأُ 

وفي مجال يه حدٌّ. فيس ل وتقديراً فيمامُنشئٌ له اجتهاداً ، أو الحدودشرعي في الللحكم 
عدم تحققها. أمّا خارج  على النظر في تحقق الشروط أواضي الق صر عملُ تقالحدود ي

(= الغرامات والتعزيرات أو  ذلك فإنّ للقاضي المسلم حرياتٍ أو سلطاتٍ تقديرية واسعة
  المصالحات).
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ن زالت كُلُّ العصر العثماني، حي القضائيةُ ذروة سطوتها وقوتها في وبلغت المؤسسةُ 
ت جرى اذلالعصر باذاك في  شرعي. لكنْ القضاء ال منسياسية السلطة الالهواجس لدى 

سُمّيت به المراسيم  «قانونال»القانون. و حُكْمو  عن قضاء الشريعة،لأول مرة  الحديث 
عضها صِبْغةٌ قضائية. بيد ، ولبالإداريةمالية و الالشؤون  وامر السلطانية فيالأو 

تلك المراسيم  كان يستشير في «السلطان»ذهبوا إلى أنّ  «السياسة الشرعية»يّدي أنّ مؤ 
أو قاضي القُضاة، ولا يُصدرُها إلاّ بعد موافقته. وهم يستشهدون على  «شيخ الإسلام»

القانوني وشيخ الإسلام أبي السعود.  ذلك بالتعاوُن الذي كان قائماً بين السلطان سليمان
اً إلاّ في ، بعد أن لم يكن الوقْف جائز «وقْف النقود»ويذكرون في هذا الصدد إجازة 

الأعيان والعقارات. وقد دار نقاشٌ طويلٌ استمرَّ عقوداً من السنين بين مؤيّدي الوقْف 
الجديد ومُعارضيه. لكنّ المؤيّدين لهذا النوع من الوقْف، ما استطاعوا أن يُنكروا أنّ 
 السلطان عاقب الفقهاء المُعارضين لذاك الوقف، لتصادُم اجتهادهم مع اجتهاد السلطات.

القضاء بالغَ القوة؛ فلأنّ السلطة السياسية تركت  عندما نقول إنه في هذا العصر صارو 
له ممارسةَ كلّ شؤون العدالة (باستثناء الثوار والمتمردين) . وإضافت لذلك إعطاءه 

  صلاحيات تنظيمية وإدارية في مجالاتٍ ما كان يتدخل فيها قبل العثمانيين.
مؤسسة الفقهاء) والتي سادت لأكثر من عشرة قرونٍ، (على أنّ هذه المؤسَّسة العريقة 

وشتّى الفروع الفقهية؛  والتوثيق والإثبات  وتركت ميراثاً ضخماً في الأصول والقواعد
انتهت إلى نهاياتٍ غير مُشْرقة. ففي  القرن التاسع عشر الميلادي، ومع امتداد السوق 

شديدٌ خلالها بين منظوماتٍ قانونيةٍ  العالمية إلى  ديار الإسلام، حصل تداخُلٌ وتنافُسٌ 
شتّى؛ وسواءٌ لجهة الافتقار إلى نصٍ قانونيٍ سائدٍ وواضح، رغم سواد المذهب الحنفي؛ 

وقد حاول الفقهاء والقانونيون  .أم لجهة أُصول المحاكمات، وإجراءات التقاضي
ؤسَّسة بتقنين الفقه ا الميُنْقذو العثمانيون المتمسكون بمرجعية الشريعة والفقه الموروث، أن 

التي عاشت لأكثر من نصف قرن. لكنّ الأمر كما  «مجلة الأحكام العدلية»الحنفي في 
رن فمع مطالع الق .«كالسيل الذي لا يمكنُ دفْعهُ » قال الوزير خير الدين التونسي، كان

العشرين، ما عاد القضاء الشرعي في أكثر أنحاء العالم الإسلامي صاحبَ مرجعيةٍ إلاّ 
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، وعدم تركها لتقدير في مجال الأحوال الشخصية، والتي جرى تقنينُ نصوصها أيضاً 
والملاحَظُ في هذا الصدد أنّ التغييرات شملت عدة جوانب: المرجعية العليا  .القاضي

للحُكْم القضائي، وفلسفة القانون، وإجراءات التقاضي وأُصول المحاكمات. فالمرجعيةُ 
المستظلّة بالشريعة)؛ بل للمجالس المنتَخَبة، واللجان قهاء (لفالعُلْيا ما عادت لمذاهب ا

الطبيعيُّ ومفاهيمُهُ الإنسانيةُ  التي تعيّنها السلطة التنفيذية. وفلسفتُها أو مصادرُها القانونُ 
بالاعتماد على النصّ المدوَّن  لتدريج عن مفاهيم القانون العامّ للعدالة. وجرى الابتعاد با

رت التنظيمات المتعلّقة بتكوين رك الكثير لتقديرات القاضي. وتغيّ والتفصيلي وعدم ت
وفي حين رأى فقهاء وقانونيون كبار في القرنين الحكم ودرجاته وإمكانيات المراجعة فيه. 

التاسع عشر والعشرين، أنّ التوفيق ممكنٌ بين المنظومتين، إذا كانت هناك نهضةٌ فقهيةٌ  
لفتان في الطبيعة تخرأى آخرون أنّ المنظومتين م - د وانفتاحٌ لباب الاجتهاكبيرةٌ، 

  ملاءمة غير ممكنة إلاّ في التفاصيل.الفلسفة، و الو 
ترتبطُ التجربةُ الإسلاميةُ الوسيطةُ في العدالة وحكم القانون إذن، بطبقة الفقهاء، 

ي الأعرافُ المستقرةُ ف -  خارج نطاق العبادات والطقوس –وبالمؤسسة الفقهية، وعمادُها 
وهي تجربةٌ ما تزال قيد الدرس والمُراجعة. ويصعُبُ إلى الآن المذاهب الفقهية التاريخية. 

صدارُ حُكْمٍ لها أو عليها. لكنْ من إفي ظلّ قلّة الدراسات التاريخية والنقدية وقصورها، 
  التأريخ لتلك التجربة المنقضية. تثناءباس د لا يكونُ ذلك ضرورياً قجهةٍ أُخرى، 
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  الخطاب القرآني و التراث التفسيريبين العدل 
  ن يالرازي والقرطبي أنموذج

  النيفر  أحميدة
  مقدمة
 1الموسوعة الفلسفية العربيةنشرته  «العدل» عنمبحث له في  «خلف اللهمحمد أحمد » يورد

ھا قريبة من معنافي استعمالھا القرآني ثم في ما أثبته المفسرون ظلت  ما يفيد أن ھذه المادة
خلف »استقر، حسب ما حض عليه الإسلام من قيمة العدل، . المساواةاللغوي الذي يدل على 

د من مِ ستُ آخر مختلف عمّا ا عدٌ بُ ضف إلى معنى المماثلة نلم ي، على الدلالة المعھودة ف«الله
لتكون متساوية على جنبي تقُسَم عند الترحّل  الأمتعةحيث كانت  الضعن ، حياةالحياة البدوية

في أكثر من موضع لم من أبعاد جديدة في استعمال ھذه القيمة قرون  ما انضاف بعد. 2البعير
أشد وضوحا وأجمع دلالة. لقد استقرت عمومية  يمكّن رجال الفكر من وضع  تعريف للعدل

كان عامّا باستثناء للعدل  ھذا اللفظ لدى المفسرين والمفكرين لكون الاستعمال القرآني
: سياق الأمانات والفصل بين المتنازعين  يغيرّان جوھريا وجھة المفھوملا موضعين اثنين

   .وسياق الحياة الزوجية
يقرّ ما ذھب إليه الشيخ محمد عبده في تفسير المنار حين قال إن  «خلف الله»على ھذا فإن 

العدل من المعاني الدقيقة التي يشتبه الحد الأوسط فيھا بما يقاربه من طرفي الإفراط »
لتفريط ولا يسھل الوقوف على حدّه والإحاطة بجزئياته المتعلقّة بوجدانات النفس كالحب وا

اقتضى ذلك الإطلاق أن يفكر أھل الدين والورع  ،اشتراط العدل منما أطلق يوالكره ف
   .3«ماھية العدل وجزئياته ويتبينوھاوالحرص على إقامة حدود الله وأحكامه في 

ثم على ما تواضع ي مبحثه الذي ركزه على الاستعمال القرآني ف «خلف الله»ما يخلص إليه 
  نقاط:أربع بعد ذلك يمكن تلخيصه في  الفكر العربي الإسلاميعليه 

عموم  أثبتهما وي القرآنالاستعمال إذا كان الإسلام يدعو إلى المجتمع العادل فإن  -
إيصال الحق إلى و هإعطاء كل ذي حق حق: بالعدل معناه العام وھو  لم يتجاوز المفسرين

  .صاحبه من أقرب الطرق إليه
أنماط العدل وتجلياته يتيح  ھذا الطابع العام غير المتخصص الذي لم يلاحظ مختلفَ  -

الصيغة أو الصيغ أن يختاروا المجال لأولي الأمر من أھل الحل والعقد ورجال الشورى 
 يستجيب لمستجداته.تحقيقا لقيمة العدل بما يحايث واقعھم و  التي تلائم المجتمعات

 تمثل قيمة العدل في مختلف الأوضاع مراعاةً عند مجال لاستبعاد المفھوم التاريخي لا  -
في يمكن  تاريخي أقُيم تحقيقا للعدل في سياق ما حكما شرعيامؤدى ھذا أن  .سنة التطوّرل

يأخذه وما (حكم الغنائم تلك القيمة لأنه لم يعد محققا لإيقاف العمل به سياق آخر مغاير 
 .4)منھان ولالمقات

لا تمييز في التشريع الإسلامي عند إقامة العدل بين المسلمين كما لا يجوز التفريق بين  -
  ذات القيمة.عموم الناس لاعتبارات الجنس أو اللغة أو الدين تحقيقا ل

والذي نشره في ثمانينات القرن  «خلف الله»أھم ما يمكن أن يلاحظ في مبحث العدل للدكتور 
الفنّ القصصيّ في القرآن »لماضي أنهّ جاء مؤكدا لما كان قد أذاعه من قبل في رسالته عن ا

 «أمين الخولي»ھو في ذلك لا يختلف عن منھج أستاذه وم 1947التي نوقشت سنة  «الكريم
أقيمت ھذه المدرسة على أساس منھجي أطلق عليه الخولي  .5رائد المدرسة الحديثة للتفسير

                                                 
  . باحث وأكاديمي من تونس  
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ختلف عما وُضع من تفاسير اعتنت في الماضي غير أنهّ ي «لبياني للقرآنالتفسير ا»اسم 
والرد على  عن الإسلام فاعغايته الدمنطق دَعَوِيٍّ وتراثيٍّ ب بالإعجاز البلاغي للقرآن

  خصومه.
ة ذات التفسيريلمناھج خطل اھو بيان أستاذه تابع خطوات يوھو  «خلف الله»كان مقصد 
ما عمل على تجنبه المنھج البياني التجديدي ھو . دعَوِيةّالفات توظيالمذھبيةّ والوجھة ال
قصد على النص القرآني  مورُؤاھھم معارفوظيف من تمّا ساد عند عموم المفسرين الإقلاع ع

  .مذھبيالفكريّ وال مأفقھبه  ونيدعمما ج استخرا
طا عليه حريصا على معناه ومقصده و ليس متسلّ  متفھمّا للنصكيف يكون المفسّر قارئا 

متعسّفا معه وكيف يكون الخطاب القرآني حياّ في المقاربة التفسيرية؟ ذلك كان الھاجس 
   الفكري والمنھجي الذي صاحب أعمال الخولي و تلميذه خلف الله.  

ما نسعى إليه في ھذا الدراسة ينطلق من محاولة تقويم ما أثبته خلف الله في مبحثه عن العدل 
اعتمدته المدرسة الحديثة للتفسير تكام إلى ذات المنھج البياني الذي حبالافي النص القرآني 

بمواصلة تحليل قيمة العدل في الخطاب القرآني باعتماد منھج تفسيري أحدث وأشمل  ودعمه 
غاية ما نقوم به في الأثناء من مقارنة نرصد بھا  في الدراسات القرآنية ھو المنھج الدلالي.

في  ھـ)671تـ ھـ) والقرطبي (606كبيرين ھما الفخر الرازي (تـ أبرز ما ميزّ عمل مفسرين 
   ا.وفكري امنھجيالتقويم إحكام ھو  ذات الموضوع

  من التفسير التجزيئي إلى التفسير الموضوعي
بظھور بوادر مشروع نھضة م 1883ھجري الذي وافقت بدايته سنة ميزّ القرن الرابع عشر ت

ية الإسلامية تلت حملة نابليون على مصر ثم قيام الجيوش سياسية و اجتماعية في البلاد العرب
في الدولة العثمانية  «التنظيمات»الفرنسية باحتلال الجزائر. واكب ھذا بروزُ تجربة 

ومحاولات الإصلاح في مصر في عھد محمد علي باشا و في تونس في دولة المشير أحمد 
ل. لكن أھمية ھذا القرن تتجاوز ھذا وكذلك في المغرب مع محمد الرابع وحسن الأو بأيباشا 

المجال لكونھا شھدت تحقق تطور واضح شمل البناء الفكري الذي ما كان للمشروع السياسي 
الاجتماعي أن يتجسد ويتواصل في البلاد العربية الإسلامية لولاه. لو حرصنا على متابعة 

سئلة الكبرى التي سعت إلى مسيرة ھذا التوجّه الفكري في نموّه المتدرج لتبينت جملة من الأ
  تحريك الأنساق المعرفية المتوارثة التي  لم تقع مراجعتھا طوال قرون.

من أبرز تلك الأسئلة وأكثرھا إلحاحا ما كان متعلقا بالتراث التفسيري والقاعدة المنھجية التي 
تـ (ينبغي اعتمادھا في التعامل مع النص القرآني. شرع جمال الدين الأفغاني: 

القرآن »في ھذا المسعى حين حدّد موقفا واضحا من التراث التفسيري قائلا:  )م1314/1897
وحده سبب الھداية والعمدة في الدعاية أمّا ما تراكم عليه وتجمّع حوله من آراء الرجال 

  . «واستنباطھم ونظرياّتھم فينبغي أن لا نعوّل عليه
ر كان من أھمّھا لزوم مراجعة تحدد الوعي التاريخي عند الأفغاني بجملة من العناص

تراثھم التفسيري للقرآن  المنظومة الفكرية والمنھجية التي يعتمدھا المسلمون في قراءة
وإنيّ لآسف إذ دفن  !القرآن، القرآن»لذلك لم يتردد في القول  في أسلوبه المميزّ:  الكريم.

قر المُدقع... وكيف لا المسلمون بين دفتيه الكنوز وطفقوا في فيافي الجھل يفتشون عن الف
وإذا نھض أحدٌ لتفسير القرآن، فلا أراه إلاّ يھيم بباء البسملة ويغوص ولا   !أقول وا أسفاه

يخرج من مخرج حرف الصاد في الصراط حتى يھوي ھو ومن يقرأ ذلك التفسير في ھوّة 
  .6«من المنافع الدنيويةّ والأخرويةّعدم الانتفاع بما اشتمل عليه القرآن 
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رسّخه مرور قرن من الزمن على مقولة أشھر مؤسسي التوجه الإصلاحي ھو تأكد ھذا ما 
النھج عند عدد متزايد من علماء المسلمين ومفكريھم بما حقق الارتباط الوثيق بين خلاص 
المسلمين من حالة الانھيار المھدد لكيانھم وبين الحاجة المتأكدة لإجراء تغيير في التقاليد 

لتلازم بين عنصر التغيرّ الاجتماعيّ وبين النزعة العقليةّ في الإسلام التي الثقافية، أي با
  تستدعي من بين ما تستدعي أسلوبا جديدا في تفسير القرآن الكريم. 

في رؤيته التجديدية للبناء الثقافي  7)م1409/1988(تــ ھذا ما انتھى إليه مثلا فضل الرحمن 
بفكرة  «الإسلام وضرورة التحديث»لقد صدّر كتابه والفكري في العالم الإسلامي المعاصر. 

محورية تجعل الأسئلة الإشكالية الكبرى المتعلقّة بالحرية وبإنسيةّ المشروع الثقافي في 
التغيير الاجتماعيّ »الإسلام مندغمة مع أولوية البحث في المنھج القرآني. في ذلك يقول إن 

قرآن و تعثرّات الحاضر وعدم نجاعة موصول بأسلوب تفسير ال )في العالم الإسلامي(
  .  8«الأدوات الفكريةّ المعتمَدة إنمّا ترجع إلى الافتقار إلى المنھج الصالح لفھم القرآن نفسه

لا يختلف مع ھذه  ،9داخل الثقافي، ھو طه عبد الرحمنباحث معاصر آخر يشتغل من ال
حداثة إلا بحصول قراءة جديدة لا دخول للمسلمين إلى ال» الوجھة فيعلن في أحدث مؤلفاته أنه

. مثل ھذا 10«للقرآن الكريم ذلك أن القرآن ھو سرّ وجود الأمة المسلمة وسر صُنعھا للتاريخ
التوجه الحديث، رغم نموّه البطيء، يعتبر أھمّ ما ميزّ الحركة الداخلية للأفكار في العالم 

نتاجه المتراوح بين دراسات الإسلامي طوال القرن المنصرم. شكّل ھذا التوجّه المتنامي بإ
تطبيقية جزئية غالبا وأخرى تنظيرية ضغطا على الأوساط المحافظة التي قبلت بإمكان 

. موازة لھذا القبول حرص «التفسير الموضوعي»والقبول بــ «التفسير التجزيئي»تجاوز 
القرن الرابع  التيار المحافظ على التأكيد أنّ ھذا الأخير  وإن لم يظھر كمصطلح متميز إلاّ في

  بعده. عھد النبوة وماعشر فإنّ لبناته كانت موجودة مـنــذ 
لكن المعالجة الحديثة ظلتّ تطوّر دراساتھا القرآنية في وجھة نحَت بالتفسير الموضوعي 

أو جمع آيات  في القديم مما كان يعرف بتفسير القرآن بالقرآناعتمد منحى مختلفا عمّا 
. لقد اتضح من الدراسات البحثية العديدة أن ولوج باب لنظائرالأحكام أو كتب الأشباه وا

تتطلب عُدّة معرفية لا وحاجة إلى إجابات منھجية ضرورات التفسير الموضوعي يفضي إلى 
المفسّر التجزيئي وھو يتابع المقاطع القرآنية آية آية وفقا لتسلسلھا في يمكن أن يتوفر عليھا 

القدامى كانوا في إعراض كامل عن بقية الآيات التي  المصحف. لا يعني ھذا أن المفسرين
شغل نوردت فيھا المسألة المبحوثة لكن استعانتھم تلك تظل محكومة بمدلول الآية التي ي

مجرد جمع الآيات التي يتجاوز المفسر بدرجة أولى. أما التفسير الموضوعي فھو بتفسيرھا 
ما ھو بصدد تفسيره من يضاح لإأخرى الاستفادة من آيات مع ذكر فيھا الموضوع المدروس 

الوحدة في  بكامله للبحث  المعجم القرآنيآي القرآن، إنه أكثر من ذلك إذ يضع المفسرَ إزاء 
ما يسمح بھذا التوجه ھو الاعتقاد أن بين  جانبا من جوانب ذلك المعجم.الجامعة التي تنتظم 

اسة قضية بعينھا وھو توجه المدلولات القرآنية روابط عضوية يمكن التوصل إليھا بدر
الاعتقاد أن وراء مجاميع الموضوعات القرآنية  -1يقتضي الإقرار بأمرين أساسيين ھما: 

نظرية توحّدھا وتربط بين مختلف مجالاتھا و ھو ما يمكن أن نطلق عليه : الخطاب القرآني 
التوصل إلى ة تحديد مثل ھذا الموقف النظري العام للقرآن الكريم يتطلب ضرور -2الجامع. 

 المدروسبالموضوع المتعلق انب من الخطاب القرآني جمح باستخراج منھجية مناسبة تس
   وما يرتبط به من خصوصيات وتفريعات.

لعل أفضل مثال يمكن تقديمه عن ھذا الجدل الذي يتيحه التفسير الموضوعي بين دلالة مسألة 
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أمين »لخطاب القرآني ما سجله جزئية مدروسة في أكثر من سياق وبين الرؤية العامة ل
، أحد روّاد المدرسة الحديـثة في التفسير من أسئلة تبادرت  )م1966/ 1386 ـت ( «الخولي

ھا القأإليه وھو يتابع موضوعا محددا في كامل الخطاب القرآني. كان في بعض دروسه التي 
الواردة في قوله  «أنُزل»بمناسبة شھر رمضان يتطرّق إلى جملة مسائل من قبيل معنى كلمة 

. فما ھو الإنزال الذي تمّ للقرآن في شھر 11}شھر رمضان الذي أنُزل فيه القرآن{ -تعالى–
لا تجد من »بعد استعراض جملة من أقوال القدامى ملاحظا أنكّ:  «الخولي»رمضان؟ يجيب 

قصروا  ھذه الأقوال التي دار حولھا المفسّرون جميعا في فھم الآية رأيا ترتاح إليه...لقد
النزول على المعنى المادي في الانتقال والھبوط وليس ھذا كلّ معنى الكلمة، وليس ھذا كلّ ما 
استعمل فيه القرآن ھذه الكلمة ...لقد استعملھا في حسّيات ليس فيھا انتقال ولا ھبوط إذ يقول: 

مع أنهّ ثم يتساءل كيف أنُزل القرآن في شھر رمضان  .12}وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد{
. ما 13«المناسبات وليس في شھر رمضان فقطإنمّا نزل مفرّقا في عشرين سنة أو أكثر عند 

يقترحه بعد ذلك من فھم لموضوع الإنزال يغاير أقوال المفسّرين المختلفة في الموضوع 
وذلك بمراعاة الخطاب القرآني العام من جھة فيما يتصل بالمسألة وفي صلة الموضوع من 

بعبادة الصوم وما تتطلبه من رياضة نفسية. الإنزال على ذلك ھو  تقريب القرآن جھة أخرى 
جعله أنُسا زال القرآن في رمضان ھو تيسيره وللناس كي يدركوا أنه نعمة وھداية بما يجعل إن

  .14ون عليه مرتاضين بالصوم آنسين بهللناس بحيث يدركون خيره فيقبل
تنكشف من الدرس الموضوعي حين يختار الباحث مسألة  يقدم لنا ھذا المثال نوع الآفاق التي

ما انتھى إليه من مسائل القرآن للنظر فيھا والعمل على تحليل دلالاتھا بعد استحضار 
. تنحسر من وراء ھذا المسعى بعض التساؤلات التي يمكن أن تكون قد المفسرون القدامى

يھا وغير راض ه غير مقبل علطرحت على المفسرين القدامى لكن المفسر الحديث يجد نفس
كلام الله  على إبانة موضوعيا، ،ساعديلا في عصور سابقة إجابات عنھا. ذلك أن ما قدُّم من 

لكون تلك الإجابات لا تراعي الأفق الثقافي والمعرفي للقارئ في  الكشف عن مرامي خطابهب
عند ھذا التوجّه في سياق تاريخي مغاير لما عرفه القدامى. قدسية النص القرآني وتعاليه 

التفسير يعنيان أن فھم النصّ القرآني لا بد أن يكون متجددا وھو لا يكون كذلك إلاّ إذا ظل 
موصولا بنفس الإنسان وأفقه أيا كانت درجة تطوّره ومبلغ علمه. بذلك فإن الكشف عن 

ة واقعه ف فھو مستمر وذلك بالتفاعل مع طاقات الإنسان و فاعليّ يتوقّ  المعنى القرآني لا
  الفكريّ والاجتماعيّ.

يحق لنا أن نسأل في ھذا المستوى عن المصدر الذي يتيح للمفسر الحديث المعتمد المسلك 
  الموضوعي أن يقدّر أن ما سجله القدامى في خصوص المسألة المدروسة غير مطمئن؟  

فع إلى تجاوز عدة المنھج الذي كناّ ألمعنا إليه منذ قليل. ذلك أن ما يدمن خلال يتحدد الجواب 
إجابات كان حولھا نوع من الاتفاق في القديم ھو اختلاف المنھج أي اختلاف طبيعة النظام 
الفكري والنسق الثقافي الذي تأسس عليه فھم القدامى للمسألة بالمقارنة مع ما أصبح لدى 

يب بين ھو تركالتفسير الموضوعي للقرآن الكريم . ما يعتمده ھؤلاء في الدارسين المحدثين
يؤلف لمدلولات القرآنية وما بعضھا قديم والآخر حديث في تفاعل مع ا المعارفجملة من 

  من نظرة قرآنية شاملة . كل ذلك  ينتظمبينھا من تصوّر خاص وما 
المدونة التفسيرية منذ القرن الثالث الھجري حتى القرن العاشر في اتجاھات متقاربة  تلقد نم

دّدة قد لا يقع التصريح بھا لكنھّا تظلّ قائمة بشكل واع في أذھان منھجيةّ مح تاعتمدلكونھا 
كافة المفسّرين القدامى. فسواء تعلقّ الأمر بالتفاسير القائمة على الأثر أو الرأي أو ما سُمّي 
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لا يمكنھا  -لاعتنائھا بمدلولات القرآن  - لاعتزاليةّ أو الإشاريةّ فإنھّابالتفاسير الفقھية أو ا
لى ذلك إلاّ بعُدّة معرفية صيغت ببنية فكرية كلامية تنافح عن الدين ضد الخصوم و التوصّل إ

رؤية مثالية للحقيقة لا تربط بين فھمھا لھا وبين وعي المفسر ومقتضيات اللحظة التاريخية. 
ذلك كلهّ كان حصيلة تقارب مفردات المنھج الثلاث التي تحقق التوازن الداخلي لأية مبادرة 

عارف المفسر وبناؤه الفكري ثم رؤيته للحقيقة ضمن زاوية السيرورة التاريخية تفسيرية: م
  للفكر الإنساني أو بتجاھل لھا.

ـ على تنوّعھا المذھبيّ ـ باعتمادھا على إطار  بعد ذلك إن آلت التفاسير القديمةلا غرابة 
المفسر الحديث من يطرحھا لا بد أن معرفيّ ثابت إلى إعادة إنتاج نفس الأفھام للأسئلة التي 

خلال معالجته الموضوعية للقرآن الكريم. ھذا التباين في التكوين المعرفي والأفق الفكري 
ت عليه التفاسير القديمة ذات المنحى التجزيئي أمرا متعذرا والرؤية للعالم يجعل إقرار ما نصّ 

القرآنيةّ  قدّم المدلولاتمختلف لا يرى فيه المفسر الموضوعي سوى صدى لإطار معرفيّ 
معنى الأمثل لالتوصّل الإقرار بالرؤية وكأنهّ وقع ذات البناء ووفق ذات في محاورھا الكبرى 

  .تعالى كلام الله
 العدل بين التوحيد والتكليفموقع 

التساؤلات تحديد لبعض غاية ما قصدنا إليه في الفقرة السابقة من تأطير تأريخي عام ھو 
ت القرآنية في الفضاء العربي الإسلامي. ھذه التساؤلات المنھجية المطروحة على الدراسا

وما عنته تلك التساؤلات  «علم التفسير»تكشف لنا من جھة طبيعة التطوّر الحديث الذي شمل 
. اھتمامنا «مسلمّات علمية»من ضرورة إعادة النظر في القواعد المنھجية وما يرتبط بھا من 

ة الحديثة يرتبط من جھة أخرى بالتحديات الفكرية بالسؤال المنھجي في المقاربات التفسيري
والحضارية التي يواجھھا الفكر الإسلامي المعاصر من قبل دارسين غربيين. لقد تنوّعت 

إلى مراجعة قضية تاريخية القرآن ونشأته بينما  ھماھتمامات ھؤلاء الباحثين إذ اتجه بعض
قدرته على لى بنيته وخطابه وعاھتم آخرون بلغته وتشريعاته وركز صنف ثالث عنايته 

التجدد. لكن ھذه الأبحاث على تنوع مقارباتھا تلتقي في مقولة مشتركة ھي ضرورة اعتماد 
مناھج تحليلية جديدة تختلف نوعيا عما ساد لدى قدماء المستشرقين الغربيين. لقد ثابر عموم 

ضرورة القطع مع    تأكيد علىالالمستشرقين المعاصرين طوال العقود الثلاثة الأخيرة في 
ھذا المسعى في تكثفّ المناھج الفيلولوجية والتاريخانية القديمة بتوخي مناھج بحثية جديدة. 

السياسي المنسوب إلى المسلمين  السنوات الأخيرة خاصة لتفسير ظاھرة العنف الدموي
  الذي ألحق أضرارا بمناطق مختلفة من العالم من أبرزھا العالم الإسلامي ذاته.و
وقع إنجازه من قبِلَ ھؤلاء الباحثين المراجعين  للمقولات الاستشراقية القديمة سواء أوقع  ما

يصدر عن ثروة معرفية معاصرة و كان الاعتماد فيه على مناھج أنتروبولوجية أم ألسنية إنما 
تفكيكية لا مناص من إتقان التصرف في أصولھا النظرية حتى يتأتىّ نقد النتائج  أطروحات

توصلت إليھا. إن إھمالھا من جانب الباحثين المسلمين بأية حجة إنما ھو إعراض عن التي 
نا علمياّ للخروج من حالة تحدي المعرفة الذي لا غنى عنه اليوم. ھذا التحدي الذي يتطلب تمكّ 

دراسات قرآنية متقدمة دون اعتماد من عدم نجاعة  هالتھميش في ھذا المجال خاصة بما يعني
  اھج بحثية متطورة. فيھا على من

إنهّ تحدي النديةّ الذي تكون غايته الأولى بلوغ درجة المساھمة في إنتاج المعرفة. ھو تحدٍ 
يجعل الباحثين المسلمين يتعاملون مع أساليب البحث المعتمدة لدى الغربيين بغَضّ النظر عن 

نفس النتائج التي النتائج التي وقع التوصل إليھا، إذ المناھج ليست مؤدية بالضرورة إلى 
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الدائرة الآن ھي معركة  «المعركة»انتھى إليھا الآخرون. من ھذه الناحية الأولى يتبينّ أن 
ض عن مستلزمات مناھج وأنه لا قبِلَ للباحث المسلم المعاصر في الدراسات القرآنية أن يعُرِ 

  ھذا التحدي العلمي.
لمراجعون بالغ الخطورة لأنه لا يرتبط من جھة ثانية فإن ما توصّل إليه الباحثون الغربيون ا

بقضايا نظرية وتاريخية عامة أو مواقف تتعلق بالإيمان والكفر فقط بل لأنه يضع جملة 
لتمثلّ الحضور الإسلامي في العالم وكيفية التعامل  إستراتيجيةاقتراحات عملية وخيارات 

الغة الأثر على معه. من ھنا أصبحت لأعمال أولئك الباحثين المتخصصين مصداقية ب
أصحاب القرار في الدوائر الغربية الأولى فضلا عن تأثيرھا الأكيد على جانب من النخب 

  العربية الإسلامية المفكرة والحاكمة. 
حين يعلن ھؤلاء المستشرقون الجدد مثلا أنه بناء على جملة من الأبحاث الجديدة المتصلة 

لا يوجد  إسلام معاصر واحد إنما ھي تقاليد بخصوصيات المجتمعات المسلمة المختلفة فإنهّ 
 «تسويغ»مختلفة من قطر إلى آخر ورموز عامة، حين يعلنون ذلك فإنھم يكونون بصدد 

. إزاء 15عن العالم المتمدن «فوضى الإسلام» ءمشاريع غربية تعمل على ضرورة در
وحدة الإسلام »ن أطروحة كھذه تعتمد آليات المبحث الاجتماعي الأنتروبولوجي وتنتھي إلى أ

وأنهّ دين لا يحمل طبيعة توحيدية يقدّم آخرون من مدخل ألسني معالجة  «ھي وحدة رمزية
  مختلفة علمية لكنھا لا تختلف من حيث نتائجھا عن الأطروحة السابقة.  

ذلك ما فعله باحثون يشتغلون على البنية القرآنية بأدوات علمية تفكك النص وتخضعه للتحليل 
طمئنان للنصوص المؤسسة للإسلام لأنھا أنه لا يمكن الاإلى لساني لينتھوا من ذلك والدرس ال

لا تمثل حقائق ولا صورة عن الحقيقة التاريخية. لا تتردد مثل ھذه الأطروحة الثانية في 
القول بأن النص القرآني وكذلك السنة النبويةّ إنما وُضعا في فترات تالية لبناء دولة 

بية أي بعد ما يقارب القرنين من الزمن لذلك جاءا معبرّين عن مصالح الأمبروطورية العر
ذلك العصر وعقليته. مثل ھذا التعامل مع النصوص المؤسسة للإسلام ھو في جانب منه 
قياس على التعامل الذي سلطّ على النص المقدّس بعھديه باعتباره نصوصا ظھرت تالية 

ھذا التوجه المنكر لأصالة النصوص المؤسسة  للفترات حياة رسل الله الذين تنسب إليھم.
للإسلام وقيمتھا التاريخية لا يرى فيھا خطابا واحدا أو رؤية تصورية متجانسة للكون 
والإنسان بقدر ما ھي في نظره شراذم وقطع مأخوذة عن اليھودية أو المسيحية ركبت مع 

ج خطيرة كالقول بأنّ نصوص أخرى استجابة لاعتبارات سياسية لاحقة بما يؤدي إلى نتائ
  .16ة الدولة وضعف الثقافة والمجتمعأساس حضارة المسلمين ھي قوّ 

أمام ھذه الرؤى والنتائج المتذرعة بالمناھج العلمية التي لم تعد تأبه بالتراث الإسلامي ھل من 
المستغرب تأسّي باحثين ونخب من بني جلدتنا متتلمذين على المستشرقين الجدد لا يتحرجون 

  عتماد تلك المباحث وتأكيد أن حضارة الإسلام انقرضت وأنهّ لا مستقبل للمسلمين؟ في ا
الاستخفاف بھذا المساعي التشكيكية في الجذور التاريخية والحضارية يكون من المجدي ھل 

قصد الاستيلاء الرمزي على العالم الإسلامي لاستباحته بعد ة العلميالمستفيدة من الآلة للشرق 
  ذلك؟

مفرّ من إقراره ھو ضرورة خوض معركة المناھج بما يسمح للباحثين المسلمين في ما لا 
الدراسات القرآنية استيعاب المعارف الجديدة والخروج من طور التھميش تطلعّا إلى طور 

  الإضافة التي لا يمكن أن تتم إلا بالمشاركة في صناعة العلوم.
ھذا التحدي المنھجي من خلال إجراء عمل  ما سنتولى بحثه فيما يلي من ھذا العمل ھو تمثلّ
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تطبيقي يتعلقّ بموضوع العدل في الخطاب القرآني. في ھذا سنأخذ بعين الاعتبار ما انتھى 
إليه الدكتور خلف الله في مبحثه عن ذات الموضوع وما حدده أستاذه أمين الخولي من 

بة الدلالية التي تدرس خصائص لمنھجه التجديدي في التفسير. لكننا نضيف إلى ذلك المقار
التعابير البارزة أو المفتاحية في اللغة القرآنية ضمن حقول تشترك فيھا مع عبارات أخرى 

  بينھا في إيضاح مفھوم أوسع يقدّم تفسيرا للعالم يميزّ الخطاب القرآني العام.ما تتشارك في
تصدر من الدلالة  في القرآن الكريم بمشتقاته ضمن استعمالات مختلفة  «ع د ل»يرد الجذر 

، ما جعل العِدل من «المستقيم»لتكسبھا معنى مرادفا ھو  «المكافئ»الأولية للجذر وھي 
. ذلك يتيح القول إن الدلالة المشتركة 17لهُ أما العادل فھو جائز الشھادةالمَرضِيُّ قوالناس ھو 

فھو مفھوم أخلاقي  «ما قام في النفوس أنه مستقيم»للعدل وثيقة الصلة بمفھوم الاستقامة أو 
 يتصل بأكثر من مجال.

الأكثر  ل لا يعدّ، إحصائيا، من العباراتلكن ما يلاحظ بخصوص نسبة الاستعمال أن العد
آية فقط. مع ذلك فإن وروده  24ورودا في القرآن ذلك أن الجذر بمشتقاته المختلفة ورد في 

مع فارق واضح بين استعمال  مرة ومثلھا آيات مدنية 12جاء متقاربا بين الآيات المكية، 
وإذا قلتم { ھو الحرص على الحكم الصائب مثل:المجمل للعدل في الآيات المكية وبالمعنى 

بين استعمال تفريعي أكثر تحديدا يتصل مرة بمسؤولية أولي و 18}فاعدلوا ولو كان ذا قربى
ين الناس أن وإذا حكمتم ب{ والمحاسبة أو في الأقضية 19أمُرت لأعدل بينكم}و{الأمر: 

{فإن خفتم ألا  العلاقات الأسرية والمعاشرة العائليةوفي أكثر من مرة في  20}تحكموا بالعدل
  .21تعدلوا فواحدة}

إلى جانب ھذا فإن استعمال العدل لم يتمحض للسياق الأخلاقي العام وما يتصل به من آليات 
بالذات الإلھية وما يرتبط  تنظيم المجتمع بل نجده أيضا في المكي والمدني مفھوما موصولا

لِ لكلماته وھو السّميع { بھا من أسس الاعتقاد: وتمَّتْ كلمتُ ربكّ صدقا وعدلاً لا مُبدَِّ
لون عمإنّ اللهَّ كان بمِا تفضوا رِ تعُْ و لْووا أتفلا تتََّبعِوا الھوى أنَ تعَْدِلوُاْ وإن {قوله و 22}العليم
  .23}خبيِرا

أن قيمة العدل في الاستعمال القرآني لا تقتصر على كونھا  من ھذه الملاحظة الأولى يظھر
قيمة أخلاقية عامة تفضي إلى جملة من القضايا الإجرائية في السياسة والمنازعات المختلفة 
بل ھي أيضا قيمة مرتبطة بالاعتقاد والتصوّر. من ھذا التناسب بين الخُلقي السلوكي وبين 

عد الثاني ھو الذي تتأسس عليه الآداب والحقوق ونظام الماورائي الإيماني يتضح أن ھذا الب
المعاملات الاجتماعية. ھذا ما يتيح لنا القول بوجود رؤية قرآنية تتأسس شرعية العدل فيھا 
في المجال الإنساني على قاعدة عقدية ھي التوحيد. من ثم يصبح العدل مطلبا أخلاقيا 

قيم الاستقامة والانتظام والمساواة المتحققة واجتماعيا يقتضيه ما يتجلىّ من مستلزماته من 
في عالم الكائنات وما ينتظر الناس في عالمَ الغيب. ھذا ما يجعل العدل، إذا نظرنا إليه على 

، حسب المنھج الدلالي، في ھذا «عبارة مفتاحية»اعتباره قضية قرآنية، جزءا رئيسيا أو 
. مع ھذا الحقل سان في الأرض المركزَ استخلاف الإن الحيزّ الخاص الذي يحتل فيه مفھومُ 

 . بذلك يستمدّ الدلالي الذي يتضمن خصوصا نظرية التكليف يصبح العدل أفضل تعبير عنھا
كامل الحقل شرعيته من القاعدة العقدية التي تجعل الله ھو مصدر العدل والتكليف وھو ما 

  ام الكون والتوحيد.  تكشفه حقول دلالية أخرى متقاربة مع حقل الاستخلاف و متعلقة بنظ
ما يبرزه ھذا النسيج المفاھيمي القرآني ھو أن العدل ليس ضرورة اجتماعية وإجراء يحقق 
التوازن والتكافؤ فقط بل إنهّ ضرورة وجودية و كونية  بالنظر إلى العلاقة الدلالية التي 
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ة. ھذا تفرضھا من جھة نظرية التكليف ومقتضيات الحقل الصميمي للتوحيد من جھة ثاني
الحقل الذي تتجاوز دلالته مجرد نفي الشرك و مجرد الإيمان با الواحد بل على أنّ التوحيد 
رؤية للعالم بمختلف مظاھره و تباين عوامله بصفته نسقا موّحدا يملك غاية واحدة و يصدر 

  عن إرادة متجانسة. 
في آية  -تعالى–باسمه على ھذا تصبح الصياغة القرآنية المؤكدة بحرف التوكيد والمصدّرة 

دالة على أن العدل لا يمكن أن يؤسس للحكم الصائب القائم على  24}إنّ الله يأمر بالعدل{
الأنساق  الواحد الأحد ھو مصدره ومصدر كل التقدير الحسي أو المعنوي إلاّ لكون الله

 الضابطة للكائنات التي تنتظم الوجود بما يحويه من تعدد وتركيب ونموّ.
التناسب في ») وھو من أوائل من بحث مسألة م1209ھـ /606تـ جعل الفخر الرازي ( اھذا م
يتصل بالتكليف فرضا ونفلا وما يتصل بالأخلاق »يقرر أن ھذه الآية جامعة لما  «القرآن

مستشھدا في ذلك برواية عن ابن مسعود يقول فيھا عن ھذه  «والآداب عموما وخصوصا
شرح ». ما يورده الرازي في كتابه 25«ن للخير والشرأجمع آية في القرآ»الآية: ھي 

ينبهّ على الرابطة التأسيسية بين العدل قيمةً اجتماعية والأساس العقدي  «الأسماء الحسنى
الذي تنھض عليه إذ يقرر أن الأمة اتفقت على إطلاق اسم العدل على الله تعالى على اعتبار 

أي ھو الذي يقوّم ومنه تتحقق الاستقامة في  عادلأن المصدر: العدل يقوم مقام الاسم: ال
   .26الأمور

  ج القرآني، تتضح نتيجتان: يبناء على ھذا النظام المفاھيميّ الذي يتخلل النس
أن العدل قرآنيا منظور إليه من الزاوية الدلالية له وظيفة بارزة في صياغة نظرة  الأولى

زول القرآن إذ كان متداولا بمعنى المساواة العالم. ھو مفھوم لم يقع ابتكاره مع ن قرآنية إلى
. ما جدّ مع الاستعمال القرآني ھو التغيير في البنية الدلالية للعدل ساساالتي تدرك بالحاسة أ

بوضعه في منظومة مفاھيمية مختلفة جوھريا عما تعرفه مجتمعات عشائرية رابطة الدم 
قيمة جديدة جعلت العدل فضاء لى أضاف إوالولاء للقبيلة فيھا ھي الأساس. ھذا التغيير 

ثم زادت على يستلزم التضامن و التراحم والتناصح بما عض على ببعضھم  اللمسلمين حقوق
أساس ھذا التحوّل الدلالي على قام . 27الأمم الأخرىفي التعامل مع لعدل ذلك بعدا ثانيا ل

ة إلى النظرة التوحيدية تغيير تصوّري في رؤية العالم والكون من حالة التشظي الفاقد للغائي
منظوية كلھّا في نظام مُحكم مما يجعل التعدد  ترى أن الكائنات جليلھا وحقيرھا الھادفة التي

 غير مناقض للوحدة وأن التنوّع من مقتضيات التوحيد. 
المعنى »مؤدى ھذا التغيير في البنية الدلالية ھو ضرورة الانتباه إلى ما يسمى  الثانية
الذي ينتظم حقلا دلاليا كاملا بمختلف المفردات التي تترادف لتؤلف مع بعضھا  «السياقي

  النظام المفھومي الجديد. 
ھذا يؤدي إلى أن ضبط مفھوم العدل قرآنيا لا ينبغي أن يقتصر على الآيات الأربع والعشرين 

بارات أخرى التي استعمل فيھا  ذلك الجذر باشتقاقاته بحدّ ذاتھا بل لا بد أن تضاف إليھا ع
  الذي تتنزل فيه.  تتكاتف في إضاءة البناء العامّ و المتكامل

جذور تتضافر مع العدل لتجعل منه ضرورة أربعة في ھذا يمكن أن نذكر على الأقل 
ستعمل في القرآن بمشتقات الم «ق س ط» عمرانية إنسانية وكونية. ھناك أوّلا الجذر

. إلى جانبه 29اء الله والقسطاس وھو الميزانسموھو من أ «المقسط»من أھمّھا  28متعددة
فأصبح  الذي كان يستعمل في المعنى الوضعي لتقدير الثقل والخفة «ن و ز» نجد الجذر

. ثم يأتي 30}والوزن يومئذ الحق{ الشورى وغائية الحياة الدنيا:الميزان معه رمزا للعدل و
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لُّ شَيْءٍ عِندَهُ وَكُ  ل الدلالي:الذي يضيء المجال الكوني لحقل العد «ق د ر»ثالثا الجذر 
رَهُ منازِلَ لتعْلموا عَدَدَ {وقوله:  31بمِِقْدَارٍ  ھو الذّي جعل الشّمْسَ ضِياَء والقمََرَ نورا وَقدََّ

المستعمل  «ح ق ق»أخيرا نجد الجذر  .32}السّنيِنَ وَالحسابَ ما خلقَ اللهُّ ذلك إلِاَّ باِلْحَقِّ 
إلى الملك المال وتشمل مجالات مختلفة من مرة  260يقارب الـ ا بنسبة عالية في القرآن بم

. ھذا مع بقاء 33صولا للتعبير عن الصدق أو العدلالأمر المقضي والقوانين المرعية أو 
  .  34عنى الابتدائي للجذركمدلالة المطابقة والثبات حاضرة 

من أجل إعطاء الحق إلى من ھذا النسيج المفاھيمي يتبينّ أن العدل ليس قيمة اجتماعية تعمل 
صاحبه فحسب إنما ھو مدخل لفتح آفاق أرحب أمام الأفراد والجماعات يتمكنون به من 

  غير المحدود ضمن منظومة كونية متجانسة. الإنسانيالارتقاء 
  الرازي والقرطبي القرآني بين إشكالية الخطاب 

دھا لبحث موضوع العدل في أشرنا في الفقرات السابقة إلى الإشكالية التي اخترنا أن نعتم
النص القرآني لدى أنموذجين من المفسرين القدامى ھما الفخر الرازي في تفسيره الكبير  

     والقرطبي صاحب الجامع لأحكام القرآن. 
يمكن صياغة تلك الإشكالية على النحو التالي: إذا كان القرن الرابع عشر الھجري قد تميز 

تماعية في البلاد العربية الإسلامية فإن أھم حامل لھذه ببروز مشروع نھضة سياسية و اج
المبادرة التاريخية ھي نمو الوعي بضرورة مراجعة المنظومة الفكرية التي يعتمدھا 
المسلمون في التعامل مع تراثھم. لكن معضلة ھذا المشروع التحديثي ظلتّ دون أساس 

موجزة يمكن القول إن إشكالية  مجال تفسير القرآن الكريم. بعبارةخاصة في منھجي محدد 
القرن الماضي كانت في أساسھا عجزا عن تجديد البناء المنھجي الذي يحُْكِم العلاقة بين 

  المفسّر والنص القرآني.
لا ينبغي أن نفھم من ھذا أنهّ لم يقع التفطن لأولوية ھذه القضية فلقد ذكرنا أن أكثر من مسعى 

الذي اھتم بالخاصية التاريخية اللغوية  «أمين الخولي»قد ظھر مع باحثين مسلمين من أھمھم 
التنظيم الداخلي للنص القرآني ومحمد أحمد درست التي  «عائشة عبد الرحمن»للقرآن و 

أشرنا . 35لقرآني والبيئة الثقافية العربيةخلف الله الذي ركّز عمله على العلاقة بين الخطاب ا
الافتقار إلى المنھج الصالح لفھم القرآن »ر عن أكثر ھؤلاء وضوحا في التعبيأيضا إلى أن 

الذي حدّد منطلقين لمعالجة العلاقة  36فضل الرحمن، الباحث الباكستاني كان «نفسه
الإشكالية بين المفسر والنص القرآني. لقد أثبت أوّلا أن الوحي والخطاب القرآني قد تحوّلا 

حيدية لذلك فإن الذي يسعى إلى تغيير كلاھما عند المسلمين اليوم إلى نص أي إلى مرجعية تو
تلك المجتمعات والنھوض بھا دون الاعتماد على القرآن كمرجع وذاكرة وھوية جماعية 

  سيسُقط إمكانية أساسية في عملية النھوض.
ثم فسّر ثانيا تعثر الجھود العديدة في التعامل مع النص القرآني منذ عقود راجع إلى أننا نقرأ 

ل لا ينحصر في زمان أو مكان أو أننا نقرأه في اتجاه مناقض أي على النص على أنه متعا
  أنه لا ينفك مرتبطا بالقرن السابع في الجزيرة العربية.

ما عمل على إرسائه فضل الرحمن خاصة ھو القول بأن الرأيين السابقين في طبيعة القرآن 
حايثة جوانب منه لسياق مو تعاليه لا ينفيان  ليسا بالضرورة متعارضين وأن قدسية القرآن

تاريخي محدد. معنى ذلك إننا إذا قلنا إن القرآن يظل دوما صالحا للتطبيق فعلينا أن ننظر 
كيف تمّ اعتماد خطابه و تفسير تعاليمه لتناسب الظروف المتغيرة في العصور الأولى 

بالظروف  اة ووعيلتطبيقاتھا المختلف اللدلالة العامة للنص وإدراك اللإسلام. ذلك يحقق استيعاب
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لتي صاحبتھا ثم ھو فوق كل ذلك ومن ثم ينجز تحقيبا للوعي وقدرة على المساھمة االتاريخية 
  في مشاغل المجتمع وتفاعلاته المستجدة.  

ين ھو ذات الرأي الذي اعتمده محمد إقبال من قبل حين رأى في النص القرآني مستوي
واة وأنموذجا لبناء شريعة عينّةَ يتخذ منھا نتنظيم لجماعة ممتكاملين: مبادئ عامة شاملة و

. ھناك بنية للنص قاعدتھُا مبادئ تقوم عليھا الحياة اجتماعية للبشر جميعا يقع 37عالمية
تنزيلھا على حالات واقعيةّ في ضوء العادات المميزة للجماعة التي يتوجه إليھا النص. من 

بيقات التي يستلزمھا يمكن إبراز البعد تفاعل تلك المبادئ بالبعد الخصوصي التاريخي والتط
البعد الذي تحتاجه الإنسانيةّ في حياتھا الاجتماعية ، إنهّ العالمي الإنساني في النص القرآني

الذي يميز بين ما ھو  «الخطاب القرآن»بصفة ثابتة. ذلك ما يمكن أن نطلق عليه مصطلح 
الأوساط في كل الأوضاع وفي كل مقصود لذاته أو غائية النص وقدرته على التوجه إلى كل 

  الأزمنة  و بين ما لا يمكن أن يفُرَض بحرفيته على الأجيال المقبلة و البيئات المختلفة.
ما نرمي إليه في ما بقي من ھذه الدراسة يبحث في مفھوم العدل كما تناوله مفسران قديمان 

ه تبيان تطبيقي للعلاقة ھو في حقيقت. ھذا الجانب للقرآن وكما ھو معروض في النص القرآني
الإشكالية بين المفسر والنص القرآني ومزيد من إضاءة معضلة المنھج في الدراسات 

  التفسيرية للقرآن الكريم.
في مختلف الآيات القرآنية باختلاف سياقاتھا؟ كيف  «العدل»كيف فسر الرازي والقرطبي 

حق؟ ما ھي طبيعة الخلفية الثقافية تدبرّا ھذه القيمة في تساوقھا مع عبارات أخرى كالقسط وال
والمعرفية التي اعتمداھا في تفسيرھما وإلى أي حدّ كانت عاملا مساعدا أو مانعا من بلورة 

  العدل كمفھوم قرآني خاص ؟  
 606للإجابة ينبغي التذكير أوّلا أن التقارب الزمني الجامع بين الرازي المتوفى سنة 

يقابله تباعد مكاني بين الرجلين. لقد ولد  م671/1273القرطبي المتوفى سنة و م1209/
الأول وعاش في الطرف الشرقي من العالم الإسلامي (طبرستان وھراة) بينما يعد الثاني 

يضاف إلى ذلك أن اھتمام العالمين  .مغربيا إذ ولد وعاش بالأندلس ليستقر بعدھا بمصر
لفة بين الرجلين إذ كان الأول تخصص علمي واھتمامات معرفية مخت عبربتفسير القرآن جاء 

أصوليا متكلما مناظرا بينما كان الثاني فقيھا معتنيا باللغة والبلاغة والقراءات مع ميل واضح 
  إلى الزھد.

 ھمامن ھذه الناحية فإن الباحث في التفسيرين يدرك أن التشابه الذي يتبادر للباحث في أسلوب
مية والغزارة المعرفية التي تتوفر لدى صاحب في المصادر العلواضح لم يمنع من التباين ال

مفاتيح الغيب المعروف بالتفسير الكبير مقارنة بما يحيل عليه مؤلف الجامع لأحكام القرآن. 
لا مجال للمقارنة من ناحية المضمون المعرفي بين الأثرين: كان الرازي مستوعبا في تكوينه 

بأساليب الحجاج الاعتزالي والرد عليھا مما  وطريقة تحليله للفلسفة الأرسطية مع دراية كاملة
أتاح له أن يحدث في علم الكلام وفي التفسير اتجاھا جديدا أثر فيمن جاء بعده مثل البيضاوي 

) صاحب 752/1355تـ الع الأنوار وعضد الدين الإيجي ()صاحب طو685/1286(تـ 
  المواقف.

الأندلسي عامة ولمدينة قرطبة خاصة ھذا بينما كان القرطبي يعكس الغنى الثقافي والمعرفي 
اللغة والفقه والحديث و القراءات والبلاغة والأدب والزھد. ندرك ھذا من  في العناية بميادين

رة في أحوال الموتى آثاره التي تبرز خصوصيته الفكرية، فإلى جانب تفسيره نجد له: التذك
قمع الحرص  سماء الله الحسنى،، التذكار في أفضل الأذكار، الأسنى في شرح أوأمور الآخرة
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   .38بالزھد والقناعة ورد ذل السؤال بالكتب والشفاعة
غير أن ھذا التمايز في التكوين العلمي للمفسرين لم يؤد إلى تغيير جوھري في منھج العمل 
التفسيري عندھما. التفسير عند كلا الرجلين ھو شرح الآيات القرآنية مقطعا مقطعا بل آية آية 

خاص في الجوانب اللغوية والبلاغية وإيراد ما يمكن أن يساعد على الفھم من  مع تدقيق
الآثار النبوية واختلاف القراءات إن وجد اختلاف. إلى جانب الشرح والتعليق فإن التفسيرين 

الفقھية المتصلة بالآية المدروسة إلى ما  وأط في إثارة جملة المسائل العقدية يلتزمان بالتبسّ 
إلى حد إثارة البلبلة حين تتعدد أوجه النظر في الجزئية دون التوصل إلى إدراك يصل أحيانا 

الدافع إلى كل تلك الإطالة. ھذا ما جعل التفسيرين أقرب إلى الأسلوب الموسوعي الذي 
يعكس درجة تطوّر العلوم في القرن السابع الھجري وحرص المفسرين على استيفائھما 

ثار في الآية مجال الدرس. مثل ھذا الإسھاب كان قدرا معرفيا كل جوانب البحث التي ت
فيه كل شيء »:  قيل في تفسيره بشيء من المبالغة مشتركا لكنه كان أشد عند الرازي لذلك

 .«إلا التفسير
من سورة البقرة التي  283ندرك ھذا الجانب الجامع بين الرجلين في تفسيرھما مثلا للآية 

إن في »يقول الرازي  .}وليكتب بينكم كاتب بالعدل{ ين :ورد فيھا أمر بوجوب توثيق الدَ 
الآية مسائل أولھّا في كيفية النظم وفيه وجھان أحدھما متصل بالإنفاق المذكور من قبل وھو 
أمر يوجب تنقيص المال والثاني وھو الامتناع عن الربا وھو أيضا سبب لتنقيص المال. 

من الكسب الحرام ثم ما تلاه من ندب إلى  يسأل المفسر عن التناسب النظمي بين الترھيب
ضرورة توثيق الديون فيبينّ أن في التوثيق حفظا للمال الحلال فالتناسب في التلازم بين 
الأمرين إذ  لا تكمل القدرة على الإنفاق في سبيل الله و ترك الربا وملازمة التقوى إلا عند 

. يواصل إثر ذلك في والضبطثيق توالحصول المال وصيانته من الضياع والبوار أي عند 
ألفاظ القرآن جارية في الأكثر على »شرح الجانب النظمي من الآية فيذكر قول القفاّل بأن 

وثالثا  «كاتب بالعدل»و ثانيا  «فاكتبوه»إذ ورد أولا  «الاختصار وفي ھذه الآية بسط شديد
لعدل ھو ما علمّه الله ثم قال لأن ا «كاتب بالعدل» فكان ھذا كالتكرار لقوله «كما علمّه الله»

وفي قوله  «الذي عليه الحق» وخامسا« فاكتبوه»وھذا إعادة الأمر الأول  «فليكتب»رابعا 
لأن الكاتب بالعدل إنما يكتب ما يمُلى عليه و  «الذي عليه الحق» كفاية عن قوله «بالعدل»

 لمستفاد من قولهفھذا كا «ولا يبخس»وھذا تأكيد لما سبق وسابعا  «وليتق ربه»سادسا 
 «ذلكم أقسط»وھو تأكيد لما مضى ثم تاسعا  «ولا تسأموا أن تكتبوه»وثامنا  «فليتق الله»

وھذه مبالغة في الوصية لحفظ المال الحلال. ما يھدف إليه الرازي من ھذا التفصيل ھو إبراز 
على ما يجري مجرى سبب تنقيص »وجه من وجوه النظم مناسب لما سبق من الحث 

  .39ين أن المقصود بالدَين ھو السَلم. ثم يواصل مع الوجه الثاني وقول بعض المفسر«المال
اثنتين وخمسين مسألة أولھا ما روي عن سعيد بن  القرطبي فيذكر أن في ذات الآية أما

نھا نزلت في السلم إقول ابن عباس عنھا لقرآن عھدا بالعرش آيةُ الدَين والمسيبّ بأن أحدث ا
ى تعريف علماء المالكية لبيع  السلم. عند المسألة الحادية عشرة يبحث القرطبي لينتقل منھا إل

مسألة كاتب بالعدل فيذكر ما قاله عطاء وغيره عن وجوب الكتابة وما رواه الشعبي عند حالة 
بالحق »فيذكر أنھا تعني  «بالعدل»تعذّر وجود كاتب سوى واحد ليشرح بعد ذلك معنى 

ثم تتواصل التفاصيل والروايات  «احب الحق أكثر مما قاله ولا أقلوالمعدلة أي لا يكتب لص
الاعتدال في الأحوال الدينية »ليعود ثانية إلى بحث ما ذكره علماء المذھب عن العدالة وأنھا 

وذلك يتم بأن يكون مجتنبا للكبائر محافظا على مروءته وعلى ترك الصغائر ظاھر المروءة 
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السريرة واستقامة السيرة في ظن المعدِّل والمعنى  والأمانة غير مغفل وقيل صفاء
  . 40«متقارب

ھذه الخصوصية التجميعيةّ للمعرفة ھي سمة شاملة للتفسيرين وھي تكشف سُنة ثقافية سادت 
في مشرق العالم الإسلامي و مغربه منذ ذلك العصر خاصة في التراث التفسيري. ھي ذات 

وإليھا يمكن أن نعزو إعراض المفسرَين عن مرامي السمة التي أضعفت ملكة التقويم والنقد 
الاستعمالات طھا وفي ما تعنيه تلك العلاقات وبعض الآيات المتحدثة عن العدل في تراب

نجد ھذا أوضح عند الرازي الذي لم يتوقف مرة واحدة  ليشرح  للمفھوم في كل مرّة.المختلفة 
حيدية للموضوع. أن يحصل ھذا منه معنى العدل في كامل البنية القرآنية ضمن مقاربة تو

وھو المھتم في الغالب بترابط المقاطع القرآنية وتساوق دلالاتھا في السورة الواحدة أمر يؤكد 
ثر البالغ للخصوصبة التجميعية عند مباشرة مسألة قرآنية محددة. نجد ذلك مثلا منذ الآية الأ

ولا يقبل منھا شفاعة ولا {بقرة: وھي الأولى التي وردت فيھا عبارة العدل من سورة ال 48
. بعد أن بينّ الرازي العلاقة التي تربط بين ھذه الآية وما سبقھا من وعيد }يؤخذ منھا عدل

للمكذبين جاء  وصف يوم الحساب بأشد الصفات وأعظمھا تھويلا له بأنه مانع لقبول وجوه 
لرازي بعد ذلك الضراعة وصنوف الشفاعة وطرق الفداء وھو معنى العدل ھنا. يذھب ا

ليسأل عن الترتيب الوارد في ھذه الآية الذي جعل الشفاعة تذكر قبل العدل بينما في ذات 
. }ولا يقبل منھا عدل ولا تنفعھا شفاعة{الترتيب المغاير:  123السورة اعتمدت الآية 

يستخرج سؤالين من الاختلاف في الترتيب: يجيب عنھما بأن ذلك من مقتضى الحكمة التي 
بين من كان ميله إلى حب المال أشد من ميله إلى علو النفس »عي اختلاف أصناف الناس ترا

  .41«أو العكس
يقدّم الرازي بھذه المناسبة تعريفا للعدل يستمده مما ھو متواضع عليه في اللغة أي أنه الفدية  

ط ھذا . ثم يرب«معادلة الشيء، تقول ما أعدل بفلان أحدا أي لا أرى له نظيرا»وأنھا من 
دھم ملأ الأرض فلن يقبل من أح{ :-تعالى–السياق بشواھد قرآنية تدعم ھذا المعنى كقوله 

  .43}وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منھا{ :وقوله 42ذھبا ولو افتدى به}
ھذا السعي من قبل الرازي للبحث على نظائر قرآنية للعبارة التي يتولى شرحھا أو لمجمل 

رطبي وإن بنسبة أقل لكنھما يظلان ضمن الفھم التجزيئي الذي لا الآية نجد له شبيھا لدى الق
يستطيع بلوغ رؤية تركيبية شاملة للموضوع محل الدرس. في ھذا تكون المعالجة التجزيئية 
المتخصصة في تفسير القرطبي أكثر استساغة لأن الھدف الأساس للمفسر وھو جمع لأحكام 

و تحرير الأدلة و ذكر ما يساعد على ذلك من مسائل القرآن وما يتطلبه من إحالة على الآثار 
القراءات و الإعراب والناسخ والمنسوخ. ھذا في حين أن وجھة الرازي وعلمه كانت أقدر 

عنوانا لتفسيره واعتماد منھج قائم  «مفاتيح الغيب»على تجاوز المعالجة التجزيئية. إن اختيار 
غيرھا وذكر المناسبة بين الآيات  السورة مععلى الرأي والمعقول وعنايته المؤكدة بتوافق 

العقلية، كل ھذه الاعتبارات كانت يمكن أن تساعد عمل  وما يواكب ذلك من الاستنباطات
الرازي على التوصل إلى المسلك الدلالي لبعض الكلمات المفاتيح كالعدل من خلال استعمال 

  القرآن الكريم لھا.
في مستوى الموضوع الذي يشغلنا وھو العدل، كيف يمكن أن نفسر بقاء مسعى الرازي، 

ضمن دائرة الدلالة اللفظية للكلمة كما فعل أصحاب كتب الأشباه والنظائر دون أن يتجاوز 
  ذلك إلى بداية لدراسة مصطلحية موضوعية؟

ما يفيدنا به تأمل التفسير الكبير ھو أن الرازي ظل في عمله التفسيري متكلما مناظرا بامتياز 
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كل مناسبة للمنافحة عن التصور العقدي الأشعري والرد على آراء خصومه يسعى في 
خاصة المعتزلة والمجسمة. ساعده على ھذا التوجه تأثره الواضح بالفلسفة المشائية في 
اعتمادھا الأسلوب الحجاجي المنطقي وھو ما أذھله عما كان قد اھتم به أحد أعلام 

 ). لقد تجنب النسفي في كتابهم508/1114(تـ الماتريدية، أبو المعين ميمون النسفي، 
الفلسفة المشائية بل تحرّى في عمله الجانب اللغوي البلاغي مقتربا من  «تبصرة الأدلة»

  المنھج الدلالي الذي يقدم في التفسير والعقائد ارتباط الفكر باللغة وتطوّر دلالات الألفاظ.  
لدلالة في العصر الحديث: ماذا يمكن أن يضيفه ما ينبغي أن نسأله اليوم خاصة بعد تطوّر علم ا

العدل في القرآن  لى التفسير الموضوعي عامة ومفھومالمنھج الدلالي لو سعينا إلى تطبيقه ع
  الكريم بالخصوص؟ 

ما للإجابة نقتصر في خاتمة المطاف على العودة ثانية إلى مفھوم العدل في المعجم القرآني مع 
  خط ناظم بين دلالاتھا في مختلف المواطن.  من مادته ومحاولة رسماشتق 

اللغوية كما وردت في كامل النص القرآني بمشتقاتھا المختلفة  «ع د ل»عند تتبع مادة 
  ودلالاتھا في كل مرة ندرك أنھا استعملت في ثلاثة مستويات متدرجة في القيمة والأھمية:

مة والقدر فيكون المعنى عندئذ الفدِية أو المستوى المادي للعدل وھو المماثلة المعاينَة في القي -أ
 :كما تكون بمعنى الشريك المساوي كقوله 44}وإن تعدل كل عدل{: -تعالى–النظير كقوله 

فسواك »وفي نفس الحقل تكون بمعنى التوازن والاعتدال  45}الذين كفروا بربھم يعدلون{
  .46«فعدلك

صيرة انطلاقا من الأحكام في المنازعات ك بالبالمستوى المعنوي للمساواة وھو الذي يدُرَ  -ب
فإن فاءت فأصلحوا { ،47}يحكم به ذوا عدل{وما يستدعيه من احتياط وأمانة في التقويم: 

، إلى المجال التقديري الأدق وھو المتعلق بالزوجة وما يعتمل في ذلك 48}بينھم بالعدل
فإن خفتم ألا {جور: المجال من ميول وأھواء تقتضي منتھى الاحتراز عن أية إساءة أو 

 . 49}تعدلوا فواحدة
مستوى الفضل والإضافة الذي يتجاوز فيه العدل مجال المساواة الشكلية أو المماثلة  –ج 

القانونية الاجتماعية لينفتح على أفق أرحب. في ھذا المقام تتغير الموازين بصورة كلية بحيث 
إن الله {كون العدل فيھا قرين الإحسان: تكون الحسنة بعشر أمثالھا بما يستلزم درجة إيمانية ي

الذي يقتضي الزيادة على القدر الواجب والذي يقتضي درجة  50}يأمر بالعدل والإحسان
. ھو ذات المستوى الذي لا 51{تمت كلمة ربك صدقا وعدلا}عالية من الثقة في الاعتقاد 

شَنآَنُ قوم عٍلى ألَاَّ تعدلوا اعدِلوا  ولا يجَْرِمَنَّكُمْ { غضَ قوم دافعا إلى معاملتھم بالجور:يجعل بُ 
  . 52}ھو أقربُ للتَّقْوى

مثل ھذه القراءة لحقل العدل الدلالي في اتساعه وتصاعده يكسب مفھوم العدل دلالة متنامية لھا 
دينامية متميزة تكشف جانبا من الخطاب القرآني الصالح لكل العصور. لقد انطلق النص 

(الفدية والمساواة)  لأول من المعنى العربي الأولي المتداولالقرآني بالعدل في مستواه ا
إسناد الحق إلى ذويه بالقسط) ثم لمؤسسات المجتمع في مستوى ثانٍ (ليجعله مطلبا أساسيا 
ابة لنوع من التسامي بالفضل والأريحية التي لا تبنى المدنيات بوّ تكون ليبلغ به مرحلة نھائية 

  إلا بفضلھا.
  ياّحتىّ يعود النص ح

النص القرآني أي  «استنطاق»كان أمين الخولي يؤكّد أنهّ على المفسّر المجدّد أن يكفّ عن 
يخُرج القرآن عن وضعه »أن يجعله ينطق بما يريد المفسر أن يجده فيه. مثل ھذا التعسف 
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  .53«ويناقض الحكمة الإلھية والغرض من وصله بحياة الدين والدنيا
قي على مفھوم العدل في القرآن الكريم أن نبحث في الآفاق لقد حاولنا في إطار عمل تطبي

العلمية والفكرية التي يتيحھا التفسير الموضوعي حين يقترن بالسؤال المنھجي وضرورة 
  تجديده قصد الوصول إلى إبانة الخطاب القرآني. 

ي وفيما لقد بدا واضحا من خلال المتابعة التطبيقية المتعلقّة بمفھوم العدل في النص القرآن
سجله كل من الرازي والقرطبي في الموضوع أن الحاجة متأكدة لتجاوز مرحلة إفھام النص 
بعُدّة معرفيةّ صِيغت في بناء فكري كلاميّ وفقھي غايته إقناعيةّ وخصوصيتّه دفاعيةّ. 
معضلة ھذه الرؤية أنھا مثالية تتصوّر الحقيقة خارج التاريخ والعالمَ لذلك فھي تـَقصُر عن 

  . أزمنة أخرىولدى أھل  وغ فھم أفضل لرسالة القرآن لدى أھل عصره الأوّل،بل
لا غرابة بعد ذلك إن توارى الخطاب القرآني تدريجيا نتيجة مناھج معتمدة لا تعتبر المفسر 
قارئا لكلام الله ساعيا إلى كشف مراميه. ما حرصنا على القيام به في بحث قضية العدل كان 

حياّ »النصّ مما يجعل  متفھمّ «قارئ»إلى الدلالي الذي يحوّل المفسّر  الاستفادة من المنھج
. أھم نتيجة وقع التوصل إليھا ھو أن الخطاب القرآني له «لا ينضبالذي  لمعنىلحاملا 

مقصد أسنى يدعو إليه باعتماده مفھوم العدل يتجاوز المساواة الشكلية المادية التي عرفتھا 
حدّ الضابط الاجتماعي والقانوني لمعاقبة الظالم وإرجاع  دقف عنالمجتمعات الأخرى كما لا ي

الحقوق لأصحابھا. ما يميزّ الخطاب القرآني في ھذا الموضوع ھو إمكان التسامي عن ھذين 
ه ھذا الأخير من تراحم وتضامن المستوين للعدل بما يجعله مواكبا لمعنى الإحسان بما يقتضي

اب القرآني تجعل للعدل دلالة قرآنية متميزة تتفوق على أخوة إنسانية. إنھا مقاربة للخطو
مجرد المساواة المادية و الاعتبارية لتتخطى بھا ذينك المستويين إلى المستوى المتعالي الذي 

كبر قدر فيما دونه من يضمن تحققه بأممارسة العدل على مستوى إنساني ويسمح ب
  المستويات.
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  وكذلك بحثنا عن مفھوم الحرام في الخطاب القرآني :م, 1425/2004
- Le péché dans le texte coranique: étude linguistique, Participation à un 

ouvrage collectif du GRIC , Paris 1999. 
  .99، صم1931المخزومي، خاطرات جمال الدين الأفغاني، ط. بيروت محمد  -  6
باحث باكستانيّ ومدير سابق لمركز الدراسات الإسلامية بإسلام أباد و مدرّس الفكر الإسلامي في قسم  -  7

ات  دة مؤلف ه ع ة. ل دة الأمريكي ات المتحّ يكاغو بالولاي ة ش ى بجامع رق الأدن ات الش ة لغ ا : بالانجليزي منھ
لفيةّ النبوّة»و  «الإسلام » هو «في الإسلام : الفلسفة والس رجم ل ة شيكاغو. تُ ى  ھي من منشورات جامع إل
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اب  العربية ة : الإسلام وضرورة التحديث»مؤخّرًا كت د الثقافي ر في التقالي راھيم ، نحو إحداث تغيي ر. إب ت
  .م1993، 1ط ,العريس، دار الساقي

   .الإسلام وضرورة التحديث راجع فضل الرحمن، -  8
يأحد أبرز الفلاسفة والطه عبد الرحمن  -  9 الم العرب رين في الع بعينيات من  مفك ة الس ذ بداي الإسلامي من

ي ازة ف ال إج ه درس و ن المغرب وب د ب رن الماضي. ول ة  الق ا بجامع ته بفرنس تكمل دراس م اس فة ث الفلس
ازة ى إج ا عل ث حصل منھ وربون، حي ي موضوع  الس الة ف وراه برس فة ودكت ي الفلس ة ف ة»ثاني  اللغ

رسالة في الاستدلال « وراه الدولة عن أطروحتهلغوية لمبحث الوجود، ثم دكترسالة في البنيات الب والفلسفة
بعينيات.  . الحجاجي والطبيعي ونماذجه ة الس ذ بداي اط من د الخامس بالرب ة محم درَّس المنطق في جامع

ى ائزة الإسيسكو في الفكر الإسلامي حصل عل ى ج م عل رتين، ث اب م ائزة المغرب للكت ام  ج والفلسفة ع
م الكلام: أعماله ن أھمم .م2006 ي، في أصول الحوار وتجديد عل وثر العقل زان، أو التك ه  ،اللسان والمي فق
فة لاق، الفلس ؤال الأخ ل، س وم والتأثي اب المفھ في، كت ول الفلس ة  .الق ي للحداث د الأخلاق ي النق اھمة ف مس
  .في الاختلاف الفكري الإسلاميالحق ، الغربية

  المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية.   طه عبد الرحمن، روح الحداثة: -10
  .2/185 سورة البقرة -11
  .57/25 سورة الحديد -12
رآن،أمين ا -13 اب،  لخولي، من ھدي الق أة المصرية للكت ارف 127-126ص، م1978الھي رة المع . ودائ
  .374-348ص  5سلاميةّ فصل: التفسير، مجلدّ الإ

  .128 المرجع السابق ص -14
لم، رلنّيغإرنست  -15 ع مس دار مجتم يد، دار الم ة رضوان الس ادر، مراجع د باق ر أحم و بك ة أب ، ترجم

  .م2005بيروت  ,1ط ,الإسلامي
بورو -16 ون وانس ال ج ر أعم رون (John Wansbrough( انظ يا ك ) Patricia Crone) وباتريش

  .)Michael Cookومايكل كوك (
  .9ص  ,8ج ,العروس تاج -17
  .6/152الأنعام  -18
  .42/15ورىالش -19
  .4/58النساء  -20

 .4/3النساء  -21
  .6/115الأنعام  -22

   .4/135النساء  -23
  .16/90 النحل -24
  . 100ص , 1357/1938المطبعة البھية مصر  ,1ط ,20انظر الرازي التفسير الكبير، الجزء  -25
دل يذكر الرازي بخصوص العدل أن الأمة اتفقت على إطلاق ھذا الاسم على الله وھ -26 و مصدر عدل يع

ام  ار والرضا مق ام الب ر مق راب والب ام ال الرب مق ادل ك ام الع يم مق دل أق وھذا المصدر أقيم مقام الاسم فالع
ا ..ذكر  تقامة فيھ دال في الأمور وھو الاس ه الاعت ه ومن الراضي ..يقال عدلت الشيء أعدله عدلا إذا قوّمت

ائص أصحابنا تفسيرين لھذا الاسم أحدھما بمعنى المعتد ا عن النق ل وھذا مجاز وحقيقته كونه سبحانه منزھ
م  ه لا يظل ه أي أن الحاصلة في طرفي الإفراط والتفريط وجانبي التشبيه والتعطيل ومعنى أنه عدل في أفعال
م  افر ث ر في الك ق الكف ولا يجور واعلم أن المعتزلة تمسكوا بھذا الاسم وأبرقوا وأرعدوا وقالوا إذا كان يخل

م متمسك أھل يعذبه عليه  ا أن اسم الحك ذا وكم وق ھ ى للجور ف دل وأي معن أبدا سرمدا فكيف يحصل الع
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  الجبر فاسم العدل متمسك أھل القدر.
وأصحابنا يعارضون الخلق والإرادة ...أما المشائخ فقالوا العدل ھو الذي له أن يفعل ما يريد وحكمه ماض 

  في العبيد.
و أن يحت ذا الاسم فھ د من ھ ريطأما حظ العب راط والتف ال الشھوة: - رز من طرفي الإف ين  في أفع ة ب العف

ه وإذا ب : الشجاعة بين التھور والجبن وفي أفعال الغض - الفجور والجمود دھاء والبل الحكمة العملية بين ال
ه راد بقول ة وھو الم وا { :اجتمعت ھذه الأوساط كان مجموعھا ھو العدال ة وسطا لتكون اكم أم ذلك جعلن وك

رازي أو  ،الرازيراجع  -143}ى الناس البقرةشھداء عل الى والصفات لل لوامع البينات شرح أسماء الله تع
روتلرازي، مراجعة طه عبد الرؤوف سعدشرح أسماء الله الحسنى ل -1404 ,1ط ,، دار الكتب العربي بي

  .253-252ص  م,1984
 .5/8المائدة  -27
رة 20أكثر من استعمل ھذا الجذر  -28 ران2/282 رة، انظر البقم ذھب 4/3، النساء 3/10 ، آل عم ، وي

  اللغويون أن الكلمة معرّبة وأصلھا من اللغة الرومية.
 .17/35 الإسراء -29
  .7/8 الأعراف -30
  .12/8 الرعد -31
  .10/5 يونس -32
  .ص 6ج  ,العروستاج انظر  -33
ر في دلالة المطابقة والثبات حاضرة من المعنى الابتدائي للجذر الموجود  -34 و الحف امية فھ في اللغات الس

ع. ويناقضه الباطل (الزمر الخشب والمعدن كأن الحق ھو الثابت  امو 75و  39/69في الواق  6/151 الأنع
  .38/26و ص  25/68والفرقان 

تنا  -35 ه»انظر دراس ا لوج رآن وجھ ان والق رالإنس رين المعاصرين، ق اھج المفس ي من ر اءة ف ؛ دار الفك
لم المعاصر،  في الكتابات الإسلامية الحديثة،الفكر الاجتماعي بحثنا عن  أيضاوم 2000بيروت  مجلة المس

  .47 عدد 12السنة 

 .7انظر الھامش  -36

ي الإسلام  -37 ديني ف ر ال د الفك ال، تجدي د إقب أليف محم ة الت اھرة لجن ود الق اس محم ة عب ة ترجم والترجم
  .197ص  ,القاھرة ,2والنشر ط

  م.1372/1952 ,2، دار إحياء التراث العربي بيروت طبي، الجامع لأحكام القرآنطأبو عبد الله القر -38
  . 125-119 -115ص , 7الرازي ج -39
  .396ص  384ص, 3ج الرازي  -40
   .66إلى  55ص  ,3جالرازي  -41
  .3/91آل عمران  -42
  .6/70 الأنعام -43
  .6/70الأنعام  -44
  .6/1الأنعام  -45
  .82/8الانفطار  -46
  .5/95المائدة  -47
  .49/10 الحجرات -48
  .4/3النساء  -49
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  .16/90النحل  -50
  .6/115الأنعام  -51
  .5/8المائدة  -52

ين  -53 وليأم ة، ،الخ ير والأدب، دار المعرف ة والتفس د النحو والبلاغ اھج تجدي اھرة ط من م, 1961-1 الق
  .302ص 
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الفرنسي  اللاتيني الروماني القانونيالنظام  فيالعرف والتشريع 
  الانجلو سكوسونى  القانونيوالنظام 

  فايز محمد حسين
جــوهر القــانون هــو ذلــك المضــمون الاجتمــاعي؛ لأن القــانون نشــأ بقصــد مــن الثابــت أن 

القــديم العــالم  فــيوالعــرف والتشــريع همــا مــن مصــادر القــانون  .1تنظــيم الحيــاة الاجتماعيــة
  . تنظيم الحياة الاجتماعية فيوما زال  كبيراً  وقد لعبا دوراً , والعالم الحديث

وتقـــوم فكـــرة دراســـة العـــرف والتشـــريع فـــي النظـــام القـــانوني الرومـــاني اللاتينـــي الفرنســـي 
محـــور مـــن محـــاور علـــم فلســـفة علـــى التركيـــز علـــى  سكســـونينجلـــو النظـــام القـــانوني الأو 

وهـــو محـــور علـــم المـــنهج   Legal Philosophy – Jurisprudenceالقـــانون
ن فلســفة القــانون لأ نظــراً ,  Legal Method – Legal methodologyالقــانوني

ا لهذا فـإن هـذا البحـث يسـتمد مادتـه مـن وتبعً . بعلم القانون وتاريخه وثيقاً  مرتبطة ارتباطاً 
أسـاس باعتبارهمـا  وفلسفة تاريخ القانون الإنجليزي دراسات فلسفة تاريخ القانون الروماني

إن , ومــــن جهــــة ثانيــــة . والنظــــام القــــانوني الأنجلــــو سكســــوني النظــــام القــــانوني اللاتينــــي
ا فـــي النظـــام القـــانوني اللاتينـــي والنظـــام مـــمحاولـــة الوصـــول إلـــى العـــرف والتشـــريع ودوره

بفـرع مـن فـروع الدراسـات القانونيـة الهامـة  وثيقـاً  يرتبط ارتباطـاً  الأنجلو سكسونيالقانوني 
  . « Comparative lawالقانون المقارن»هو و 

ـــأثير الظـــاهرة الاســـتعمارية انتقـــل النظـــام القـــانون الرومـــاني اللاتينـــي الفرنســـي , وتحـــت ت
بالإضــافة إلــى إلــى الــبلاد العربيــة والإســلامية  الأنجلــو سكســونيوكــذلك النظــام القــانوني 

  دول كثيرة أخرى.

النظــام القــانوني الرومــاني اللاتينــي فالبحــث عــن العــرف والتشــريع فــي , وخلاصــة القــول
هـــو فــي حقيقتــه بحـــث فــي أصــول المـــنهج  الأنجلــو سكســونيالفرنســي والنظــام القـــانوني 

                                                 
 . باحث وأكاديمي من مصر، جامعة الإسكندرية  
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وبوجـه خـاص فيمـا يتعلـق بمصـادر  Comparative legal methodالقانوني المقارن 
  .  Sources of lawالقانون 

ـــالعرف  ـــاد النـــاس علـــى ســـلوك معـــين فـــي نا»: customويقصـــد ب ـــة مـــن اعتي ـــة معين حي
زمـة يتعـرض مـن يخالفهـا حياتهم الاجتماعية بحيث ينشـأ لـديهم الاعتقـاد بوجـود قاعـدة مل

القواعـــد القانونيـــة التـــي تصـــدر عـــن »يقصـــد بـــه بإيجـــاز: ف . أمـــا التشـــريع2«لجـــزاء مـــادي
  .3«تمع بوضع القانون في صورة مكتوبةسلطة عامة يختصها المج

نظم القانونيــة المعاصــرة أيــا ي الأول لكافــة الــيعتبــر المصــدر التــاريخ Customفــالعرف 
. فالعرف هو المصدر الأول للقانون الرومـاني الـذي يعتبـر أصـل النظـام اللاتينـي كانت:

الأنجلــو الــذي هــو أصــل النظــام القــانوني  والعــرف هــو المصــدر الأول للقــانون الإنجليــزي
ــــــرى فــــــي كــــــلا النظامين.أمــــــا سكســــــوني التشــــــريع . ومــــــا زال العــــــرف يحتــــــل مرتبــــــة كب

Legislation  فهو يعتبر المصدر الأول للقانون في النظام القـانوني الرومـاني اللاتينـي
  . الأنجلو سكسونيالفرنسي. وتتصاعد أهميته الآن في النظام القانوني 

  ني الفرنسي: العرف والتشريع في النظام القانوني الروماني اللاتي أولاً 

. Roman lawالقـانون الرومـاني ي الفرنسـي إلـىينـيرجـع النظـام القـانوني الرومـاني اللات
م والتـي 1804مـن خـلال تقنينـات نـابليون  وهو القـانون الـذي انتقـل إلـى القـانون الفرنسـي

بدورها اقتبست في العديد من البلاد العربية والإسلامية مـع بـزوغ حركـة تحـديث وتغريـب 
ويعـرف . 4في القرن التاسـع عشـرالنظم القانونية والقضائية في البلاد العربية والإسلامية 

مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي ظهــرت وطبقــت فــي المجتمــع »القــانون الرومــاني بأنــه : 
الرومـــــاني منـــــذ نشـــــأة رومـــــا حتـــــى صـــــدور مجموعـــــات جســـــتنيان فـــــي القـــــرن الســـــادس 

  . 5الميلادي

فـي نشـأة  يـراً كب وتتجلى أهمية القانون الروماني من الناحية القانونية في أنه قد أثـر تـأثيراً 
وتكــــوين الأفكــــار والــــنظم القانونيــــة العالميــــة. فقــــد تميــــز الرومــــان بالقــــدرة علــــى التحليــــل 
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ويعتبــر القــانون الرومــاني  ,والتصـنيف والتنظيــر، واســتخلاص المبــادئ العامــة واســتنباطها
  . 6أفضل ما ورثه العالم الحديث من العالم القديم

فـــي تكـــوين النظـــام القـــانوني الرومـــاني.  راً كثيـــ أســـهموتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الشـــرق قـــد 
اح تــاريخ حيــث هنـاك اتجـاه قـوى بـين شـرَّ , ةوبالتـالي فـي تكـوين الشـريعة القانونيـة اللاتينيـ

منهــا قــانون  ،الرومـاني بالشــرائع الشـرقية مــن خـلال عــدة روافـد نالقــانو  يــرى تـأثرالقـانون 
. عشـــر الأثنـــيانون الألـــواح فـــي قـــ كبيـــراً  حيـــث أثـــرا تـــأثيراً , حمـــورابي وقـــانون بكوخـــوريس

والذي غيـر   Law of nationsهمة الشرق في تكوين قانون الشعوببالإضافة إلى مسا
  .7أسس ومبادئ ونظم القانون المدني الروماني العتيق

 - باعتبــاره أهــم القــوانين المكونــة للنظــام القــانوني اللاتينــي -ولقــد لعــب القــانون الفرنســي 
ون الرومــــاني، وبالتــــالي النظــــام القــــانوني اللاتينــــي فــــي العــــالم فــــي نشــــر القــــان كبيــــراً  دوراً 

بــــين القــــانون الرومــــاني والقــــوانين  وســــيطاً  الحــــديث. حيــــث لعــــب القــــانون الفرنســــي دوراً 
وتم اقتباس القانون الفرنسي فـي , حيث اقتبس القانون الفرنسي القانون الروماني, الحديثة

ــ .العديــد مــن الــدول الحديثــة لمعظــم القــوانين  تاريخيــاً  انون الرومــاني مصــدراً د القــولــذا فيعُّ
حيـــث إنـــه يشـــكل , ا القـــوانين المـــأخوذة مـــن النظـــام القـــانوني الفرنســـيالعالميـــة وخصوصًـــ

  . للعديد من النظم القانونية الفرنسية تاريخياً  مصدراً 

والقـــانون الفرنســـي حيـــث ر الـــبعض عـــن العلاقـــة الوثيقـــة بـــين القـــانون الرومـــاني ولقـــد عبَّـــ
 Roman law played a crucial part in the historical development:8قال

of the French legal system. Some parts of modern French law, 
especially contract law, are indeed still based on it.    

  التشريع في عصر القانون القديمالعرف و  -1

. شـأنه فـي هـذا شـأن كافـة قـوانين المجتمعـات القديمـة, عرفيـة نشأ القانون الرومـاني نشـأةً 
ـــأن مصـــادر  -وهـــو أول عصـــور القـــانون الرومـــاني  - ويتميـــز عصـــر القـــانون القـــديم ب

القــانون تركــزت فــي مصــدرين همــا: العــرف والتشــريع. مــع ملاحظــة أن العــرف كــان هــو 
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هــر إلا فــي حيــث لــم يظ ,ثانويــاً  أمــا التشــريع فقــد كــان مصــدراً  ,المصــدر الأساســي والأول
  .9العصر الجمهوري

علـى  ولقـد كـان حـق اقتـراح القـوانين مقصـوراً . ولقد ظهر التشـريع فـي العصـر الجمهـوري
وكـــان مجلـــس الشـــيوخ هـــو الـــذي يتـــولى ســـلطة التصـــديق علـــى  ,الحكـــام ونقبـــاء العامـــة

القوانين. ولقد صدرت بعض التشريعات في عصر القانون القديم، ولكن ظل العـرف هـو 
ن التشــريعات التــي صــدرت فــي هــذا العصــر لــم تصــل إلينــا كاملــة ل، بــل إو المصــدر الأ

  عرفناها من كتابات الفقهاء.  وإنما

 الأثنــيويعتبــر أهــم تشــريع صــدر فــي رومــا فــي العصــر الجمهــوري هــو تشــريع الألــواح 
وهـو . والذي كان بمثابة تجميع للتقاليد العرفية الرومانية  Law of XII Tablesعشر 

ولية وهــو الــذي وضــع أســس المســؤ  .10ون العــام والقــانون الخــاص الرومــانيأســاس القــان
مــدني  163ادة والتــي جــاءت فــي نــص المــ لتــي انتقلــت إلــى القــوانين الحديثــة,ا التقصــيرية

  .«للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض اً كل خطأ سبب ضرر » مصري والتي تنص على أن

  لعرف والتشريع في العصر العلميا -2

ـــاء الأو  ل فـــي التـــاريخ الإنســـاني بـــين الفلســـفة والقـــانون كـــان لقـــاء الفلســـفة الإغريقيـــة اللق
حيــث , ففــي العصــر العلمــي انتشــرت الفلســفة الإغريقيــة بــين الرومــان. بالقــانون الرومــاني

حـداث تغييـر هيكلـي وأدى هـذا إلـى إ. انتقلت الفلسفة الإغريقية إلى روما عبر عدة روافد
ــ .11فــي القــانون الرومــاني الرغم مــن حــدوث تطــور فــي الــنظم القانونيــة فقــد ظلــت ولكــن ب

بـالرغم  -ولكـن . مـع تزايـد النشـاط التشـريعي مصادر القانون تتمثل فـي العـرف والتشـريع
حتـى  ,مركـز الصـدارة العـرف محـتلاً  ظـلّ  - من تزايد النشـاط التشـريعي فـي هـذا العصـر

رجع إلـى العـرف أكثـر التطور الذي أصاب القانون الروماني في هذا العصر ي» : إنقيل
نشـاء أو تعــديل أو إلغـاء القواعــد القانونيــة علــى إ منـه إلــى التشـريع. فــالعرف مـا زال قــادراً 

ن التشــريع يعجــز فــي بعــض الحــالات عــن تعــديل بــل إ حتــى ولــو كــان مصــدرها التشــريع
  .12«لتي يرجع أصلها إلى العرفبعض النظم القانونية ا
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لمجالس الشعبية ومجالس العامة مختصـة بالتشـريع. أما فيما يتعلق بالتشريع، فقد ظلت ا
أساسـية علـى  ولقد صدرت في هـذا العصـر مجموعـة مـن التشـريعات التـي عالجـت أمـوراً 

 Plaetoriaقـانون  13مستوى نظم القانون العام وعلى مسـتوى نظـم القـانون الخـاص مثـل
قـــــــــانون ق.م و  Cinicia 204وقـــــــــانون شنشـــــــــيا   Atiliaق.م و قـــــــــانون  191

  .  Aebutiaيايبوتأ
حيث تم حصر السلطة فـي  ور الذي حدث في المجتمع الرومانيقد ترتب على أثر التط

يــد الإمبراطــور، حتــى صــارت إرادة الإمبراطــور هــي المصــدر الوحيــد للقــانون، وصــارت 
  .14القواعد الأخرى لا تطبق إلا بالقدر الذي يسمح به الإمبراطور

  قانون الروماني إلى فرنساتقال التجميع القانون الروماني  وان -3

ســواء فــي , اتجــه جســتنيان إلــى تجميــع التــراث القــانوني الرومــاني فــي مجموعــات رســمية
خـرى مثـل ذلك التشريعات الإمبراطورية أم القواعد القانونية التي تكونت من المصادر الأ

 والتشـــريعات الصـــادرة مـــن المجـــالس الشـــعبية ومجـــالس العامـــة الفقـــه والقـــانون البريتـــوري
مجموعات »ولقد أطلق على هذه المجموعات مسمى . وتوصيات مجلس الشيوخ والعرف

  .Body of civil law  - Corpus juris civilis »15القانون المدني 

, لــى المســتعمرات التابعــة لهــا فــي العــالملرومــاني إلــى دول أوربــا الغربيــة وإ انتقــل القــانون ا
أصــبحت تقنينــات  16ء القــرن التاســع عشــرولمــا جــا. حيــث انتقــل إلــى الشــرق وإلــى أمريكــا

  نابليون هي القنطرة التي من خلالها نفذ القانون الروماني إلى الشرائع الحديثة.

فـي   Pothierويرجـع الفضـل للفقيـه بوتيـه ,cujasوقد تـزعم هـذه الحركـة الفقيـه كوجـاس 
در المباشـر وهى التقنينات التي شـكلت المصـ .نقل القانون الروماني إلى تقنينات نابليون

  . لقوانين الكثير من الدول الحديثة
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تبنـى تالـدول التـي  فـيوصار التشريع هـو المصـدر الأول والأساسـي للقـانون فـي فرنسـا و 
بـل  نى هذا أن العرف لم يعـد لـه مكانـة؛النظام القانوني اللاتيني الفرنسي. ولكن ليس مع

  لكثير من الدول.اني للقانون في امازال يلعب دورا أساسيا، فهو المصدر الث

ولــم يــرد فــي التقنــين المـــدني الفرنســي أي نــص يعتــرف للعـــرف بســلطة ســد الــنقص فـــي 
التشريع ولا أي نـص يمنـع نشـوء عـرف مخـالف للتشـريع وإنمـا وردت فيـه نصـوص كثيـرة 

  .17تحيل على العادات في أحوال خاصة أي أنها تجعل العرف معاونا للتشريع

ئل التجارية، وكذلك بعض المسائل المدنية. فمـثلا مـن فالعرف يعلب دورا كبيرا في المسا
ضــمن الأفكــار القانونيــة الأساســية التــي مازالــت قائمــة علــى العــرف فــي فرنســا : مســألة 

-389طبقـا للمـادة ( رصّـأهلية القُ , فكرة المصلحة العامة, فكرة الخطأ, تقدير حسن النية
اك مـــن الأعـــراف التـــي ن هنـــبـــل إ ؛حيـــث تشـــير إلـــى العـــرف المحلـــى 645المـــادة , )3

والـذي  ,كما هو الحـال فـي العـرف المتعلـق بالهبـة, عارضت التشريع ولكنها مازالت نافذة
حيث يشـترط فـي الهبـة أن تكـون , مدني فرنسي 931ما تضمنته المادة يعارض صراحة 

ومــع ذلــك تعتــرف المحــاكم بالهبــة غيــر  ،ولكــن العــرف جــرى علــى عــدم توثيقهــا, موثقــة
من  l44-1الأمر في مخالفة ما جرى عليه العمل كعرف، لحكم المادة ( وكذلك. الموثقة

ضافة إلى مـا سـبق، من قانون حماية المستهلك. وبالإ L122-1القانون التجاري والمادة 
فـالعرف فـي فرنسـا يتمثـل دوره  18لمجابهة حالة وجود ثغرات في القـانون فيستعمل العرف
  :19في المقولة التالية

(Celui – ci – Le code civil – renvoie expressément  aux 
usages chaque foi qu'il a été impossible d'imposer une uniformité 
nationale trop éloignée de la réalité. la pratique joue également un 
rôle important dans les relations contractuelles. très souvent les 
stipulations des contrats se conforment a des usages. enfin, le 
recours aux usages, s'est révèle nécessaire pour combler certains 
lacunes législatives). 
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ومن الثابت أن التقنين المـدني الفرنسـي يعتبـر أهـم التقنينـات التـى أدت إلـى نشـر النظـام 
حيـث اقتبسـت الكثيـر مـن الـدول , القانوني الروماني اللاتيني الفرنسي إلى العـالم الحـديث

  . القانون المدني الفرنسي

نيـــة بالإضـــافة إلـــى أصـــوله القانو , م1804فـــالتقنين المـــدني الفرنســـي الـــذي صـــدر عـــام 
للأفكـار القانونيـة للقـرن الثـامن  خلاصـة الحقبـة التقليديـة»فهو كما قيل عنـه :  ,الرومانية

  .20عشرً 

ولقــد . تقنينــات نــابليون قبــولا حســنا لــدى الفقهــاء فــي داخــل فرنســا وخارجهــا تحيــث  حــاز 
ن هــذه ف الفقــه فــي شــرحها لدرجــة أدت إلــى أوقــد أســر , اهــتم الفقهــاء بهــا اهتمامــا كبيــرا

وهو الأمر الـذي يمثـل مرتكـزا أساسـيا . ات أدت إلى سمو التشريع كمصدر للقانونالتقنين
مدرسـة كبيــرة ظهــور مـن مرتكـزات النظــام القـانوني اللاتينــي. ولقـد نــتج عـن هــذا التقـديس 

. ولقــد قدســت L'ecole d'exegeseلــق عليهــا مدرســة الشــرح علــى المتــونفــي الفقــه أط
نــه أول عمــل تشــريعي ضــخم تولتــه لــى اعتبــار أعهــذه المدرســة التقنــين المــدني الفرنســي 

  . 21دولة في العصر الحديث

ومـا  ،وترتيبا على ما سبق، فقد تم اعتبار التشريع هو المصدر الأول والأساسـي للقـانون
ـــه لا يجـــوز الرجـــوع إليهـــا إلا إذا انت ـــة ل ـــيالمصـــادر الأخـــرى كـــالعرف إلا مصـــادر تالي  ف

  نظرا لكمال النظام القانوني الوضعي. ، وهو أمر نادر الحدوث؛النص التشريعي

ن نجــد أ م1948ووفقــا لــنص المــادة الأولــى مــن القــانون المــدني المصــري الصــادر عــام 
تسـري ( 1/1»حيث جاء النص على النحـو التـالي:  المصدر الأول للقانون هو التشريع.

 النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولهـا هـذه النصـوص فـي لفظهـا أو فـي
تشـــريعي يمكـــن تطبيقـــه، حكـــم القاضـــي بمقتضـــى  فـــإذا لـــم يوجـــد نـــص( 1/2. )فحواهـــا

فبمقتضــى مبــادئ الشــريعة الإســلامية، فــإذا لــم توجــد، فبمقتضــى  العــرف، فــإذا لــم توجــد
  .   )مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة
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  المطلب الثاني

  لو سكسونى نجوالتشريع في النظام القانوني الأ العرف

أو مــا  الأنجلــو سكســوني هــو أصــل النظــام القــانوني  English lawنجليــزين الإو القــان
الشـــريعة العامـــة   Comparative lawيـــه مـــن قبـــل فقهـــاء القـــانون المقـــارنيطلـــق عل

Common law legal system   نظـام القانونيـة الأخـرى وأهمهـا ال بـالنظمبالمقارنـة
وأحيانــا يطلــق عليهــا   Roman- Latin legal systemالقــانوني الرومــاني اللاتينــي

كبــر الأنظمــة القانونيــة وهمــا أ. civil law legal systemشــريعة القــانون المــدني 
 اقانونيــ االسـائدة فـي الوقــت المعاصـر. بالإضـافة إلــى الشـريعة الإسـلامية باعتبارهــا نظامـ

  . أساس ديني ذا

لأنجلو سكسونية لإنجلترا تبدأ بغزوات القبائل ا ت النظام القانوني الأنجلو سكسونيوبدايا
ثـــــم بتطـــــور الشـــــريعة العامـــــة , ثـــــم بـــــالفتح النورمانـــــدى, القـــــرن الخـــــامس المـــــيلادي فـــــي

Common law   ومرحلة قانون الإنصافLaw of equity22.  

النظـــام القـــانوني الأنجلـــو سكســـونى. ولا تتـــوافر  ةتمثـــل المرحلـــة الإنجلـــو سكســـونية بدايـــ 
ي، حيـث فقد ساد في هـذه الفتـرة نظـام الحكـم الملكـ .23معلومات كافية بشأن هذه المرحلة

فقد كان الملك والمحـاكم فـي هـذه الفتـرة , 24نه مصدر العدالةكان الملك ينظر إليه على أ
تقوم بالفصل فـي المنازعـات التـي تعـرض عليهـا اسـتنادا إلـى مجموعـة الأعـراف والتقاليـد 

كمـا  –ك فـي هـذه الفتـرة وقـد لجـأ الملـو  .Customs and local traditions25المحلية 
تعمـــل بجانـــب , إلـــى إصــدار عـــدة تشــريعات –هــو الحـــال فــي كافـــة المجتمعــات القديمـــة 
  . العرف في تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع

ولقــــد اتفــــق الشــــراح علــــى أن مجموعــــة التشــــريعات التــــي صــــدرت فــــي العصــــر الأنجلــــو 
  .Kanuteوقوانين الملك  Aethelbertمثل قوانين الملك  26سكوسونى هي
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نـه القانوني الإنجليزي في الفتـرة الأنجلـو سكسـونية هـي أوالسمة الأولى والأساسية للنظام 
ســماتها , يقــوم علــى خلــيط مــن القواعــد العرفيــة ومجموعــة تشــريعات ,كــان نظامــا قانونيــا

ويضــاف إلــى هــذه الخاصــية الأساســية خاصــية أخــرى وهــى . الأساســية البدائيــة والشــكلية
فـي هـذه  -كمـا قيـل  –فالنظـام القـانوني والنظـام القضـائي اتسـما . جـزءاأنه كان نظامـا م

لا ننـــدهش لهـــذا الوضـــع، فهـــو أمـــر ولكـــن يجـــب أ .27الفتـــرة بالمحليـــة والشـــكلية والبدائيـــة
طبيعــي مــرت بــه كافــة الــنظم القانونيــة المعاصــرة عبــر تطورهــا حتــى وصــلت إلــى حالتهــا 

  الراهنة.

  م القانوني :ماندى ومركزية النظاالفتح النور -2

فلقـد . حيز الشرائع العالمية نجليزيى بداية دخول النظام القانوني الإيمثل الفتح النورماند
دخــل الحكــام النورمــان فــي هــذه الفتــرة تعــديلات أساســية وجوهريــة فــي كافــة نــواح النظــام أ

ولقــد لعبـــت هـــذه . همـــا مــن قريـــب أو بعيـــدبوكـــل مـــا يتصــل , القــانوني والنظـــام القضــائي
 يلات دورا كبيــرا فــي تكــوين ورســوخ مــا نطلــق عليــه اليــوم شــريعة القــانون العــام  التعــد

Common law legal systemباعتباره المقابـل , أو النظام القانوني الإنجلو سكسونى
  .Latin legal systemللنظام القانوني الروماني اللاتيني الفرنسي 

القـائم علـى حـق , ا على الحكم المطلـقفلقد كان نظام الحكم النورماندي نظاما ملكيا قائم
 Unity of theلـذلك وحـدة النظـام القـانوني  وتحققـت  28الفتح  ويتميز بالمركزية القوية

legal system». نـه أ أهمهـا, قد أدى هذا النظام المركزي خدمة جليلة فـي نـواح عـدةول
تيــة حيــث مهــد التربــة الموا,  Common lawأدى إلــى تطــور نظــام الشــريعة العامــة 

مـا  30وتأكيـدا لمـا سـبق قـال الـبعض. 29نجلتـراا ونمائها وتطبيقهـا علـى كـل سـكان إلغرسه
 When William the conqueror gained the English throne in»يلـي 

1066 , he established a strong central government and began , 
among other things , to standardize the law. Representatives of the 
king were sent out to the countryside to check local 
administration, and were given the job of adjudicating in local 

disputes, according to local law   »أن العـرف قـد  ولكـن لـيس معنـى مـا سـبق
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فــالعرف لقواعــد القانونيــة، ابــل ظــل قائمــا ومحــتلا مركــزا كبيــرا فــي ســلم  ؛أو انــدثر فــياخت
فـي كـل الأنظمـة القانونيـة، أيـا كانـت ملامحهـا  ظل وسيظل مصدرا مـن مصـادر القـانون

كانــــت المحــــاكم  العامــــة أو تفصــــيلاتها الجزئيــــة أو مــــدى تقــــدم نشــــاطها التشــــريعي. فقــــد
  .31تطبق الأعراف المحلية الإقطاعية الجديدة

والــــنظم والمراســــيم  اثيــــق والعهــــودلمو بالإضــــافة إلــــى العــــرف فقــــد وجــــدت مجموعــــة مــــن ا
حيـث احـتفظ الملـوك بالسـلطة , صدرت عـن الملـوك فـي فتـرة الفـتح النورمانـدى, والقرارات
  .32التشريعية

انوني -3 ا يسمى بالنظام الق زي  تكون الشريعة العامة وظھور م الانجلوسكونى الإنجلي
  بالمقابل للنظام القانوني الروماني اللاتيني  :

مـن خـلال الأعـراف المحليـة  Common law legal systemالعامـة تكونـت الشـريعة 
Local customs تحققـــت , وبفضـــل المركزيـــة التـــي فرضـــها نظـــام الحكـــم النورمانـــدى

  .33اف المختلفة في نظام قانوني واحدحيث تم توحيد الأعر , مركزية في النظام القانوني

إلـى الشـريعة العامـة ومبـادئ  ينجلـو سكسـونوين التـاريخي للنظـام القـانوني الأويرجع التك
فهمــا أهــم مصــدرين تــاريخيين ومعظــم المبــادئ الحاليــة ترتــد تاريخيــا إلــى هــذين . العدالــة

  .34ولكن القواعد التفصيلية ترجع إلى التشريع, المصدرين

فــي   Precedentالســوابق القضــائية بــه قامــت وبالإضــافة إلــى مــا ســبق، فــلا ننســى مــا 
  .35خصوصا مع غياب التشريع, سونيالأنجلو سكالنظام القانوني 

ونحـــن بصـــدد الحـــديث عـــن العـــرف والتشـــريع فـــي النظـــام القـــانوني النظـــام  - ولا يمكننـــا
ــــانوني  أن نتجاهــــل الإشــــارة إلــــى قــــانون الإنصــــاف أو العدالــــة  - الأنجلــــو سكســــونيالق

باعتبــاره مــن مكونــات هــذا النظــام ومــن خصوصــياته أيضــا بالمقارنــة للأنظمــة القانونيــة 
  . خرىالأ
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حــدوث فجــوة بــين , مرجعــه الأنجلــو سكســونيإن نشــأة قــانون العدالــة فــي النظــام القــانوني 
كمـــا تحــدد فـــي ( والواقــع الاجتمــاعي )كمــا تجســـده الســوابق القضــائية المتراكمـــة(القــانون 

  .)نجليزي وأماله وأهدافهضوء ظروف المجتمع الإ

العامة ظهـرت حـالات تتنـاقض  فمع التطبيق الآلي للسوابق القضائية في محاكم الشريعة
ولكــن أدت الإصــلاحات القضــائية  ؛36فيهــا قواعــد الشــريعة العامــة مــع الواقــع الاجتمــاعي

  :37وكما قيل, إلى تفادى ما سبق 1873-1875

» Equity developed primarily to correct deficiencies in the 

common law , and this inevitably meant that the two systems were 
frequently in conflict. although the conflict was ultimately 
resolved in favor of equity , the existence of two systems of law 
and two sets of courts , each with their own procedures , remedies 
, and routes of appeal , continued to cause problems of 
jurisdictions. the judicature acts 1873-1875 were intended to bring 
about fundamental reform , and their immediate effect was to 
create a unified system of courts and procedure. the acts did not 
merge the substantive rules and it is still correct to talk about 
principles of equity or equitable remedies ' but the unifications of 
the courts did lead to considerable fusion between the two sets of 
rules. courts now apply both rules of common law and equity 
irrespective of their origins , and it is often unclear to which of the 

two historical systems a rule owes its parentage «.  

ختصاصــات المحــاكم بواســطة ويعتبــر القــرن التاســع عشــر هــو عصــر التشــريع، وتحديــد ا
إذ فــي هــذه الفتــرة تحــول التشــريع مــن مجــرد مصــدر ثــانوني للقواعــد القانونيــة  البرلمــان؛

ترشــيد وتطــوير الشــريعة العامــة إلــى أن أصــبح مصــدرا أساســيا  علــىيقتصــر اســتخدامه 
. فقد صـدرت فـي القـرن التاسـع عشـر امة والعدالةيتجاوز في أهميته كلا من الشريعة الع

مـع  38أهم التشـريعات، والتـي تهـدف إلـى تحقيـق التناسـق فـي النظـام القضـائي الإنجليـزي
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قــد بــدأ أفــول نجــم , كثــرة تزايــد الحركــة التشــريعية فــي النظــام القــانوني الإنجلــو سكســونى
  .39قات الاجتماعيةحيث كثر الالتجاء إلى التشريع لتنظيم العلا, السابقة القضائية

  والنظام القانوني اللاتيني الفرنسي سونينجلو سكالمقارنة بين النظام القانوني الأثالثا : 

فـي تكوينهـا  أسهمتلتشريعات التي الشريعة العامة المكون الأساسي لها العرف، وحتى ا
ون نهي مجرد تدوين للأعراف المستقرة. ويعتبر العرف المصدر الرئيسي لكل قواعـد القـا

حيث كـان  40نظرا لأنه كان المصدر الذي استقيت منه قواعد الشريعة العامة ؛نجليزىالإ
لم تكـن قواعـد جديـدة , حيث إن قواعد الشريعة العامة ,41القضاة يقومون بتهذيبه وتطبيقه

ولكنهــا هــي مجموعــة مــن القواعــد الناتجــة عــن , جــاء بهــا الحكــم النورمانــدى إلــى إنجلتــرا
. أمـــــا التشـــــريع 42نجلتـــــرا فـــــي نظـــــام قـــــانوني واحـــــدالســـــائد فـــــي إ, فمـــــزج القـــــانون والعـــــر 

Legislation  فهو يعتبر المصدر الأول للقانون في النظام القـانوني الرومـاني اللاتينـي
بالرغم مـن سـيادة , الأنجلو سكسونيالفرنسي. وتتصاعد أهميته الآن في النظام القانوني 

نجلتـرا زايـد النشـاط التشـريعي فـي إت وخصوصـا مـع Precedentنظام السـوابق القضـائية 
  . الأنجلو سكسونيلى النظام القانوني وأمريكا وهما ينتميان إ

بـل , نجليزيـةللكثير من نظم الشريعة العامة الإمجرد مصدر تاريخي  الآنوصار العرف 
لا تتنـاول   English legal systemنجليـزي ُ ات المتعلقـة بالنظـام القـانوني الإإن المؤلف
أو    other sourcesتحـــت عنـــوان مصـــادر أخـــرى , إلا فـــي فقـــرات قصـــيرةالعـــرف 

  . Historical sources 43المصادر التاريخية 

يمكــن إبــراز أهــم أوجــه التقــارب والاخــتلاف والعلاقــة بــين  النظــام القــانوني , وبوجــه عــام
  ي على النحو التالي :والنظام القانوني الروماني اللاتين الأنجلو سكسوني

نظــام ف أســس الاســتدلال القــانوني فــي النظــام القــانوني الإنجلــو سكســونى فــي التختلــ -1
  .44القانوني الروماني اللاتيني
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أمـــا . قـــائم علـــى الاســـتدلال مـــن الســـوابق القضـــائية الأنجلـــو سكســـونيفالنظـــام القـــانوني 
حيـث إنـه مـن  ى الاسـتدلال مـن النصـوص التشـريعية؛فيقـوم علـ النظام القـانوني اللاتينـي

الخصائص المميزة للنظام القانوني الإنجليزي إلزاميـة السـوابق القضـائية وهـذه السـمة مـن 
  . ارنة للنظام القانوني اللاتينيبالمق الأنجلو سكسونيأساسيات النظام القانوني 

ويقصد بإلزاميـة السـابقة القضـائية هـو أن الجهـات القضـائية المختصـة بنظـر نـزاع معـين 
فـي الماضـي لنـزاع مشــابه  اء هـذا النـزاع ذات الحـل الـذي أعطـيعطـعلـى إ تكـون ملزمـة

  .45له
 The principleالآن أصــبح مــن المصــادر الرئيســية Legislationولكــن التشــريع 

source of law ،ن التشــريع يســتطيع إلغــاء أو تغييــر مبــادئ بــل إ للقــانون الإنجليــزي
  :46الشريعة العامة

(The emergence of Parliament as the dominant force within 

the United Kingdom constitution led to the growth of legislation 
as a major source of law , transcending both common law and 
equity in its importance. Its role today is unquestioned. …. 
Legislation can also change or abolish existing common law 
principles, and amend or repeal earlier statutes). 

أن  - بالإضــافة إلــى مــا ســبق -الأنجلــو سكســوني لنظــام القــانوني مــن أهــم ســمات ا -2
تطور القواعد الموضوعية للقانون كان يتم مـن خـلال تطـور المحـاكم مـن حيـث طبيعتهـا 

يعــد  علــى دراســة تطــور القضــاء الإنجليــزي ولــذا فــإن التركيــز, وتشــكيلها واختصاصــاتها
  .47لفهم تطور النظام القانوني مدخلا أساسيا

وهـــو الأصـــل التـــاريخي للنظـــام  - النظـــر فـــي تكـــوين القـــانون الرومـــانيولكـــن لـــو دققنـــا 
فـــي هـــذه النقطـــة مـــع النظـــام  - إلـــى حـــد مـــا - نـــه يتشـــابهأ ســـنجد - القـــانوني اللاتينـــي

د ارتبـــــاط وثيـــــق بـــــين تطـــــور القواعـــــد الموضـــــوعية إذ وجـــــ. الأنجلـــــو سكســـــونيالقـــــانوني 
  الإجرائي.الرومانية وتطور النظام 

دور  :خــرأو بقــول آ - نجليــزيين القــانون الرومــاني والقــانون الإلقــد أثــارت العلاقــة بــ -3
خلافـا كبيـرا فيمـا بـين  - نجلـو سكسـونيةني فـي تكـون الشـريعة القانونيـة الأالقانون الروما
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  . الفقهاء
نجليزي والنظام الروماني أذهان الكثيـر ة بين النظام الإشكلة العلاقة والمقارنفقد شغلت م

قــام , فعلــى ســبيل المثــال ففــي النصــف الثــاني مــن القــرن الخــامس عشــر. منــذ مــدة بعيــدة
دوارد فـي ذي كـان موجـودا بفرنسـا مـع الأميـر إوالـ - Fortescueالسير جون فورتسيكو 

بالقــانون   Common lawن العــام الإنجليــزيبوضــع مؤلــف قــارن فيــه القــانو  –منفــاه 
حيــث إن جــون فورتســكيو قــد درس النظــام ,  Roman civil lawالمــدني الرومــاني 

الفرنســي  :النظــامين بــين خــر قــارن فيــهووضــع كتابــا آ. القــانوني الفرنســي وهــو فــي فرنســا
  .48نجليزيوالإ

لــم يخــل مــن  و سكســونيالأنجلــومــن جهتنــا فإننــا نؤيــد الــرأي القائــل بــأن النظــام القــانوني 
إلــى القــانون , حيــث تســربت بعــض المبــادئ القانونيــة الرومانيــة, تــأثير القــانون الرومــاني

  . نجليزي في أثناء تطورهالإ
  :49نجليزى  بما يلياني والقانون الإولقد أشار البعض إلى العلاقة بين القانون الروم

( Roman law , the basis of most continental legal systems , 

is of surprisingly little importance a as source of English law. 
There was never a system of English courts applying solely roman 
law and any influence that it did have was therefore indirect   the 
principle link between roman law and common law is Bractons' 
treatise De Legibus et consuetudinibus Angliae , Written around 
1250. Bracton was well versed in Roman law, and the civilian 
principles incorporated into his treatise owed much to the writing 
of the Roman jurist Justinian). 

رب القـانون الرومـاني إلـى إنجلتـرا أن الطـرق التـي مـن خلالهـا تسـولقد اتفق الشراح علـى 
  هي:

وبـه كثيـر مـن , نجلتـراالذي تطبقه المحاكم الكنسية في إ اتساع ولاية القضاء الكنسي -1
  .50مبادئ القانون الروماني

   .    51لرومانيمتأثرة إلى حد ما بالقانون ا القواعد التي يطبقها مجلس البلاطفقد كانت 

ونيـة التـي نجلترا عن طريق النهضة العلمية البولني في إشار الفقه القانوني الروماانت -3
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  .52نجليزاشترك فيها الفقهاء الإ
مانيـة تحـت سـتار استعارة القضاء والفقـه الإنجليـزي الكثيـر مـن القواعـد القانونيـة الرو  -4

  .53نجليزيتفسير القانون الإ
قواعد قانون العدالة على أسـس مـن  بناء يفمستشار الملك  الدور الهام الذي قام به -5

نجليزية التي كانت تتشـابه حديث إلى جانب الشريعة العامة الإمبادئ القانون الروماني ال
 الواقـع يسـتقيفقد كـان المستشـار فـي , في الكثير من جوانبها مع القانون الروماني القديم

  . 54مبادئه خفية من القانون الروماني في غالب الأحوال
نجلترا تحـت قد قام بتدوين القانون في إ Ethelbertير بالذكر الإشارة إلى أن الملك وجد

. ويــدل 55علــى نفــس مــنهج القــانون الرومــاني, م 600عــام , تــأثير مشــورة رئــيس الأســاقفة
  . نجليزغائبا عن ذهن الملوك والفقهاء الإهذا على أن المنهج القانوني الروماني لم يكن 

ان القــــانون الرومــــاني والقــــانون الكنســــي يعتبــــران المصــــدرين بــــل أكثــــر مــــن هــــذا فقــــد كــــ
  Glanvilleأصـــــوله الأولـــــى. وقـــــد لجـــــأ جلانيفيـــــل الرئيســـــيين لقـــــانون العدالـــــة فـــــي

  .56نجليزيوسيلة لتطوير النظام القانوني الإإلى القانون الروماني ك  Bractonوبراكتون

ــــاك تشــــابه ــــبعض أن هن ــــين النظــــ اويــــرى ال ــــانوني ب ــــاريخ الق ــــانوني افــــي الت ــــو م الق الأنجل
  : 57والنظام القانوني اللاتيني من النواحي الآتية سكسوني

نجلوسكســـونية مـــع المـــدة التـــي تكونـــت فيهـــا الشـــريعة القانونيـــة الأتقـــارب المـــدة التـــي  -1
  . تكونت فيها الشريعة اللاتينية

  . نجلو سكسونية يماثل انتشار الشريعة اللاتينيةمدى انتشار الشريعة الأ -2
ـــ ـــه حي ـــدول خـــارج موطن ـــو سكســـوني فـــي الكثيـــر مـــن ال ـــانوني الأنجل ث انتشـــر النظـــام الق

؛ نظــرا لحــرص الإنجليــز علــى تغليــب 58نجليــزيالغــزو الإ لعــدة عوامــل منهــا : ؛الأصــلي
بالإضــافة إلــى هجــرة , فــي مســتعمراتهم نجليزيــة فــي الــبلاد التــي غزوهــاالــروح والــنظم الإ
الأنجلــو ن النظــام القــانوني ولــذا نجــد أ. نجليزيــةالإنجليــز إلــى المســتعمرات الكثيــر مــن الإ

 فـــيكنـــدا فيمـــا عـــدا مقاطعـــة كويبـــك و  فـــيانتقـــل إلـــى الهنـــد وأمريكـــا الشـــمالية و  سكســـوني
  .59ستراليا ونيوزيلاندأ فيإفريقيا و 
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الأنجلــــو ولكــــن جــــدير بالــــذكر الإشــــارة إلــــى أن هنــــاك فرقــــا هامــــا بــــين النظــــام القــــانوني 
ففي حين أن كليهما . روماني اللاتيني فيما يتعلق بانتشارهماوالنظام القانوني ال سكسوني

قد انتشر لعدة عوامل أهمها تحت تأثير الغزو والفرض على المستعمرات. إلا أن النظـام 
أو اسـتقباله الإرادي فـي الكثيـر مـن , مرجـع احتفـاظ الـدول بـه القانوني الرومـاني اللاتينـي

والتــي , نيــة التـي تبناهـا القـانون الفرنسـي مباشـرةهـو دقـة الصـناعة القانونيـة الروما, الـدول
استقبلت استقبالا إراديا في الكثير مـن دول العـالم حتـى الـدول التـي لـم يحتلهـا  همن خلال

حيـث دقـة الصـناعة القانونيـة والأحكـام القانونيـة . الرومـان أو لـم تكـن مسـتعمرات فرنسـية
والتـــي بـــدورها اقتبســـتها تقنينيـــات والمبـــادئ والنظريـــات التـــي جـــاء فـــي القـــانون الرومـــاني 

وكمــا وجــد فــي  -هــي التــي أدت إلــى جعــل النظــام القــانوني الرومــاني اللاتينــي  نــابليون
الـــذي لـــم يتعـــد , الأنجلـــو سكســـونيأكثـــر انتشـــارا مـــن النظـــام القـــانوني  -تقنـــين نـــابليون 

  . نجليزيةالمستعمرات الإ انتشاره
نجلــو سكســونية مــع العنايــة التــي تلقاهــا عة الأتقــارب العنايــة التــي تلقاهــا دراســة الشــري -3

  . دراسة الشريعة اللاتينية
نجلو سكسونية اعتمد علـى عـدة وسـائل أهمهـا الـدور الـذي قـام أن تطور الشريعة الأ -4

وهــو يماثــل الــدور الــذي قــام بــه البريتــور فــي تطــوير الــنظم القانونيــة , بــه مستشــار الملــك
يماثــل الــدور  ء فــي تطــوير النظــام القــانوني الرومــانيوكــذلك تشــابه دور الفقهــا. الرومانيــة

  .60نجلو سكسونيفي تطوير النظام القانوني الأ الذي قام به القضاة
عصـــر مـــن عصـــور  أينجليـــزي فـــي مجـــاميع رســـمية فـــي لـــم يـــتم وضـــع القـــانون الإ -5

فــي أول عهــده مزيجــا متنــاثرا  بــل ظــل كمــا نشــأ ؛كمــا حــدث فــي القــانون الرومــاني, تطــوره
تقاليـد القديمــة ومـن الأحكـام القضــائية ومـن بعـض القــرارات التشـريعية الصـادرة مــن مـن ال

أما عملية جمـع القـوانين . الملوك في العصور الأولى ومن البرلمان في العصور الحديثة
ثــر دعــوة قــام بهــا كثيــر مــن المفكــرين مثــل إلا فــي القــرن التاســع عشــر، وعلــى إ فلــم تبــدأ

  .61بنتام وبولوك
ل دور العـــرف فـــي النظـــام العصـــر الحـــديث تضـــاء فـــير الإشـــارة إلـــى أنـــه وجـــدير بالـــذك

نظـرا لزيـادة النشـاط , وبوجه خاص في مجال القانون الخاص, الأنجلو سكسونيالقانوني 
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ولكــن يظــل دور العــرف كبيــرا فــي مجــال القــانون . التشــريعي فــي فــروع القــانون الخــاص
 . 62دستور عرفي نجليزيإن الدستور الإ حيث, العام

 الأنجلـــو سكســـونيوبــالرغم مـــن أوجـــه التلاقـــي والاخـــتلاف فيمـــا بـــين النظـــامين القـــانونين 
نظريــة الســوابق القضــائية »إلا أن الفــرق الجــوهري بينهمــا يكمــن فــي , اللاتينــيوالرومــانى 

عـن النظـام القـانوني اللاتينـي  الأنجلـو سكسـونيحيث يختلـف النظـام القـانوني  ؛«الملزمة
نظريــة (دة مــن الأحكــام القضــائية فــي القضــايا اللاحقــة المماثلــة مــن زاويــة مــدى الاســتفا

  . 63)السوابق القضائية
إن الأنظمـة القانونيـة تتطـور مـن خـلال إحـداث تـوازن  الخاتمة، فإنه في واقع الأمـر فيو 

بـــين متطلبـــين: أولهمـــا منهجـــي، وهـــو المتطلـــب الـــذي يشـــير إلـــى الرغبـــة فـــي بنـــاء نظـــام 
, خــر هــو تحقيــق العدالــةالمنهجيــة. والمتطلــب الآالناحيــة قــانوني متماســك ومتناســق مــن 

حتـى تكـون متفقـة , بمعنى الرغبة في البحث عن حلول محققـة للعدالـة وتتمتـع بالمعقوليـة
ا المقولة السابقة على العرف والتشريع نولو طبق .64للنظام القانوني مع الواقع الاجتماعي

حيــــث إن العــــرف والتشــــريع  إن الثبتــــت صــــدقه النظــــامين القــــانونين محــــل الدراســــة فــــي
ومــن  المنهجــيجــل تحقيــق التناســق قــد نشــأ وتطــورا مــن أ بوصــفهما مــن مصــادر القــانون

ن العـرف والتشـريع قـد أ ويؤكـد مـا سـبق. ضوء الواقع الاجتمـاعي فيجل تحقيق العدالة أ
ـــانونيتكـــوين النظـــام  فـــي أســـهما ـــو سكســـوني الق تكـــوين النظـــام  فـــي أســـهماكمـــا , الأنجل
ه لا يوجد أ نعرف أنفيجب  ثانية،ومن جھة . هذا من جهة اللاتيني الروماني يالقانون ن

   الإسلامي. القانونيالنظام إلا  الروماني،من تأثيرات القانون  يخلو قانونينظام 

  

                                                 
  .5-4، صم1979، فكرة القانون، القاھرة، دار الفكر العربي، حمدي عبد الرحمن -  1
الوسـيط فـي شـرح مقدمـة القـانون المـدني، المـدخل إلـى القـانون، الإسـكندرية،  رمضان أبو السعود، -  2

، القـــــاهرة، المــــدخل لدراســـــة القــــانون . نزيـــــه المهــــدي،ومـــــا بعــــدها 84، ص م2003دار الجامعــــة الجديــــدة، 
  .156 صم، 1992

النظريــة العامــة  ســمير تنــاغو، 168، ص مرجــع ســابق، ليمان مــرقس : الــوافي فــي شــرح القــانون المــدنيسـ -  3
تجديــد النظريــة العامــة للقــانون،  في الجمــال،مصــط 292م، ص 1999، منشــأة المعــارف، الإســكندرية، للقــانون



 - 18 -

                                                                                                                              
طباعــــة والنشــــر، ، الإســــكندرية، الفــــتح لل1نحــــو توظيــــف أصــــول الفقــــه الإســــلامي فــــي بنــــاء أصــــول القــــانون، ج

  .217، ص م1998
دار ، القــــاهرة، )الآثــــار –الآليــــات  –الروافــــد النظــــام القــــانوني المصــــري الحــــديث (انظــــر مؤلفنــــا : تكــــوين  -  4

  .م2005، النهضة العربية
 ،3، ص م1965الوجيز في القانون الروماني، القاهرة، دار النهضـة العربيـة،  انظر : صوفي أبو طالب، -  5
  نظر: وا

Cuq (E.) ; Manuel des institutions juridiques des romains, paris 1917, T.1, P.3 et SS. 
Girard (P.F.), Manuel élémentaire de droit romain, 2 Ed., paris, 1901,  P.15 et SS. 
May (g.), Eléments de droit romain, 18ed. , 1932, P.25et SS. Giffard (E.), Droit 
romain, paris, 1932  P. 14. Brühl (L.), Répétitions écrites de droit romain, paris, 
1936, p.13 et SS. Huvelin (P.), Courses élémentaire de droit romain 2ed. , 1929. p. 
22 et SS. Monier (E.) : Manuel de droit romain, 5ed. , t.1 P.15. Petit (E.,) Traite 
élémentaire de droit romain, paris, 1909 ; P. 15. Gaudemt (g.), Institution de 
l’antiquité, 1998, P. 79. Schmidlin (B.)&Cannata, Droit prive romain, t.2, Bruxelles, 
1984, P. 15 et ss. 

. شـفيق هاوما بعـد 3، ص م1959، 3القانون الروماني، دار المعارف، ط  راجع : عمر ممدوح مصطفي، -  6
احمــد إبــراهيم حســن: تــاريخ القــانون . 4ص م، 1961، القــاهرة، نظريــة الالتزامــات فــي القــانون الرومــاني شــحاتة،

، م1963، أصــول تــاريخ القــانون، الإســكندرية فيعمــر ممــدوح مصــط. 3م، ص 2004المصــري، الإســكندرية، 
  . 7ص

تـاريخ  وفـايز محمـد حسـين، أحمـد إبـراهيم حسـنة : الروماني والشـرائع الشـرقي راجع في العلاقة بين القانون -  7
  .وما بعدها 231م، ص 2008، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، النظم القانونية

  انظر : -  8
Elliot(C.) ,Eric(J.), Vernon(C.) : French legal system, Second edition, 
Longman , 2006 , p. 1. 

  .65لسابق، ص المرجع ا ،صوفي أبو طالب -  9
  .56ص  ،وعبد المنعم البدراوي، مرجع سابق عبد المنعم بدر 69ص  ،صوفي أبو طالب، مرجع سابق -10

Girard(P.F.) : Op.cit., p. 23 ; Giffard(A.) : op.cit.,T.,1,  p. 38 ; Cuq(E) : op.cit., 

p. 35 et ss ; Monier(R.) : Op.cit., p. 56 et ss  .  
اريخ القـانون، القـاهرة، مبـادئ تـ ،صـوفي أبـو طالـبغريقيـة فـي القـانون الرومـاني : لسـفة الإثر الفانظر في أ -11

، مجلــة القـانون والاقتصــاد، اثـر الفلســفة فـي الفقــه والقـانون الرومــاني فـي العصــر العلمـي م محمـود الســقا،1961
  .م1995ار جامعية، بيروت، الد، ... مفهوم القانون الطبيعي الكلاسيكي أحمد إبراهيم حسن، 1972-1974

  .95-94ص ،صوفي أبو طالب، مرجع سابق -12
  .56ص  ،وعبد المنعم البدراوي، مرجع سابق عبد المنعم بدر 69ص  ،صوفي أبو طالب، مرجع سابق -13



 - 19 -

                                                                                                                              
Huvelin(P.) : op.cit., p. 67 ; Girard(P.F.) : Op.cit., p. 23 ; Giffard(A.) : 
op.cit.,T.,1,  p. 38 ; Cuq(E) : op.cit., p. 35 et ss ; Monier(R.) : Op.cit., p. 56 et 

ss  .  
  .69ص  ،طالب، مرجع سابق صوفي أبو -14
  .56ص  ،وعبد المنعم البدراوي، مرجع سابق عبد المنعم بدر 69ص  ،طالب، مرجع سابق أبو فيصو  -15

Huvelin(P.) : op.cit., p. 67 ; Girard(P.F.) : Op.cit., p. 23 ; Giffard(A.) : 
op.cit.,T.,1,  p. 38 ; Cuq(E) : op.cit., p. 35 et ss ; Monier(R.) : Op.cit., p. 56 et 

ss  .  
  .142ص  ،علي بدوى, مرجع سابق -16

Ghestin(J.) & Goubeaux(G.) : Traite de droit civil, paris , L.D.D.J. 1977 , p. 
88. 

  .وما بعدها 403ص  ،سليمان مرقس، المرجع السابق -17
  نظر :ا -18

Elliot(C.) ,Eric(J.) ; Vernon(C.) : French legal system ,OP.cit., p. 82 – 83 ; 
Ghestin(J.) & Goubeaux(G.) : Traite de droit civil, Op.cit., p. 368 et ss . 

  انظر : -19
Ghestin(J.) & Goubeaux(G.) : Traite de droit civil, Op.cit., p. 364. 

عقـدتها  التـيأعمـال النـدوة ، مصادر الالتزامـات فيظل الثبات  فيتقنين نابليون التطور  سعد، نبيل إبراهيم -20
 م2004-1804، عام على إصـدار التقنـين المـدني الفرنسـي مائَتُيَ كلية الحقوق جامعة بيروت العربية بمناسبة 

  . 96م، ص 2004، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت
 فــي» :وقــال ديمولمــب «، أنــا أعــرف فقــط تقنــين نــابليونعــرف القــانون المــدنيأأنــا لا : »Bugnetفقــد قــال  -21
 عبـــارات واضـــحة فـــيصـــيغ  المـــدنين التقنـــين إ»وقـــال لـــوران :  «ي واعتقـــادي أن النصـــوص قبـــل كـــل شـــيءملتـــ

 ؛ انظــر : سـمير تنــاغو,96ص ، مرجــع سـابق نبيــل إبـراهيم سـعد,انظـر :  «ومحـددة تعطـي أساســا ثابتـا ومحــددا
  .749م، ص 1999، منشأة المعارف، الإسكندرية، العامة للقانونالنظرية 

ـــور فرحـــات، -22 ـــوجيز  محمـــد ن ـــة فـــيال ـــة والقانوني ـــنظم الاجتماعي ـــاريخ ال ـــاهرة، ت ومـــا  295ص م، 1994، الق
؛ ومـا بعـدها 10م، ص 1989، دار النهضـة العربيـة، .. القـاهرة د محمـد بـدران، القـانون الانجليـزيمحمـ، بعدها

ومـا بعـدها،  155م، ص 1947، 3ط ، تـاريخ الشـرائع، الجـزء الأول، حـاث التـاريخ العـام للقـانونأب علي بدوي،
  وراجع :

Pollock(F.) & Maitland(F.W.) : The History of English law , Cambridge, 1923 ,  
V.1 .P. 26 -28  

  انظر :  -23
Pollock(F.) & Maitland(F.W.) : The History of English law , Op.cit., p. 50 ; 

James(Ph.) : English legal system, op.cit., p. 21  . 
 .محمـــد محمـــد بـــدران، القـــانون الإنجليـــزي ص (ق )، نجلتـــراانظــر : أحمـــد صـــفوت، النظـــام القضـــائي فـــي إ -24

ص ، مرجــع ســابق، الجــزء الأول، أبحــاث التــاريخ العــام للقــانون ؛ علــي بــدوي،ومــا بعــدها 10مرجــع ســابق، ص 



 - 20 -

                                                                                                                              
دار ، تـــاريخ القـــانون , زهـــدي يكـــن,ومـــا بعـــدها 297ص مرجـــع ســـابق،  , محمـــد نـــور فرحـــات,ومـــا بعـــدها 155

  وما بعدها .. وراجع أيضا : 326ص ، 1966ط ، النهضة العربية
Pollock(F.) & Maitland(F.W.) : The History of English law , Op.cit., p. 40- 48 ; 

James(Ph.) : Op.cit., p. 20  . 
  ؛11ص ، .. مرجع سابق الإنجليزيالقانون  محمد محمد بدران، -25

Pollock(F.) & Maitland(F.W.) : The History of English law , Op.cit., p. 50; 
James(Ph.) : op.cit., p. 24-28 . 

 دار النهضــة، تــاريخ القــانون زهــدي يكــن، 10ص  ،الإنجليــزي، مرجــع ســابقالقــانون  محمــد محمــد بــدران، -26
  . وما بعدها 326، ص 1966ط ، العربية

  .12.. الإنجليزيالقانون  انظر : محمد محمد بدران، -27
  .12ص  ،الإنجليزي، مرجع سابقالقانون  محمد محمد بدران، -28

James(Ph.) : op.cit., p. 21. 
  .17-16، ص مرجع سابقالإنجليزي، القانون  محمد محمد بدران، -29
  انظر : -30

Elliot(C,)&Quinn(F.) : English legal system , Longman , 2006 , p. 9 . 
، مرجــع ســابق محمــد نــور فرحــات، 19ص ، مرجــع ســابقالإنجليــزي، القــانون  انظــر : محمــد محمــد بــدران، -31

  .315ص 
Elliot(C,)&Quinn(F.) : Op.cit., p. 9; James(Ph.) : op.cit., p. 28. 

  .93، صمرجع سابق الإنجليزي،القانون  محمد محمد بدران، -32
  .21ص  ،انظر : محمد محمد بدران, مرجع سابق -33
أحمــد  321ص ، المرجــع الســابق محمــد نــور فرحــات, 95ص  ،انظــر : محمــد محمــد بــدران, مرجــع ســابق -34

  .12ص  ،صفوت, مرجع سابق
مجلـــة الحقـــوق ، الحـــديث الإنجليـــزيالقـــانون  فـــيقاعـــدة إلزاميـــة الســـابقة القضـــائية وأفولهـــا  برهـــام عطـــا االله, -35

  . 149ص م، 1970ص ، 15، س 1ع ، جامعة الإسكندرية –كلية الحقوق ، للبحوث القانونية والاقتصادية
علـي  341ص ، المرجع السابق , محمد نور فرحات,وما بعدها 50ص  ،، مرجع سابقمحمد محمد بدران -36

  .183، ص مرجع سابق بدوي,
  نظر:ا -37

Walker&Walker's : English legal system , op.cit., p. 7   
. محمـد 350ص  مرجـع سـابق، زهـدي يكـن, 93ص، مرجـع سـابقالانجليزي، القانون  محمد محمد بدران, -38

  .وما بعدها 63، ص مرجع سابق، محمد محمد بدرانوما بعدها  341، ص المرجع السابق نور فرحات,
ص ، مرجــع ســابق، الحــديث الانجليــزيالقــانون  يفــقاعــدة إلزاميــة الســابقة القضــائية وأفولهــا  برهــام عطــا االله, -39

150 .  
  .167ص ، مرجع سابق محمد محمد بدران, -40



 - 21 -

                                                                                                                              
Walker&walker's : English legal system , Op.cit., p.78 : James(Ph.) : 
Introduction to English law , Op. cit., p.67   ; Kirpatrick(R.) : Initiation au droit 
Anglais, Op.cit., p.158  . 

  ... وكما قيل :فيها بل كان يعملون النظر والفكر ، فالقضاة كانوا لا يطبقون الأعراف تطبيقا مجردا -41
(    …..  les juges royaux ont pu connaître les innombrables coutumes 
locales et faire choix des meilleures ; les interpréter , voir les accommoder 
suivant les tendances et les mœurs de l'époque ; en combler les lacunes 
enfin , d'après leur bon sens et leur raison …..La common law est fondée 
sur la coutume des juges. ) Voir :  Kirpatrick(R.) : Initiation au droit Anglais, 
Op.cit., p.157 et P. 48   . 

  .سيادته يشير إليها التيوالمراجع  167ص ، مرجع سابق محمد محمد بدران, -42
  انظر : -43

Walker&walker's : English legal system , OP.cit., p. 7. 
  .71ص م، 1997القاھرة، دار النھضة العربية، ، للأحكام المنطقي الاستدلال العربي, السيد -44

  .135ص ، بقالمرجع السا برهام محمد عطا االله, -45
  انظر : -46

Walker&walker's : English legal system , OP.cit., p. 5. Also  See : 
James(Ph.) : Introduction to English law , Op,., cit., p. 8 ; Kirpatrick(R.) : 
Initiation au droit Anglais, Op.cit., p. 151 . 

م، 1923، 1ط، نجلتــراصــفوت, النظــام القضــائي فــي إد حمــأ 293، ص مرجــع ســابق محمــد نــور فرحــات, -47
  ص (م).

  .51ص  ،نون المدني المقارن .. مرجع سابقأصول القا عبد المنعم البدراوي, -48
  انظر : -49

Walker&walker's : English legal system , By Richard Ward and Amanda 
Wragg , Oxford , 9th.,ed ., 2005 , P. 9 . 

   .293ص ، مرجع سابق، البدراوي عبد المنعم -50
  .315ص ، مرجع سابق تاذنا الدكتور : محمد نور فرحات,أس -51
  .293، ص مرجع سابق، عبد المنعم البدراوي -52
  .293، ص مرجع سابق، عبد المنعم البدراوي -53
  .185، ص مرجع سابق، بدوي علي -54

Shereman : T.1 ., p. 348.  
  .186، ص مرجع سابق علي بدوي, -55
  .51ص  ،المدني المقارن .. مرجع سابقأصول القانون  عبد المنعم البدراوي, -56
  .324ص  ،يكن, مرجع سابق زهدي -57
  ما يلي : ولقد قيل -58



 - 22 -

                                                                                                                              
( The English common law system was exported around the world wherever 
British influence dominated during the colonial period .   Elliot (C.) & Quinn 
(F.) : English legal system , Op.cit., p. 10 . 

  .216ص ، مرجع سابق علي بدوى, -59
  .153ص  ،ن .. مرجع سابقالمقار  المدنيالقانون  عبد المنعم البدراوى, -60
  .  216-215، ص مرجع سابق، بدوي علي -61
  انظر : -62

Walker&walker's : English legal system , Op.cit., p. 7-8  . 
  .131ص  ،محمد محمد بدران, مرجع سابق -63
  انظر : -64

Perelman (Ch.) : Logique juridique , Nouvelle rhétorique , paris , Dalloz, 
1979, p. 173 . 



 1

  العمران والثقافة: المدينة العربية نموذجاً 
 نادر سراج

  الثقافة والعمران
 منها. فلكلّ  أنه جزء أو ثقافة نفسه الإعمار لأن ؛الثقافة عن الحقيقة في حديث الإعمار عن الحديث

 ولا المعماري. وطرازها وأوالياته ورسمها ومعالجاتها وموضوعاتها الكتابة في أنماطها أو نمطها ثقافة

الشروط  أن ذلك يعني يها. بلتعدّ  يمكن لا معينة ثقافة في للإعمار دقيقة حدوداً  هناك أن ذلك يعني
 أيضاً  أجزاءها تتلاقح؛ فإن الثقافات أن نمطه. وكما أو روحه أو بنيته في داخلة للإعمار الثقافية

 ما. ثقافة إلى د،بعي من ولو ينتمي، لا معمار أو إعمار هناك ليس الإعمار. لكن ومنها ،تتلاقح

 والاجتماع الاقتصاد في معينة حضارة داخل تتمّ  التي هاكلّ  الحضرية الثقافية العملية خلدون ابن يسمي

 الحضارة أو الثقافة على للدلالة رمزاً  العمارة من خذُ يتّ  رمزي اصطلاحي تعبير العمران. وهذا :والإعمار

. 1}الآخر واليوم باالله آمن االله من  مساجدَ  رُ يعمُ  إنما{ فيه عندما ورد القرآن لذلك سبق كلها. وقد
 الجغرافيون ييسمّ  معمور. ولذلك إنساني موطن إلى تحويلهفيه، أي  والائتناسُ  المكان لُ غْ فالعمارة شَ 

 القفر، حيث :مصطلحُ  العمرانَ  يقابلُ  خلدون ابن المعمورة. وعند :الأرض من المسكونة الأجزاء العرب

  إنسانية. حياة لا
، مارةً عِ  هُ رُ يعمُ  منزلك بك االله رَ مَ عَ  :العرب. يقال لسان في «رَ مَ عَ »تأتي مادة   يضاً أ السياق هذا يوف
 ...عامر أي معمور فهو مارةً عِ  الخرابَ  وعمرتُ ... عمارة ذو عامرٌ  جعله آهلاً. ومكانٌ  هُ رَ مَ عْ وأَ 

 وفي .هُ رُ جعله يعمُ  :واستعمره فيهكانَ المويقال أعمره  ...مهلزِ  :عمراناً  يعمره الرجل ماله وبيته رَ مَ وعَ 

مارتها واستخراج قوتكم ذن لكم في عِ أ، أي 2}واستعمركم فيها رضَ الأ من أنشأكم هو{العزيز  التنزيل
  .3هاارَ مّ منها وجعلكم عُ 

الإنسان.  لإنسانية أنه رمزٌ  واجتماع، أو ثقافة وأنسنة هو أو الإعمار العمران أن إلى هذا بنا يصل
 لكن . الأرضَ  يعمرُ   فإنه إنساناً  الإنسان دام منها. فما اً جزء أو ثقافة والإعمار العمران كونُ  معنى وهذا

 ما بقدر فإنه الزمان. لذا وفي والحضارة، الثقافة وداخل والمكان الموطن داخل أيضاً  نمتعيّ  الإنسان هذا

 والمادية الطبيعية والبيئة والثقافة والمكان الزمان في نالتعيّ   شروط راعى فيهتُ  إنسانياً  العمرانُ  يكون

  والذهنية. والمعنوية
كيفيات إعمار المدن؟ وكيف نفهم تداخل عناصر الثقافة عن أسوار المدن العربية و  فماذا

  والموروثين العمراني والشعبي في تصوّر مستقبل المدينة؟
  المدينة

انية واجتماعية. مـن تلـك الميـزات: تتميز المدن العربية العريقة وبيروت منها بميزات معمارية وعمر 
دمجُ الأحياء والعمل علـى الـزوال التـدريجي لطابعهـا القبلـي، مـا عنـى انـدماجاً كـاملاً ضـمن المـدن 

                                                 
  . باحث من لبنان  
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والبلـــدات. وقـــد لاحـــظ المستشـــرقون فـــي المـــدن العربيـــة الوســـيطة وعلـــى مشـــارف الأزمنـــة الحديثـــة، 
ا تميـزت هـذه المـدن التـي بـدأ العـرب بإنشـائها . كم4وجود الأزقة الضيقة التي تسدُّ ببابٍ أثناء الليل
وجود وسط أو سوق للتعامل التجـاري، ومرافـق ملحقـة منذ خرجوا من جزيرتهم مع ظهور الإسلام ب

بــه للأغــراض الاجتماعيــة والدينيــة، ثــم دوائــر حــول الســوق أو مربعــات ســكنية يــأتي وراءهــا ســور 
 دائري أو مربع أو مستطيل.

، فـي وسـط بيـروت الفتنة كان السـور ووظيفتـه قـد انتهيـا منـذ مـدة طويلـةومع قدوم سنوات الحرب و 
فانتشــرت المدينــة خــارج  . كمــا أن  المجــال الاجتمــاعي تغيــر تمامــاً 5«ورعالسّــ» فيمــا عــدا التســمية

 خـرى. شـمل ذاك الامتـدادالسور ليس للسكن وحسب بل وللتعامل التجاري والمرافق الاجتماعية الأ
مــن  ا كانــت لهــا علاقــة  ببيــروت وبخاصــةأخــرى مــ بلــدات ونــواحٍ  إلــىوزهــا ثــم تجا الضــواحي أولاً 

  جهتي الشرق والجنوب.
: ماذا كان قد بقي مـن المـوروث العمرانـي العربـي القـديم والوسـيط والحـديث مهماً  وهذا يطرح سؤالاً 

هـا زالأكثـر تلـك المعـالم أو أكـان عهـد الانتـداب قـد طمـس  ؟(القرن التاسع عشـر ومطـالع العشـرين)
قليلــة تعــود لأواخــر العهــد   حديثــة أو ســاحات. وبقيــت مبــانٍ  محلهــا شــوارع حديثــة أو مبــانٍ  وحلــت

  العثماني. 
ليس المجال متاحـاً هنـا للتوسّـع فـي الكـلام عـن الـرؤى العمرانيـة الثقافيـة التـي تضـافرت فـي عمليـة 

ـــا نلاحـــظ أ وامتـــداداتنا المعاصـــرة  ن ثقافتنـــا التاريخيـــةإعـــادة بنـــاء الوســـط التـــاريخي للمدينـــة. ولكنن
فـــي  روعيــت جــزاء مـــن نمطنــا الثقــافي العـــام،أومصــالحنا فــي المكـــان والزمــان، وهــي فـــي الحقيقــة 

الـذي يحفـظ  الأعمـارمعناه الثقافي. في هـذا السـياق نفهـم معنـى  للأعمارعمار بيروت لكي يبقى إ
  .لجهة الجمع بين الأصالة والتحديث للموروث الحي معناه

فاستبقي على أحياء وشوارع وأبنيـة  الحفاظ على الموروث في الوسط الجديد.فيها  ثمّة حدود أمكن
وما عدا ذلك فـإن  المـوروث مـن روح المدينـة  يكمـن فـي المجـال  ومبان حكومية وأماكن عبادة...

نساق التعبيـر أنماط المعيشة والسكن و أعراف و الاجتماعي: التكوين الأسري، والعادات والتقاليد والأ
د ويـؤثر. والمكـان المعاصـر ولا شـك أن  المكـان يمهـّ ي على اختلافهـا وتنوعهـا وتـداخلها....الشعب

للتواصــل فــي  إنســاننا فــي الــوطن العربــي طــور ســبلاً  فــي الغــرب لا يســمح  بتواصــل كبيــر. لكــن 
مـان والكويـت القائمـة فـي الشـارقة وأبـو ظبـي ودبـي وعُ  الحديثـة جـداً  الأسـواقالحديثة، مثل  الأمكنة

  لقاهرة والإسكندرية.وا
 مـران محمـودان. لكـن الحـراكأ الإنسانيالحرص على الطابع العريق للعمارة والتواصل  نأولا شك 

مــام التطــور الاجتمــاعي مــن آثـــار ألــه، أي الـــذي لا يثبــت  الاجتمــاعي مســتمر، ومــا لا صــلاحية
ة وعمرانهــــا. أمــــا هــــذا مــــا يتصــــل بموضــــوع المدينــــ زوال. إلــــىالثقافــــة الماديــــة أو المعنويــــة، فإنــــه 

  وقفة تأمل وتبصّر. إلىالموروث الثقافي والشعبي ومستقبله وعلاقته بنا فهو يحتاج 
  المدينة والموروث:
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 ، وتجاوزهـا إياهـا.اسـتيعاب الجماعـة ومتابعتهـا وتجاوزهـا للمسـتجدات لةالتطور سنة الحياة ومحصّ 
لعالم والآخرين. ومن البديهي القول ذلك مؤشر لقدرتها على التكيف والتعامل مع البيئة وا إلىوهو 

إن التطـــور العمرانـــي يفضـــي أو هـــو يمهـــد ويواكـــب التطـــور الاجتمـــاعي الـــذي يـــنعكس عـــادة فـــي 
  دبياتهم.أفراد وسلوكياتهم و مختلف مناحي عيش الأ

 ســاليب وانســـاق حياتـــه حاضـــراً أنســـان وتطـــوير والحالــة هـــذه فالحواضـــر تنشـــأ لإرضــاء حاجـــات الإ
 ،مـن مخلفـات الماضـي -بالمعنيين المـادي والمعنـوي  -ثقافياً  كل مع الزمن إرثاً ، لا لتشومستقبلاً 

عــب علــى . فاللو وقفيــات رومنســيةأمعبــودات حجريــة  إلــىحيائهــا أمبانيهــا و  بعــضُ  ولتتحــول لاحقــاً 
أوتــار تــراث المدينــة التقليــدي والبكــاء علــى أطلالهــا، ناهيــك عــن فهــم هــذا التــراث بــالمعنى الحرفــي 

ـــأطيره ضـــمن نظـــره ماضـــوية، مـــن شـــانها النـــزوع الضـــيق، وا ـــىلاسترســـال فـــي ت أســـطرة صـــورة  إل
افتراضــية للمدينــة. والمفارقــة الكامنــة هنــا هــي فــي الفــرق بــين التــاريخ والماضــي. فهنــاك مــن جهــة 
أنــــاسٌ أبــــدوا حرصــــاً مبالغــــاً علــــى الماضــــي الــــذي يتجــــاوزه علــــى أيّ حــــال التطــــور الاجتمــــاعي 

ثانيــة أنــاسٌ ركــزوا علــى الطــابع الكوزموبــوليتي لمدينــة بيــروت لا هربــاً والتــاريخي. وهنــاك مــن جهــة 
مـن الماضــي بــل مـن التــاريخ. والماضــي ينقضــي ولكـنّ التــاريخ يبقــى. بمعنـى أن الأمــاكن قــد يطــرأ 
عليها تغييرٌ جـذري، لكـنّ بيـروت تظـل مدينـةً عربيـة الهـوى والهويّـة؛ ذلـك هـو الماضـي المنقضـي، 

   مر الحاضرُ الحيّ.وهذا هو التاريخ المست
*******  

ويشكل بيئته الثقافية  هتتعاقب أيام المرء في حيز مكاني بعينه هو الموطن الذي يحتضن تجارب
. ومن هذا المنطلق نسانيةالفردية وتعزيز هويته الإ تهالاجتماعية المساعدة على بلورة شخصي

موطني روت، كتيباً بعنوان وضع الكاتب اللبناني أنيس زكريا النصولي، الذي عني بتاريخ بي
  ول والمستمر على التطور العمراني والاجتماعي لبيئته.الأ هو الشاهدُ إذن  المرء. 6بيروت

حالـــة  فـــي حيـــاة المـــرء، فـــلا بـــأس مـــن القـــول إن لكـــلّ  ودالاً  جوهريـــاً  وإذا كـــان المكـــان يشـــكل ثابتـــاً 
  يرات المكان والزمان.نساق تعبيرها المميزة والمؤشرة لتأثأعمرانية فلسفتها ورؤيتها و 
هـل : وحاضـنة سـكناناطروحاتنـا  المدينة التي تحتضننا هي منبتبيروت نتساءل في هذا السياق و 

 ؟أهـي فـي الحـراك الاجتمـاعي للنـاس ؟وأين تكمن حيوية التاريخ ؟أم تاريخي يالمدينة كائن ماضو 
نفهــم المــوروث الثقــافي  كيــف ؟فــي إنشــاءاتهم ومــدنهم وأريــافهم وغيرهــا مــن اشــكال ســكناهمتراهــا أم 

أهي للموروث الذي يشي بجمالية معماريـة  ؟في هذا المجال والأولويةلمن قصب السبق  ؟للإنسان
أم هــي  ؟وانــهأفــي  حَ لُ صَــ ذاهــبٍ  يبأنســاق تعبيريــة ثقافيــة ولغويــة تشــهد علــى نمــط معيشــ مقديمــة أ

ة والاجتماعيــة والسياســية ئاتهــا الثقافيــيحضــانها وارتــبط ببأللجماعــة التــي نبــت هــذا المــوروث فــي 
  ؟المتنوعة والمتغيرة على الدوام

المدينـــة لا يمكـــن أن تكـــون رهينـــة المـــوروث المعمـــاري والثقـــافي بمفهومـــه  جوابنـــا التلقـــائي هـــو أن
فيـه  الحرفي الجامد وبنظريته السكونية الأحاديـة. وإذا قصـرنا هـذا المـوروث علـى الماضـي ولـم نـرَ 



 4

ة فـــرق مـــا بـــين رته الدائمـــة، فهـــو يمـــوت ويميـــت المدينـــة معـــه. ثمّـــوعبـــره ديناميـــة إنســـاننا وصـــيرو 
الماضي الذي يتوارى وينقضي من زماننا، والتاريخ الذي يبقى ويستمر مـن خـلال مفـاهيم المتابعـة 

  والسيرورة والوظيفة.
مــدى قابليتــه للحيــاة والبعــد  ة وظيفيــة عمليــة تبــينإن مهمــة مجتمعنــا أن ينظــر لهــذا المــوروث نظــر 

عيـــة ارفـــت علـــى الـــدوام بالانفتـــاح والطو عُ  ر عنـــه. فذهنيـــة المـــدينيّ المســـتقبلي الـــذي يمكـــن أن يعبّـــ
وجديــد، ناهيــك عــن قــدرتها علــى امتصــاص التجــارب الشــديدة التغيــر  وافــدٍ  والقابليــة لاســتيعاب كــلّ 

  والتنوع مع احتفاظها بموروثها الثقافي الاصيل.
نمـاط عيشـه وسـكناه، تكمـن أعرافـه و أالمـرء و  هـذا الشـاهد علـى عـاداتِ  المـوروث، راريةفأهمية استم

المـوروث للزينـة فحسـب،  تخـذُ ن يُ أسـواء. مـن هنـا لا يمكـن  في فائدتها العملية والمعنويـة علـى حـدٍّ 
صـنمية، وإلا  شـبهِ  ولا ينبغي أن تتم مقاربتـه ضـمن طقـوسٍ  .أو للتفاخر واستحضار الماضي التليد

بـل  فولكلور جامد وممارسات طقسية جوفاء لا معنى لها ولا نتيجة عمليـة تجبـى منهـا. إلىول لتح
  علينا التأكيد على تواصلنا واتصالنا به بمنهجية واعية.

 ر والتطور لا يناقضان مفهوم الحفاظ على الموروث. وإذا لم تعد تجليات هـذا المـوروث واردةٌ التغيّ 
واليـات تحفـظ مـا أولم تعد  قابلة  للحيـاة. فـالتطور يـتم مـن ضـمن  هلكتنها ماتت واستُ أفهذا يعني 

  سقط ما تداعى وذهب بذهاب وظيفته وفائدته المرتجاة.هو قابل للحياة والاستيعاب والتجاوز، وتُ 
  التواصل مع الموروث:

 أهميـــةالكـــلام عـــن ومـــن مجـــال التـــراث العمرانـــي ننتقـــل للكـــلام عـــن المـــوروث الشـــعبي. فنقـــول إن 
ــ ــاً مــن مكونــات العمــران ينبغــي ألاّ يغيــب عــن مــداركنا ة الشــعبية، الثقاف أننــا نعــيش باعتبارهــا مكون

المســموع التــي تســلب الفكــر وتخطــف الســمع والبصــر؟ ولا  - الوســائطية، حضــارة المرئــي حضــارةَ 
موال بلدي أو حتى مهـارة  إيقاعأو حكاية تراثية أو مثل أو حكمة تترك أدنى مجال لراوٍ شعبي أو 

بعيــداً عــن مســالكها وقنواتهــا وتوجهاتهــا الاســتهلاكية والتســويقية  وتتعــينَ  ي أصــيل أن تحضــرَ حرفــ
  .المحضة

موضــوع المــوروث الثقــافي والشــعبي وعلاقتــه بالمدينــة حاضــراً ومســتقبلاً حــين  إلــىتُصَــوّبُ النظــرةُ 
 إلـــىالها كيفيـــات تنســـيق تجلياتـــه وعرضـــها وإيصـــ إلـــىواقعـــه الـــراهن و  إلـــىننظـــر بجديّـــة وعقلانيـــة 

أبنــاء جيــلٍ شــبّ فــي أفيــاء كاتــب هــذه الســطور واحــد مــن .  تحديــداً  الناشــئةِ  إلــىالجمهــور عمومــاً و 
ات وعــاش عراقــة تقاليــدها كحاضــرة عربيــة إســلامية، ونهــل مباشــرةً مــن ينبــوع تراثهــا يبيــروت الســتين

امـه العقلـي التـي تمظهـرت مـن خـلال طرائـق انتظ هـذا التـراث الحي، وراكم بحسه المديني جزئيـات
والاجتمــاعي الثقــافي. فتوازنــت أنمــاط ســلوكه وتلطّفــت ردات فعلــه وتعقلنــت رؤيتــه للعــالم وللآخــر. 

أتـاح لنـا أن نعـيش هـذا التـراث وأن نعـي  الأصـيلإتصالنا غير المشوش بتـراث المدينـة وفـي منبتـه 
  سلوكنا العفوي. وأنماطأهميته في عاداتنا 
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لعناصــــره العصــــور، إنهــــا البوتقــــة الحاميــــة لــــه والحاضــــنة المدينــــة تصــــهر مكونــــات التــــراث عبــــر 
. فهــي تعرّيــه مــن شــوائبه وتبقــي علــى الصــالح منــه. فــالتراث يؤســس لعلاقــة الانتمــاء لــدى ةلأصــيلا

؛ فـذلك لا يعيش حالـة الانتمـاء الحقيقـي ،اليومَ  وإذا كان الجمهورُ،الفرد بالمكان والزمان ويوطدها. 
شـــر وفاعـــل بهـــذا التـــراث. ثمّـــة عوائـــق نتجـــت فـــي أغلبهـــا عـــن لأنـــه لـــيس علـــى اتصـــال وثيـــق ومبا

عــن الاتصــال بــالتراث وتشــكيل نــواة الجمهــور أســهمت فــي حجــب هــذا و وإفرازاتهــا،  الأهليــة الحــرب
ن نماذجــــه لا يعــــدو أن يكــــون شــــذرات مــــ إلينــــا ذائقتــــه وثقافتــــه مــــن لبنــــة هــــذا التــــراث. فمــــا وصــــل

ة وفاقدة الأصـالة. شـذرات اهتمـت بالشـكل الخـارجي متناثرة، مشوهة، ممسوخة، مجتزأ «فولكلورية»
والمشــــهدي (زي، حركــــة، كلمــــات وتعــــابير فضفاضــــة، منبريــــة وجوفــــاء) علــــى حســــاب المضــــمون 

كان للوسائطية دورها المؤثر في تعليب واسـتهلاك نمـاذج سـريعة وجـاهزة مـن و والمدلول والوظيفة. 
وسـائل  إلىاصل هذا التراث وجزئياته موكول . فجُلّ معرفتنا واطلاعنا على مف7هذا التراث الموازي

اسـتهلاكية  «فولكلوريـة»وما يقدّم إلينا من وجبـات  ، بمحطاتها الأرضية والفضائية.الإعلام المرئي
نـرى هـذا التـراث بعيـون  ويصحّ إذ ذاك القول إننـاسريعة يكاد يؤطر علاقتنا ويحددها بهذا التراث. 

أمــام ناظرينــا عبــر احتفــالات مهرجانيــة صــاخبة (حفــلات وســائل الإعــلام المرئيــة. وهــو يُستحضــر 
مســــرحيات  أكــــاديمي وســــوبر ســــتار، ســــتار بــــرامج منوعــــات وبــــرامج مدرســــية، ســــهرات تلفزيونيــــة،

جتماعيــة)، أو علــى ألســنة معلنــين ســمجين يلوكــون التعــابير الشــعبية التقليديــة ارخيصــة، مناســبات 
  .ذوات أصول تراثية شخصيات تتوسّلية يعرض لنا من خلال نماذج حهو بسوقية ظاهرة، أو 

الشـعبي، الغـارق فـي و المـوروث الثقـافي بمقدور وكي لا نبقى في حدود التعميم والتنظير، نقول إن 
ويعبــر عــن تبــدّل أحــوال  مــع الواقــع الحيـاتي فــي المدينــة أن يتعــايشالزمـان، الضــارب فــي المكــان، 

التعبيريـة المنسّـقة (المثـل، الأغنيـة، آداب  الهالمرء، ويقوم بوظيفته التواصلية. فهـو مـن خـلال أشـك
ــةً  ،التلوينــات الدينيــة، الــخ...) التحيــة والتخاطــب، التعــابير والكنايــات الشــعبية، الزجــل، يشــكل بني

اجتماعية حية قابلة للتطور المستمر، شـأنها شـأن البنـى الاجتماعيـة الأخـرى التـي تشـترك جميعهـا 
 معبّر عن طبيعة حِراكه الاجتماعي.وال نسانيبكونها صنيعة المجتمع الإ

  التعامل مع الموروث
 الهشـة أو المهـزوزة. المتماسـك لا الصـورة تعاملنا مع هذا الموروث يجب أن يصيب الأصـلَ ولكن 

بصيغته التوفيقيـة والمطمِئنـة لا بذهنيتـه  -ي سنتوسع في الحديث عنه لاحقاً الذ – فالمثل الشعبي
 «القبضــاي». وصــورة ج علــى منوالهــا، هــو أكثــر مــا نحــن أحــوج إليــهومــا ينســالتســويغية والتلفيقيــة، 

ووظيفتــه القياديــة ومرجعيتــه وفروســيته، هــي التــي ينبغــي أن تطغــى علــى  «عمّيــل الخيــر»الشــهم 
وعلى  واقعنا المعيشيوالأغنية الشعبية المنفتحة على  .«أبو العبد»لـِ  نموذج الكاريكاتيري المشوّهال

هـي مـا ينبغـي أن ، والحاملـة مضـامينها لهمومنـا وارتقاباتنـا، ضيئة والمشـتركةمفاصلنا التاريخية الم
وتاريخنـــا الشـــعبي المغيّـــب أو  والأناشـــيد الفئويـــة والأحاديـــة المنحـــى. يـــروج علـــى حســـاب الأغـــاني
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روى بلغة تواصلية فاعلة لا تحتمل التأويل، مـع التركيـز علـى جوامعنـا المطموس بأكثره يجب أن يُ 
  لا على سير ذاتية لأبطال شبه مؤسطرين! ركةالفعلية المشت

المعاصـــرة، التـــي نتوســـلها لروايـــة الأمثـــال الشـــعبية، فـــلا بـــأس إن  أمـــا لهجتنـــا أو محكيتنـــا العربيـــة
التخفيـف مـن  إلـىالليونةَ الصوتية والانفتاحَ التعبيـري الآيلـين سنن التطور والتلاؤم، اكتسبت، وفق 

  .على الانفتاح بمعانيه الثقافية والاجتماعية واللغوية الدلالة إلىغلوّ الطابع المناطقي، و 
إعادة الاتصال بالموروث، هـي مسـؤوليتنا جميعـاً. إنهـا مسـؤولية جيـل عـرف هـذا الجليّ أن مسألة 

وضــمور خطابــه مــع تــدفقات العولمــة والتــأثيرات المتعاظمــة  المــوروث وعاشــه وأحــسّ بوطــأة افتقــاده
   لتداخل الثقافات والألسن الحية.

أو البقــاء أســرى مــا فــات، إعــادة قــراءة المــوروث، لكــن ذلــك لا يعنــي بكــاءَ  إلــىإننــا أحــوج مــا نكــون 
لا يتعيّن بالمكـان فحسـب بـل بالوظيفـة والـروح. المدينة  وجودالماضي أو اجترار القديم والمتقادم. ف

وح عمليـة مبـدأ اسـتيعاب التـراث وتجـاوزه بـر  ومن باب أولى التأكيد على أن الخلاص هو في تبنـي
بين الماضـي والمنقضـي مـن جهـة، والتـاريخ مـن جهـةٍ سبقت الإشارة، ثمّة فرق فكما  .وعقل منفتح

هناك الوعي الشمولي الذي يضمُّ بين جَنَباتِه التاريخ، وهناك الـوعي الانقسـامي الـذي يصـنعُ  .ثانية
للحاضــر. الــوعي  المــوروث خصــماً للجديــد، والماضــي نقيضــاً فيبــدو ثنائيــاتٍ يقطــع بينهــا التواصــل 

حاضـنة هـو معنـى المدينـة برأينـا الشموليّ وحده هو الذي يضع الأمور كلّها في سياقٍ واحدٍ. وهذا 
  باعتبارها استمراراً يطوي بين جنباته الزمان والمكان.سكنانا، 

القــول إن ثمّــة هــوة مفهوميــة تفصــل، بالفعــل وبــالواقع، بــين وعينــا للتــراث فــي منابعــه  إلــىونخلــص 
ية وتعاملنــا مــع مكونــات الثقافــة المعاصــرة. هــذه الهــوة يمكــن ردمهــا واســتدراك مفاعيلهــا عــن الأصــل

الغيــر  إلــىذواتنــا و  إلــىطريــق توظيــف العناصــر الثابتــة والجوهريــة فــي هــذا التــراث لتطــوير رؤيتنــا 
لسـنا »نـا نسـتعيد رأيـاً لأحـد المثقفـين العـرب مفـاده بأن ن حولنا. ولا نملـك ختامـاً إلا أنالعالم م إلىو 

ــــى ثقافتنــــا  ــــه عل ــــدّ أن نطــــلّ من ــــد، لا ب ــــراث ينبــــوع خال ــــراث... الت ــــة تــــردد الت ببغــــاوات أنتروبولوجي
  .8«المعاصرة

*******  
                                                 

 .18التوبة/ -  1
 .61ھود/ -  2
  .604 ص دار صادر، بيروت، ،لسان العرب -  3
 .24/4/07دن العربية وأسوارھا، رضوان السيد، صحيفة المستقبل، جدران الم -  4
اتج عن «صاداً »ويقلبھا  «السين»، أي أن التفخيم ھنا يطال «عصوّر»الكلمة تنطق تقليدياً باللھجة البيروتية  -  5 . وذلك ن

ا.أثر ا ة  لفونيم الحلقي /ع/ الذي يجاوزھ ذه الظاھرة الصوتية ملحوظة أيضاً في كلم د  «حسلا»وھ ي تلفظ عن الت
  .«صلاح»الجيل البيروتي القديم 

  بيروت. –، عن دار الكشاف م1947صفحة من القطع الوسط، في العام  39صدر الكتيب في  -  6
أنماط موازية للتراث فقد قامت  ،كما شاع الحديث في الفترات المنصرمة عن اقتصادٍ موازٍ ومؤسسات سياسية موازية -  7

ب  أغُرقنا بھا مؤخراً  ادت أن تغيّ ى ك دة حت اذج ع وشاع ظھورھا تحت شعارات ويافطات مختلفة ومنمقة، وعبر نم
  سواء. الوجه الحقيقي والأصيل للموروث الثقافي والشعبي على حدٍّ 

  .19/03/94عبد القادر علولة، صحيفة السفير  -  8
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  الفكر الإسلامي والنزعة الإنسانية
  زكي الميلاد
  رئيس تحرير مجلة الكلمة
  المملكة العربية السعودية

  ـ 1ـ 
  الكتابات الإسلامية والنزعة الإنسانية

تعد الكتابات والدراسات التي تناولت الحديث عن النزعة الإنسانية في مجال الفكر الإسلامي, مـن 
تعد ضئيلة ومحـدودة جـدا, يسـهل عـدها وحصـرها لمشتغلين عليه, داخله, ومن المنتسبين إليه, أو ا

ولهـــذا الســـبب تكتســـب هـــذه الكتابـــات والدراســـات أهميـــة فائقـــة, بغـــض النظـــر عـــن والاحاطـــة بهـــا. 
ه إليهــا, ابــالانتتقييمنــا لهــا, واختلافنــا أو اتفاقنــا معهــا, وذلــك لكونهــا اعتنــت بهــذه القضــية, ولفتــت 

  هم ويضيء بصورة من الصور في تكوين المعرفة بهذه القضية.وقدمت لنا نتاجاً وعطاءً يسا
فـــي دراســـة النزعـــة الإنســـانية فـــي الفكـــر العربـــي  الـــدكتور محمـــد أركـــون أن هـــذا الـــنقص وقـــد وجـــد

الإسلامي يشمل حتى الكتب العلمية والاستشـراقية علـى حـد وصـفه. وإذا كانـت قـد ظهـرت أبحاثـاً و 
 ســلامي, لكــن القليــل منهــا كمــا يضــيفقافــة فــي المجــال الإاستشــراقية عديــدة عــن تــاريخ الفكــر والث

التـــي كـــرس لمســـألة النزعـــة الإنســـانية فـــي ذلـــك الفكـــر وتلـــك الثقافـــة, وتحمـــل شـــيئاً جديـــداً  ,أركـــون
ومبتكــراً فــي مجــال البحــث العلمــي. ولــم يجــد أركــون إلا خمســة مؤلفــات فــي هــذا الشــأن, بالإضــافة 

  ).1إلى أربعة من مؤلفاته (
صـورة عامـة علـى الكتابـات التـي تناولـت هـذه القضـية, والمصـنفة علـى المجـال العربــي والملاحـظ ب

الإســـلامي, أنهـــا كانـــت متـــأثرة بطبيعـــة النســـق والموقـــف الفكـــري الغربـــي مـــن جهتـــين. مـــن جهـــة و 
الانطـــلاق مـــن موقـــف الـــرد علـــى المـــزاعم والمقـــولات والنظريـــات الغربيـــة التـــي تصـــور بـــأن النزعـــة 

لا فـي الثقافـة الأوروبيـة, ولـم تظهـر إلا فـي عصـر النهضـة فـي القـرن السـادس الإنسانية لم توجـد إ
عشر الميلادي. ومن جهة التمسك بمفهـوم النزعـة الإنسـانية كمـا تحـدد حصـرياً فـي النسـق الفكـري 

  الغربي, وحسب المضامين والمعطيات والمحددات التي تعطى له في هذا النسق الفكري الغربي.
ف عليه حين العودة إلى تلك الكتابـات, وفـي هـذا النطـاق يمكـن الإشـارة إلـى وهذا ما نكتشفه ونتعر 

ثلاثــــة محــــاولات مهمــــة, كــــل واحــــدة لهــــا طبيعتهــــا الخاصــــة, ومنطقهــــا الفكــــري, وبنيتهــــا النســــقية, 
  وفضاؤها المرجعي.

  وهذه المحاولات هي: 
فــة لــه, نشــرت أولاً: محاولــة الــدكتور علــي شــريعتي الــذي تطــرق لهــذه القضــية فــي محاضــرة معرو 

بعنوان (الإنسان في الإسلام), شرح في مفتتحها منطلقه في الحديث, والذي جاء كرد علـى موقـف 
الحضارة الغربية المعاصرة التي حاولت أن تميز رؤيتهـا للإنسـان عـن رؤيـة بـاقي الـديانات الكبـرى 
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ا وانزياحهـا, وحتـى التي عرفها المجتمع الإنساني, وللتشكيك في رؤية هذه الـديانات, بقصـد تفكيكهـ
الإطاحة بها. ورداً علـى هـذا الموقـف اعتبـر الـدكتور شـريعتي إن قضـية الإنسـان وموقـف الإسـلام 

فـي العديـد مـن الأوسـاط بـأن الحضـارة المعاصـرة تقـوم  مهمة للغاية, فنحن نسمع ـ كما يقول ـ منها
نت الأديان والمـذاهب القديمـة على النزعة الإنسانية, وتعتبر الإنسان أساس بنائها وهدفها, بينما كا

فــي تصــورها, تحطــم شخصــية الإنســان, وجعلتهــا قربانــاً للآلهــة. كمــا اعتبــرت الإنســان عــاجزاً أمــام 
االله, ومخلوقاً مسلوب الإدارة, يلتمس من االله تلبية مطالبه عن طريق الدعاء والابتهـال. أمـا النزعـة 

  منذ عصر النهضة في أوروبا. الإنسانية فقد أصبحت مذهباً تقدمياً وعصرياً, وذلك
وفي مقابل هذه الرؤية, ورداً عليها, يرى شريعتي أن هدفـه هـو شـرح موقـف الإسـلام مـن الإنسـان, 

ة بأديـان أخـرى هل من الصحيح أن يسحب على الإسلام أحكام وتقييمات متعلقـ ,ليرى حسب قوله
ن أصـــلاً وأساســـاً صـــحيح القـــول بـــأن الإســـلام لا ينطلـــق مـــن كـــون الإنســـاوظـــروف أخـــرى؟ وهـــل 

لحركته, ويعتبره مخلوقاً عاجزاً أمام االله؟ وهل الإيمان بالإسلام يعني القبول بسلبية الإنسـان وإلغـاء 
يعنـــي إعـــادة الإنســـان إلـــى أصـــالته, ويعنـــي كـــذلك  ,دوره؟ أم أن الإيمـــان بالإســـلام والانتمـــاء إليـــه

  د عليه, والانتصار إليه.) وهذا ما حاول شريعتي التأكي2اعترافاً بإرادتها وفضائله؟(
م بعنـــوان (النزعـــة الإنســـانية 1992ثانيـــاً: محاولـــة الـــدكتور هشـــام جعـــيط الـــذي نشـــر مقالـــة عـــام 

م. ومنـــذ 2000والعقلانيـــة فـــي الإســـلام) وضـــمنها كتابـــه (أزمـــة الثقافـــة الإســـلامية) الصـــادر عـــام 
ت الفعــل, وذلــك البدايــة يكشــف الــدكتور جعــيط كيــف أن هــذا الموضــوع ســيطرت عليــه مواقــف ردا

حين حاول الغربيون وصف أنفسهم بالعقلانية والنزعة الإنسانية, وسلب هذه الصفات عـن غيـرهم. 
 ,يحتقـــرون ثقـــافتهم نويـــرى الـــدكتور جعـــيط أن المســـلمين منـــذ أكثـــر مـــن قـــرن لمـــا رأوا الأوروبيـــي

قويــة هــدفها تبرئــة بالخرافــات الزائفــة, قــاموا بــردة فعــل  هم بــالجمود واللاعقلانيــة, والتشــبثويتهمــون
الإسلام ديناً وثقافة. وبعد أن برزت كلمات جديدة مثل العقلانية والنزعة الإنسانية للغرب, والغيبيـة 

  جاء الحديث عن النزعة الإنسانية في الإسلام. ,بالنسبة للإسلام, وعلى أثر ذلك كما يقول جعيط
لتطور وتشكل النزعة الإنسـانية فـي بية, والسياق التاريخي و ويتطابق حديث جعيط مع الرؤية الأور 

الثقافــة الأوروبيــة, لكنــه لا ينفــي وجــود مثــل هــذه النزعــة فــي ثقافــات العــالم الثالــث, ويــؤمن أيضــاً 
  بوجود نزعة إنسانية في الإسلام. 

  وفي هذا النطاق يفرق جعيط بين ثلاثة أنماط من النزعات الإنسانية:
الواعيــة بــذاتها, ويعتقــد أن هــذا الــنمط موجــود فــي  الــنمط الأول: ويعطيــه وصــف النزعــة الإنســانية

  الغرب, ويحتل قيمة عليا في جوهر الثقافة الغربية.
الــنمط الثــاني: ويعطيــه وصــف النزعــة الإنســانية العفويــة, وهــي نزعــة موجــودة عنــدنا حســب قولــه, 

  وفي العالم الثالث, وموروثة عن الثقافة الأصلية من دين وأعراف وتعايش إنساني.
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ــنم ط الثالــث: ويعطيــه وصــف أنــه يعبــر عــن شــكل مــن أشــكال الــوعي بالنزعــة الإنســانية, ويــرى ال
جعيط أن هذا النمط موجود في الثقافات العليا القديمة كالإسلام حسب تعبيره. ويقصـد بهـذا الـنمط 
النزعــة التــي ترتكــز علــى الإنســان, وعلــى المعرفــة, والانفتــاح علــى كــل  مــا هــو إنســاني. ويضــيف 

ــراً علــى الإنســان مــن أو جعــيط أن   لالثقافــة الإســلامية تعطــي الســيادة الله, إلا أن القــرآن يركــز كثي
  ).3أمر أساسي في الإسلام( ,الخليقة, كما أن إنسانية النبي على عظيم شأنه لدى االله

, يشــير إلــى فــي الإســلام وحــين يقتــرب جعــيط مــن الحــديث عــن ملامــح ومكونــات النزعــة الإنســانية
النزعــــة الإنســــانية فــــي القــــرآن, والنزعــــة الإنســــانية فــــي الثقافــــة الدينيــــة, والنزعــــة  ثلاثــــة أبعــــاد هــــي:

  الإنسانية في الثقافة الدنيوية.
ولعل من المسـتغرب عنـد الـبعض أن يجـري الحـديث عـن النزعـة الإنسـانية فـي القـرآن, ومنشـأ هـذا 

ي الثقافــة الأوروبيـــة. الاســتغراب هــو الفهــم النمطـــي الشــائع لمفهــوم النزعـــة الإنســانية كمــا تحـــدد فــ
(كيــف اســتطاع نــص منــزل مركــز علــى االله إلــى  حــين يتســاءل ويشــير جعــيط لمثــل هــذا الاســتغراب

أن يؤســس نزعــة إنســانية كائنــة مــا كانــت؟ فهــو بطبيعتــه مركــز علــى االله لا علــى  ,مثــل هــذا الحــد
يعتبر الإنسـان  ة,حديثلم أن هذا المفهوم الشائع في الثقافة الدنيوية والعالإنسان. نقول ذلك ونحن ن

ويحــرره مــن كــل رجــوع إلــى كــل مــا هــو إلهــي, أو مقــدس, أي يتجــاوزه ويتعــالى عليــه.  ,كقيمــة عليــا
ولكـــن علـــى الـــرغم مـــن ذلـــك لا يمكننـــا أن نســـتبعد مـــن الأشـــكال المختلفـــة التـــي اتخـــذتها النزعـــة 

ان صـحيحاً أن كـل ولـئن كـ الإنسانية على مدار التاريخ ذلك الشكل المتضمن في الأديان الكبـرى.
شـــيء يرجـــع إلـــى االله فـــي الخطـــاب القرآنـــي, فـــإن الإنســـان يحتـــل فيـــه أيضـــاً مكانـــة مركزيـــة. فهـــو 

  )4المختار من االله, وشغله الشاغل.) (
فإذا كانت توجد في القرآن مركزية إنسانية, وأنها خاضـعة للمقاصـد والمخططـات الإلهيـة, فـإن هـذا 

أشـكال النزعـة الإنسـانية. كمـا يعتقـد جعـيط أن فـي القـرآن  في رأي جعيط بحد ذاته يمثل شكلاً مـن
  درجة إنسانية أرفع, إنها مكانة الإنسان في مغامرة الوجود, وفي غائية الخلق, وفي التاريخ.

ذهـب وبعد التعرف على النزعة الإنسانية في القرآن الكريم, يرى جعيط أن من الضلال والخطأ ما 
ـــيلاً مـــن  نـــاوم حـــين اعتبـــرإليـــه المستشـــرق الفرنســـي فـــون غروب إن الإســـلام أظهـــر منـــذ بدايتـــه, قل

  الاعتبار للإنسان.
  ـ 2ـ 

  محمد أركون والنزعة الإنسانية
ثالثـــاً: محاولـــة الـــدكتور محمـــد أركـــون. وقـــد تقصـــدت تـــأخير الحـــديث عـــن هـــذه المحاولـــة  لتســـليط 

حــديث عــن النزعــة الأضــواء عليهــا بصــورة أكبــر, لكونهــا أوســع وأضــخم المحــاولات التــي تناولــت ال
 ولعلهـا مـن أسـبق المحـاولات زمنـاً. الإنسانية في المجال العربي والإسـلامي, وأكثرهـا تراكمـاً وثـراء,

حيــث ترجــع إلــى ســتينيات القــرن العشــرين, حــين اشــتغل الــدكتور أركــون علــى هــذا الموضــوع فــي 



 4

م, ولـم 1970عـام م, وصـدرت فـي كتـاب بالفرنسـية 1969إطار رسالته للدكتوراه التي أنجزهـا عـام 
تعــرف فــي العــالم العربــي إلا متــأخراً, وبعــد مــا يزيــد علــى ربــع قــرن حــين صــدرت الترجمــة العربيــة 

م بعنـوان (نزعـة الأنسـنة فـي الفكـر العربـي.. جيـل مسـكويه والتوحيـدي), وأتبعـه 1997للكتاب عام 
ات الإسـلامية) كتاب حمل عنـوان (معـارك مـن أجـل الأنسـنة فـي السـياقلاحقاً بدراسات جمعها في 

  م.2001بالعربية عام  صدر
وما بين هذين الكتابين تظهر مفارقات أساسية تكشف عن ملامح التطور والتغير في رؤية أركون 

  لمسألة النزعة الإنسانية في مجال الفكر العربي والإسلامي.
د ضـالته المكتشـف الـذي وجـ ومن هذه المفارقات أن أركون في الكتاب الأول كان محكومـاً بذهنيـة

, ترجــع إلــى القــرن الرابــع ف علــى فتــرة ذهبيــة مبكــرة فــي تــاريخ الفكــر العربــي الإســلاميحــين تعــر 
يـــة, وهـــي الفتـــرة التـــي شـــهدت ازدهـــار الفلســـفة وتجلـــت فيهـــا العقلان الهجـــري ـ العاشـــر المـــيلادي.
هـا مـن جـل بهـا, وكأنبفقبض أركون على هذه الفتـرة, وظـل يبشـر وي وظهرت فيها النزعة الإنسانية,

. وأما في الكتاب الثاني فكان أركون محكوماً بذهنية المناضـل والمـدافع مـن أجـل الفكرية مكتشفاته
أشـار فيـه ب يعطـي أقـوى إيحـاء لهـذا المعنـى, حـين الأنسنة في السياقات الإسـلامية, وعنـوان الكتـا

فــي  ,تهنســنة الحيــة حســب تســميرك الفكريــة التــي خاضــها مــن أجــل فــرض الأإلــى مــا وصــفه بالمعــا
  السياقات الإسلامية.

وفي الكتاب الأول كانت مهمة أركون التعريف والتـرويج لفكـرة الأنسـنة, ومحاولـة لفـت النظـر لهـذه 
نـت مهمتـه معرفـة االفكرة, وإدماجها في المجال التـداولي العربـي والإسـلامي. وفـي الكتـاب الثـاني ك

؟ ومــا هــو الأفــق الفكــري ضــيت بهــاحوقيــاس إلــى أيــن وصــلت تلــك الفكــرة؟ ومــا هــي المنزلــة التــي 
  .؟الذي أضافته تلك الفكرة إلى الفكر العربي والإسلامي

ــ , ونــاظراً لجيــل مســكويه, وأبــي حيــان التوحيــدي, ريخااب الأول كــان أركــون باحثــاً فــي التــوفــي الكت
 وأبي الفضل ابن العميد, والصاحب بن عباد, وجميـع الأدبـاء والفلاسـفة والكتـاب الـذي سـاهموا فـي

, وفــي خلــق الجــو الفكــري الاســتثنائي كمــا يقــول, نعــاش المنــاظرات الشــيقة حســب وصــف أركــونإ
الـــذي ســـاد فـــي مجـــالس العلـــم أثنـــاء القـــرن الرابـــع الهجـــري. وفـــي الكتـــاب الثـــاني كـــان باحثـــاً عـــن 
الحاضر في الدرجة الأولى, وناظراً إلى السياقات الإسلامية المعاصرة, وداعيـاً إلـى إحيـاء الأنسـنة 

  ا.فيه
فــي الكتــاب الأول كــان أركــون متقيــداً بشــروط البحــث الأكــاديمي الصــعب ومقتضــياته, وبالصــرامة 
العلميـــة, والضـــبط المنهجـــي, لكـــون الكتـــاب رســـالة للـــدكتوراه مقدمـــة لجامعـــة عريقـــة, هـــي جامعـــة 

ح السوربون, وإلى كلية لها تقاليـدها هـي كليـة الإستشـراق للدراسـات العربيـة والإسـلامية. وحـين يشـر 
أركــون الواقــع العلمــي الــذي عاصــره يقــول (كــان طالــب الــدكتوراه فــي ذلــك الوقــت مضــطراً لمراعــاة 

م... وكنـت مضـطراً للتقيـد بجميـع القواعـد 1968القواعد الصـارمة السـائدة فـي السـوربون قبـل ثـورة 
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ـــة مـــن أجـــل إكمـــال أطروحتـــي ومناقشـــتها, وخاصـــة إنـــي كنـــت فـــي أكثـــر أقســـام  ,الأكاديميـــة الثقيل
  ) 5(ية.)وربون محافظة, أي قسم الاستشراق الخاص بالدراسات العربية والإسلامالس

كراهــات وأمــا كتابــة الرســائل الجامعيــة فكانــت تتطلــب كمــا يضــيف أركــون أســلوباً خاصــاً, وتفــرض إ
تتعلق هذه القيود بطريقة التصميم الفكري للرسـالة, وبالمنهجيـة المتبعـة  وقيوداً معينة على الباحث.

  ا, وبطريقة الأسلوب والعرض الشكلاني لها. لإنجازه
فكر في تقـديم نسـخة مختصـرة وخفيفـة أو  ,تقديم هذا الكتاب إلى الوسط العربيأركون وعندما أراد 

للتراجع عن هذا الحـل  رمخففة تكون سهلة المنال على الجمهور العريض, ولكن سرعان ما اضط
بعــــدما أخـــذت تنتشـــر النزعـــة التبجيليــــة لـــك وذ أن فكـــر فـــي الأمــــر مليـــاً كمـــا يقـــول. الســـهل, بعـــد

  )6والتسليمية والإيديولوجية, حسب وصفه, في الكتب المتعلقة بالإسلام والحضارة الإسلامية.(
أما في الكتاب الثاني فقد كـان أركـون أكثـر تحـرراً مـن تلـك القيـود والإكراهـات, ومـن تلـك الصـرامة 

أن تحـول مـن كونـه طالبـاً يسـعى لكسـب الاعتـراف  وذلك بعد لمية والمنهجية الشديدة والمفرطة.الع
ه هـذا التحـول مـن مفارقـات تبعترموقاً له منزلته العلمية, وما يسي كونه أستاذاً ملارة العلمية, إدبالج

طبيعية, تظهر في طريقة التعـاطي مـع قواعـد المنهجيـة والبحـث العلمـي. ويمكـن القـول أن الكتـاب 
عه, وتخصصياً في مجاله, بينما الكتـاب الثـاني يمكـن أن يكـون الأول يعد كتاباً مرجعياً في موضو 

  أكثر متابعة وتداولاً وانتشارا حتى لو عد هذا الكتاب من تذييلات وحواشي الكتاب الأول.
فـــي الكتـــاب الأول كـــان أركـــون يحـــاول أن يبـــرهن علـــى وجـــود نزعـــة إنســـانية فـــي الفكـــر العربـــي 

ت في الفكر الأوروبـي خـلال عصـر النهضـة فـي القـرن والإسلامي, مشابهة لتلك النزعة التي ظهر 
النزعـات الإنسـانية السادس عشر. أما في الكتاب الثاني فقد ظل يلفت النظر إلى وجود أنـواع مـن 

داً, وحسب قوله (نحن نعترف اليوم بوجود عدة أنواع من النزعات الإنسانية, وليس وليس نوعاً واح
  ).7دينية أوعلمانية, روحانية أو فلسفية)( نوعاً واحداً. وهي أنواع ذات تلوينات

وبعــد أن كــان أركــون فــي الكتــاب الأول مســكوناً بهــاجس البحــث عــن النزعــة الإنســانية فــي المجــال 
العربي والإسلامي, أصبح في الكتاب الثاني مسكوناً بهاجس البحث عن نزعة إنسانية يصفها مـرة 

لا تجريدية ولا شـكلانية,  ,انية محسوسة أو واقعيةبالشاملة, ومرة بالكونية, على أن تكون نزعة إنس
ي تصــل إلــى الإنســان فــي كــل تتجــاوز فــي نظــره حــدود الأديــان والطوائــف والقوميــات والأعــراق لكــ

إلا فلــن تكــون هنــاك نزعــة إنســانية حقيقيــة, وهــي إذا مــا اســتثنت إنســاناً واحــداً مــن نعمهــا مكــان. و 
  تكون قد فقدت إنسانيتها.

طبيعــة المنــاخ الفكــري والسياســي الــذي كــان ســائداً فــي زمــن الكتــاب الأول, يكــاد  بالإضــافة إلــى أن
يختلــف بصـــورة جذريـــة عـــن طبيعـــة المنـــاخ الفكـــري والسياســي الـــذي كـــان ســـائداً فـــي زمـــن الكتـــاب 
الثـــاني. فحينمـــا عـــاد أركـــون إلـــى كتابـــه الأول ليكتـــب مقدمـــة للطبعـــة العربيـــة التـــي صـــدرت عـــام 

 حصل مـن تحـول مـذهل فـي طبيعـة المنـاخ الفكـري والسياسـي, بقولـه م, أشار إلى بعض ما1997
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(عندما كتبت أطروحتي في الستينات مـا كنـت أسـتطيع أن أتخيـل كـل هـذا الجـو المرعـب والقمعـي 
الهائــل الــذي يهــيمن علينــا اليــوم بســبب انتشــار الحركــات المتطرفــة. فــي ذلــك الوقــت كانــت الفرحــة 

الشــعوب التــي تخلصــت مــن نيــر الاســتعمار. كانــت الشــعوب  العارمــة بنيــل الاســتقلال تهــيمن علــى
  )8(و المعاد اكتسابه بالنسبة للبعض)فخورة بنيل استقلالها المكتسب لأول مرة, أ

وفي الكتاب الثاني أشار أركون إلى التحولات الجديدة التي دخلـت علـى المنـاخ الفكـري والسياسـي, 
, انبعاث العولمة التي جعلـت العـالم بمثابـة الـوطن وفي طليعة هذه التحولات وأكثرها خطورة وتأثيراً 

  للناس.
  وجوهر أطروحة أركون تقوم على أمرين أساسين ومترابطين, هما:

الأمــر الأول: البرهنــة علــى وجــود نزعــة إنســانية عرفهــا الفكــر العربــي والإســلامي فــي القــرن الرابــع 
فدراســـة الأدبيـــات ي الإغريقـــي. , نشـــأت بعـــد اســـتلهام التـــراث الفلســـفـ العاشـــر المـــيلاديالهجـــري 

مــن وجــود نزعــة فكريــة متركــزة الفلســفية للقــرن الرابــع الهجــري, تتــيح لنــا كمــا يقــول أركــون أن نتأكــد 
بالأنسـية العربيـة, بمعنـى أنـه أركـون دعوه وهـذا مـا يـحول الإنسان في المجال العربـي والإسـلامي. 

يس فقط باالله. وكل تيـار يتمحـور حـول وجد في ذلك العصر السحيق تيار فكري يهتم بالإنسان, ول
  يعتبر تياراً إنسياً أو عقلانياً. ,الإنسان وهمومه ومشاكله حسب رأي أركون

وهــذا الــرأي هــو بخــلاف مــا هــو شــائع وثابــت عنــد المستشــرقين الأوروبيــين الــذين لــم يكــن يعتقــدون 
وبالتـالي فـإن النزعـة  بوجود نزعة إنسانية إلا في عصر النهضة, وفي الحضـارة الأوروبيـة بالـذات.
  الإنسانية هي شأن وامتياز أوروبي, ينبغي أن يسجل عليه صنع في أوروبا. 

مثــل الفرنســي  ,إلــى ســنوات الخمســينيات والســتينيات مــن القــرن العشــرين ظــل بعــض المستشــرقينو 
يحتج على تطبيق مفهـوم النزعـة الإنسـانية فـي المجـال كما يقول أركون   بناوم,غوستاف فون غرو 

لعربي والإسلامي, باعتبار أن هذا المفهوم مرتبط بانبثاق الحداثة في أوروبـا فـي القـرنين الخـامس ا
  السادس عشر, ولا علاقة له بعالم الإسلام.و عشر 

قبــل أن تظهــر  ,فـي حــين يــرى أركــون أن النزعـة الإنســانية ظهــرت فــي الحضـارة العربيــة الإســلامية
  في الحضارة الأوروبية بعدة قرون.

الثـــاني: تحليـــل الأســـباب الفكريـــة والتاريخيـــة التـــي أدت إلـــى نســـيان أو ضـــمور واضـــمحلال  الأمـــر
دي عشــــر الحــــاـ النزعــــة الإنســــانية فــــي الفكــــر العربــــي والإســــلامي فــــي القــــرن الخــــامس الهجــــري 

ي السـلاجقة. وبالتـالي البحـث عـن كيـف ماتـت واضـمحلت النزعـة الإنسـانية فـ الميلادي, بعد مجئ
ت وتنامـــت فـــي الفكـــر الأوروبـــي منـــذ ســـلامي خـــلال فتـــرة قصـــيرة, وكيـــف اســـتمر الفكــر العربـــي والإ

  عصر النهضة وإلى اليوم؟.
اليـوم هـي تبيـان كيفيـة ضـمور  ,ى عـاتق المـؤرخ أو المفكـرلـعذا يرى أركون أن المهمـة الملقـاة وله

  تلك النزعة الإنسانية الواعدة.
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ا هـو السـبيل إلـى بعـث الأنسـنة مـن والغاية من هذه الأطروحة في نظـر أركـون هـي البحـث عـن مـ
جديــد فــي المجــال العربــي والإســلامي؟ وكيــف يمكــن وصــل مــا انقطــع واســتلهامه مجــدداً لكــي يبنــى 

  عليه نهضة جديدة؟
أركون أن يسجله لنفسه, منذ أن إلتفت متأخراً إلى المجال العربـي والإسـلامي, بعـد أن  دهذا ما يري

 , ولعلـه برغبتــه وإرادتـه, فجميـع مؤلفاتــه كتبـت بالفرنســية,كـان غائبـاً ولــزمن طويـل عـن هــذا المجـال
ونقلــت إلــى العربيــة مترجمــة, مــع أنــه يحمــل شــهادة ليســانس حصــل عليهــا مــن قســم اللغــة العربيــة, 

  كلية الآداب بالجامعة الجزائرية في خمسينيات القرن العشرين. 
قدم حسـب تصـوره فتحـاً عظيمـاً فقد أراد أركون من هذا الحديث المكثف والواسع عن الأنسنة, أن ي

وجديداً للفكر العربي والإسلامي, يذكره ويصله بعصر الإبداع والتجدد الفكـري والفلسـفي فـي القـرن 
الرابع الهجري من جهة, ويذكره ويصله من جهة أخرى بعصر الحداثة الظافرة في الفكر الأوروبي 

ان يــدعو أركــون لتجاوزهمــا مــن أجـــل الحــديث والمعاصــر. وهاتــان همــا القطيعتــين الفكــريتين, اللتــ
  الولوج في عالم الحداثة, والسير في ركب المدنية.

الأنسـنة فـي كما أراد أركون أن يقدم نفسه بصفته المفكـر الـذي يخـوض المعـارك الفكريـة مـن أجـل 
الســـياقات الإســـلامية, ولعلـــه ينظـــر لنفســـه كـــذلك علـــى أنـــه المفكـــر الوحيـــد الـــذي جعـــل مـــن قضـــية 
الأنسنة جبهته التي يخـوض فيهـا معاركـه الفكريـة, وباعتبـاره المفكـر الـذي فـتح علـى الفكـر العربـي 

  والإسلامي الاهتمام بقضية الأنسنة, وتطوير المعرفة بها, والانخراط في معاركها.
ولهــذه المهمــة تقصــد أركــون كمــا يقــول أن يســتعمل مصــطلحاً جديــداً وغريبــاً, وغيــر مســتخدم فــي  

السابق من قبل أحد, وهـو مصـطلح الأنسـنة الـذي أدهـش الجمهـور العربـي حسـب قولـه أو النـاطق 
بالعربية, وربما أربكه. وظل أركون يشير إلى هذه الملاحظة بشكل ملفت عدة مرات, وفي كل مرة 

لى جانب مختلـف عـن الآخـر, ولا أدري هـل هـو بقصـد منـه, أم هـو نـوع مـن الإربـاك. فمـرة يشير إ
يقول (لقـد اقترحـت مصـطلح الأنسـنة لكـي ألفـت الانتبـاه إلـى تلـك الأبعـاد الغائبـة بعـد ازدهارهـا فـي 
عهد الأدب والأدباء, ثم لكـي أدعـو بإلحـاح إلـى ضـرورة إحيـاء الموقـف الفلسـفي فـي الفكـر العربـي 

  )9والفكر الإسلامي عامة.)( خاصة,
ومرة ثانيـة يقـول (وأنـا عنـدما اعتمـدت مصـطلحاً غريبـاً وجديـداً كالأنسـنة, فـإني أردت لفـت الانتبـاه 
إلـــى ضـــرورة إعـــادة التفكيـــر فـــي النزعـــة الإنســـانية الدينيـــة المشـــتقة مـــن الإنتروبولوجيـــا الروحانيـــة 

نزعـة الإنسـانية الفلسـفية أو المسـتلهمة مـن قبـل القرآنية, كما أردت في الوقت ذاته إعادة التفكير بال
  )10الفلسفة)(

وفي مرة ثالثة يقول (عندما ترجم كتابي مؤخراً إلى اللغة العربية ـ نزعة الأنسنة في الفكر العربـي ـ 
, Humanismeاضطررت إلـى اشـتقاق مصـطلح جديـد هـو الأنسـنة, كمقابـل للمصـطلح الفرنسـي 
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جمهــور العربــي أو النــاطق بالعربيــة علــى فــتح مناقشــة حــول وكنــت آمــل مــن وراء ذلــك تشــجيع ال
  )11ترجمة مفهوم مفعم بالمضامين القديمة والغنية لهذا المفهوم)(

ومــرة رابعــة حــين توقــف مترجمــه هاشــم صــالح أمــام مصــطلح الأنســنة, شــارحاً تفضــيل أركــون لهــذا 
سنة, كتعريـب للمصـطلح المصطلح, وتعليل إصراره عليه, بقوله (محمد أركون اخترع مصطلح الأن

ـ وكنـــت أنـــا شخصـــياً قـــد اقترحـــت تـــرجمتين همـــا: النزعـــة  Humanismeالأوروبـــي هيومـــانيزم ـ 
ـــين الأنســـنة والنزعـــة الإنســـانية, لأن  ـــى الفـــرق ب الإنســـانية, والفلســـفة الإنســـانية. ويصـــر أركـــون عل

ديـــدة لمعنـــى الأولـــى تركـــز النظـــر فـــي الاجتهـــادات الفكريـــة لتعقـــل الوضـــع البشـــري وفـــتح آفـــاق ج
المســاعي البشــرية لإنتــاج التــاريخ, مــع الــوعي أن التــاريخ صــراع مســتمر بــين قــوى الشــر والعنــف 

  )12وقوى السلم والخير والجمال والمعرفة المنقذة من الضلال.)(
والحقيقــة إننــا لســنا أمــام مشــكلة مصــطلح بحاجــة إلــى مــن يخترعــه لنــا, أو يلفــت نظرنــا إليــه بقــوة أو 

ذلك أركـون. وإنمـا المشـكلة فـي توليـد هـذه النزعـة الإنسـانية مـن داخـل منظومتنـا غرابة, كما صور 
الفكريــة, وفــي بناءهــا وتحققهــا وممارســتها الفعليــة فــي بيئتنــا الاجتماعيــة. ويظهــر علــى أركــون أنــه 
ـــه,  ـــة, التـــي تتكـــاثر فـــي مؤلفات ـــدة والغريب مســـكون بهـــاجس اختـــراع المصـــطلحات والتســـميات الجدي

  شرحها ويعرف بها, وهذا ما يقوم به معرب مؤلفاته وشارحها هاشم صالح.وبحاجة إلى من ي
ويــربط أركــون وآخــرون أيضــاً النزعــة الإنســانية بازدهــار النزعــة العقلانيــة, فــلا نزعــة إنســانية حســب 
رأيهم بدون فلسفة أو فكر فلسفي يغذيها ويـدعمها. وهـذا مـا يفسـر عنـد أركـون انبعـاث واضـمحلال 

فــي المجــال العربــي والإســلامي. فانبعاثهــا فــي القــرن الرابــع الهجــري كــان نتيجــة النزعــة الإنســانية 
اســـتلهام التـــراث العقلـــي والفلســـفي الإغريقـــي, واضـــمحلالها فـــي القـــرن الخـــامس كـــان نتيجـــة تراجـــع 
التراث العقلي وموت الفلسفة في السياقات العربية والإسلامية. وأما الفكر اللاهـوتي أو الـديني كمـا 

م صالح معلقا على كلام أركـون فـي الهـامش, لا يكفـي وحـده لضـمان الأنسـنة أو النزعـة يقول هاش
  الإنسانية.

ومن هؤلاء الآخرون الذي أقصدهم, هشام جعيط الذي يرى أن مفهوم النزعة الإنسانية في المجال 
يعتقــد  الأوروبــي تطــور بتــأثير العقلانيــة التــي قلبــت القــيم القديمــة فــي داخــل الفكــر الأوروبــي, لهــذا

  جعيط أن هناك التحام بين النزعة الإنسانية والنزعة العقلانية في مظاهرها المتعددة والمتشعبة.
أمــا حينمــا يقــيم أركــون إلــى أيــن وصــلت محاولتــه فــي ترســيخ وتــدعيم منحــى الأنســنة فــي المجــال 

لأنسـنة فـي العربي والإسلامي, وقياس مستويات التقدم فـي هـذا الشـأن, فإنـه يـرى أن كتابـه (نزعـة ا
م, لم يلحظ حتى فتـرة صـدور كتابـه الثـاني 1997الفكر العربي) الذي صدرت ترجمته العربية عام 

م, ولـــم يلحـــظ حســـب رأيـــه بـــأي 2001(معـــارك مـــن أجـــل الأنســـنة فـــي الســـياقات الإســـلامية) عـــام 
فـي نظـره  اهتمام, مثله في ذلك مثل بقية المنشورات ذات الأبعاد العلمية والفكرية. وهذا مـا يعطينـا
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فكـــــرة بليغـــــة عـــــن ظـــــروف ممارســـــة الفكـــــر والبحـــــث فـــــي الســـــياقات الإســـــلامية, ومـــــدى تـــــدهورها 
  )13وانغلاقيتها.(

ورجع أركون مرة ثانية لمثل هذا الانطباع, واعتبر أن نفس الكتاب السالف الذكر لم يقرأ إلا قلـيلاً, 
أخـرى عديـدة, علـى مـا كـان قـد والمناقشة المأمولة لم تحصل. وهذا دليل عنده كما يقـول بـين أدلـة 

دعاه منذ زمـن طويـل بالمسـتحيل التفكيـر فيـه, والـلا مفكـر فيـه, المتـراكمين داخـل الفكـر الإسـلامي 
  )14منذ القرن الثالث عشر.(

وأما شـارحه هاشـم صـالح فلـه تقـدير آخـر, حيـث يـرى أن أركـون يتشـاءم (أكثـر ممـا ينبغـي وينسـى 
فـي السـاحة الثقافيـة العربيـة. أقـول ذلـك علـى الـرغم مـن أن  أن فكره أصبح أحـد التيـارات الأساسـية

ترجمتــه لــم تكتمــل بعــد, بــل لا تــزال فــي بـــدايتها بعــد عشــرين ســنة مــن العمــل المتواصــل. أو قـــل 
وصـــلت إلـــى منتصـــفها لكـــي نكـــون أكثـــر دقـــة. والواقـــع أن فكـــره صـــعب ولا يمكـــن فهمـــه إلا بعـــد 

حداثـــــة الأوروبيـــــة, وكيفيـــــة تطبيـــــق المنـــــاهج الإطـــــلاع علـــــى التـــــراث الإســـــلامي نفســـــه, وتـــــراث ال
والمصــطلحات الحديثــة علــى التــراث الــديني, وهــذه أشــياء ليســت متيســرة لجميــع النــاس, بــل وليســت 

  )15متيسرة حتى لأساتذة الجامعات في بعض الأحيان, فما بالك بالقارئ العادي؟)(
  ـ 3ـ 

  ملاحظات ونقد
النزعـــة الإنســـانية, وأوســـع معرفـــة معجميـــة أو إذا كنـــا نعتـــرف لأركـــون أنـــه قـــدم أوســـع حـــديث عـــن 

قاموســية تتحـــدث عـــن المفـــاهيم والمصـــطلحات المرتبطـــة بالنزعــة الإنســـانية, وهـــو يتفـــوق مـــن هـــذه 
الناحية على الآخرين في النطـاق العربـي. ومؤلفاتـه تعـد ثريـة مـن هـذه الناحيـة, ومرجعيـة لكـل مـن 

  ات في هذا الشأن:يبحث حول هذا الموضوع. إلا أننا نسجل بعض الملاحظ
أولاً: لقـد كـان أركـون محكومـاً بـالمعنى الغربـي الـذي يعطـى لمفهـوم النزعـة الإنسـانية, وهـو المعنـى 
الذي يدافع عن المركزية الإنسانية في مقابـل المركزيـة اللاهوتيـة, ويحـاول إحـلال مركزيـة الإنسـان 

ع طبيعــــة الســــياق التــــاريخي بــــدل مركزيــــة اللاهــــوت أو العقيــــدة الدينيــــة. ويتنــــاغم هــــذا المعنــــى مــــ
الأوروبي الذي اصطدم بذهنية العصور الوسطى, التي جعلت من اللاهوت نظامـاً قيميـاً ومعيارايـاً 
له حاكمية على كل شيء, وعلى أساسه تحدد قيمة الأشياء ومصائرها, فالعلم ليس له قيمـة إذا لـم 

ق كــذلك مــع اللاهــوت. فلــم يعــد يتوافــق مــع اللاهــوت. وهكــذا الإنســان لــيس لــه قيمــة إذا لــم يتوافــ
الإنســان قــادراً علــى أن يمــارس حريتــه, أو يــدافع عــن حقوقــه, أو يحفــظ كرامتــه. وأمــام هــذا الواقــع 
ــالمظلم, انــدفع الأوروبيــون لتغييــره عنــدما حانــت الفرصــة لهــم,  الــذي وصــفته الأدبيــات الأوروبيــة ب

عرفت بالفلسفة الإنسانية التي جعلـت فقاموا بانقلاب على اللاهوت, وطوروا لأنفسهم فلسفة جديدة 
من الإنسان مركزاً بـديلاً عـن اللاهـوت والعقيـدة الدينيـة. وقـادتهم هـذه الفلسـفة للعـودة إلـى تـراث مـا 
قبــل عصــر اللاهــوت, وهــو التــراث الإغريقــي والانفتــاح عليــه بصــفته تراثــاً إنســانياً, لكــي يســهم فــي 
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نســـان. وهـــذا يعنـــي أن النزعـــة الإنســـانية فـــي الفكـــر ترســـيخ وتـــدعيم الفلســـفة الإنســـانية ومركزيـــة الإ
الأوروبــي مرتبطــة بســياق تــاريخي هــو الــذي شــكل طبيعتهــا وهويتهــا, وبلــور ملامحهــا ومحــدداتها, 
وهــو ســياق يختلــف جــذرياً وطبيعــة الســياق التــاريخي الــذي عاصــره الفكــر الإســلامي. وبالتــالي فــإن 

ح عليهـا, ونتعـاطى معهـا, علـى هـذا الأسـاس, ولـيس النزعة الإنسانية هذه, هي نظرية أوروبية ننفـت
  بصفتها نظرية كونية نسلم بها بصورة مطلقة وتامة.

  
ــاً: لكــون أن هــذه النزعــة الإنســانية جــاءت كــرد فعــل عنيــف أمــام ســطوة وقــوة هيمنــة وجبــروت  ثاني

ت. اللاهوت, وتشكلت فلسفة هذه النزعة على أساس إحلال مركزيـة الإنسـان مكـان مركزيـة اللاهـو 
وهذه كانت فلسفة عصر النهضة في القرن السادس عشر الذي اندفع فيه الأوربيون بحماس كبيـر 
نحـــو الاقـــتلاع مـــن القيـــود والأغـــلال التـــي حاصـــرتهم وضـــيقت علـــيهم فـــي ظـــل هيمنـــة ومركزيـــة 
اللاهوت. لذلك فقد حملت هذه النزعة معها موقفاً عدائيا تجاه الدين, أو بـذور موقـف عـدائي تجـاه 

ن, أو إقصــائي لــه, ســعياً نحــو التحــرر والتمــرد علــى الوضــعيات الســابقة, ومــن ذهنيــة التحــريم الــدي
  والتكفير. 

وتواصلت هذه المغامرة في تقييد الدين وإقصاءه من عصر النهضة, إلى عصر التنوير فـي القـرن 
أكبـر الثامن عشر, وفي هذا العصر تمت تصفية البقية الباقيـة مـن العلاقـة مـع اللاهـوت, وحصـل 

تمرد في أوروبا على الدين والعقيدة الدينية, وأصبح العقل هو الـدين الجديـد لأوروبـا, بعـد الإطاحـة 
بالدين القـديم. وذلـك بسـبب مـا تعـرض لـه الـدين مـن نقـد مـنظم وجـذري قوضـت أركانـه وأساسـياته, 

  .ووصل الحال إلى أن أعلن نيتشه في القرن التاسع عشر صرخته المدوية لقد مات الإله
لهذا فإن النزعة الإنسانية التي وصلت إلينا ليست بريئة من العداء إلى الدين, أو أنها تحمـل معهـا 
مثل هذه البذور. الأمر الذي يجعلنا نتحفظ على هذه النزعة, ونتعامل معها بطريقـة نقديـة لتصـفية 

  تلك البذور العدائية للدين.
كافح ويقارع من أجلها, لا تخلو من بذور عدائيـة وحتى النزعة الإنسانية التي يدعو إليها أركون وي

للدين, ونلمس هذا الأمر في نصوص صريحة له, مثل قوله (وإذا ما أردنا أن نقوم اليـوم باسـتعادة 
نقدية لمسألة النزعة الإنسـانية فـي البيئـات التـي يهـيمن عليهـا الإسـلام كـدين, فإنـه ينبغـي علينـا أن 

تراجيـــدي أو المأســـاوي, فهـــو الـــذي يســـاعدنا علـــى العـــودة إلـــى نأخـــذ بعـــين الاعتبـــار هـــذا البعـــد ال
  ) 16الأصول المفهومية الأولى للفلسفة الإنسانية)(

أقصــد بالبعــد التراجيــدي؟ يجيــب بقولــه (أقصــد بــأن هنــاك قــدراً تاريخيــا وحــين يتســاءل أركــون مــاذا 
ي أن نحســب لــه الحســاب, يصــيب المجتمعــات البشــرية بشــكل لا حيلــة لهــا فيــه, ولا مــرد لــه. وينبغــ

وليس فقط لعامل الإسلام, صحيح أن هذا العامـل يميـل إلـى أن يكـون مهيمنـاً حاليـاً بسـبب ضـغط 
  )17التراث وفعاليته الإيديولوجية الرهيبة)(
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وهناك العديد من النصوص في مؤلفات أركون, التي تشير إلى مثل هذا الموقف السـلبي, أو غيـر 
اً وأنه يتطلع لثورة فكرية في المجتمعات العربيـة والإسـلامية, شـبيهة الإيجابي تجاه الدين. خصوص

  بالتي حصلت في المجتمعات الأوروبية, تقوم بإحلال مركزية الإنسان مكان مركزية الدين.
  

, وينســب يثالثــاً: يحــاول أركــون أن يقــدم نفســه علــى أنــه ضــد الإيــديولوجيات والموقــف الإيــديولوج
ويحلو له أن يصنف مواقفه, ويعطيها صفة الموقف المعرفي والعلمـي.  نفسه إلى المجال المعرفي,

ويضــع نفســه فــي موقــع الممــارس لنقــد الإيــديولوجيات وتفكيــك خطاباتهــا. لكــن هــذا الموقــف, وهــذا 
الفعــل لا يعطــي الإنســان صــك بــراءة, أو حصــانة مــن الإيــديولوجيا, والوقــوع فــي فخهــا, أو التلــوث 

  بها.
ثل هذه الإيديولوجيا التي يكرهها, حـين يحـاول ربـط أو توظيـف النزعـة وفي خطاب أركون نلمس م

الإنســانية بمــا يخــدم العلمنــة العزيــزة علــى قلــب أركــون, والمســتميت فــي الــدفاع عنهــا, والمقــارع مــن 
أجلهــا. فهــو يمتــزج بــين الأنســنة والعلمانيــة, ويعتبــر أن كــل تيــار يتمحــور حــول الإنســان وهمومــه 

). ويصــف الفتــرة التــي وجــدت فيهــا النزعــة 18إنســياً أو عقلانيــاً أو علمانيــاً( ومشــاكله يعتبــر تيــاراً 
الإنسانية في المجال العربي والإسلامي خلال القرن الرابع الهجري, بفترة العلمنة الجنينية, وحسـب 
قوله (نلمح من خلال دراسة تلك الفترة, ظهور علائم على العلمنة الجنينيـة, أو البدائيـة. مـن أبـرز 

ه العلائم إضـعاف هيبـة الخلافـة مـن قبـل الأمـراء البـويهيين, ثـم ازديـاد أهميـة الـدور الـذي يلعبـه هذ
العقل الفلسفي من أجـل تجـاوز الصـراعات المتكـررة والحاصـلة بـين الطوائـف, والمـذاهب, والعقائـد, 

ـــوم أن الخلافـــة تتمتـــع برمزانيـــة دينيـــة عاليـــة,  واســـتخفاف والتراثـــات العرقيـــة ـ الثقافيـــة. ومـــن المعل
البويهيين بها يعني السير في طريق العلمنة لمؤسسة السلطة العليا. كما أن صعود العقل الفلسـفي 
علــى حســاب العقــل المــذهبي الأرثوذكســي يعنــي أيضــاً تأكيــداً لعلمنــة الفكــر فــي الســاحة العربيــة ـ 

  )19الإسلامية. وهذه عناصر كانت موجودة في القرن الرابع.)(
انتصــار الفلســفة والعلــم الإغريقــي فــي الســاحة العربيــة والإســلامية, هــو الــذي  كمــا يــرى أركــون أن

  )20أتاح تقوية النزعة الإنسانية المعلمنة في القرن الرابع الهجري.(
فهذا الربط بين الأنسـنة والعلمنـة عنـد أركـون يضـيف تحفظـاً واحتـرازاً. وفـي مثـل هـذه الحالـة تكـون 

بحيــث لا يمكــن الوصــول إلــى الأنســنة بــدون العلمنــة, وهــذه هــي العلمنــة بمثابــة العقيــدة للأنســنة, 
  الإيديولوجيا بتمامها.

  
رابعــاً: فــي وقــت ســابق اعتقــد الــدكتور محمــد إقبــال أن الفلســفة اليونانيــة القديمــة, قــد غشــت علــى 
أبصار مفكري عالم الإسلام, وحجبت عنهم روح القرآن والاستلهام من معارفه الصافية والمتجددة. 
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هذه القضية من أبـرز القضـايا التـي حـاول إقبـال معالجتهـا فـي كتابـه الشـهير (تجديـد التفكيـر وتعد 
  الديني في الإسلام).

ونفـــس الكـــلام أقولـــه اليـــوم, أن الفلســـفة الأوروبيـــة الحديثـــة قـــد غشـــت علـــى أبصـــار مفكـــري عـــالم 
وهــذا مــا يصــدق الإســلام, وحجبــت عــنهم روح القــرآن والاســتلهام مــن معارفــه الصــافية والمتجــددة. 

عندي على محاولة أركون. فبدل أن يستلهم النزعـة الإنسـانية مـن منـابع القـرآن, ومـن روح وجـوهر 
الإســلام, ليكــون معرفــاً ومكتشــفاً لهــذه النزعــة, ومحافظــاً علــى اســتقلاله الفكــري, ومــدافعاً عــن هــذه 

تلهام مـن القـرآن الكـريم, النزعة في معاقل الفكر الأوروبي, بدل ذلك يغلق أركون الطريق أمام الاس
ويتمســك بــالمعنى الغربــي, ويحــاول إســقاطه علــى المجــال الفكــري العربــي والإســلامي. لأنــه واقــع 
تحـــت تـــأثير مديونيـــة المعنـــى حســـب الاصـــطلاح الـــذي يســـتخدمه أركـــون نفســـه, وهـــو مـــن اختـــراع 

  ه.الباحث الفرنسي المعاصر مارسيل غوشيه, فأركون مدين للفكر الأوروبي في معارف
وهذا المنحى عند أركون هو بخلاف نهج المفكرين الآخرين الذين وجـودوا فـي القـرآن الكـريم منبعـاً 
ثرياً وصافياً ومتجدداً لاستنباط واكتشاف نزعة إنسانية إسـلامية. وهـذا مـا سـعى إليـه الـدكتور علـي 

تحـدثت عـن  شريعتي الذي رجع في محاضرته عـن الإنسـان فـي الإسـلام إلـى الآيـات القرآنيـة التـي
بداية خلق الإنسان, والآيات التـي تحـدثت عـن الإنسـان والمعرفـة, والإنسـان والأمانـة, والإنسـان ذو 

  البعدين, بعد( وخلقته من طين) وبعد (ونفخنا فيه من روحي).
وهذا ما سعى إليه أيضاً الدكتور هشام جعيط الذي خصص قسماً في مقالته السالفة الـذكر عنونـه 

رآنيـــة), حيـــث رجـــع إلـــى نفـــس الآيـــات التـــي رجـــع إليهـــا مـــن قبـــل الـــدكتور شـــريعتي, (الإنســـانية الق
وأضــاف إليهــا آيــات أخــرى مثــل الآيــات الخمــس الأولــى مــن ســورة العلــق, وهــي أول مــا نــزل مــن 
الـــذكر الحكـــيم, فقـــد اعتبـــر أن ممـــا لـــه دلالـــة خاصـــة أن يخاطـــب الـــوحي الأول الإنســـان فـــي قولـــه 

لـق* خلـق الإنسـان مـن علـق* اقـرأ وربـك الأكـرم* الـذي علـم بـالقلم* تعالى(اقرأ باسم ربـك الـذي خ
  ).21علم الإنسان ما لم يعلم)(

ولعــل أوســع محاولــة فــي هــذا النطــاق مــا ســعت إليــه الــدكتور منــى طلبــة فــي مشــاركة لهــا بعنــوان 
عربيـة) (قراءة القرآن بين الوعي الشفهي والكتابي.. تأملات في نشأة النزعـة الإنسـانية فـي الثقافـة ال

نشـــرت ضـــمن كتـــاب حمـــل عنـــوان (النزعـــة الإنســـانية فـــي الفكـــر العربـــي.. دراســـات فـــي النزعــــة 
  م.1999الإنسانية في الفكر العربي الوسيط) صدر في القاهرة عام 

ولهذا يمكن القول أنه توجد نزعة إنسانية في الإسـلام منبعهـا القـرآن الكـريم, الـذي خاطـب الإنسـان 
العلم (اقرأ) وشجعه على طلب العلم, والسـير فـي الأرض للنظـر والاعتبـار في أول آية نزلت, بآية 

والتعــارف, وخصــص ســورة كاملــة باســم الإنســان, واختــتم بكلمــة النــاس فــي ســورة النــاس. إلــى غيــر 
  ذلك من دلائل وإشارات كثيرة, وثرية بالمعاني.
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الفريــد والنــادر والوحيــد خامســاً: يعطــي أركــون فــي مؤلفاتــه إيحــاءات كمــا لــو أن جهــده, هــو الجهــد 
الـــذي يســــتحق المتابعـــة والاهتمــــام, لكونـــه المحــــيط بــــالعلم والمعرفـــة, والقــــادر علـــى صــــنع التــــأثير 
والتغيير. وفـي المقابـل لا يـرى فـي جهـد الآخـرين أنهـا مجديـة أو فاعلـة, وبصـريح العبـارة عنـده أن 

مجديــة علميــاً وفكريــاً. لمــاذا؟  (كــل الجهــود التــي يبــذلها المثقفــون والبــاحثون فــي هــذا الاتجــاه غيــر
لأنهــم لا يفعلــون إلا أن يكــرروا نفــس المعــارك والمناقشــات والتــدريبات التربويــة التــي شــهدها بغــزارة 
ــــاب  ــــي الخــــاص بمجتمعــــات الكت ــــي مواجهــــة النظــــام المعرف ــــة ف ــــة الفكري ــــي للحداث المســــار الأوروب

  )22المقدس.)(
فكـرين والفلاسـفة والمستشـرقين الغـربيين, فإنـه لا وفي الوقت الذي تحفل مؤلفـات أركـون بأسـماء الم

يأتي على ذكر مفكري العالم العربـي والإسـلامي, وحـين يـأتي علـى ذكـر أحـد مـنهم, فإنـه غالبـاً مـا 
يكــون فــي ســياق نقــدي, حيــث يقلــل مــن شــأنهم ومنــزلتهم, ومكــانتهم الفكريــة والعلميــة, كمــا لــو أنــه 

  يظهر تعالياً عليهم. 
حاول البحث عن نزعة إنسانية في المجال العربـي والإسـلامي, تكـون شـبيهة  والخلاصة أن أركون

للنزعــة التــي ظهــرت فــي الفكــر الأوروبــي ومعبــرة عنهــا, ومتماهيــة معهــا, كمــا لــو أنــه يبحــث عــن 
  المعنى الأوروبي للنزعة الإنسانية في المجال العربي والإسلامي.

ي الكشـف عـن النزعـة الإنسـانية فـي التصـور وهذا ليس هو نهاية المطاف, ويبقى البحث مشرعاً فـ
  الإسلامي.
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  التحديات المعاصرة للمجتمعات المسيحية والإسلامية

  سكيجورزي زدانو

  

ين تات بين ھاتين الديانقالعالم، فإن العلا سلام يشكلون تقريبا نصف سكانوالإالمسيحية  معتنقين أبما 

  والحضارتين مھمة للعالم ولمستقبله.

ة في نيويورك وواشنطن ومدريد ولندن نتحاريلإإن الوضع الراھن لھذه العلاقات مترد للغاية. فالھجمات ا

ندونيسيا ومصر وتركيا بالإضافة إلى الحروب الدائرة في البلقان أوالھجمات على السياح الأجانب في 

ر بحرب ذيرة الصراع بين الحضارات وقد تنسودان، كلھا قد تبرز مدى تصاعد وتفغانستان والأوالعراق و

ھي الظروف  الإصطدام ربية. وما يزيد من احتمال وقوع ذلكبين الإسلام والحضارة الغ مفتوحةشاملة و

التي يجري فيھا الحوار بين الإسلام والمسيحية، والتي تدھورت في السنوات الأخيرة بينما تنامت 

  السائدة في كلا الطرفين. نمطيةمت الصور الظوتعا

، بما في ذلك من فترات سنة من العلاقات المتبادلة في سجلھما 1400وفي المقابل، للإسلام والغرب 

ثف للقيم الثقافية والقيم المادية. وقد طبعت ھذه المراحل بحب مواجھة تتمازج مع مراحل تبادل مكّ 

البعض. إن الإسلام  مابعضھ لمحاكاة بمحاولاتقتراض الثقافي وكذا لإكبير من ا كمّ استطلاع متبادل وب

ا الديانتين بجوار بعضھم البعض في الشرق والمسيحية ھما كذلك جاران منذ أمد بعيد ويعيش محتضنو

  با والولايات المتحدة.والأوسط والبلقان وتركيا والھند والفلبين وأور

  والصراع الحوار

 التي يا ترى، ما مستقبل ھذه العلاقات المتبادلة، وماذا يعني ذلك للعالم برمته؟ ھناك عدد من القضايا

من ھذه القضايا. فالإسلام  الجانب الديني واحداً  ، ويعدُّ يشلھذا التعا تساھم في إبراز الصورة الكاملة

نفس ذكران ينحدران من نفس المصدر حيث أن كلاھما إبراھيمي. فھما ي - ا مانوعً  -  والمسيحية

وھما يقدمان نفس النظرة إلى الحياة  آدم وحواء وإبراھيم وموسى وحتى عيسى وأمه. من قبيل الشخصيات

للخالق. ومن جھة أخرى،  نفسھاصورة الوعجلة الوقت التي تحكم  نفس المفاھيمذا كعالم وتاريخه وإلى الو

  اختلافات جوھرية حول ما سبق ذكره.ا حقً ختلافات وھي فھناك عدد من الإ

ولكن  فالمسلمون يرفضون فكرة الثلاثية المقدسة. ولا يؤمنون بصلب المسيح. فھم يحترمونه لكونه رسولاً 

في المقابل فإن المسيحية لا تعترف بقدسية القرآن، وھو الكتاب الذي يعتقد . وبإلوھيتهلا يعترفون 

السابع سيحية منذ القرن ملات. وقد ظھر تيار قوي داخل الديانة الاالمسلمون أنه يحوي خاتمة الرس

                            
  راسات البلدان الغير أوروبية .باحث ومدير د  
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ً أن الحوار الديني  اإذً  سلام ھرطقة. فيبدولإاوالذي يعتبر  الميلادي قد ون. بين الديانتين منذ قرو كان ساريا

الثاني، إلا أنه اضمحل بصورة واضحة خلال  الفاتيكانبعد عھد مجلس  أخرى أشكالاً اتخذ ھذا الحوار 

  السنوات الأخيرة.

التاريخ: فأحداث عدة مثل استيلاء المسلمين  لھا جذور في الناجمة عن ذلك الخصومة بل وحتى العداوةف

 طردفريقيا والحروب الصليبية وحية من شمال أالمسي اقتلاعو السابع الميلاديعلى القدس في القرن 

باھض من الدماء المسفوكة الذي كان على بعض الثمن الو الاستعمار,ا وخصوصً  المسلمين من الأندلس

نفسية  آثار صدماتكل ھذه الأحداث تركت  ؛نعتاقلإستقلال واالا في سبيلالبلدان الإسلامية دفعه 

الجانبين. ويكفي ذكر أن الحروب الصليبية عند مسلمي  التواصل بينو الاتصال وحواجز تحول دون

الماكرين  - لمسيحيون الغربيون يعرفون آنذاككما كان ا – للفرنجة حيةالشرق الأوسط قد تركت صورة 

  الكافرين.والقساة 

  الحية نمطيةالصور ال

 تنعكس منلأنھا  جد متجدرة وذلك عدة والتي تبدو على أنھا فعلاً  نمطيةا صورً  كللقد عرف التاريخ كذ

الأعمال الدينية والثقافية بما في ذلك أھم وأسمى الأعمال التي تشكل القالب الثقافي للحضارة. لقد كانت 

كانت  )Chansons de Gestes( أناشيد ملحمية ستقي معلوماتھا منثقافة العامة في القرون الوسطى ت

لمؤلفھا قاسي. وھكذا فقد حكمت الكوميديا الإلھية تقدم البطل الشرير على أنه ذلك العربي المسلم الماكر ال

ً  ديد،الش بالتعذيبعلى محمد  )Dante( دانتي   .بالھرطقة وھو حكم يستحقه لكونه مدانا

، كانت التاسع عشر الميلاديفإن الجانب الآخر يرد الصاع صاعين. فمنذ أوائل القرن ، وفي المقابل

ة الوجوه لا ب إلى جدة لأنھم قد يلتقون ھناك بوحوش مخضرّ بنائھن من الذھاأرن الأمھات المكاويات يحذّ 

ً  – خير ايترتب عن لقائھ ھذه الصور ما يعجب له المرء ھو أن وكناية عن المسيحيين الأوروبيين.  طبعا

  لا تتلاشى بمرور الوقت. نمطيةال

الغرب. والإسلام الإدراك المتبادل للآخر يشكلان مشكلة عويصة للعلاقات بين والدينية  ختلافاتلااإن 

الملحة للنمو.  حتياجاتلااالمشاكل السياسية العالقة وفي غير أن التحدي الحقيقي لكلا الجانبين يكمن في 

يلقي بظلاله على الحالة  لازال -م 1948منذ  استمرالذي  – فما من شك أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

الأحادي الجانب لإسرائيل من طرف الولايات المتحدة  العامة لعلاقات الغرب مع العالم الإسلامي. فالدعم

الدولية بخصوص مستقبل  تفاقياتلإاوعدد من الدول الأوربية بالإضافة إلى ركود مسلسل تفعيل 

من شأنه الذي  الشيء ،داخل المجتمعات الإسلامية بظلم تاريخي الإحساسالفلسطينيين، كل ھذا يستنھض 

ً نويذكي الإحساس بايشعل فتيل الخصومة مع الغرب  أن ، فمن الصعب حياز وتحامل الغرب ضده. وطبعا

توقع تحسن صورة الغرب في مجتمعات الشرق الأوسط وتخفيف التوتر بين الحضارات بمجرد نشوء 
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 ً ا إلى الجنوح مً تمھما في تلك العلاقات وقد يفضي ح الدولة الفلسطينية. غير أن ذلك قد يشكل منعطفا

  .التوترتخفيف و

  راقــالع لىعالحرب 

وھكذا فإن ما ، م2003مارس  -  آذارمشكل سياسي مھم آخر يتعلق بتدخل البلدان الغربية في العراق في 

من المستجوبين في الشرق الأوسط عارضوا ھذا التدخل. ففي حين يرى أغلب المستجوبين  90%يقارب 

للأمريكيين  الأمد الطويل فإن ھؤلاء الأشخاص عينھم يعارضون التواجد ،بعين الرضى خلع صدام حسين

 ؛الديموقراطية في العراقدعائم رساء إوحلفائھم بالعراق. فھم يؤمنون بأن الغرب له نوايا أخرى غير 

ستحواد على منابع النفط لإوھذه النية المضمرة ستشكل ھدفا لاحقا سيتم الكشف عنه وھو الرغبة في ا

العربي وتوفير التغطية الأمنية لإسرائيل وبذل قصارى الجھود للسيطرة على العالم الإسلامي. وفي ھذا 

التاريخية بين  جديد وحلقة جديدة في سلسلة الوقائع استعمار على أنه م2003تدخل سنة  يبدوالسياق 

 السوفيتيتحاد لإتدخل ا إلى م1967يام الستة سنة وحرب الأ م1956أزمة قناة السويس سنة  منالجانبين، 

. ومن ھذا المنظور، فإن عددا لا يستھان به من ساكنة المنطقة يتعاطف مع م1979فغانستان سنة أفي 

  فقط من المستجوبين يدعمون الإرھاب. 7%إلى   6نضال القاعدة ضد الغرب رغم أن 

سيحيين في البلدان الإسلامية باضطھاد بعض المآخر يحول دون الوصول إلى الصلح ويتعلق  ىھناك معط

 ،المسيحيون في الشرق الأوسطقد أصبح ف .م2001 سبتمبر - أيلول 11يرة متصاعدة منذ أحداث وبوت

. ويعود سبب ھذه الھجرة إلى عدم أسرابا أسرابايغادرون المنطقة  ،سنة م2000ن منذ يتواجدمحيث كانوا 

ض واحتقان عاتالسياسية وكذا الأزمة الاقتصادية المزمنة وازدياد ان الأمن في الوضعية ستقرار وغيابالإ

  الأغلبية المسلمة جراء التواجد العسكري للغرب المسيحي في المنطقة.

  ؟اــــبوأسلمة أور

 كذلك نظراً  ,باوليس فقط في الشرق الأوسط بل وفي أور الشاملةو ھناك خوف متنام من الأسلمة التامة

مليون  20اليوم تضم  التيبي ووتحاد الأورللإ السكان المسلمون دغرافي المستقر عنويرة النمو الديملوت

الممثلين  من بي. وقد عبر بوضوح عددومن مجموع سكان بلدان الاتحاد الأور 5%نسمة أي ما يعادل 

يصبون الزيت على  ھم بتصريحاتھم ھذهوالرسميين للدول الإسلامية عن حتمية أسلمة الغرب مستقبلا، 

رتياب المتبادل السلسلة المتواصلة للإ لىيمكن النظر إفيزيدون في إذكاء نار العداوة بين الجانبين. ولنار ا

تجدر . وم2005أحداث من قبيل أعمال الشغب في فرنسا سنة  تفضي إلىوالخوف والھوس على أنھا 

  با.ورين والمسلمين في أورة للمھاجاالمعادتنامي على خلفية قد اندلعت أعمال الشغب ھذه  الإشارة إلى أن

 ،مشاكل تنموية عويصة تخبط فيبا المسيحية الأقرب. وھو يوإن الشرق الأوسط الإسلامي ھو جار أور

إن لم تحل تلك المشاكل فإن تبعاتھا  لبديھيا من وھو حتما سوف لن يتمكن من مواجھتھا لوحده. كما أنه

 الاستقراري: عدم فالمشاكل  يمكن حصر ھذه. وبا المجاورةوعلى أوركذلك السلبية قد يكون لھا وقع 
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غرافي السريع وتفشي وكتظاظ السكاني والنمو الديموضعف نمو الناتج القومي الخام والإ الاقتصادي

وھكذا، فالعالم العربي الذي  .المعتمدة للأمية إضافة إلى طرق التعليم البدائية درتفاع المضطرالبطالة والإ

 1%من المبادلات العالمية ولا يستقطب سوى  2%ـلا يحظى إلا ب لعالما سكانمن مجموع   5%يشكل 

  من الأعمال الفنية والعلمية ذات القيمة العالمية.القليل  للأجنبي المباشر. وھو ينتج القليستثمار امن الإ

 مستبدالحكم اليساعد ووفي المجال السياسي، فھو تحت حكم أنظمة مستبدة وقمعية تخنق صوت المجتمع. 

جتماعي والمھني رتقاء الإالإيصبح فالعائلية والزبونية والمحسوبية والرشوة.  المحاباةعلى تفشي دوره ب

 ً رابته. فغياب أي تحسن سريع في الوضعية قلاته وصليس بما في جعبة الفرد من علم ومعرفة بل ب رھينا

ً  ر تطرفاً جنوح إلى وسائل أكثوقتصادية والسياسية ھو مدعاة للإحباط واللامبالاة الإ   .وعنفا

  سيناريوھات المستقبل

أكثر فأكثر في  تردإن تحسين وضعية السكان وتفعيل الإصلاحات في العالم الإسلامي ھي مواضيع 

نتباه إلى أن المشاكل المتعلقة بالتنمية سوف ة. إنھا تثير الإطقحول المن التي تعقد واللقاءات المؤتمرات

  غرافي في الشرق الأوسط.ونمو الديمتزداد حدة في ظل الوثيرة السريعة لل

سوف  2050مليون نسمة: وفي  320مان شرقا يسكنھا الآن ا إلى عُ إن المنطقة الممتدة من المغرب غربً 

إدارة »نتباه كذلك إلى استمرار العالم الإسلامي في الإ ةثارا إبات لزامً ومليون.  550يرتفع ھذا العدد إلى 

ا. والدليل ا بما يجري في الغرب، لا ثقافة ولا علمً فھو لا يھتم كثيرً  .الفكري با على الصعيدولأور «ظھره

مراكز ببية في الجامعات العربية إذا ما قيست والحي على ھذا الأمر ھو ندرة مراكز الدراسات الأور

تجاه، يتمسك سكان الشرق الأوسط باعتقادھم بية. وفي ھذا الإودراسات الشرق الأوسط بالجامعات الأور

  عتقادھم أن الإسلام أحسن الديانات وأسماھا.لإ أرفع منزلة،خ أن عالمھم الراس

بي مشاكل جيرانھا حق الإدراك. وتحاول مساعدتھم وذلك بواسطة إبرام وتحاد الأوربا والإوتدرك أور

سياسة الجوار المتوسطي وعبر  تنخرط فيبرامج مساعدة عبر واتفاقيات مع جمعيات من بلدان المنطقة 

ل أخرى للتعاون بين مؤسسات حكومية وغير حكومية. فترى الطلبة المنتسبين إلى جامعات عدة أشكا

منتسبين لمراكز  باحثينو (Erasmus) بي مثل ايراسموسوتحاد الأورعربية يشركون في برامج الإ

 تجاهبية للعلوم بستراسبورغ. ھذه أنشطة تسير في الإومة الأورظعربية يشتركون في برامج تمولھا المن

لكونھا تساعد على إنشاء روابط وعلاقات شخصية من شأنھا أن تمھد الطريق للحوار بين  حيحالص

  الحضارات.

إن الصراع بين الإسلام والغرب لحقيقي بحكم الواقع. ويتجلى ھذا الصراع على مستويات عدة ويخلق 

روح الجماعة السائد في  ما تكون صعبة التوافق مع ن الفردانية الغربية غالباً أة. ورغم مستعصيمشاكل 

ً  قائمةختلافات الالبلاد الإسلامية، فإن الإ لا يجب أن تؤدي بالضرورة إلى نزاع مسلح بين  حاليا

الحضارتين. فالمطلوب ھو التسامح والتفاھم المتبادل. ويجب إرساء دعائم إستراتيجية طويلة الأمد تضع 
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ستفادة والربح ات شخصية مبنية على مبدأ الإقتصادي وبناء علاقندماج والإدماج الإنصب أعينھا الإ

  المتبادلين.

يؤدي إلى  ما من شأنه أن ،لأجانب واستبداد الدولة على نطاق واسعارھاب تعاظم وأما البديل فيبقى 

 يتوقف على ؟ ھذاتطور العلاقات المستقبلية بين الغرب والعالم الإسلاميتس يا ترى كيفففوضى عارمة. 

 النظر با من تجاوز مخاوفھا من جيرانھا ومدى قدرتھا علىومر رھين بمدى تمكن أورفالأ –كلا الجانبين 

ستفادة من جتماعية الإسلامية على الإكذلك بمدى قدرة النخبة الإ ارھين يبقىمشاكلھم. كما  إلى بعمق

  العولمة.من المواد الخام ومن الفرص الكامنة في العنصر البشري بالمنطقة و
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  العربي خلال العصر العباسي الأولالتثاقف اليوناني 
  حركة الترجمة نموذجا

  
  أسامة المتنيإنجاز: ذ.                                     

  
  

الفكري لقد كانت حركة الترجمة في العصر العباسي الأول مثالا للتثاقف اللغوي/
لاسيكي داخل البيئة الثقافية اليوناني الك محياء العلحيث تم إ ،ن والعرببين اليونا
لذا  .من المجتمع العباسي مھمة شمل فئات لنشاط الترجمة واسع عبر احتضان العربية

ينبغي التركيز منذ البداية على أن حركة الترجمة لم تكن نابعة من اھتمامات شاذة 
كانت بل  ،لبعض المجموعات الدينية أو الإثنية الناطقة بلسان يوناني وعربي معا

الترجمة  عُ مَ جْ ، فمَ مختلفة المشارب اجتماعيةكة اجتماعية عامة توافقت حولھا فئات حر
كيف أن رعاة الترجمة بل فانظر  ؛مختلف الأعراق و الديانات مّ جمعا علميا ضَ كان مَ 

وعلى العموم  ...ن أنفسھم كانوا عربا وغير عرب مسلمين وغير مسلمينوالمترجمي
  .ن في نظرتھم إلى الآخريلاء كانوا عالمييمكن أن نقول دون مبالغة إن ھؤ

إن حركة الترجمة اليونانية العربية لا يمكن استيعابھا بمعزل عن التاريخ الاجتماعي 
فھذه الأبعاد التاريخية ھي التي توضح لنا  ؛والسياسي والإيديولوجي للدولة العباسية

أھم الحركات العقلية  من ھانعدّ  خلفيات وأسباب وغايات قيام ھذه الحركة التي يمكن أن
 ومثل ھذه المقاربة توضح على نحو ما أن حركة الترجمة التي ،في تاريخ البشرية

امتدت على مدى يزيد عن القرن الثاني الھجري و خلال النصف الثاني مناستھلت 
ددا من سَ بل كان نشاطا منظما وظھورا مُ  ؛نشاطھا ولا ظھورھا عشوائيايكن  قرنين لم

على تحقيق أھدافھا الثقافية والإيديولوجية فضلا عن تحقيقھا  لتعمِ طرف نخبة 
  .العباسي ععت من التطور الحضاري في المجتملأھداف علمية سرّ 

ومن ناحية أخرى يمكن التأكيد على أن حركة الترجمة كانت مرتبطة إلى درجة كبيرة 
 يالت ةديولوجيلذا وبالنظر إلى الإي ،بتأسيس بغداد كعاصمة للامتداد الإسلامي الشاسع

 ،الفارسي متأثرة بالفكر الساساني ةھي إيديولوجيو ؛بني العباسالخلفاء الأوائل لتبناھا 
فقد كان المطلوب من بغداد ھو أن تكون عاصمة ثقافية وعلمية قبل أن تكون عاصمة 

جوھر الثقافات الأخرى  استيعابفھذا ھو الدور الذي سيجعلھا قادرة على  ،سياسية
الذي  -ھذا ما جعل باحثا متخصصا مثل دمتري كوتاس .ما أو فلسفةسواء كان عل

العربية في بغداد  - يعتقد بأن حركة الترجمة اليونانية -اعتمدنا عليه كثيرا في ھذا المقال

                                 
 .باحث مغربي في المنطق وتاريخ العلوم  
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مھا. وأنھا تعادل في يمرحلة حاسمة في مجرى تاريخ البشرية مھما كان سبيل تقي تمثل
الية أو الثورة العلمية في القرنين السادس عشر طأھميتھا أثينا بركليس أو النھضة الإي

  . 1عترف بھا وأن تحتل مكانتھا في ضميرنا التاريخيية بأن يُ رِ وھي حَ  والسابع عشر،
  

  :الثقافة العربية من التقوقع إلى الانفتاح
  :العصر الأموي

  
ف ثقافيا، لكنه انفتاح لم لقد كان العصر الأموي عصر انفتاح على الآخر المختلِ 

تعدى حدوده المتمثلة في التعريف بالإسلام، وبغض النظر عن قوة ھذا الدين العالمي ي
كنه من قلوب الناس قبل أن يفتح المسلمون أوطانھم، فإن اھتمامنا ھنا محصور في مَ وتَ 

قضية الترجمة، والقول في ذلك أن الترجمة من اليونانية إلى العربية خلال الفترة 
الامتداد الإسلامي. لكن ھذا الوضع لم  يشمل سوى الأمور الأموية، كان واقعا فرضه 

الضرورية المتعلقة بشؤون الحياة اليومية التي تفترض تواصلا بين مكونات المجتمع 
الأموي رغم تباين لسانه ولغته، وھكذا فالترجمة كانت محصورة في الدوائر الحكومية 

ل بالموظفين الناطقين باليونانية ومعاملات الحياة اليومية، فقد احتفظ الأمويون الأوائ
ب إلا في أيام في إدارة الدولة بدمشق، وعلى ما يروي ابن النديم فإن الديوان لم يعرَّ 

عبد الملك أو في أيام ابنه ھشام وقد تم ذلك على يد بعض الموظفين من بينھم سرجون 
صة في بن منصور الرومي. إن التواصل الاجتماعي و التجاري في حياة الناس الخا

، نالشام و مصر اللتين ظلتا تستخدمان اللغة اليونانية حتى بعد نھاية عصر الأمويي
أدى إلى أن أصبحت الترجمة حقيقة يومية، وتؤكد ذلك الصكوك و العقود المتداولة في 

لم تتم في أيام الأمويين، فقد  ترجمة الكتب العلميةأن  على أنه يبدو. 2تلك الفترة
الوثائق التي تخص الحياة اليومية للناس؛ كالعقود التجارية  اقتصرت الترجمة على

المراسلات السياسية والتجارية بين حكام بني أمية وبين الشعوب التي  ووالإدارية، أ
لھا لسان غير عربي، وأما الترجمة التي تروى عن الأمير الأموي خالد بن يزيد لكتب 

لبحوث التاريخية لكونه لا يستند إلى والتنجيم فھو أمر لا تدعمه أغلب ا ءفي الكيميا
  دليل واضح.

وخلاصة القول إن الخلافة الأموية لم تتبنى أي مشروع للترجمة كما أن المجتمع 
نه من التواصل اليومي، وإن كان كِ مَ الأموي لم يكترث لھذا الأمر إلا بالقدر الذي يُ 

فھم ھذا الآخر و الأمويون قد انفتحوا على الآخر اللغوي؛ فإن الھدف لم يكن ھو 
ثقافته، بل إن الھدف كان ھو نشر الدعوة الإسلامية من جھة وتوسيع رقعة  باستيعا

  الخلافة الإسلامية من جھة أخرى.     
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  :بمن الانفتاح إلى الاستيعا العربية الثقافة
   :العصر العباسي

  
  :تشغيل مبدأ المدافعة الفكرية

أبو  وعلى الخصوص ،العباس الأوائلبني  خلفاء تبعهاالذي  السياسي إن النھج
،  كان له أثر كبير في الدفع بحركة الترجمة وإثبات المنصور وابنه المھدي جعفر

وموظفي الدولة فضلا عن جمھور العلماء  نمكانتھا لدى الأمراء و القادة العسكريي
 إذ أن ھؤلاء جميعا ما لبثوا أن أصبحوا من رعاة الترجمة، الأمر الذي والمفكرين؛

متھنين لھذه الصنعة؛ وھذا مما يقتضيه قانون العرض والطلب أدى إلى تطور عدد المُ 
. لنسترشد إذا ببعض  الخلفاء العباسيين الأوائل 3في تكثير أصحاب الصنائع أو تقليلھم

في محاولة رصد لحركة الترجمة بوصفھا سلوكا فكريا نتج بفضل الإرادة السياسية 
  ا إلى أن تصبح ظاھرة اجتماعية .       للدولة العباسية مما أدى بھ

لقد كان تأسيس بغداد تحصينا للخلافة العباسية ولثورتھا الناجحة، فقد عمل المنصور 
على أن تكون عاصمة الخلافة مجالا تجتمع فيه تشكيلات فكرية و مذھبية متباينة 

ذ أن المنصور إ تكون سندا له في مدافعته الفكرية للذين لا يمكن قھرھم بقوة السلطان،
كان مخططا لسياسة مدافعة فكرية طويلة الأمد كانت حركة الترجمة من بين نتائجھا 

م) الذي أمر 785-ھ169نه بوضوح لدى خلفه المھدي (تالمباشرة، وھذا أمر نتبيّ 
مواضع الجدل) لأرسطو إلى العربية؛ وھي ( 4Topique كتاب الطوبيقابترجمة 

يرك النسطوري طيماثاوس الأول بمساعدة ابن نوح الترجمة التي تمت على يد البطر
كاتب والي الموصل، ثم ترجم ھذا الكتاب بعد ذلك إلى العربية، مرة على يد أبي 

. لكن لماذا ھذا الاھتمام في ھذا الوقت 5عثمان الدمشقي ومرة على يد يحيى بن عدي
ذا الكتاب؟ من بالذات بترجمة نص صعب كھذا؟ ثم لماذا يھتم خليفة المسلمين نفسه بھ

الواضح أن المھدي لم يكن معنيا بالمنطق الأرسطي في حد ذاته ولكنه كان يبحث عن 
الأدوات الفكرية التي تمكنه من تنزيل سياسة المنصور على أرض الواقع، فعزم 
الخليفة على مدافعة خصومه بالجدال الفكري، كان سببا للفت انتباھه إلى كتاب 

د ھذا الفن وأسسه، ثم إن اكتساح الإسلام وھيمنته على طوبيقا" الذي يتضمن قواع"
باقي الملل والأديان أدى إلى انتشار الجدل والمناظرات لإفحام المعاندين ونصرة الدين 
على باقي الملل والنحل؛ يبدو ھذا واضحا إذا تأملنا العدد الكبير من الأعمال المعروفة 

و بين المسلمين ومعتنقي المذاھب في المناظرة سواء بين المسيحيين والمسلمين أ
  والأديان الأخرى.  

ن سياسة شدة وإرخاء، فالمانوية مثلا تم اعتبارھا "زندقة" قد يلقد كانت سياسة العباسي
توجب القتل لكونھا تثير النزعات الإحيائية الفارسية وھذا سيؤدي بدوره إلى إثارة 

، أما 6فارسية لإيديولوجيتھا الكثيرين في الإدارة العباسية ممن كانت لھم خلفيات
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المسيحيون واليھود فلم يكونوا مصدر خطر سياسي لكن خصومتھم كانت فكرية، فھم 
أھل الكتاب و النخبة المثقفة المتمرسة في استخدام أساليب الجدل والمناظرة، لذا فإن 
نقل كتاب"طوبيقا" إلى العربية اقتضته الضرورة الفكرية في مدافعة الآخر المتمكن 

  مكنا ينبغي مضاھاته حتى تكون الغلبة والانتصار.من أدوات الحوار تَ 
إن النضال السياسي في أيام المھدي وسعي الأسرة العباسية وراء الشرعية اعتمد على 

، يمواقع فكرية متعددة وھذا اقتضى منھم مدافعة غيرھم سواء بالقوة أو بالحوار الفكر
طوا فن الجدل، وكان مجموع النظار قد اتفقوا فالمتكلمون في تلك الفترة كانوا قد ضب

ينبغي تمثلھا و احترامھا في كل  ةعلى أن الحوار لا يتم إلى وفق أصول وقواعد محدد
طوبيقا"أو "مواضع الجدل" كان إذن وثيق الصلة على نحو واضح "مناظرة، فكتاب 

رته تصبح أدق بالحوارات المتبادلة بين العقائد، لذلك فقد ترجم مرات متعددة لعل عبا
وأوفى في الدلالة على المقصود، وھذا يصدق كذلك على كتاب الطبيعة لأرسطو الذي 

  . 7توسل بھا في المطارحات الكلاميةنقل إلى العربية بغية امتلاك مضامين معرفية يُ 
  
  

    الفكري:  بتشغيل مبدأ الاستيعا
  

أساسيا في تھيئ م) دورا 775- ھ 158لقد لعب مؤسس بغداد أبو جعفر المنصور(ت 
الجو المناسب لبروز حركة الترجمة وتطورھا، خصوصا وأن أوائل الترجمات قد 

وھي  د"دھننالس" تمت في عھده ولا أدل على ذلك من ترجمة إبراھيم الفزاري كتاب
 8ق.م. 425رسائل ھندية في علم الفلك يرجع تاريخھا إلى عام 

يتمثل في القضاء على الثورات بالقوة و المنصور كان سياسة ذات حدين: أولھا  جُ ھْ و نَ 
الثاني يتمثل في احتواء إيديولوجية الحركات المضادة، وكان السبب الذي دفع 
المنصور إلى ذلك تفطنه إلى كون الذين يحملون السلاح لمواجھة العباسيين ھم قلة لكن 

ى في شكل ، والناظر حت9المعتقدين بتوجھھم الثوري كثرة لا يمكن القضاء عليھا بتاتا
بغداد يرى أن شكلھا كان دائريا يتوسطھا قصر الخليفة؛ وھذا يرمز إلى سيطرة 
المركز التامة، كما أن موقع بغداد على مقربة من المدائن عاصمة الساسانيين يرمز 
مرة أخرى إلى أن الإمبراطورية العباسية ھي وريثة الإمبراطوريات الفارسية 

العباسية ھي المجال الذي تم فيه إفراغ الثقافات  ، لذا فقد كانت العاصمة10القديمة
الأخرى من جاذبيتھا وأھميتھا، وصوغھا ضمن مزيج ثقافي جديد، ساھمت حركة 

والدوافع الكامنة وراء الدعم  بالترجمة في تشكيله، وھذا يوضح لنا بكل تأكيد الأسبا
  الذي قدمه الخلفاء العباسيون الأوائل لھذه لحركة. 

  
خ سيطرة المركز وھذا لا يتأتى بترسي -كما سبق وأن قلنا -خلفاء العباسيونل الغِ لقد شُ 
بتماھي الإنتاجات الثقافية والفكرية مع الخط الرسمي الذي تتبناه دار الخلافة،  إلا
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والحادثة التي وقعت بين المنصور والإمام مالك بن أنس توضح ذلك، فقد طلب 
عتباره النص الوحيد المقبول، لكن مالكا تخذ كتاب الموطأ باالمنصور من مالك أن يُ 

جة للسيطرة على باقي النصوص. طية وحُ ه مَ صُّ رفض ذلك؛ أي أنه رفض أن يصير نَ 
لكن ھذه السيطرة الفكرية والعلمية ستعرف نجاحا مع المأمون الذي تبنى مذھب 
الاعتزال بوصفه المذھب الرسمي والوحيد للدولة، فكانت المحنة التي عرفت بمحنة 

  لق القرآن. خ
أما في ما يتعلق بحركة الترجمة فإن الاعتقاد السائد ھو أن المأمون ھو الذي استھل 
ھذه الحركة، وھذا يخالف المعطيات التاريخية التي تؤكد لنا تعھد الخلفاء العباسين 

  .11الأوائل بالترجمة
م أيام كانت حركة الترجمة قد خطت خطوات 786-ھ170وقد ولد المأمون سنة 

، ونشأ في الجو الثقافي الذي كان قد نما بما كان للبراكمة من دور في ذلك، عةواس
فإن إقامته بمرو عاصمة  12وكما قرأ المأمون كتب القدماء وانكب عليھا في شبابه

ستبصرا بالدور الذي قد  تلعبه حركة خراسان ووريثة الفكر الساساني القديم جعله مُ 
فية والفكرية المختلفة وصھرھا في بوثقة واحدة الترجمة في استيعاب التكتلات الثقا

  تتحكم دار الخلافة في توجيھھا فتستفيد من ذلك سياسيا وثقافيا واجتماعيا.
لقد حمل المأمون على خصومه حملة دعائية وقعت على أرض خصبة بين المفكرين 

تين: نظر إليه من خلال سياسالذين سارعوا إلى بث ھذه الدعاية ونشرھا وھذا الأمر يُ 
سياسة داخلية تتمثل في ترسيخ عقلانية اجتماعية منضبطة للمركز وكانت نتيجتھا 
فرض المحنة، و سياسة خارجية تقوم على العدائية ضد بيزنطة تمثلت في توجبه 

فرة فحسب ولكن لأنھم كانوا من ؛ لا لأنھم كانوا كَ◌َ نضربات عنيفة ضد البيزنطيي
بل حتى بالنسبة إلى أجدادھم اليونان  ،المسلمين فقطالناحية الثقافية أدنى مرتبة لا من 

. وعلى العكس من ذلك فالمسلمون فضلا عن كونھم أرفع شأنا بسبب الإسلام 13القدماء
فقد كانوا أيضا أعلى شأنا لأنھم استوعبوا العلوم والحكمة اليونانية وترجموا كتبھم إلى 

ة للإسلام باعتبارھا قيم منفتحة العربية، وھذا التفوق ألقى الضوء على القيم الحضاري
 ةوعقلانية، ومن ثم فقد أضحت حركة الترجمة تزود المسلمين بأدوات إيديولوجي

  وقتالھم. نلدحض البيزنطيي
ھذه الأمور مجتمعة جعلت فيلسوفا كبيرا مثل الكندي يفتعل نسبا أظھر فيه أن يونان، 

رب، وبذلك يمكن اعتبار وھو الجد الرمزي لليونان القدماء ھو أخ لقحطان جد الع
علوم اليونان عربية أصلا، وأن احتضانھا في المجتمع العباسي، عبر حركة الترجمة 

  .14لوَ لم يكن سوى إعادة تأھيل ھذه العلوم في بيت أصحابھا الأُ 
لقد كانت الدعوة واضحة في أيام المأمون إلى التھوين من القيمة الثقافية والفكرية 

اليونان، خصوصا وأن المسلمين قد تفوقوا عليھم عسكريا بقطع صلتھم مع  ةلبيزنط
ففتح  ،ھ216أرض الروم سنة ومعرفيا؛ فقد ورد في تاريخ اليعقوبي أن المأمون غزا 

العباس ابنه  إليه فوجه ،عشر حصنا وعدة مطامير وبلغه أن طاغية الروم قد زحف ااثن
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ملك الروم بالأسقف صاحبه  "توفيل"ووجه إليه  ،وفتح الله على المسلمين ،فلقيه فھزمه
لا أقرأ له كتابا يبدأ فيه باسمه ورده وكتب  :وكتب إليه كتابا بدأ فيه باسمه فقال المأمون

لعبد الله غاية الناس في الشرف ملك العرب من توفيل بن  :إليه توفيل بن ميخائيل
ين عنده وسأل أن يقبل منه مائة ألف دينار والأسرى الذ ،ميخائيل ملك الروم من قبل

وھم سبعة آلاف أسير وأن يدع لھم ما افتتحه من مدائن الروم وحصونھم ويكف عنھم 
  .15سنين فلم يجبه إلى ذلك الحرب خمس

  
إن العامل الأساسي الذي أدى إلى كون البيزنطيين ھم الأدنى في نظر العباسيين ھو 

لم تزل  ظھور النصرانية؛ فالحكمة كما يقول المسعودي في كتابه "مروج الذھب"
عظم العلماء وتشرف الحكماء وكانت لھم الآراء في نامية عالية في زمن اليونانيين تُ 

الطبيعيات والجسم والنفس والتعاليم الأربعة وعلم التنجيم والموسيقى(...)إلى أن 
)، فعفوا معالم الحكمة وأزالوا رسمھا نتظاھرت ديانة النصرانية في الروم (البيزنطيي

سوا ما كانت اليونانية أبانته وغيروا ما كانت القدماء منھم قد ومحوا سبلھا وطم
  .       16أوضحته

إن ھذا الأمر يوضح بالأساس أن الإسلام لا مشكلة له مع الثقافات الأخرى وحركة  
الترجمة خير دليل على ذلك بعكس النصرانية التي حولھا البيزنطيون إلى سلاح  

حرق الكتب ويضايق العلماء؛ يقول ابن النديم تعصب ديني، بموجبه تغصب الأفكار وت
كانت الفلسفة ظاھرة في اليونانيين والروم قبل شريعة المسيح عليه في الفھرست" 

السلام فلما تنصرت الروم منعوا منھا وأحرقوا بعضھا وخزنوا البعض ومنع الناس 
                                     .                                 17(...)من الكلام في شيء من الفلسفة

إن ھذا يؤكد أن  بيزنطة كانت ميتة ثقافيا لذا فالدولة الإسلامية وبقيادة المأمون ستكون 
بلا ريب ھي الوريثة الحقيقية لحكمة اليونان وعلومھم، ولقد تم للمأمون ما أراد بعد أن 

نزعت عنھم إرثھم المفترض لليونان القديمة ووھبته  نلبيزنطييقاد حملة ناجحة ضد ا
لبغداد عاصمة العباسيين  التي انكبت على ترجمة التراث اليوناني حتى تستأثر به في 

  نھوضھا الحضاري المستوعب لثقافة الآخر.  
لقد ساھمت ھذه الظروف في زيادة الاھتمام بحركة الترجمة، لا من طرف الخليفة 

خ من طرف فئات اجتماعية واسعة آمنت بأن مثل ھذا الاھتمام قد يرسِّ فحسب، بل 
مصالحھا السياسية والثقافية بشكل أفضل. ومن المعلوم أن حركة الترجمة ارتبطت 

وارتبط ھذا الأخير بالحلم المشھور للمأمون، ويروي ابن النديم ذلك  ببيت الحكمة
مرة واسع الجبھة شربا حُ لون مُ رأى المأمون في منامه كأن رجلا أبيض الفيقول: "

قال  .مقرون الحاجب أجلح الرأس أشھل العينين حسن الشمائل جالس على سريره
 ،طاليسطوأرس أنافقلت من أنت قال  ،المأمون وكأني بين يديه قد ملئت له ھيبة

 ،قال ما حسن في العقل ،قلت ما الحسن ،قال سل ،فسررت به وقلت أيھا الحكيم أسألك
قلت ثم  ،قال ما حسن عند الجمھور ،قلت ثم ماذا ،ا قال ما حسن في الشرعقلت ثم ماذ
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وفي رواية أخرى قلت زدني قال من نصحك في الذھب فليكن  .قال ثم لا ثم ،ماذا
  .18"وعليك بالتوحيد ،عندك كالذھب

  
سن ھو: ما حسن إن ھذا الحلم يحدد لنا الحسن في ثلاث أشياء مرتبة على التوالي فالحُ 

ل، ثم ما حسن في الشرع، ثم ما حسن عند الجمھور. وھذا الترتيب يتفق تماما في العق
مع الرؤية الفكرية التي تبناھا المأمون والتي عمل على تنزيلھا في أرض الواقع عبر 
تأييد كامل للمعتزلة، فسلطان العقل في حلم المأمون يسبق سلطان الشرع كما يسبق 

لتي أصبحت قوتھا تزداد شيئا فشيئا باعتبارھا سلطان الجماعة؛ أي جماعة العلماء ا
الفئة الحامية للنصوص الشرعية ومن ثم باعتبارھا المرجع الأعلى، لذا فإن تركيز 
السلطة وتثبيتھا في يد الخليفة اقتضى منه إضعاف سلطة العلماء الذين كانوا يتخذون 

كما اقتضى منه فرض العقل باعتباره المرجع الأول  بلا منازع، من الشرع سندا أولاً 
  راية.         واية لا على الدِّ دين في أغلب أمرھم على الرِّ الذي به تقنن سلطة العلماء المعتمِ 

إن النقاش حول الحلم الأرسطي لا يفضي بالضرورة إلى نتيجة مفيدة في ما يخص 
، لكن 19ر المأمون بوقت طويلحركة الترجمة، فھذه الأخيرة كانت قد بدأت قبل عص

ما ينبغي ملاحظته ھنا ھو أن شخصية مثل شخصية أرسطو أصبح لھا اعتبار فكري 
ومكانة مؤثرة في المجال الثقافي ببغداد، حتى  إن بعضا ممن كتبوا عنه في تلك الفترة 
أو بعدھا يصفونه بالفاضل والحكيم إلى جانب فضلاء آخرين مثل أبقراط و جالينيوس، 

ن الواضح أن مكانة ھؤلاء أضحت توازي مكانة أولي الفضل والنھى من العرب إذ م
أنه قال:  20والمسلمين، فھذا أحمد بن أبي طاھر يروي عن جعفر بن محمد الأنماطي

"تغذينا يوما عند المأمون فظننت أنه وضع على المائدة أكثر من ثلاثمائة لون فكلما 
صلح لكذا وھذا نافع لكذا(...)فقال له يحيى بن وضع لونا نظر المأمون إليه فقال: ھذا ي

أو في النجوم  يا أمير المؤمنين إن خضنا في الطب كنت جالينيوس في معرفته، 21أكثم
أو ذكر السخاء  أوفي الفقه كنت علي بن أبي طالب في علمه، كنت ھرمس في حسابه،
  ".22..)أو ذكرنا الصدق كنت أبا ذر في صدق لھجته(. فأنت فوق حاتم في جوده،

إن ھذا الوصف من طرف يحيى بن أكثم لا يعني سوى شيء واحد وھو نزع  
الاعتراف بعلماء اليونان وحكمائھم وترسيخ ذلك، بشكل يوازي الاعتراف بغيرھم 
داخل التراث الفكري العربي قبل الخلافة العباسية بزمن طويل، وھذا يبين مدى التأثير 

؛ سواء كان ذلك بطريقة غير مباشرة كما ھو الأمر في  العمق الثقافي العباسي ياليونان
في الحلم الأرسطي و قول يحيى بن أكثم أو بطريقة مباشرة كما ھو الأمر في حركة 
الترجمة التي ما لبث روادھا يستفرغون جھدھم في ترجمة الأعمال الفھلوية(الفارسية) 

لجد في ترجمة أعمال روا عن ساعد اإلى العربية  خلال القرن العباسي الأول حتى شمّ 
ب المعنى إلى الأذھان رَّ قَ اليونان وكتبھم بل وتصحيح ما ترجموه مرات عديدة حتى يُ 

تقريبا يمھد لاستثماره في الحياة العلمية والعملية وھو أمر يقتضيه الجو الثقافي 
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والاجتماعي الذي كان يتطور بسرعة في بغداد، فكأننا ھنا أمام غليان فكري يجعل 
  ى الترجمة أمرا لازما لا يغفل عنه أولوا الأمر ولا جمھور المثقفين.الطلب عل

ولو استقصينا البحث في بدايات حركة الترجمة لوجدنا أن التنجيم كان أكثر المعارف 
نفوذا، إذ لما استنزفت الموارد الفھلوية في ھذا المجال، كانت العودة إلى اليونانية، 

طليموس، الذي لم يلبث أن سيطر على " لبَ  Tetrabiblos تراببلوسفترجم كتاب"تِ 
فألحقت به شروح وتعليقات كثيرة، لذا فإننا نشھد في الفترة  23كتابة التنجيم بالعربية

العباسية الأولى نشاطا مھما لأبرز المنجمين مثل ابن نوبخت وأبو معشر اللذين 
م معرفة انخرطا في حركة الترجمة بل ونجحا في تأليف كتب خاصة جعلت من التنجي

حتى إن النخبة الحاكمة اھتمت كثيرا  ،مؤثرة في المواقف الفكرية والاجتماعية السائدة
  بھذه الثقافة الأمر الذي دعاھا إلى طلب ترجمة عدد من الكتب في ھذا المجال.

                  
إن الحاجات الاجتماعية والفكرية للمجتمع العباسي جعل الترجمة تنفتح على مجالات 

فية متعددة ومتنوعة تتسع باستمرار، فأصحاب الدواوين مثلا كانوا في حاجة إلى معر
لذا فقد تم التركيز على ترجمة   24معرفة علمية وعملية تمكنھم من القيام بواجباتھم

أعمال في الھندسة والحساب، وأھمھا كتاب "الأصول" لأقليدس الذي ترجمه من 
في عھد ھارون الرشيد والثانية في عھد  اليونانية الحجاج بن مطر مرتين؛ الأولى

المأمون، ثم أعاد ترجمته  حنين بن إسحاق وثابت بن قرة وغيرھم من العلماء الذين 
صلحون الترجمات الموجودة وينقحونھا باستمرار. كما ألف محمد بن موسى كانوا يُ 

الجبر  أسس من خلاله علم -بأمر من المأمون -الخوارزمي في ھذا الإطار كتابا جامعا
حيث يبسط  25باعتباره مبحثا رياضيا مستقلا ونقصد بذلك كتاب "الجبر والمقابلة"
وما إلى ذلك  26الخوارزمي  حلولا رياضية متعلقة بالإرث و التجارة ومسح الأرض

  من الشؤون العملية.
تلبية للحاجات الطبية نقلت العديد من المؤلفات اليونانية إلى العربية وأھمھا رسائل و

فضلا 27في ترجمة جزء كبير منھا إلى العربية حنين بن إسحاقنيوس التي نجح جالي
 المقالاتو،  Dioscoridesعھد أبقراط، وكتاب الأقرباذين لديوسقريدس ل عن ترجمته

وكتب  والطبيعة والأخلاق الكبرى لأرسطو، كتب المقولات ، والأربعة لبطليموس
رھا من الأعمال اليونانية العلمية غيو ،طيماوس والقوانين لأفلاطون الجمھورية و

مثل وزن بھذا  هالمال حين كافأ حنين على عمل تفلس بيكاد المأمون أن يُ إذ  ،والفلسفية
وھو من  حنين كتاب العشر مقالات في العينكما وضع  ،◌ً 28الكتب التي ترجمھا ذھبا

  .29الأعمال في طب العيون مأقد
جمع العلمي الذي كان يضم خيرة لك المذ وحنين ھو واحد من أعضاء بيت الحكمة

عين والده في ترجمة العديد الذي كان يُ  إسحاق بن حنين :العلماء والمترجمين أمثال
 الخوارزميمن الكتب فضلا عن اختصاصه بترجمة كتب مستقلة عن اليونانية، و

الذي ترجم العديد  30ابن فرخانو صاحب كتاب "الجبر والمقابلة" و"مفتاح العلوم"،
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ترجم إلى العربية  الذي حبيش بن الحسنابن أخ حنين  وال لبطليموس, من الأعم
أرخمديس كما ترجم كتاب النواميس  جالنيوس وأبقراط و بعضا من أعمال أقليدس و

، و من ھؤلاء أيضا سطو وكتبا أخرى غير ھذهلأفلاطون وكذلك كتاب الطبيعة لأر
الھندسة و الحساب منھا المقالات الذي ترجم إلى العربية أعمالا كثيرة في  ثابت بن قرة

لبطليموس  الثلاثة الأولى من كتاب "المخروطات لأبولونيوس" وكتاب "المجسطي"
ورسالة بطليموس حول تسطيح الكرة كما أعاد ترجمة كتاب "الأصول" لأقليدس 
اعتمادا على ترجمة حنين. وعلى العموم فقد كان وجود ھذا الكم الھائل من العلماء 

في بيت الحكمة دليلا على الدور الإجتماعي والثقافي الذي كانت تلعبه  والمترجمين
ھذه المؤسسة، باعتبارھا محطة أساسية في التثاقف الفكري بين اليونان والعرب، 
تثاقف لا يقف عند حدود  نقل وترجمة أشھر الأعمال اليونانية بل يتعداه إلى فھم متون 

  ھذه الأعمال ومقاصد وضعھا.
  

جعل أفق الترجمة يتسع  عم الرسمي والحاجة الملحة إلى البحث التطبيقي،إن قوة الد
شيئا فشيئا ليشمل مجالات معرفية متنوعة من جھة، ولينشئ لنا من جھة أخرى فئة 
عريضة من المترجمين تخصص البعض منھم في حقول معرفية دون غيرھا و توسع 

اليونانية كما طوروا معرفتھم قد كان ھؤلاء يطورون معرفتھم بو الآخرون فيھا جميعا،
بالعربية؛ إذ إن الترجمة تقتضي منھم إتقان اللغتين؛ وھذا ھو التفسير الذي يمكن أن 
يعطى للقصة الغريبة كيف أن يوحنا بن ماسويه ھزأ من حنين وتغيب ھذا ثلاث 

ا مكنه من حفظ ھوميروس وتلاوته سنوات عاد بعدھا وقد بلغت معرفته باليونانية حدً 
ني كذلك بالمجال الثقافي بل عُ  ،. ولم يكتف حنين بتعلم اللغة اليونانية فحسب31غيبا

العربية أيضا باعتبارھا لغة اولية التي تختزنھا ھذه اللغة. واليوناني لفھم المقاصد التد
الترجمة لم تكن ترضي أولئك الذين يدعمون الترجمات لكن الحاجة إلى مضامين تغني 

الدولة جعلھم ينفقون بسخاء؛ حتى أصبحت  ةد إيديولوجيتؤيِّ  الفكر العلمي و إلى متون
جرون رزقا لمجموعة من يُ  32الترجمة مھنة مربحة؛ فقد كان بنو موسى بن شاكر

منھم حنين بن إسحاق وحبيش بن الحسن وثابت بن قرة وغيرھم في الشھر  المترجمين
لإنفاق على حركة ا. ومن الواضح بحسب المصادر التاريخية أن 33دينار نحو خمسمائة

حيث إن العديد من ھؤلاء وإن  ،أمرا يحدد الحياة الثقافية للنخبة العباسية كان الترجمة
فإنھم لم يترددوا في إنفاق مبالغ ضخمة على  لم يكونوا من أھل الصناعة والعلم

المترجمين لينالوا حظوة ثقافية واجتماعية وھذا لا يتأتى لھم إلا إذا تصورنا أن 
د أصبحت ظاھرة فكرية وثقافية لا تنفك عن الواقع الإجتماعي في بغداد. ثم الترجمة ق

لأن  ،إن الدعم المادي والمعنوي لحركة الترجمة لم يكن مقصورا على طبقة معينة
بل ومن جميع الفئات الإثنية والدينية؛  ،جميع الفئات الإجتماعية نالداعمين جاءوا م

رسية، من مسلمين ونصارى وغيرھم من أبناء من ناطقين بالعربية والسريانية والفا
الديانات الأخرى. غير أن ھذه الرعاية ما كان لھا أن تكون بھذا الحجم لولا دعم 
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ن مجموعات إثنية أو دينية كَّ السلطة الحاكمة بتوفير مناخ سياسي واقتصادي مناسب مَ 
لنصوص متباينة من المساھمة في حركة الترجمة مساھمة متميزة حسنت من جودة ا

  المترجمة. 
والمؤرخون يجعلون لتطور الترجمة ثلاث مراحل وھي: الترجمات الحرفية "الأقدم"، 
ثم المرحلة المتوسطة الأكثر صقلا وھي مرحلة حنين وحلقته، ثم ما تلا ذلك من 
ترجمات مدرسة بغداد الفلسفية التي كانت في أغلبھا مراجعات للترجمات السابقة لھا، 

سيم الزمني لا يفيد كثيرا في فھم تطور أساليب الترجمة، لأن نموذجا إلا أن ھذا التق
  .34معينا من نماذج الترجمة يمكن أن يعثر عليه في غير مرحلة واحدة 

  
 

وحينما نتحدث عن أعلام الترجمة في ھذه الفترة، فإننا نؤكد أن ھؤلاء كانوا نشطين 
دم لھم الدعم الأفضل وھذا ما في الشرق الأدنى وكانوا يمارسون عملھم في أي بيئة تق

وجدوه في العاصمة العباسية بغداد؛ حيث أجريت الأرزاق عليھم من طرف الطبقة 
ھم من مُ  الحاكمة ومن طرف أغنياء بغداد ووجھائھا، الأمر الذي أدى إلى تعريب كمٍّ 

المعارف العلمية ما لبث أن تطور مع تزايد المشكلات العلمية التي كانت تستوقف 
 ين والمترجمين العلماء.       الباحث

وھذا يدل على أن الترجمة لم تكن غاية في ذاتھا، بل مجرد وسيلة لكسب المعارف 
وتطويرھا، إذ إن الاشتغال بالعلوم المترجمة لم يقتصر على جماعة المترجمين فقط،  
بل تعداه إلى علماء آخرين استثمروا ما ھو مترجم في دراسة وبحث قضايا علمية 

ة، وكتاب الخوارزمي في الجبر مثال على ذلك؛ إذ إنه ظھر بين سنتي جديد
م؛ أي بعد مرور حوالي نصف قرن على ترجمة "الأصول" 830و 815/ھ215و198

لأقليدس، ويصدق ھذا كذلك بالنسبة لما كتبه الكندي حول البصريات إذ إنه تجاوز 
الترجمة في تحريك ، وھو يبين مرة أخرى دور 35الأعمال المترجمة في نواح كثيرة

الواقع العلمي بدفع العلماء نحو حقول مختلفة للبحث لم تكن لھا صلة بالأصول 
الذين لم يعد اھتمامھم  رعاة الترجمةالمترجمة عن اليونانية، وھذا يصدق كذلك على 
كذلك القضايا الأصلية التي  بل عمّ  ،محصورا في المعرفة المنقولة عن اليونان وحدھا

          المعرفة .  أوجدتھا ھذه 
إن حركة الترجمة لم تكن حركة نقل لغوي دوغمائي للنصوص اليونانية، بل كان نقلھا 
نقلا خلاقا ومبدعا بالنظر إلى تلك الفترة التاريخية، ويتضح ھذا في كثير من 
الإضافات والتعديلات التي نعثر عليھا مرارا في النصوص المترجمة ولا نعثر عليھا 

وھو ما يدل على أن المترجمين قد صارت لھم خبرة كبيرة  ،يفي الأصل اليونان
  بالموضوعات  المترجمة فضلا عن خبراتھم السابقة.
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إن الترجمات المبكرة كانت في حاجة إلى إصلاح يوافق أصول العربية السليمة وھذا 
أدى إلى تطور مزدوج، في الأسلوب والمادة معا. وقد يقول قائل: إن الترجمات 

ومن ثم فھو تثاقف بين السريانية واليونانية  ،اعتمدت في أغلبھا على السريانية اليونانية
من جھة، وبين السريانية والعربية من جھة أخرى، إلا أن النقد اللاذع الذي وجھه 
حنين بن إسحاق في"رسالته" إلى الترجمات السريانية المبكرة، قد يزيل ھذا الاعتقاد، 

الفترة العباسية كانت في أغلبھا بتكليف وفق لوائح ثم إن الترجمات التي تمت في 
محددة؛ أي وفق الحاجة العلمية والعملية التي كان يتطلبھا الواقع العباسي بكافة 

ومن ثم فإنه من الخطأ أن يقال إن حركة الترجمة اليونانية العربية كانت  ،تشكيلاته
   بين النصارى. تعتمد أساسا على المعرفة اليونانية التي كانت منتشرة قبلا

إن حركة الترجمة ھي حركة مختلفة عما كان سائدا من ترجمات متفرقة أنتجت لنا  
نصوصا محدودة لم تخضع للنقد العميق ولا للدقة المطلوبة، وعلى العموم فالترجمات 
ينظر إليھا منذ بدايتھا على أنھا جزء من مسيرة البحث التي كانت تقتضيھا التوجھات 

التي كانت  ةدة في بغداد، فھي إذن استجابة خلاقة للحركة العلمية والفسلفيالعقلية السائ
تتطور على نحو متسارع، والتحليل الموضوعي لحركة الترجمة، سيفيد بلا شك في 
وضع عملية التثاقف اليوناني العباسي في إطارھا ومن ثم سيوجه الآراء التي تتحدث 

  لعربيين أو انعدامھا.      عن مدى حضور الأصالة في العلم والفلسفة ا
  

إن ھذه المسيرة الحافلة لحركة الترجمة في العصر العباسي لم تنته إلا بإفراد مشروع 
ن حقول معلمي أصيل أخذ على عاتقه تطوير المتون المترجمة وتشغيل قضاياھا ض

معرفية جديدة، لذا لا يمكن الحديث عن نھاية حركة الترجمة بوصفھا ظاھرة فكرية 
اھتمام فئات واسعة من المجتمع العباسي دون الحديث عن بروز حركة تأليف شملت 

واسعة عملت على استثمار النصوص المترجمة، وھذا يعني أن حركة الترجمة نجحت 
في تحقيق مرادھا الذي لم يكن بطبيعة الحال ھو تركيم عدد كبير من العلوم المترجمة 

الاستفادة من ھذه الترجمات في تأصيل ووضعھا في رفوف المكتبات، بقدر ما كان ھو 
قضايا جديدة تھم المجتمع العباسي وترقى به فكريا وثقافيا، وھذا لعمري ھو ما حصل 

بلة المفكرين والعلماء؛ فالتاريخ قد حدثنا عن شد بالضبط حتى صارت بغداد آنذاك قِ 
وعلمية للرحال نحو بغداد عاصمة الخلافة العباسية حيث يجد العلماء بيئة فكرية 

 زُّ عِ مناسبة تمكنھم من الاستفادة العلمية والمادية  بل والشھرة أيضا، وھي أمور كانت تَ 
في غيرھا من المدن و الأمصار، ونختم فنقول إن حركة الترجمة في العصر العباسي 
الأول كانت وسيلة رائعة نجحت في تحقيق غايتھا، أما اليوم فقد صارت 

       .37نجحت في تبرير وسيلتھا -في حد ذاتھا -غاية 36الترجمة
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  : حدود الحداثة  تمھيد

  ھل ھناك حد معلوم للحداثة ؟        

وم غامض  م يتفق المھتمون بالحداثة على تعريف لھا مما يولدل        لدينا تصورا بأن الحداثة مفھ

ك تشترك كل  ميولھم واتجاھھم  ره كل شخص أو كل مجموعة أشخاص حسبيفس وبالرغم من ذل

 عصفور : تعني الصياغة الدكتور جابر فھي عند . الآراء في جملة من الضوابط وعناصر التوافق

ات المجتمع من مستوى الضرورة ة، ومن  المتجددة للمبادئ والأنظمة التي تنتقل بعلاق ى الحري إل

، ومن سطوة القبيلة  الاستھلاك إلى الإنتاج ، ومن التبعية إلى الاستقلال ومن لى العدالةالاستغلال إ

ة أو العائلة أو الطائفة إلى ة. والحداث ة الديموقراطي ى الدول ة التسلطية إل  الدولة الحديثة، ومن الدول

ل يض النق و نق ذي ھ ل ال اع، والعق يض الاتب و نق ذي ھ داع ال ي الإب   .تعن

ا أح ةويُعَرّفھ ل رؤي اني والصور، يمث دد المع وم متع ا : مفھ احثين بأنھ الم مرتبطة  د الب دة للع جدي

ا  بمنھجية عقلية مرھونة بزمانھا ومكانھا. ويذكر بعض الحداثيين أن " معالم الحداثة تتحدد بعلاقتھ

د وح التناقضية مع ما يسمى ةبالتقليد أو التراث أو الماضي، فالحداثة ھي حالة خروج من التقالي  ال

   :تجديد " ومن أھم خصائص الحداثة في نظر الحداثيين ما يلي

ل ـ يادة العق ي س ا تعن   .أنھ

ا ـ ابقة عليھ ات الس ل الثقاف ي ك ي تنف دي، فھ و تقلي ا ھ ل م ع ك ارض م ا تتع   .أنھ

نـ  ر م ؤدي في كثي ر ي ى أزمات داخل  أنھا تعني التغيير المستمر، وإن كان ھذا التغيي الأحوال إل

ديمالمجتمعات ا ة الق ة ھي  لتي تجد نفسھا مضطرة إلى مراجع ة، والعقلاني ى أساس من العقلانيّ عل

س يس العك ة ول ى الحداث ؤدي إل ي ت   .الت

البشري، وتقرر أيضا حرية الاختيار  تقرر الحداثة أنّ الحقائق تستمد قيمتھا من كونھا نتاجاً للعقلـ 

    .محل الإله للقيم والأساليب، ومن ثم فھي تُحل العلم

اوالحاصل أن الحداثة  وم في جوھرھ  ـ كما تبلورت في منشئھا واستقدمت إلى العالم الإسلامي ـ تق

ى ديم عل ى الق ورة عل ه  الث ا كانت قيمت ان مصدره وأيًّ ا ك وروث أيً درج  .الم ذا الإطار تن ي ھ وف

ي ة الإطلاق الواسمة للتعامل ال محاولاتھم القرائية للنص القرآن امي مع التي حاولت تجاوز حال ع

اھج  النض المقدس وإدراجه في بنية التراث العربي بغية إسقاط المناھج الحديثة عليه وتعريضه لمن

 البحث الحديثة ..
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   : القراءة الحداثية للنص القرآني ـ 1

اره العنصر الأساس          ة ، باعتب ة العربي شكلت قراءة النص القرآني محور الدراسات الحداثي

ل ا كيل العق ي تش ن ف ي زم ة ف راءات الإيديولوجي ل الق وري لك ع المح اره المرج ي ، وباعتب لعرب

اره مصدرا  استقالة العقل العربي لحساب السلطة . وإذا كان القدماء قد عالجوا النص القرآني باعتب

ى  د سعت إل للاستثمار التشريعي والتوظيف العلمي داخل الزمن البشري ، فإن القراءات الحداثية ق

د والأنسنة تأسيس نوع م ة تحت دعاوى التجدي ات القديم ة مع الكتاب ة والمنھجي ة المعرفي ن القطيع

لطة  ديني وإخضاعه لس نص ال ى قداسة ال ابع التجرؤ عل راءات بط ذه الق م ھ ا وس ة .... مم والعقلن

راف  ى الاعت ة إل الي والمفارق توى التع ن مس ه م ا ونقل اوزه معرفي ا عن تج ة بحث ة العقلاني المنھجي

  وخضوعه لمؤثرات الزمن الطبيعي .  باتصاليته

رب         احثون الع ار الب د س الجوا وق ذين ع رب ال ي الغ ير النصي ف اتذة التفس ى أس ى خط عل

لھا  ائي أو أص ا الإنش ى تميزھ ة عل ي دون الإحال ري الطبيع دھا البش ي بع ة ف وص الديني النص

ذا  ي ھ ا ف ارق . ويمكنن ال أنالمف ين  المج ز  ب عنمي راءات معاصر أرب ة ق ي : أدبي نص القرآن ة لل

وجوھر الاختلاف ھو في الجواب عن السؤال الإشكالي : كيف  .ومعرفية  إيديولوجيةوتأويلية و

ذا  ة والانحطاط ؟ . وفي ھ ع العربي من تبعات الھزيم ر الواق راءة تساھم في تحري نقرأ القرآن ق

ة ي يشكل عقب نص القرآن أن ال راءات ب ذه الق ل ھ رف ك ل تعت ام ك ة أم اء  معرفي ادة بن ة لإع محاول

ى غدت جزءا  ه حت ة التي أحاطت ب الشخصية العربية الحديثة لارتباطه اللزومي بالقراءات القديم

امن بنيته الدلالية وعنصرا بنائيا في المخيال الذاتي للمتلقي المعاصر .  راءات  كم ذه الق اجتھدت ھ

ا الأ ل ، أو في تطبيق آليات حداثية غير مكتملة التأسيس حتى في معينھ ا الأوائ دى روادھ صلي ول

لذلك ظلت ھذه القراءات حبيسة الصالونات  " . إن الحداثة مشروع لم يكتملكما قال ھابرماس :" 

اج  ا عن ضوابط الإنت اول المجتمعي لابتعادھ دة عن شروط التن ة بعي الفكرية والنقاشات الأكاديمي

دعي بعضھمكم العلمي الرصين وليس لقوة الممانعة والمقاومة السلفية د) ا ي و زي د أب .  (نصر حام

ا  حيث انطلقت جلھا ه متاح ة وجعل ات المختلف اذ النص القرآني من سلطة المرجعي ة إنق من محاول

الي والانفصال  اھيم الإطلاق والتع دا عن مف ي أو فكري عادي بعي للتناول الإنساني كأي نص أدب

ة ھي والقدسية . والواقع أننا لو رمنا التدقيق في التصنيف ال ة حداثي ا كل محاول قرائي للنص لجعلن

ا  ة . لكنن دد المحاولات التطبيقي اھج وتع رة المن ة لكث د صنف قائم بنفسه وباب منعزل عن البقي نعتق

راءات : أھم ھذه القراءات التي تتداول كثيرا في النقاشات المتعلقة بالنص  أنباقتضاب  ھي ثلاث ق
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دك تأويلية وأدبية وإيديولوجية ، ونضيف لھا ه ال د تور الجابري صنفا رابعا بشرنا ب ه الجدي في كتاب

  .ھو القراءة المعرفيةتأليفا القديم معرفة "مدخل لدراسة القرآن " 

  تأويل وسوق القراءةالحرب الحداثة العربية : ـ  2

قد يبدو إعادة طرح سؤال القراءة في حد ذاته أمر يحتاج إلى  ؟ من جديد القرآني لماذا قراءة النص

ر ة لضبط اءة . ق دة ھي محاول راءاتھم الجدي ى أن ق داثيين عل احثين الح ارئين والب ع جل الق إذ يجم

ى وجه الخطاب الديني  محاولة إخضاعو النص بواقع الإنسان العربي الحديث . عموما والنص عل

ات الخصوص إلى تعدد قرائي يواجه ا ة الإلعملي ة باللامساس اليھامي ة تفكيك ، واللامحفوف ومحارب

لال دنةس داً التي تبقي حادي الأ تأوي ة، س ة ھيرمونيطيقي ى تعددي اً عل ا مغلق ديني خطاب  الخطاب ال

فالنص كنص محتاج دوما إلى قارئه وبين الطرفين ھناك علاقة تأويلية ما تحاول . لذرائع الخلاف 

راءات ثلاث  التوظيف.سبل ضبط المعنى و ى ق وذجوفي ھذا الإطار نشير إل ى نم ة عل  مع الإحال

  :معين منھا ھو القراءة المعرفية

ة أولا راءة الأدبي ي  ـ الق نص القرآن راءة الصائبة لل دثين أن الق ين المح ن الدارس د م زعم العدي : ي

ينبغي أن تكون أدبية بيانية . وذلك لكون النص قد نزل في قوم عرفوا بالفصاحة والشعر وتحداھم 

ولي (ت أمين الخ ا  . ف ر بياني ه ) ، وال1966أول الأم دم تطوير منھج ى ع د عل و زي ذي أسف أب

ى  ول عل رآن . حيث يق اني للق التفسيري من قبل اللاحقين ، يرسي منھجا تفسيريا سماه التفسير البي

ا ھو : "  أن القرآن ة وحمى كيانھ ذي أخذ العربي اب ال ا الأدبي الأعظم ، فھو الكت ر وأثرھ ة الأكب اب العربي كت

ة تراثھ ا وزين ا وخلد معھا فصار فجرھ رآن يعرفھ ك صفة للق ه ا ، تل رق ب دين أو افت ه ال ا اختلف ب العربي مھم

الھوى مادام شاعرا بعربيته مدركا أن العروبة أصله في الناس وجنسه بين الأجناس وسواء كان العربي بعد ذلك 

في ھذا الكتاب  أم كان طبيعيا دھريا لا دينيا أم كان المسلم المتحنف فإنه سيعرف بعروبته منزلة مسيحيا أو وثنيا

دة  اب أو تصديق خاص بعقي ة للكت العربية ومكانته في اللغة دون أن يقوم ذلك على شيء من الإيمان بصفة ديني

ة . حيث يقترح علينا الشيخ المعزول من التدريس منھجا 1 " فيه د المقارب فنيا في قراءة النص تعتم

  المتلقية.ج للدعوة والتأثير في النفس البيانية لأحداث القرآن واعتبارھا تمثيلا يستھدف التروي

يس في "  ةوينطلق أدون اق الكتاب ه:"" من  النص القرآني وآف ة  قول ة القرآني م عن الكتاب أشير ولا أتكل

ا رأ نصا أدبي ا نق رؤه كم ه  بوصفھا نصا لغويا خارج كل بعد ديني ، نظرا وممارسة ، نصا نق " . وفي مقاربت

عرية  لالش رآن يجع ا للق ورة عب وار الس يد والح ل والنش ة والمث ا الخطب ة تنصھر فيھ ن بوتق رة ع

ل  تلھما تحي والصلاة وكل الأجناس الأدبية . ومن حيث بنيتھا الموسيقية لھا نظام إيقاعي خاص مس

يماتھا  ق تقس يقية للسور وف دم دراسة موس ذي ق ا ال ار دو كابرون تعيد بي ي تس ا الت ة وترانيمھ اللحني

ى أن موسيقى الشعر لكنعانية القديمة . يقول أدونيس : " قصص التوراة وطرق الكتابة ا ا عل ونشير ھن
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ا . ولا  كما عرفھا العرب  القدامى ه بوصفه نغم تكلم علي اقل من ھذه السور ...فالنص القرآني نغم ، ويمكن أن ن

احب ولا يخفي ص ". تندرج أنغامه في أي نسق معين أو نظام وزني ثابت وھذا مما يجعلھا حركية ومفتوحة

ائدة  راءات الس د الق رئيس ھو نق زه ال ة "الثابت والمتحول" أن مرتك اق الرؤي ق آف للنص والتي تغل

ذه للوجود بحكم تركيزھا على  الشريعة وتغليب المنظور الشرعي . "  ا لھ ھكذا يجد المسلم نفسه وفق

ه وتنطفئ كينون ه من داخل ، ويشعر القراءة الشرعية السياسية محصورا بين الشرعي والسياسي تزول حريت ت

ل  اذا يفع ذا الإطار ھو : م أنه آلة تسيرھا يد الشرع ، أعني يد السياسة ... والسؤال الذي يجب أن يطرح في ھ

ل عا ، ولا حاميا للشريعة ولا ملكاإنسان يرى أن الله ليس في المقام الأول مشر ام الأول جمي ا ھو في المق ، وإنم

  " .وكريم ومحب 

ه وھكذا فقد أخضعت ال ة مقومات ي متجاھل اھج النص الأدب ديني لمن راءة  النص ال مناھج الحديثة  ق

ا  اريخي . لكنھ ياقه الت نته أو أسره بس امرة لأنس الروحية الخاصة به وخصوصيته الوجودية في مغ

اب المقصد وموت المؤلف  اھيم غي ديني لمف وح ووجھت بعجز عن إخضاع النص ال والنص المفت

ت املة بھندس ة الش ه والإحاط ا بمفارقت رار حتم ي الإق نص يعن ة ال رار بألوھي ة . إن الإق ه المعماري

يس  ي ول ارئ / المتلق ى الق ه عل ا نفس ه فارض ا يجعل الي مم ه لمقصد متع ة وبحمل ن بغي البحث ع

  بارت) .رولان المعنى النھائي البارتي (نسبة إلى 

ى التوظيف:  لا يخفي رواد ھذه القراءة تأكيدھ ـ القراءة الإيديولوجية ثانيا المجتمعي للنص  م عل

ي .  لفا . القرآن ة س ة مطروح ئلة واقعي تجابة لأس ة أو بالأصح الاس ي الإجاب ي يرم ل القرائ فالعم

ى  يلا عل نص دل أتي ال ا ، وي د تمت صياغتھا وضبط أركانھ ال ق ذا المج ي ھ وة ف ة المرج والحقيق

وصدقيتھا .  ى الطابع الث ه عل د حسن حنفي في مختلف كتابات راه حيث يؤك ذي لا ي وحي ال ري لل

امح  ن مط ر ع ع والتعبي داء الواق ة ن ان لتلبي ن الإنس ق م و ينطل ل ھ ان ب ى الإنس ن الله إل زولا م ن

اھير .  ول بالجم ورع عن الق و لا يت ديولوجيا فھ ى إي دين إل ل ال ن . ضرورة تحوي تبعد الله م إذ يس

ات الإنس دفاع عن حاجي ك بال تبدال ذل دثين واس رين المح ير المفس نص تفاس ل ال ور وتأوي ان المقھ

فكما أن الصورة التي يحملھا الإنسان عن الله ھي إنتاج بشري يعكس القرآني وفقا لحاجيات الأمة .

افيا عليھا قيمة التعالي والإطلاقفيھا قيمته ومطامحه مض ؤول  ، فكذلك على المفسر ـ منھجي ـ أن ي

ألةوھذا يرتبط ب .2النص القرآني حسب حاجات الأمة المعاصرة  ة  مس ادة نظر أو ترتيب للعلاق إع

دين جزءا من  ، وكل ذلك فيالتراث والدين  التي تصل ما بين ار ال المنظور الذي يفضي إلي اعتب

  .التراث والتجديد  من الدين كما يقول حسن حنفي في كتابه التراث لا اعتبار التراث جزءا

ا ة ثالث راءة التأويلي ل  : ـ الق د التأوي ورعن ول ريك ذي يفتحه : ھو ب ق الفكري ال السير في الطري

النظرأ النص، ل، ف ة العق ل  ي الاتجاه نحو ما يُضيئه النص ويُشرق عليه، فيعد بذلك لغ ھو التأوي
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ه  د نفس و عن ة. وھ ل آلي نص؛ يمث ه الآخر لل د الوج و زي د نصر أب ة  عن ات الثقاف ن آلي ة م ھام

ى ، تقوم ھذه القراءة على أن لو. والحضارة في إنتاج المعرفة د المعن ة النص لا تتوقف عن تولي غ

ة  ر عن قضية زمني ديولوجي أو تعبي ه الخاصة دون توظيف إي دم رؤيت ه أن يق وكل قارئ من حق

ك النصي  ن إخضاعھا للتفكي ة يمك اھرة ثقافي ي ظ نص القرآن دو ال ث يغ ع . حي دود الواق دة بح مقي

د . تمثيل لھذا الصنف من القراءات بدراسات محوالتأويل . ويمكن ال مد أركون ونصر حامد أبو زي

ان  وم الأدي اھج عل د من ي تعتم نص ھي الت ون أن المعالجة الصائبة لل د أرك ي حيث يعتق ة ف المتبع

ان  وم الإنس ي عل دة ف اھج المعتم ك بالمن بيل ذل ي س ل ف ل ، والتوس وراة والأناجي د الت ل ونق تحلي

ي دراس ة" التي تعن نھج والمجتمع داعيا إلى " الإسلاميات التطبيقي ى أساس م ة النص القرآني عل

ة ھي التحرر من  وجي . والنقطة المبدئي ري أركيول يكية  "شرنقة"حف يرية الكلاس الدراسات التفس

ول  دماء . يق ئلة الق وإخضاعھا للبحث  الألسني الحديث وما يطرحه من أسئلة حديثة تختلف عن أس

ون :" ابقة  أرك ن الدراسات الس دد م ي ع ت ف د بين ت ق ووكن ى النصوص م الأن مفھ ق عل وي يطل اب النب خط

ة والسيميائية للنصوص ، لا الم ة اللغوي ى البني جموعة في كتب العھد القديم والأناجيل والقرآن كمفھوم يشير إل

ة ة عقائدي أويلات لاھوتي ات وت ى تعريف ل  إل ى تحلي اج إل ون ـ تحت ب أرك ة ـ حس ة القرآني " . فالواقع

ل الم ؤول تحلي يح للم وجي يت ي أنتروبول ل ووع طورة ومتخي ن أس رآن م يرية للق ة التفس نظوم

ل القصص الأسطورية  تاريخي . ا من قبي ة يعتبرھ فمثلا عند حديثه عن سورة الكھف وقصة الفتي

و  وني ھ نھج الأرك اريخ . إن الم ع والت ة الواق ن مطابق ر م رة أكث ديم العب كيل وتق ى بالتش ي تعن الت

اك محاولة لتفكيك المنطق اللاھوتي القرآني دا خل إطار التاريخ عن طريق خرق الممنوعات وانتھ

المحرمات . والسؤال المرعب ـ حسب علي حرب ـ ھو : ھل يطال النقد النص القرآني أم يقتصر 

ى إخضاع"يجيب أركون : .  3على الشروحات والتفاسير ؟ وم عل اريخي  عملي  يق د الت رآن لمحك النق الق

ة إن أر" : وبتعبير علي حرب " .  المقارن ه النقدي ا يخضعه لمطرقت كون إذ يتكلم على القرآن ويستعيده ، إنم

ة  ر مادي ه الأكث ه كاشفا عن تاريخيت ذلك استنطاقه عن مشروطيته وحدثيت ويقرأه بعين حفرية تفكيكية محاولا ب

  . 4" ودنيوية والأكثر يومية وعادية ، بل الأكثر شيوعا

تغا ل وكان نصر أبو زيد أكثر وضوحا وجرأة في الاش ا تحي وحي كم ل ورفض ال ل بقضايا التأوي

ل كان آخرھا محاضرته في ندوة الذكرى المئوية على وفاة الكواكبي :"  هإنتاجاتعليه  إشكالية تأوي

ل فاعتمادا على  " . القرآن قديما وحديثا ة) في تحلي الطفرات التي حققتھا الھرمينوطيقا (أو التأويلي

اول صاحب " ة ح ة والأدبي ل النصوص الديني ل داخ وم التأوي ار لمفھ ادة الاعتب نص" إع وم ال مفھ

ا ي أساس بالتفاصيل  الفضاء التداولي العربي بعد استقالته الطويلة عن التداول لصالح التفسير المعن

ي . نص القرآن اھرة لل ات الظ ك "  والجزئي ة تل ا الإلھي ى طبيعتھ ة النصوص والإصرار عل ول بإلھي إن الق
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نھم  اھجھم عن فھمھا ما لم تتدخليستلزم أن البشر عاجزون بمن ات خاصة تمك ة بوھب البشر طاق العناية الإلھي

م " . حيث يبشرنا حامد أبو زيد بدراسة أدبية للقرآن باعتبارھا المدخل الكفيل بتحقيق وعي  من الفھ

ده  ـ  علمي يتجاوز التوجيه الإيديولوجي السائد ويأخذ في الاعتبار أن القرآن ھو قبل كل شيء وبع

زول وضوابطهنص لغوي ـ  ع الن فلا يمكن  بما له من تراكيب ودلالات ، ولما له من صلات بواق

م  أن يفھم إلا بواسطة التأويل . فالنص القرآني ليس سوى نص لغوي ينتمي إلى بنية ثقافية محددة ت

ة . ة العربي وانين الثقاف الواقع تجعل الفعل الإلاھي  إنتاجه طبقا لق ة النص القرآني ب تم في وعلاق ي

ه  " إطار الطبيعة وتحت تصرف القوانين الزمانية والمكانية . في كلمة ، يعتبر أبو زيد أن النص ل

راث تفسيري  وم وت ه من عل ا يحيط  ب ه وم النص من خلال بنيت ه أفق ، ف كينونة وأن القارئ ل

ه وھي فاع ى أفق ة جذب النص إل ه فاعلي ارئ فل ا الق ارئ . أم ر الق ة بفك ه علاق ة لا وتأويلي ل لي

 .5" تتحقق إلا بالمعرفة وفھم الواقع وإدراك حركيته

ا ھو  ـ القراءة المعرفية رابعا ر من يمثلھ ة النص القرآني وخي : تؤمن ھذه القراءة بضرورة عقلن

راثالجابرية في كتابه الأخير . حيث ظل وفيا لمقدمته المنھجية التي اختطھا في " " التي نحن والت

ر تقوم على قراءة نقدية ع قلانية لنصوص التراث العربي حتى غدا زعيم العقلانية العربية . وبتعبي

الجابري ھو وحده الذي استأثر دون من تقدمه بامتلاك حقوق ملكية التعبير جورج طرابيشي : " 

داولي  ذلك في المجال الت ا ھو ك ا للمفھوم بم دا وترويج يلا ونق وبامتياز تمثيل العقل العربي تحل

ة ة العربي درس 6" المعاصرة للثقاف ه بال وف نتعرض ل ذي س ي ـ ال ى العقلان ذا المنح رز ھ . ويب

ي  ه تبن ى محاولت ة . إضافة إل ات والمصادر التاريخي ة لمختلف الرواي ه النقدي ل  ـ  بقراءت والتحلي

دي . " ن يكون منھج علمي موضوعي يقارب النص بعيدا عن ظلال الانتماء العق ا ل ا ھن إن خطابن

ا خطاب دعوة ، ولا خ دت لن ا تب ة كم ر عن الحقيق طابا مضادا لأية دعوة . إنه خطاب ينشد التعبي

د من  ان لا ب دي مع المصادر . وإذا ك ائع وتعامل نق من خلال موقف حيادي موضوعي من الوق

ا سنسلك  ل أنن دي فلنق اد الموضوعي والتعامل النق ا من الحي ه ھن ا نطمح إلي ى م تقديم مثال عل

ل العربي المسلك نفسه الذي سلكناه د العق ا نق ان 7" في الأجزاء الأربعة  من كتابن . وھو  وإن ك

ه  إن حضور العنصر المنھجي في مقاربت ا ، ف يس تراث رآن ل يعترف باختلاف المجالات ، لأن الق

ابري  ذلك يظل الج اره . وب ة معم ادة ھيكل ه وإع دي وضبط ترتيب ل النق ي إخضاعه للتحلي ل ف يتمث

  ليات الإجرائية . وھذا ما يبدو خلال القضايا المتناولة .نسقيا في استعماله لنفس الآ

راھن  اثر في الوقت ال ھذه ـ في اعتقادنا ـ أھم القراءات الحداثية للنص القرآني والتي أصبحت تتك

ا  بشكل مثير للتساؤل . داخلا معرفي دم ت ونعترف أن التصنيف المقدم ھو إجرائي فقط ، حيث لا نع

ةومنھجيا بين الأنواع الث درس الحداثي لاث ى فضاء ال ا إل وكل المحاولات التي خاضھا  . لانتمائھ
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رب  انيون الع ة العلم ن اللحظ ديولوجي م ف إي ى موق س عل ديني تتأس نص ال اربتھم لل د مق عن

فنصر أبو زيد لا يخفي معارضته القوية للقوى الدينية ( الرجعية ) التي تكرر الخطاب  . الإبداعية

ي  يالتراث اوز والت اني  المتج ع الأفغ دأ م ذي ب دي ال روع التجدي ي عن المش ؤولية التخل ا مس حملھ

ده وو ولي . عب ة الخ ات الرجعي ة المؤسس ي مواجھ لام ف ؤال الإس رح س ى ط ر عل ه يص ل إن ب

ن رواد  دثنا ع ار ـ يح س المس ي نف ون ـ ف د أرك ي . ونج افي العرب اء الثق ى الفض يطرة عل المس

ه  نص ، وأن قراءت ديولوجي لل ف الإي ه التوظي ي علاقت ان ف ار للإنس ادة الاعتب ي إع ة ھ الحفري

ة النص وأنسنته .  رخنةبالنص . أي أ ة ممثل ى اللحظة الإنتاجي اءه إل والجابري نفسه لا يخفي انتم

د  11في أحداث  سبتمبر ، فغدا سؤال الإسلام والنص محوره محاولة للخروج بتصور عقلاني بعي

ذه الدراساتعن التوظيف الإيديولوجي لدعاة "التطرف" .  ي أن ھ دعاوى  مما يعن الرغم من ال ـ ب

ي يصدر داثيون  ـ ھاالمدبجة الت ا الح ى نفس السؤال الحضاري :  بھ اء إل ا في الانتم تشترك كلھ

   . سؤال الحداثة والنھضة ومقاومة سلطة النص ومؤسساته

  :الحداثية من خلال طروحات  الجابري للقراءة  المنھجيةصول الأ ـ  3

د حدود أن مختنزعم  لف الردود والنقاشات التي تناولت قراءة الجابري للنص القرآني قد وقفت عن

ه  نھج الإيبستمي المعروض في المؤلف القضايا التفصيلية في حديث ى عمق الم . دون الوصول إل

ال جورج طرابيشي ا ق ام آخر وھو أمر لم يستطع ملامسة جوھر القراءة الجابرية . وكم :  في مق

ارئ الجابري لا ينبغي 8" ري ينبغي أن يدحض الإشكاليات لا النتائجإن نقد الجاب" د أن ق ذا نعتق . وفي ھ

د بتصريحاته  ة"أن يعت ة " الاعتذاري ه التبريري ه ومواقف ه وأسس ى تفكيكات وع إل ي الرج ل ينبغ ، ب

ة المضافما الذي أضافه  كتاب الجابري؟ وبعبالمنھجية . ف ا ھي القيم ة داخل حرب ارة أخرى : م

  ؟ قراءة وسوق التأويلال

ه .  ة إحالات ة داخل قائم ات الحديث را للكتاب إن الجابري لا يستنسخ قراءة متداولة ، ولذلك لا نجد أث

   مقومات القراءة المعرفية ؟ھي بل ھو يبشرنا بقراءة معرفية إيبستمية للنص . فما 

ق  ي : الأول يتعل ر منھج ام وآخ ياق ع ي س تم إلا ف ابري لا ت راءة الج نص إن ق روف ال بظ

اولات الحداث لة يوالمح ن أج د .  م و التجدي ه نح لاق ب راث والانط اء الت ة علم ن قبض ره م تحري

راثوالثاني يرتبط بالسيرورة المنھجية للجابري التي اختطھا لنفسه منذ كتابه " " والتي لا نحن والت

ا في تص ره ومنھجي قيا في فك دو نس ى يب اب حت ذا الكت ول في يمل من الإشارة إليھا في ھ وره . يق

رن  المقدمة : " ع ق لعل كثيرا من القراء الذين يتابعون أعمالنا يذكرون أننا قد حددنا لأنفسنا منذ ما يزيد من رب

افي1980(منذ مقدمة نحن والتراث  ا الثق ه من أبحاث في موروثن وم ب ا نق ة فيم الرغم 9" ) منھجا ورؤي . فب
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يحب الجابري أن رافه أن القرآن ليس من التراث ، ، بحكم اعتمن اختلاف مجال الاشتغال وآلياته 

ه  يبدو متسقا في فكره ل رأى في وغير متحول مما جعله بحق أحد أساطين الفكر العربي المعاصر ب

ع  جورج طرابيشي عقبة إبستمولوجية في وجه كل تجديد أو اجتھاد .لأنه ملك مفاتيح العقلانية وطب

رآن  اص .قراءة العقل العربي للتراث بطابعه الخ فما ھي عناصر ھذه القراءة الجابرية للتراث والق

  ؟

ة  راءة الإيديولوجي ز من الق ه المتمي لعل الجديد عند الجابري إبان إصدار "نحن والتراث" ھو موقف

د الله للتراث العربي التي شاعت في السبعينات من خلال كتابات مروة ومھدي عامل و  العرويعب

ر صاحب  اريخيالعرب والفك رھم الت ة  وغي ية العربي اة الماركس ن دع ابري و .م رح الج ذلك اقت ل

ات  ديولوجي للكتاب ديولوجي والمعرفي حيث يبحث في التوظيف الإي ين الإي قراءة للتراث تجمع ب

ا  ة كم ي الصراعات التراثي دخول ف تمولوجي ودون ال ا الإيبس ة دون الإخلال ببنائھ فية العربي الفلس

وع رھا الثلاثة : الدينية والليبرالية والمافعلت القراءات السلفية بأنواع كسية التي لا تختلف إلا في ن

و  السلف المقتدى به . لذا يقترح علينا قراءة تجعل المقروء معاصرا لنفسه ولنا في نفس الوقت . فھ

ا  ديولوجي . ومعاصرا لن معاصر لنفسه على صعيد الإشكالية والمحتوى المعرفي والمضمون الإي

ق على صعيد الفھ م والمعقولية . فعندما يتناول تراث الفارابي فإنه يعالجه من خلال إشكالية التوفي

ي صراع الطبق ديولوجي ف ريعة ودوره الإي دين والش ين ال نب ن م ي ، لك ع العرب  ات داخل المجتم

ى ه عل لال عرض ون  خ كل يك ذا الش ة . بھ فة الحديث ات الفلس رة وإنتاج ة المعاص ئلة العقلاني أس

ة  ث المنھجي ن حي ة . فم ا ورؤي تويين : منھج ى مس زة عل ة متمي راءة معرفي ق ق د حق ابري ق الج

دة  ث المعتم اريخي والبح ل الت ة والتحلي ة البنيوي وعية : المعالج ة الموض ه البحثي رف بثلاثيت يعت

ذلك  ديولوجي . وب ات الإي ة الموضوعية للطروح ن الحقيق المقروء بالبحث ع ارئ ب تم وصل الق ي

ي  داولي العرب اء الت ل الفض كالية داخ دة الإش ث وح ى الباح ة يتبن ث الرؤي ن حي ة . وم التراثي

لامي ث  الإس ذ البح ا يأخ ن ھن دد وم ي مح ؤال معرف اج لس ه ونت اريخي بطبع و ت ر ھ ل فك . إذ ك

  التاريخي للفكر مشروعيته.

ه مع النص القرآني وقد ظل ال د من خلال تعامل ه الجدي جابري وفيا لھذه المقدمة المنھجية في كتاب

حقق المعاصرة من خلال توفق مبدأ : جعل المقروء ( النص القرآني) معاصرا لنفسه وللمتلقي . وت

ة ،ربط النص بفضائه الإنتاجي "  ة فالظاھرة القرآني ة روحي ا تجرب وة ورسالوإن كانت في جوھرھ ة ، ، نب

ا  ةوالاجتماعي والثقافي ظاھرة عربي فھي في انتمائھا اللغوي ا أن تخرج تمام الي يجب أن لا ننتظر منھ ، وبالت

تم  .10" ، لا على مستوى الإرسال ولا على مستوى التلقياللغة العربيةعن فضاء  ا في ه معاصرا لن أما جعل

ة في على مستويين : مستوى الت همن خلال التناول الموضوعي لقضايا ة التي ھي ذاتي ة الديني جرب
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ة من  م والمعقولي اني ، ومستوى الفھ جوھرھا كما كانت عند الرسول وھذه إحالة إلى التوجه العلم

ه . نص ومعالجت تيعاب ال اره الموضوعي  خلال اس ي إط نص ف ابري يضع ال ك أن الج ى ذل ومعن

ه . ة ل ة الحالي ة المعرفي اجي والحاج ا يتمالإنت راءات اوھن ن الق ز ع ة ي لأخرى باستحضاره لمعرف

النص وتركيزه على الجانب الإيبستمي في قراءته من خلال جمعه بين أصول استدلالية تفرقت في 

  عقلانيته :و تاريخية النص أھمھا ھينعتقد أن باقي القراءات والتي 

يري يوظف الجابري ترسانة من المفاھيم والروايات  بغية رد كل التراث التفس : أ ـ تاريخية النص

ه  و علي اريخ ويعل ي يتجاوز الت وعي دين رآن ب ع الق ذي يتعامل م ا وال ات بظروف بيئتھ وصل الآي

ة ياقاتھا المختلف ا وبس ى وسطه وزمانھ ا إل ا واجتماعي القرآن ينتمي ثقافي ا يوضحه  . ف اجي كم الإنت

و نسبية زمنية الرسالة وبشرية المستقبل الأول ومنھج الترتيب  :يات النص السابق من خلال مستو

  النص.

ر م:  زمنية الرسالةـ أولا ن خلال التأطير التاريخي  لظھور الدين الجديد يحاول الجابري ، في أكث

دمات  ه مق من مناسبة ، الإشارة إلى الارتباط اللزومي بين النص والواقع الذي ظھر فيه . فالقرآن ل

ة  ة من خلال  واقعية لبروزه تتمثل في التمھيد الذي قدمته الأديان التوحيدي ل الأريوسية والحنيفي مث

ا  د وإيمانھ دين الجدي ذاھب بشرية الرسول بتبشيرھا بظھور ال ه الم ذي قدمت ه ال ه والتألي دل التنزي ب

ابقة يحية الس ى  . المس ز عل ي تثبت التركي ن المؤشرات الت ى مجموعة م افي إضافة إل ياق الثق الس

  :من نحو ولصاحبه للنص القرآني

نظرا لإقامته  جاشي للمھاجرين المسلمين بوجود علاقة عائلية بينه وبين الرسولتفسير استقبال الن ـ

  .11وليس ما توافق حوله الرواة من اعتقادات روحية وإيمانية السابقة في شبه الجزيرة

ر  ـ ا مس خطي دعوة بكونھ ريش لل ر رفض ق ة من خلال تبري دعوة المحمدي التفسير الاقتصادي لل

  سي أي الأصنام . بموردھم الاقتصادي الأسا

ةفيه خلال ارتباط الجھاز الاصطلاحي للنص القرآني بالفضاء التداولي حيث تكثر  ـ  المرحلة المكي

  ثنائيات من قبيل : توحيد / شرك ، إيمان / كفر...

تبعد وجود أخطاء في الصحف وطرق  ـ رآن حيث لا يس بية البشرية في جمع الق استحضار النس

  رة فيھا .جمعھا وعدد الآيات المتوف

ا  تقبلثاني ابري : الرسول  الأول ـ بشرية المس ي تصور الج ن ظروف ف انى م ادي ع و بشر ع ھ

وحيشروط وجدانية حين وعانى من  واقعية مثل اليتم والفقر ، رآن   . تلقي ال ه تثبت أن الق فمعانات

الملكوتية التي ته عيتعامل معه من خلال نسبيته البشرية باعتباره ناقلا للرسالة وليس من خلال طبي

وم تحيل عليھا بعض القراءات القديمة  . لذلك يتبنى موقف أھل السنة والمعتزلة حول النبوة التي تق
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ة البشرية للرسول والطابع  رآن  الإلھيعلى مرتكزين : الحفاظ على الطبيع ه  حين. و12للق وقوف

ائدة  عند آراء الفلاسفة والمتصوفة والشيعة ينتھي إلى اقتباسھم من الفلسفة الھرمسية التي كانت س

ي الرسول صورة مصغرة  ي رأت ف ل الإسلام والت هقب ا  للإل و م ة . وھ ة مفارق ن طبيع و م أو ھ

ي  ة ف ات اللامنطقي ذي رفض النظري د ال ن رش رأي اب ديث ب ه الح ن خلال تذييل رفضه صاحبنا م

ة . الة المحمدي ة حمي تفسير الرس رار بوجود علاق ى الإق ذا للتفسير المؤسس عل رآن ھ ين الق ة ب مي

والرسول ، علاقة مفرطة في اللحظية والاستمرار ،  لكنھا علاقة مبنية على كون الرسول ليس إلا 

ة بشرا عاديا . " تم في إطار الطبيع ك ي ان ذل ل ك ه ، ب داح مواقف رط في مدح الرسول وامت رآن يف م يكن الق فل

دح بما البشرية للرسول . لم يحدث أن تحدث القرآن عن محمد بن عبد الله د امت ة بشرية : لق  يشعر أنه من طبيع

ه ملاحظات ومؤاخذات ي نفس الوقت سجل علي ه ، وف ه وقادت اقي  .13" خلق ذلك اختلف الإسلام عن ب ل

ا  الديانات التي تجعل من الرئيس الأول أو المستقبل الأول  في مرتبة بين الألوھية والبشرية وأحيان

النصوص الدينية خاصة ومرموزة وتحتاج دوما إلى من يفك  يرفع إلى مرتبة الألوھية ، حتى تبقى

  شفرتھا .

ا  زولثالث ب الن ين  ـ ترتي ق ب ى ضرورة التواف ي عل نص القرآن ه لل ي معالجت ابري ف د الج : يؤك

ي نص القرآن ار ال ة ومس دعوة المحمدي ارين : مسار ال ة  . مس تجابة تاريخي و اس ي ھ النص القرآن ف

ع ال ات الواق ذ . لحاجي ي آنئ ة . عرب ى مختلف التصنيفات الممكن ه عل ه وانفتاح ن تاريخيت ا تكم وھن

ويني  اره التك تجلاء مس ي اس ه ھ نص ومنطقيت ن ال ي ع اء تصور منطق و بن الغرض الأصلي ھ ف

وھذا لا يرجع إلى كبر حجمه بل إلى كونه نصا حيا باعتباره نصا غير قابل للتلخيص أو الفھم الأحادي ." 

دءا الحيث تم إعادة ترتيب  .14" ةمتموجا مع تموج وقائع السير سور والآيات  وفق أحداث السيرة ب

رية  ة الس ريش واضوبالمرحل ع ق ة الصراع م رورا ببداي رة م ى الھج لمين دھاطصولا إل ھم للمس

يوحصارھم في شعب  ر  أب ذا يجعل النص أكث ل . وكل ھ ى القبائ طالب وعرض النبي نفسه عل

د :"  وضوحا في أذھاننا ويربطه بأحداث فضائه و زي د أب م أسباب . وكما قال نصر حام ر عل يعتب

ه ه مع الواقع وجدل ة النص ب ذا الجدل  .33" النزول من أھم العلوم الدالة والكاشفة عن علاق وھ

ا ورد في  يس كم دعوة الإسلامية ول ه للقصص القرآني وفق تطور ال يتضح عند صاحبنا في تتبع

ى  ھدفنا تتبع تطور ھذا القص مع تطور" : المصحف الدعوة المحمدية من جھة ، والتعرف من جھة أخرى عل

دعوة . إن حاضر القص القرآني  ذه ال ان لنصرة ھ الكيفية التي وظف بھا القرآن ھذا القص كنوع من أنواع البي

  . 15" ھو نفسه حاضر الدعوة المحمدية منظورا إليه من خلال كفاح الأنبياء من أجل تبليغ رسالاتھم

نـ رابعا  بية ال ل :  صنس استراتيجية الجابري في التعامل مع النص القرآني ھو إخضاعه للتحلي

ان  عيالطبي الي . وإذا ك ارق والمتع ده المف بغية أنسنته والنظر إليه كنص عادي وليس من خلال بع
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تبعاد الأصل  ة باس يصاحبنا لا يصرح علني ي  الإلھ ى ف ن المصدر يتجل إن الفصل ع نص ، ف لل

ك  الاستدلال ت الثقافة وطبيعة التجربة الإنسانية . ونورد في سبيلمعالجته من خلال مكونا على ذل

  النماذج التالية :

اول النص القرآني  يةخلال الحديث عن إشكالـ النموذج الأول الرواية والجمع يظھر أن الكاتب يتن

ر .التي يمكن أن يدخلھا التحريف وباعتباره نصا عاديا مثل باقي النصوص الأدبية والفكرية   التغيي

ات ،  فكما شكك طه حسين في واقعي للرواي يشكك حقيقة الشعر الجاھلي معتمدا التحليل المنطقي ال

ى نفس  وا عل م يكون ة ل الجابري في النص القرآني باعتباره كلاما يمكن أن يدخله التحريف . فالكتب

ين ،ومن الم مكن أن تبقى المستوى من الإدراك والحضور ، والترتيب اجتھادي خاضع لمنطق مع

  .آيات خارج التأليف والتدوين .... وھكذا دواليك

ق والنسبيوالنز أسباب ـ النموذج الثاني ين المطل ة ب ان  لأن " . ل ھي محاولة لضبط العلاق وحي ك ال

إنه ما من آية في القرآن إلا ومن ورائھا و"  .16"ينزل حسب مقتضى الأحوال ، والأحوال تتغير من حين لآخر

ه سبب لنزولھ د عن عشرين  سنة لأن ا . ومن ھنا قال كثير منھم إن القرآن إنما نزل مفرقا منجما على مدى يزي

  .17" كان ينزل على مقتضى الأحوال

الزمن الطبيعي ." القرآنيالقصص ـ  النموذج الثالث ة ب ذا  ھو دليل على ارتباط التجربة القرآني وھك

رارا في الفصول السابقة عل دنا م ة ومسار الكون فإذا كنا قد أك دعوة المحمدي ين ال ار التساوق ب ة اعتب ى أھمي

ع تطور القصص ى بأوضح صورة من خلال تتب القرآني حسب ترتيب  والتكوين للقرآن فإن ھذا التساوق يتجل

ومي مع . فالقص ھو 18 " نزولـــال ه الي نوع من التاريخ المقدس الذي يعطي عبرة للرسول في جدل

  .واقع الدعوة 

ةعقلا ــب  نص ني ة :  ال ا العقلاني ي ثناي وجي ف ري /الأركيول ه الحف ا لبحث ابري وفي ل الج                     يظ

ذلك كل التصورات  ل أدرج ك العربية . ولذلك كان حديثه لا يقتصر على النص القرآني وحده ، ب

ة  ه  .العالمة التي نسجت حول النص تحت مسمى الظاھرة القرآني رز مظھر لقراءت ذا أب ولعل ھ

ا تحدتختلف في التفاصيل عن باقي القراالمعرفية للنص القرآني والتي لا  ا ءات لكنھ ث لنفسھا ركن

ة  ورة الديكارتي اد والث ى الاعتم ديكارت حت ب ب ابري المعج ة . فالج ة العقلاني ي المقارب ا ف خاص

ي  ه بحق الأساس العقلان ا جعل ة مم ة اليقيني اء المعرف بيل بن ي س ى الشك المنھجي ف ة عل المؤسس

ي . فخلال مساره الللثورة الفكرية الغربية ، يحاول  ه إخضاع النص للتحكيم العقل دراسي ومعالجت

ة ھي البحث عن  لمة مركزي ق من مس ة ينطل لبنية العقل العربي كان تعامله مع النصوص التراثي

ل للنموذج العقلاني ومن  ل أفضل تمثي ة التي تمث العقلي في اللاعقلي والبحث عن الشرائح التراثي

فية . ه الفلس د ونظريات ن رش ن اب ه ع ان دفاع ا ك ه بالثقا ھن ان اھتمام م ك ن ث ة دون وم ة العالم ف
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رآن 19الشعبية ديم تعريف عقلاني للق ى ھي تق ه المثل ة أن غايت د يصرح علاني ه الجدي . وفي كتاب

ة :"  ول في الخاتم القرآن بعيدا عن الاحتكارات الخرافية واللاعقلية . يق ا ب د تعريف ا نعتق دمنا فيم فعلا ق

م  الكريم بددنا فيه كثيرا من الضباب الذي كان وما زال يحول دون ذي ل ديني ال ذا النص ال التعامل العقلاني مع ھ

دين  ى ال ل ، أعني إل ن العق ى دي يشد بشيء إشادته بالعقل ، وذلك إلى درجة يمكن القول معھا إن القرآن يدعو إل

ا من الاع الذي يقوم فيه الاعتقاد على أساس ل ، انطلاق ذلك من استعمال العق رتبط ب ا ي ى م اد في وجود الله إل تق

  كالآتي : القرآني ويمكننا الإشارة إلى أھم مظاھر القراءة العقلانية للنص .20" رائعئد وشاعق

ة من :  ـ معقولية النصأولا  إذا كانت الأديان في مختلف الثقافات تتميز بوجود أسرار يختص نخب

ز الإالناس في فك رموزھا وتحليلھا ، فإن الدين في الإسلام مبني على العقل ." ا يمي سلام والحق أن م

ع خارج  ، رسولا وكتابا ، عن غيره دين تق أمور ال ة ب من الديانات ھو خلوه من ثقل الأسرار التي تجع ل المعرف

نته وإخض. ف21"تناول العقل  ة لأنس دل التفسير إثبات معقولية النص ھو محاول ل ب اعه لسلطة العق

ة التي . كما أنه محاولة للدفاع عن النص في حد ذاته في  الغيبي والاعتقادي وجه الحواجز المعرفي

ل  سلطھا القدماء والعلماء على السواء وفتحه في وجه كل الآليات المنطقية الحديثة التي تحافظ للعق

اول . ة  على دور بارز في التن داثيين المشروعية في مقارب ه الح ا يعطي للجابري وزملائ ذا م وھ

واره . تح أغ ي وف نص القرآن ي ع ال اء تصور منطق اول بن ذا ح نص ل ل ال وين داخ ار التك ن مس

  القرآني . والمنطقية ھنا تعني الواقعية .

ات الشك منھج ـثانيا  : يظل الجابري مؤمنا بأن سبيل الوصول إلى اليقين ھو الشك في كل المعطي

لمات . ا من المس ة حد اعتبارھ ة العربي دأه ف التي وصلت في الذھني ة " ھو :مب ال اللغ ادة في مج الع

ة ر قتال ة  .22" والفك ي أمي كك ف ذلك ش ة . ل ه التجديدي ل محاولات ر ك ه عب و ديدن ادة ھ ونقض الع

ة الرسول  القراءة والكتاب ا ب ان عالم ه ك هوزعم بأن ة النص القرآني وتعامل مع  . وشكك في تمامي

ديم حول التحريف عادي يمكن فيه السقط والزيادة ص كن دل بجواب  .حيث أعاد الحديث الق م ي ول

   وشكك في واقعية القصص القرآني .  المسائل المتعلقة بالروايات . قاطع في العديد من

ا  زاتثالث ول ھي  ـ رفض المعج ا الرس ى بھ ي أت دة الت زة الوحي ى أن المعج ابري عل : يصر الج

ن وحده . فدفاعه عن عقلانية النص القرآني في وجه التيارات التي تحاول سلبه ھذه الخاصية القرآ

ع المعجزات التي نسبت يفرض عليه الإجابة عن تس ا موق ة : م ات التاريخي اؤلات فرضتھا الرواي

اء النظري  ي سقوط البن رار يعن ذا الإق ل ھ م أن مث ة ؟ ونحن نعل ريم من المعقولي ى الرسول الك إل

ردد  ذلك لا يت ادة . ل بأكمله لأن المعجزة في آخر تحليل ھي خروج عن نسق الكون وعن تناسق الع

ا معجزات ھن: "  الجابري في القول اك روايات تحدثت عن أشياء كثيرة نسبت إلى النبي عليه السلام على أنھ

ام ا أحك يس فيھ ذا المجال ل دئيا  .23" له من النوع الخارق للعادة .... والأحاديث المروية في ھ د مب ا يؤك كم
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م ھو القرآن لا غير الشيء الوحيد الذي يفھم من القرآن بأكمله أنه معجزة خاصة بالنبي محمد عليه السلاأن :" 

ه  ة الرسول علي روا من مطالب ، فالقرآن يكفي ذاته بذاته في ھذا الشأن . والدليل على ذلك أن كفار قريش قد أكث

رآن أن  ان جواب الق السلام الإتيان بآية (معجزة) تخرق نظام الكون واستقرار سننه كدليل على صدق نبوته ، فك

غ لأ د الله ھو أن يبل ن عب د ب ةمھمة محم ا رسالة اللهھل مك يس من  (أم القرى) ومن حولھ رآن) ، ول يھم (الق إل

. لذلك يقف عند تفسير مسألة "انشقاق القمر" بأنه لم 24" يات معجزات خارقة للعادةاختصاصه الإتيان بآ

ة يكن إلا خسوفا للقمر ولم يكن الأمر معجزا ات القديم ول  .25كما تصورت الرواي ا رفض الق كم

راء وا أن الإس ةب ا منامي و رؤي ل ھ د ب ا بالجس ع عيان د وق راج ق ا ورد  لمع ا لم ان اعتبارن ا ك كيفم

ل وسنن 26فيھا ة الخاضعة لسلطان العق ه للظاھرة القانوني قية فھم ى نس . وبھذا يحافظ الكاتب عل

كونية . فالخطاب الرباني بالرغم من بعده المفارق ھو خاضع في إرساله وتنزيله لمقتضيات السنة 

  وبذلك تأخذ العقلانية قيمتھا في تحليل النص القرآني . الكونية . 

ى المعجزة كجزء من  ذين ينظرون إل داثيين ال رين الح والواقع أن صاحبنا قد سار في ركب المفك

الطبيعة الإيمانية للإسلام ، لأنھم يصرون على أن القرآن ھو المعجزة الوحيدة . وفي مقدمتھم نجد 

ه (حي ي كتاب ل ف نين ھيك د حس دمحم در :" ) اة محم ى أن يق ا عل لم حريص ه وس لى الله علي ان ص د ك لق

رآن ويصارح أصحابه  ر الق ه معجزة غي المسلمون أنه بشر مثلھم يوحى إليه ، حتى كان لا يرضى أن تنسب إلي

  . وقد أيده في ذلك بعض المجددين أمثال رشيد رضا والمراغي.27" بذلك

راث العقلارابعا  يـ النظر للنص كجزء من الت ل  ن ة بالعق ه العلمي ة حيات د انشغل الجابري طيل : لق

ي.  ة العرب د عناصره البنيوي اول تحدي ة فح تويات : الفكري ف المس ي مختل تغالية ف اھره الاش ومظ

ان صراعيا أو  ا ك ديث دوم د أن الح تقرائه اعتق لال اس ن خ ة . وم ية والأخلاقي ة والسياس واللغوي

ذه الحرب فإذ تصور تاريخ ھذا بتعبير طرابيشي : "  د دخل ھ ة دائمة ، فق العقل على أنه نوع من حرب أھلي

طرفا لينتصر لطرف دون الطرف الآخر. انتصر إيبستمولوجيا للعقل البرھاني على العقل البياني ، بقدر ما انتصر 

ل الشيعي . وانتصر جغرافي ل للعقل البياني على العقل العرفاني . وانتصر إيديولوجيا للعقل السني على العق ا لعق

ل المشرق ى لا عق الأحرى ـ عل ل ـ او ب ى عق ان يبحث في  .28" المغرب عل ة وإذ ك اد الإيديولوجي الأبع

ادللأفكار فقد حصر بحثه في التوظيف السياسي والطبقي دون معالجة  ة  الأبع ة والواقعي الاجتماعي

ة للأفكار والتصورات العالمة . وقد استمر في كتابه ھذا بنفس النھج حين بحث ف ي الأصول العقلي

اعي والإثني  المحيط الاجتم را ب تم كثي م يھ ة . فل لظھور النص القرآني أو بالأصح الظاھرة القرآني

ة  ابقة من مسيحية ونصرانية ويھودي دعوات الس للدعوة بقدر ما اھتم بمحيطھا الفكري ممثلا في ال

ائد  و الس راعي ھ ابع الص ك أن الط ن ذل ر م ية .  والأكث ة وأريوس دو وحنيفي ث يب ه حي ي تحليل ف

ذلك  ة . ل ار اللاعقلاني ى أنقاض الأفك الة سماوية بزغت عل ه رس ر من ة أكث الإسلام ظاھرة عقلاني
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ل القرآني  راث قب فعندما ينتقد التصورات الصوفية والشيعية في مسألة النبوة يعتبرھا جزءا من الت

ة التي لأنھا نظرت إلى الرسول بشكل لا عقلاني ولا منطقي متجاوزة كل حدو ة والطبيعي د الزمني

دافع عنھا الكاتب. فالإسلام في الأول ھو ظاھرة عقلانية . وھذا ھو جوھر القراءة المعرفية للنص 

  عند الجابري .

  خاتمة : 

ى  ز عل ة للقف ة جريئ داثيين ھو محاول ره من الح اب الجابري وغي ا ورد في كت ول إن م ة الق وجمل

ي و الزمن الطبيع ه ب ي وربط نص القرآن ة .ال ية مطلق ة قدس ل حمول ن ك ه م ررت  إفراغ ذلك تك ل

دافع  ى وال ة المثل ي الغاي ترك ف ا تش ا جميعھ ة . لكنھ اولاتھم القرائي وع مح تھم بتن تنتاجاتھم وأدل اس

وھر : ة  الج ة والعلماني ة والديمقراطي ع المعرف اء مجتم لالبن ن خ لطة  م ن س نص م ر ال تحري

هالمرجعيات  ددة وجعل اولا بشكل منطق المتع يس غيبيمتن زال  . اي ول ة إن أن عملي ان ب حيث الإيم

وي  ار لغ رد إط دو مج ى يغ ي حت الزمن الطبيع ه ب ا وربط اوزه معرفي ة لتج ا ھي مقدم نص إنم ال

ذا المستوى  ى ھ لتواصل عبادي دون أن يكون له وجود ظاھر في حاضر الإنسان . وللوصول إل

ه لابد من إخراجه من سلطة مؤسسات القراءة التي حافظت للنص  ردت بتأويل ى قدسيته وانف عل

راءة . وتوجيھه الوجھة المرادة وزايلته عن النصوص البشرية  ةوذلك ھو السر وراء الق  الحداثي

  .للنص القرآني 
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  الأبعاد الاعتقادية لحقوق الإنسان

  أحمد محمد بكر موسى

وق الإنسان ؟كيف ينظر مفكرو حقوق  وق  الإنسان إلى فلسفة حق الإنسان كيف ينظر نشطاء حق
ان ؟ھل يشك المفكـرون في  إلى نصوص حقوق الإنسان ؟ ان ومك ھل  صلاحية الفلسفة لكل زم

نھم علاقة وجدانية بين النش يقبل النشطاء حدوث تعديل في النصوص ؟ ھل ھناك ا بي ر مم طاء أكب
رھم ؟ ين غي د تصل تضحي وب ى أي ح وق الإنسان ؟إل ير  ة النشطاء من أجل حق اذا عن التبش م
ا ؟ھل يمكن الوصول  بحقوق الإنسان ؟ ى مثالھ وق الإنسان إل ع حق د موا بواق وق ھل تع ثيق حق

وق من الفلسفة ؟كم من نشطاء حقوق الإنسان يستطي الإنسان مرجعية مطلقة ؟  ع استخلاص الحق
ةھل تمل ة كوني وق الإنسان رؤي ان  ؟ ك دعوة حق ئلة بي ذه الأس ى ھ ة عل نحاول من خلال الإجاب

   . الإنسان وذلك على سبيل المثال لا الحصربعض الأبعاد الاعتقادية لدعوة حقوق 
  رھاصاتالإ

الصادر الإنسان والمواطن  ، بدأت مع إعلان حقوقلحقوق الإنسان إرھاصات المنحى الدغماتيكي
اواة في كل »فلو نظرنا إلى حال فرنسا قبل الإعلان نجد , م1789قي فرنسا  تحكم وعدم المس ال

ات، وفالملك يحكم باسم حق مقدس, مكان د وضعوا في حظائر الطبق اس ق ى رجل  ،الن ففي أعل
ةالبلاط الخليع، وفي أسفل قاضم الكسرة المضني ة معدوم ودي، والبروتس، والحري د  تانتي واليھ ق

ل في ظل ھ .1«، والھوى سيد مطلقبة تخنق الفكر، والرقاألقى بھم خارج الحقوق العامة ذه الغوائ
ية؛ عاش الفرنسيون  ة والسياس اق الاجتماعي ة وانبث ى أمل انقشاع الغم د يقھر ظلام عل فجر جدي

، كانت زغ الإعلانإذا ب ، حتىون ينتظرون بصيص الأمل في الخلاص، عاش الفرنسيالليل البھيم
، ففي ھذه اللحظة بدأ الأمل في بمصطلح علماء النفس 2«اللحظة الخلاصية»لحـظة بزوغه ھـي 

دامسالإط ا شلال برأسه من خلال الظلام ال زداد توھج دأ ضوء الإعلان ي ى أن، وب يئا إل  يئا فش
اسوصل إلى حد أن ھذا ا دسلإعلان قد صار موضع اعتقاد الن ه كشيء مق لا يجوز  ، نظروا إلي

ه دي في ر النق ال الفك وق إعم ي إعلان حق ة ف ن الأخطار الكامن ى أن م و إل ر بيل ار روبي د أش ، وق
أثير 3«أنه مصوغ كأنه صالح لكل زمان ومكان»الإنسان والمواطن  ، ثم يحدثنا روبير بيلو عن ت

ا» الإعلان في الشعب فيقول: ى كل الأقس ة م اأصدرت الجمعية أوامرھا بإرسال الإعلان إل لإداري
لأ ى الم ا عل ر فيھ ة ، دون أن تنلينش اس باللھف ه الن تور، فتقبل ى الدس ائي عل ويت النھ ر التص تظ

ى الدستور، بعد م1791والحماس، وبعد سنتين في آب  ديل الانتھاء من التصويت عل دا أن تع ، ب
ه أمر مستحيلالنص وإ دة علي واد جدي د اكتسب الإعلانضافة م ا، وصا ، لق ا مقدس ا ديني ر طابع

ق، وفللمعتقد السياسي رمزا، إنه في كل الأماكن العامة يطبع ، ي مساكن المواطنين في الريف معل
راءة  ال الق تعلم الأطف ه ي تطيعو»وفي م يس م ل ليإنھ نص الأص ي ال يئا ف دلوا ش وا ا أن يب ل اكتف ، ب

  .4«م1791بوضعه في رأس دستور 
د حم د، وق ام جدي را بنظ لان مبش ذا الإع اس ھ ر الن د اعتب وش لق ة والجي ة الثوري ه الدعاي لت

، سواء إيحاء لكثير من النصوص المماثلة ، وقد كان مصدرراطورية إلى كل البلدان الأوربيةالإمب
ذي  في فرنسا أو في البلدان الأخرى، وبلغ الأثر النفسي للإعلان على الشعب الفرنسي إلى الحد ال

ورة ة للث ت معادي ا وكان ى فرنس ت عل ي توال نظم الت ر ال من  أجب لان ض ود الإع ع بن ى وض عل
ذا الإعلان صدى عميق .دساتيرھا دى المثقف اولقد كان لھ ا وحدھال يس في أورب دعين ل ، ين والمب

                                                 
 . باحث من مصر  
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ل مفكري وإنما كان له امتداد جغرافي واسع ه من قب را ب ا كبي ة اھتمام ة العربي ، فنجد في المنطق
اوي ( ة الطھط ال رفاع ن أمث ة م دين التون1873-1801النھض ر ال ي () خي ) 1899-1822س

ه  ،5)1922-1847ن(وفرح أنطو ا، وأن وجميعھم انبھروا بالإعلان ورأوا أنه أساس نھضة أورب
دانھم وال بيل للنھوض ببل دياتلا س ة التح ف ومواجھ ن التخل روج م تقلال خ ى الاس اظ عل ، والحف

  .6والسيادة ، من دون العمل بھذه المبادئ
  التبشير

ة، عرفتھا جمينضمام إليھاوالدعوة إلى الا التبشير بالعقائد ، والتبشير ع العقائد الأيديولوجية والديني
ة نشر ال اھو محاول ؤمنين بھ ر الم ي أوساط غي دة ف ا، وذعقي دة وكمالھ ار محاسن العقي ك بإظھ ، ل

ار ع د المنافسة ونقائصھاويستتبع ذلك إظھ وق الإنسان تعطي عن  ،يوب العقائ ذلك دعوة حق وك
ا  في ذات الوقت صورة مشوھة عن العقائد الأخرى ، وتقدما صورة مثاليةنفسھ ذا واضح تمام وھ

ا ديانات وفلسفة عقوباتھ ، ولا من خلال طعن دعوة حقوق الإنسان في نظم الأحوال الشخصية لل
الييخفى في الوقت الحاضر أن التبشير بحقوق الإنسان والدعا  ،ية لھا من أھم سمات العصر الح

ؤمنين شطاء كل الحرص على اكتساب المزيد من الأعوويحرص مفكرو حقوق الإنسان والن ان الم
ادى قبات أمام التبشير بحقوق الإنسانويسعى النشطاء إلى تذليل الع 7بدعوة حقوق الإنسان ، وقد ن

ة لحق ة العربي دولي الأول للحرك ؤتمر ال دار البيضاء الم ى م1999وق الإنسان بال ضرورة »، إل
ة العمل على تذليل كافة المعوقات ال تي تحول دون الوصول إلى منابر ومؤسسات الإعلام والتربي

اع الحكومات بتسھيالتعليم لنشر رسالة حقوق الإنسانو ل دور منظمات ، وطرق كل الأبواب لإقن
افى معحقوق الإنسان إلى مناھج التعليم ، وإضافة مادةتعليم حقوق الإنسان  ، واستئصال كل ما يتن

نھ ذه الم ي ھ ان ف وق الإنس يم حق ا  8«جق ا ومثلم ث أفكارھ ة، تب وات تليفزيوني د الأخرى قن للعقائ
ة موتدعو لھا ة عربي اة تليفزيوني ة ، ھذا بھي الدين حسن يطالب بإنشاء قن تخصصة في نشر ثقاف

  .9الفنون، باستخدام شتى ألوان حقوق الإنسان
  المثال والواقع

  
دات،المثال والواقـــع ثنائية عرفتھا جمي زن المھفم ــع المعتق دات م التميي ين جوھر المعتق ين  ب وب

دين ففي الدين الإسلامي مثلا ،معتقدات في التاريخ الفعليممارسة معتنقي ھذه ال ، نجد نصوص ال
ة لحم ادئ مثالي رر مب ية تق ـالأساس انـ وق الإنس ا »، اية حق ية وم ا النصوص الأساس إذا تجاوزن ف

ة والممار اة الاجتماعي ى الحي ة إل ادئ مثالي رره من مب ية اتق ات سات السياس ة في المجتمع لتاريخي
ا الإسلامية ه دائم ، فلن نجد صورة حقوق الإنسان على ھذا المستوى الذي نجده في النصوص، إن

ذلك  ،10«، بل في كل الحضاراتكل الثقافاتالفارق بين المثال والواقع وھو فارق موجود في  ك
ار»، إذ ة المثال والواقعحقوق الإنسان تعرف ثنائي ة ف وق الإنسان ثم ة حق ين منظوم ق جوھري ب

ة أخرى كما تطورت في الأمم المتحدة من ناحية وما تفعله كل ردة من ناحي ة بصفة منف  11«دول
د أبو ول نصر حام ذا يق ي ھ د : وف ان»زي وق الإنس ة لحق ق الدولي ديث  إن المواثي ي العصر الح ف

ع»، ولكن حقوقللإنسان كل ال «المثال»تضمن على سبيل  ا «واق انية الحي ة في المجتمعات الإنس
ات، ولعله لا يحقق الحد صل أبدا إلى ھذا المستوى المثاليلا ي ر من المجتمع ه في كثي ، الأدنى من

نسان داخل كل مجتمع إن التحيزات العنصرية والجنسية والثقافية تمثل انتھاكا صارخا لحقوق الإ
ات ن المجتمع ام ذا الانتھ ا ي ك، ويصل ھ دوده القصوى فيم ى ح ات اإل مى بالمجتمع ةس ، لمتخلف

  .12«مجتمعات العالم الثالث
  الأخوة
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اد خوةالأ اء الم» ،مولود من مواليد الاعتق دة الواحدة يحسون بالانتم أنھم فأصحاب العقي شترك وب
 13«م ببعض وتجعلھم في تلاحم قوي صلب، إذ إن العقيدة تربطھم بعضھيشكلون وحدة متماسكة

دانيافذوي الاعتقاد الواحد يخضعون ف داخلھم من وج ا يعتمل ب رھم لم ة الراجحة ، فالكتي تفكي ف
ذھني ھي بواعث عاطفلديھم ھي كفة العاطفة ة،، أو قل إن البواعث التي تثير نشاطھم ال ذلك  ي ول

ا د يتط اد الواح د أصحاب الاعتق دانينج ي والوج لوكھم العقل ي س بھون بقون ف إنھم يش م ف ن ث ، وم
   .سرب الطيور

ن  ى م ا إل ه لا خلاص وإذا نظرن دوا ان اناعتق وق الإنس ق حق رية إلا بتطبي وا للبش ن آمن ى م ؛ إل
انبص ان ومك ل زم ان لك وق الإنس وق الإنلاح حق دة حق د عقي وة ، نج ا اخ ل غيرھ دت مث ان ول س

طاء ول :النش ك فيق ن ذل دثنا ع عيد يح يد س د الس ذا محم وق » ، وھ رب لحق طاء الع م أن النش نعل
رھم ، ولا يقضلصداقات بين بعضھم البعضوبناء ا الإنسان يميلون للاختلاط ا مع غي ون وقتا كافي

ا، ه الاخوة بالإضافة إلى تلقائيتھاوھذ 14«من الناس ول يطالب بھا النشطاء ويحرصون عليھ ، يق
ود كل من يعمل يجب علينا أن نجمع صفوفنا» محمد الطالبي : ى جھ ا إل ، ويجب أن ننظم جھودن

ة واحدة، كل انأجل كرامة الإنسان وحقوق الإنسامن  ات عائل دافعين عن الحري دون حدود لم ، ب
أجل ، لأنه كفاح من ة ضيقة، الصيني متضامن مع التونسي، والتونسي متضامن مع الصينيوطني

  .15«الإنسان
ا المعاصرخوة ا، أقوى من أية طاء حقوق الإنسانبل إن الواقع يشھد أن اخوة نش ، دينية في عالمن

وم، وإخوانھم يغضون الطرف عنھممن أتباع الديانات يذفكم  ال أي ، ولبحون كل ي دما ين كن عن
ة ، تتداعىناشط حقوقي أذى ات له سائر المنظمات الحقوقي دات والإدان ات والتندي م من بالبيان ، وك

ه من  ا يتعرضون ل ايتھم مم أمين النشطاء وحم دت لت ؤتمرات عق م مخاطرم د أصدرت الأم ، وق
وق الإنسانلان العالمي لالإع م1998 ديسمبر 10المتحدة في  وان  .حماية المدافعين عن حق وعنف

ة  وةعاطف ت أخ ذا الوق ي ھ طاء ف ره عالنش وضوء  ىل، أفس تقراء مراحل تك ة اس د الديني ن العقائ
دث ھذا ، حالاخوة بين أتباعھا قوية للغاية ، إذ في بداية تكون ھذه العقائد كانت روحوالأيديولوجية

ان، ولعل من أظ دة الإسلاميةفي جميع الأدي ة تكون العقي ذا، بداي ى ھ ة عل ، إذ إن روح ھر الأمثل
رين والأنصار في بين المھاج الأخوة، وروح ن المسلمين الجدد في مكة المكرمةالاخوة المتدفقة بي
ا حتى على متطلبات الطبيعة البشرية؛ ھذه الروح علت المدينة المنورة ه لم ول : إن ك أق ، وعلى ذل

ت ع وق الإكان دة حق ونقي ور التك ي ط ان ف ين نس ة ب وة القوي ور روح الاخ تغربا ظھ يس مس ، فل
          .النشطاء
  التضحية

إن  ،يم نتائج فاعلية التسليم الاعتقادالتضحية من أجل الاعتقاد تعد من أھ وبالنسبة للمعتقد الديني ف
بيله ، ويصلسان يضحي في سبيله بكل عزيز وغالالإن ي سبيل ، وفبه الحد إلى الاستشھاد في س

ه تحت أي ظرف وق نصرته وعدم التحول عن ذلك نشطاء حق ذيب، ك وع من التع ، أو تحت أي ن
ه، يقدمون تضالإنسان ون ب ا يؤمن رة في سبيل م ل ، فيتعحيات كبي ذيب وللقت رضون للسجن وللتع
دفاأيضا احھم في ال ومين والمضطھدين، ولا تصدھم ھذه الصعاب عن مواصلة كف ، ع عن المظل

ى ونقرأ عمن سجن أو قتل من النشطاء وكل يوم نسمع اعھم إل دعون أتب وق الإنسان ي ، وأنبياء حق
نجح لا يكفي » ، فھذا محمد السيد سعيد يقول :الديني من أجل قضية حقوق الإنسانالتكرس  لكي ن
وع من التكرس دينا الشجاعة والاستعداد للتضحيةأن يكون ل ذا الن دينا ھ ا يجب أن يكون ل ، وإنم
ديني أ يءو شال ا ش غلنا عنھ لا يش ان، ف وق الإنس ية حق ديني لقض ا ، ولا به ال ي عنھ دفعنا للتخل ي
  .16«شيء

  مستويا التشريع
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دم ادستويات التشريع في العقائد اثنان، الأول ھو مستوى التأبي ة الصالحة لكل ، وھو المب ئ العام
الثاني ھو مستوى  ، والمستوىمثل التوراة والقرآن، وھذه نجدھا في الكتب الأساسية زمان ومكان

تم بالجز توى يھ و مس ت وھ ريعالتوقي ال التش ي مج يلات ف ات والتفص ه ائي وم ب اء ، ويق لعلم
ال  ، يحدثنا عنھا في الإسلام حكمة ، ولوجود ھذين المستويينالمختصون في مختلف العصور جم

ا : د وضع الله ت» البن تويين للتشريعلق الى مس د وھع و مستوى التأبي و خاص ، المستوى الأول ھ
ان بالمبادئ التي تكون ان ومك ذواجبة التطبيق في كل زم رآن، وھ ، ا المستوى لا نجده إلا في الق

يل  ات دون التفاص ى الكلي رآن عل ار الق ر اقتص و س الطبع ..وھ ة ب ذا لحكم ر وھ و ذك ه ل ، لأن
ة  ي أزمن تأتي ف ال س ى أجي ا عل ا يوجب حرج ا م ان فيھ ا ك ة وشعوب أخرى التفاصيل لربم مقبل

ه أسھب في ذكر ان بالإسلام، ولھذا لم يذكر القرآن التفاصيلستؤم اواة ، ولكن يم من عدل ومس لق
اس وتحول ، لأن ھذه القيم ھي معايير العمل والسلوك وبمثابة النجوم التي تھدي النوكرم وغيرھا

د، ومن ھدون الضلال أو الانحراف ة التأبي يم طبيع اني ھو مستوىنا كان لھذه الق  ، والمستوى الث
  .17«العلماء حسب ظروف الزمان والمكانتطبيق المبادئ ويقوم به الفقھاء و

تم بالتفاصيل الصغيرةثيق عبارة عن مبادئ ومعايير عامة، فالمواوكذلك حقوق الإنسان ، ، ولم تھ
ا ني وھو إذ ھي وضعت على سبيل التأبيد ويبقى على العلماء بذل الجھد لتنفيذ مستوى التشريع الث

قمستوى التوقي ذ ت أو التطبي يھم التشريع من أجل تنفي ة، فعل ادئ العام ار خذين آ، المب في الاعتب
ة » ،، ولنضرب مثالا على ذلكظروف الزمان والمكان ة في منظوم حق العمل يحتل مكانته اللائق

ة االإنسان الاقتصادية والاجتماعية حقوق ين الكيفي وم بتعي وق الإنسان لا يق لتي ، ولكن خطاب حق
رلوصول إلى ھذا الحقيتم بھا ا د فكري في مجال الفك ك ھو موضوع جھ الاقتصادي  ، إذ إن ذل

رامج ، فخطاب حقوق الإنسبشتى فروعه ومستوياته يس ب ايير، ول ادئ ومع ذا المعنى ھو مب ان بھ
دعمل أو خطط محددة ذاھب الفكر أو م ارس السياسة والاقتصاد ، وھو لا يحبذ مذھبا بعينه من م

  .18«والإدارة
  يرالتفس

د ات العقائ ا غمض من أالتفسير آلية من آلي ارات في نصوصھا ، تستخدمھا لتوضيح م اظ وعب لف
ا للوصول إلى المقصد الأصلي للنصوص، وذلك الأساسية زداد كلم ى التفسير ت مر ، والحاجة إل

، إلا أن الحاجة عھد بمواثيق حقوق الإنسان، وبالرغم من حداثة الالزمن على النص المراد تفسيره
ى تفإ ةل ق صارت ملح ذه المواثي ير نصوص ھ ى مس ادة الأول ال الم بيل المث ى س ذ عل ن ، ولنأخ

الي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ى الت اس أحر» :، التي تنص عل ع الن د جمي ارا ومتساوين يول
وق يھم أنفي الكرامة والحق ل والوجدان، وعل وا العق د وھب م ق روح  ، وھ املوا بعضھم بعضا ب يع

، وعاد المفسرون إلى في ھذه المادة «الوجدان»فقد اختلف العلماء حول المقصود بكلمة ، «الإخاء
ة محاضر جلسات إعداد الإعلان لعلھم ذه الكلم ى النقاشات يصلون إلى المراد من ھ وا عل ، واطلع

ى المھمة التي دارت حول ھذه المادة التي جرى تحريرھا ست مرات على الأ قل قبل أن تصير عل
ة، وبالرغم من ذلك اختلفوا ولا يزالون مخاليالوضع الح ذه الكلم د تلفين حول المقصود من ھ ، فق

ا تعني  يفسر بعض العلماء ھذه الكلمة على أنھ المفھوم الرواق ة ب ة الذاتي ، وفسرھا آخرون الحكم
ديكارتي، وفسرھا آخرون على على أنھا العقل بالمفھوم الأرسطي المفھوم ال ر ب ا التفكي ، ولكن أنھ

، ورأى أنه لكي نصل إلى التفسير ر سيزري بوري عارض ھذه التفسيراتيلسوف الإيطالي بياالف
ة ا مع كلم د من وجود رابط يجمعھ ادة الصحيح لكلمة الوجدان لاب ة الم واردة في نھاي ، الإخاء ال

ا  ة الوجدان بأنھ ذا فسر كلم اس آخرين»وعلى ھ ذا الشعور ھو  «الشعور بوجود أن ورأى أن ھ
اط ال ع تراك فانفع اس بالاش ي الإحس ق ف ه العمي د أساس ن في يج ن بط دار م ل والانح ي الأص

  .19واحدة
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  المرجعية المطلقة
ية، تمرجعية المطلقة في ميدان التشريعال دة منحھا كل عقيدة لنصوصھا الأساس رى كل عقي ن أ، فت

على مر ديان وقد قدمت الأ ،، ولا يجوز مخالفة النصوص بأي حالنصوصھا تعلو ولا يعلو عليھا
دم ن ،ة التي تعلو على كل المرجعياتالتاريخ البشري المرجعي وق الإنسان تق فسھا كذلك دعوة حق

ة ة مطلق اك نصوصھا، لا يجوز معلى أنھا تملك مرجعي فتھا ولا انتھ ة فلس دم نفسھا خالف ا تق ، إنھ
ة ع ايير كلي ةعلى أنھا تمتلك مع ع المعالمي ا جمي تلاءم معھ ا وت الخاصة  ايير، يجب أن تخضع لھ

دم نفسھا بوصفھا » يقول محمد عابد الجابري : ا، وكمبھذه الحضارة أو تلك إن حقوق الإنسان تق
ا اج إليھ دا من  ،الصانع للشرعية لا المحت اره قي ايير يجب اعتب ا من مع ق معھ ا لا يتف الي م وبالت

وق الإنسان حسب المؤ20«التي جاءت حقوق الإنسان لتكسيرھاالقيود  ة حق ا ، إن مرجعي دين لھ ي
ة ، وبصرف النظر عن الأسس الفلسفيمعات بصرف النظر عن ظروف كل منھاتناسب كل المجت

ان، التي قامت عليھا ھذه المجتمعات ان ومك دا وھم يرونھا صالحة لكل زم ا وروان ، تصلح لألماني
وق نجد دعاة ولذلك. 21لأوربا وأفريقيا ولأمريكا وآسياو ى أ حق ون مرجعيتھم عل ة الإنسان يغلب ي

ة تلاف مرجعي ال الاخ ي ح رى ف ن ولا أخ ون أي دي م لا يمس ون أنھ ك يزعم ن ذل الرغم م ، وب
يد سعيد : دافعي» ينتقصون من كرامة أتباعه !!، يقول محمد الس ال أحد من الم ن عن لا يخطر بب

ن دين، أي دي ة أتباعه ، أوحقوق الإنسان المساس بال ات الانتقاص من كرام أمين الحري ل إن ت ، ب
ة و  الديني انھ وق الإنس ة حق ن منظوم ز م ذه جزء عزي ة ھ ألة ھي مرجعي ك تظل المس ع ذل ، وم

رض للان د تتع ي ق ة الت االمنظوم ن م اع دي ار وأتب ل أنص ن قب اك م ات تھ ب الحرك ن جان ، أو م
ى جعيتهالسياسية والثقافية التي تنشط باسم دين معين أو انطلاقا من مر ، لقد صار من الصعب عل

ناد ات ذات الإس رفض الكا الحرك طدام أو ال ديني الاص اال ان ومواثيقھ وق الإنس ة حق ل لحرك ، م
ا غي ا باعتبارھ ة وتنظر إليھ ا الديني بقية مرجعيتھ ـولكنھا تتمسك بأس و باسم ـ ة للانتقاص ول ر قابل

ل ، 22«ة للإنسانــراف بحقوق معينــالاعت دين ؟! ب ا بال فكيف لا يكون تخطي مرجعية الدين ماس
د ى من ال اذا يتبق وق م ة والحق ات الديني أمين الحري دعي أن ت ه ؟! وكيف ن ال مرجعيت د اغتي ين بع

ين المجزء عزيز من منظومة حقوق الإنسانالدينية  دوا ؤمنين، في حين نحول ب ا اعتق م  وم في ھ
   .ونفرض عليھم ما اعتقد الحقوقيون في صلاحه، صلاحه

اع النو ه من العسير إقن وق الإنسان أن ا وجدت دعوة حق ة، اس بلم اتھم الديني التخلي عن مرجعي
ر والتعلق بمرجعية حقوق الإنسان أثير كبي ا ت دين فيھ ا زال لل اطق التي م ى ، وخاصة في المن عل
لامية ة الإس ل المنطق اس مث وق الن روعية لحق يس مش ن تأس ن م يلة تمك ن وس د م ه لا ب ، رأت أن

د من التغلغل  ،لى أنھا مستوردة تتعارض مع الدينالإنسان يصعب تحديھا بتصويرھا ع ان لا ب فك
ا ل ھين ذا التغلغ ن ھ م يك اء، ول ا نش ه م دث ب دين لنح اء ال ي أحش ير ف ن الصعب تفس ان م ، إذ ك

ة يرھا النصوص الديني ه تفس تقر علي ا اس ى خلاف م ى عل دخل إل ان من الصعب أيضا أن ي ، وك
ن خوض معركة ملدعاة حقوق الإنسان  ، فكان لا بد و خارج المؤسسة الدينيةميدان التفسير من ھ

  .، وقد كان لھم ما أرادوا23للحصول على حق إعادة تفسير النصوص الدينية
تخدم التف م اس ي الث د ف ا لا يوج اد م ير لإيج ان دينس وق الإنس ن حق دأم وفيقي يب ار ت ر تي  ، فظھ

ه ر في ه دون التفكي لم ل ، بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويقبله نفسيا ويعجب به وجدانيا، ويستس
ة بات أن الدين قد جاء بھذه الحقوقيقوم بانتقاء وقراءة النصوص الدينية محاولا إث ثم ، وفي المنطق

ر ممن استخدموا الآ وق الإنسانالإسلامية نجد الكثي ة لصالح حق ات الديني يم لي د الله النع ذا عب ، فھ
ين الشريعة و» يقول : د مجالات الصراع ب وق الإسنحاول تحدي ة لحق ايير العالمي ، مع نسانالمع

ذين النظامينالسعي إلى تحقيق مصالحة و ين ھ ة ب ة إيجابي وازن في علاق ان تحقيق ت ه بالإمك ، إن
، بحيث ي القانون العام الإسلامي الحديثإطار الإسلام ككل عن طريق تطوير المبادئ المناسبة ف
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وق الإنسانيطبق المسلمون قانونا إسلاميا دون  اك حق يم نظرا لو 24«انتھ قوعه تحت ولكن النع
أثير  انت وق الإنس ي صلاحية حق اد ف االاعتق ق وإنم الحة أو توفي ى مص ع إل م يس ى  ، ل عى إل س

ان وق الإنس ع مواضع االانتصار لحق ي جمي ان، فف وق الإنس ريعة وحق ين الش ؛ صرف لخلاف ب
و في حقوق الإنسان النصوص الإسلامية عن معانيھا المستقرة لمصلحة م ينتصر للشريعة ول ، ول

ع وا دموض ة . ح ه بآلي د ط ود محم تاذه محم اء أس يم ج ل النع ن قب وسالن»وم خ المعك  25«س
د . 26، ولنفس الغرض نفى جمال البنا حدوث النسخللانتصار لحقوق الإنسان م يقف الأمر عن ول

ون صراحة بع دعوى الحياد العلميحد التفسير م ا طالب الحقوقي تفسير النصوص لصالح ، وإنم
يد سعيد :، يقول محمد حقوق الإنسان ين التشريع » الس اقض ب ة للتن د مجالات معين ة بكل تأكي ثم

لام انالإس وق الإنس ة لحق رعة الدولي اء والأي والش وق النس ل حق ة ، مث ات البدني ات والعقوب قلي
اء المسلموغيرھا ل الأول من الفقھ ى الجي م يستعص عل اقض ل ين العظام في ، ولكن حل ھذا التن

ي وير العرب ي العصر التن ع عش، أي ف رن التاس ن الق ر م ع الأخي رن رب ن الق ع الأول م ر والرب
دھم وصولا بالتشريع الإسلاالعشرين انية ، ونحن مسئولون عن مواصلة جھ ى ذرى الإنس مي إل
ة الةوالعقلاني يد للرس ى أفضل تجس ة للإسلام ، وإل ة والأخلاقي ى  27«العقلاني ى إذا وصلنا إل حت

ين المرجع ة ومرحالات التضاد ب ة الديني وق الإنساني ة حق ـق ،جعي ا التوفيـ ـدي معھ ، التي لا يجــ
انية  ادئ الإنس ة للمب ـون الأولوي ان يعطـ وق الإنس ري حق د مفك ة »نج ون موجھ ي يجب أن تك الت

بللعمل والأخلاق ويجب الإ اطن الضمير والقل يط :28«يمان بھا في ب ام جع ول ھش ينبغي » ، يق
 ، وأن يتوقف العمل بالتشريع غيرع بالبلدان المتطورةميدان التشريعلى الدول المتخلفة اللحاق في 
ت، والذي تخلى عنه الملائم القاسي المعروف بالحدود ا خل ، وينبغي الأمويون منذ ثلاثة عشر قرن

راث أن يركز الجھد في ميدان الأحوال الشخصية الشاسع ، فينبغي تخليص ما يعر وانين المي ف بق
زواج ريع ال يوتش ريع الجنس ى التش بء الفق ، وحت ن ع الميم ل الع ولات العق ، ه وإخضاعه لمق

، وان تضمن كان بطلاق المرأة حسب شھوة الرجلويجب قبل كل شيء أن ينتھي العمل في كل م
دد الزلھا المساواة في حقوق الميراث وا وق  29«وجاتن يقع العدول عن تع دعو منظمات حق وت

ع عن»الإنسان  ى الترف رين والساسة العرب إل ة المفك دين  كاف زج بال ع ال ة صراعية م ي علاق ف
اء ، وإلى اعتبار الحقوق المنصوص عليھا في الشرعة الحقوق الإنسان دا أدنى يجب البن عالمية ح

ه اص من يس الانتق ه، ول ر علي ة أو أي تبري ية الديني م الخصوص ه باس ى انتھاك دعوة إل ، أو ال
  .30«آخر

ة التوفيق ل ه صاوما تفعله الحضارة الإسلامية من محاول ا، تفعل وق الإنسان والانتصار لھ لح حق
ات ول حسن حنفي :باقي الحضارات والثقاف ا يحاول» ، يق اتوم اقي الثقاف ه ب ، ه المسلمون تحاول

نھج نفسهفھناك ميثاق إفريقي لحقوق الإنسا ى الم ة من ن، يقوم عل وق الإنسان نابع ، أي جعل حق
ا من الغربداخل الثقافة الإفر ات ،يقية وليست وافدة عليھ ال الشيء نفسه في الثقاف  ويمكن أن يق

   .31«اليھودية والمسيحية والآسيوية
  الوعي بالفلسفة

ذه الفلسفة وق من ھ ى استخلاص الحق درة عل وق الإنسان والق فة حق وعي بفلس ا , ال لمنا بھم و س ل
وق الإ فإننا لا نسلم بھما للنشطاء،, لمفكري حقوق الإنسان افكم من النشطاء يلم بفلسفة حق ن أو نس

ا ة عنھ رة عام ه فك ى لدي تطيع حت نھم يس م م فية، وك ھا الفلس ى أسس وق إل ناد الحق ب إس ، إن اغل
دليل, النشطاء لا تعنيھم الفلسفة في شيء وق الإنسان بغض النظر عن ال وا بحق وا , فھم قد آمن آمن

ة ريعات المختلف ل التش ي ظ ان ف اة الإنس ى معان روا إل د أن نظ ا بع ي, عاطفي دوا الخلاص ف  فوج
ه يحدوھم الأمل في خلاص الب دفعوا إلي ذا التشريع تشريع حقوق الإنسان فان ق ھ شرية عن طري

د ة، ويعالجدي اد الدغماتيكي ر الأبع ن أخط ذا م ان د ھ وق الإنس ى , لحق طاء إل ؤدي بالنش ه ي إذ إن
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ال  اته، ولا تحاول إعم ه أو ملابس ى مرامي داه إل النص ولا تتع النصوصية المتزمتة التي تتشبث ب
    .نقد في النصوصال

  الإيمان العلمي
ادئ في  لقد ذه المب اواة ھ ى مس بعض إل دى ال وصل حد الاقتناع بصلاحية مبادئ حقوق الإنسان ل

وق  -البناني  وھا ھو عبد العزيز, صحتھا وثبوتھا بالعلوم التجريبية ة لحق ة المغربي يس المنظم رئ
دثا عن يقول في كلمته أمام المؤتمر الدولي الأول لل -الإنسان  وق الإنسان متح حركة العربية لحق

ة :  ة»التحديات التي تواجه ھذه الحرك إن حكومات , التحدي الأول يكمن في الخصوصية الديني
عربية ومجموعات سياسية دينية لا تتردد في توظيف التقدم الحاصل في مجال العلم والتكنولوجيا 

انية, والتواصل ه الإنس ذي أحرزت دم ال ـائن البشري  لكنھا ترفض التق ة الك ة كرام في مجال حماي
 .32«في تنظيم تدبير الشئون العامةو

ركيين د الح د ح ف عن م يق ان ل وق الإنس ادئ حق ن صلاحية مب يقن م ذا الت ى , وھ داه إل ا تع وإنم
ول : , المفكرين بل كبار المفكرين المبدعين في فلسفة حقوق الإنسان، وھذا منصف المرزوقي يق

المرأة لا حرج في إدماج بعض» ا لا , الأفكار المستوردة كتحريم الإعدام أو مساواة الرجل ب مثلم
المي في , لان البشر اخوة, حرج في استيراد البنسلين والأنسولين ول المشرع الع ا يق ا كم وعلين

ة من إعلا دوليالمادة الثاني افي ال اون الثق ادئ التع ادلات ن مب ادل وتنظيم المب ع المتب وخي النف ، ت
  .33«ة في العطاء المتبادلح السماحبرو
  كونيةالرؤية ال

ان ه الأدي ون تقدم ع والك ان والمجتم ا, التصور للإنس ه لھ دم تصورا خاصا ب ن يق ل دي ومن , فك
ول جان , العلماء من يعتبر الأيديولوجيا دينا إذا قدمت تصورا عن الإنسان والمجتمع والكون يق

ديولوجيات السياسية »بول ويليم :  دما تجعل الأي اھيم عن ا تصبح مف ى درجة أنھ ة إل نفسھا مطلق
ود ه الوج ع أوج الم وتشمل جمي ان والع ة, حول الإنس ة معين رء أن , وتنصح بأخلاقي تطيع الم يس

ية ات سياس ميھا ديان ان , يس ا يبرھن ا إياھ ة ومحاربتھ ديانات التقليدي ان ال ديانات مك ذه ال ذ ھ إن أخ
ديانات ا أن تحل محل ال ديني وإرادتھ ا ال ى طابعھ وق  .34«عل ة حق ي جبھ ل ف ذلك وراء العم ك

ا, الإنسان رؤية للإنسان والمجتمع والكون , رؤية لا يمكن استيعاب ھذه الحقوق دون الاستناد إليھ
ع رؤية وتصور لحياته المادية, ، الرجل والمرأةرؤية للإنسان الطفل ، المعنوية والجنسية في جمي

انون , لآخر وبالمجتمع والدولةرؤية تحدد علاقته بنفسه وبالإنسان ا, تفاصيلھا رؤية مبنية على الق
الطبيعي و النزعة الإنسانية  تتيح له جميع مشتھيات الجسد وتتيح له حرية الفكر والاعتقاد بجميع 

ا, أنواعھا م , وتعادي أي تصور آخر للإنسان يتعارض معھ ذلك وضعت تصورا للمجتمع فل وك
ة ر الليبرالي ه بغي رض ل ة ھ, ت ورھا للدول د وتص ى العق تند إل ذي يس ديمقراطي ال نھج ال و ال

  ووضعت تصورا للبيئة وحددت علاقة الإنسان بھا . , الاجتماعي
ن  ة م ت مجموع ان ليس وق الإنس ة حق ن : ( إن حرك دين حس ي ال ول بھ دما يق ك فعن ى ذل وعل

د أو أيديولوجي ن جدي دة ) ةالدراويش التي تلتف حول دي ول 35جام دما يق يد سعيد  وعن د الس محم
إن حقوق الإنسان » : يوعندما يقول منصف المرزوق 36«حقوق الإنسان ليست دينا بأي معنى»

  .فإنني أقول لھم راجعوا أنفسكم 37«دين لا تلغي أي فلسفة ولا تعد  بديلا لأي
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ه  -  1 ر بايي وق الإنسان -ألبي المي لحق اريخ الفكري والسياسي للإعلان الع دور - الت د من اھرة ت محم اھرة ، مرك(الق ز الق
 .35ص )م1996، معلومات القانونية لحقوق الإنسانللدراسات وال

ل أسعد ل الخلاص كأحد ديناميات الاعتقادللمزيد من التفاصيل حو -  2  66ص  -المصدر السابق  -، انظر : يوسف ميخائي
 وما بعده.

 .29ص) م1983 ،1ت عويدات، طمنشورا ،ت نھاد رضا (بيروت -المواطن والدولة  -روبير بيلو  -  3
 .36ص -المصدر السابق  -  4
ة  -  5 ود الفكري والتعصبلعل مما ھو جدير بالذكر أن فرح أنطون وھو ذو العقلية النقدي ذي حارب الجم د أجل ، نال راه ق

ة بمصر الإعلان إجلالا عظيما ة الجامع ه بمجل ال ل ة ونشره ضمن مق ة العربي ى اللغ رجم الإعلان إل د ت ، م1901، وق
وان  و»تحت عن ي، « يجوز أن يدوسھا أحدق الإنسان لاحق ة ف ال والترجم د نشر المق د أعي ي وق  - 4ع -، رواق عرب

هإن ترتيب ھذا المقال  .ومابعدھا148ص - م1996 رح أنطون ومنطقيت اء ف م يدل على ذك ال بعرض الظل دأ المق ، إذ ب
ة ، ثم أورد ترجمالحرية ، وكم كان الشعب يتوق إلىالذي كان يتعرض له الشعب الفرنسيالفاحش  ته للإعلان وفي نھاي

، يقول فرح أنطون في اللحظة الخلاصية التي نتحدث عنھا، وھذا ھو ترتيب ال عرض كيف استقبل الشعب الإعلانالمق
ا طويلاو» تلقي الشعب للإعلان : ل قد قام المجمع الوطني وقت ا لظھر قب ا بطن ا ويقلبھ ة من كلماتھ ، يبحث في كل كلم

ا وافق الوافقة عليھاالم وق ، ولم ذه الحق ى ھ ع أقطار فرنسامجمع عل ا في جمي رر إذاعتھ ة ، فأقيمت الحق فلات العظيم
اؤه لھا تأثير تقصر الأقلام عن وصفه ، فكانلقراءتھا على الشعب ، فإن الشعب صار يبكي حين تلاوتھا عليه، وصار أبن

 .«القديميتعانقون ويتصافحون ابتھاجا بخلاصھم من الأسر 
واطن للمزيد من التفاصيل حو -  6 وق الإنسان والم ن الحسين م1789ل الامتداد الجغرافي لآثار إعلان حق ي ب ، انظر : عل

م 2003، إبريل / يونيو31 مجلد 4ع –عالم الفكر  -حقوق الإنسان بين النظرية والواقع : مقاربة تاريخية  -المحجوبي 
 .وما بعدھا20ص -

اميكية في تيارات الأصولية قد اجتذب إليھا العناصر الأكثر دينإن الصعود السريع لل» وفي ھذا يقول محمد السيد سعيد : -  7
 -انظر : محمد السيد سعيد  «.حاملا نشطا لثقافة حقوق الإنسان، التي كان من الممكن أن تصير الفئات الوسطى الحديثة

يحقوق الإنسان في سياق الحال د ، مجدية الثقافية الراھنة للوطن العربي ف يم (مع ين ا -) النع اھرةتمك ، لمستضعف (الق
 .11) صم2000، راسات حقوق الإنسانمركز القاھرة لد

 وما بعدھا. 244ص - م1999، 15/16 ع –، رواق عربي ا المؤتمر والبيان الصادر عنه فيانظر أعمال ھذ -  8
د) في -تعليم حقوق الإنسان والتسامح الديني : قضية دينية أم سياسية  -بھي الدين حسن  -  9 يم (مع المصدر  -، مجدي النع

 .91 -السابق 
وق الإنسان  -الفكر الإسلامي وحقوق الإنسان : بين الواقع والمثال  -نصر حامد أبو زيد  -  10 ة لحق ة العربي  -المجل

 .69ص -م 1995، 2ع
دولي  -محمد السيد سعيد  -  11 وق الإنسان في المجتمع ال دين حسن (في -التلاعب بقضايا حق  -محرر) ، بھي ال

 .72) صم2000، راسات حقوق الإنسان، مركز القاھرة لدم الخارج (القاھرةب بين قمع الداخل وظلالعر
 .69ص -المصدر السابق  -نصر حامد أبو زيد  -  12
 .115ص )م1992، الانتماء وتكامل الشخصية (القاھرة، دار غريب -يوسف ميخائيل أسعد  -  13
 .6ص -م 1999، 15/16ع  -رواق عربي  -الخطاب الحقوقي بين الحزن والاستبشار  -محمد السيد سعيد  -  14
 .101ص - م1999، 13ع -رواق عربي  -حرية التعبير ومسئولية المثقف المسلم  -محمد الطالبي  -  15
   .19ص -م 1999، 14ع -رواق عربي  -حقوق الإنسان بين الرجاء وعدم اليقين  -محمد السيد سعيد  -  16
 .69) صم2000دار الفكر الإسلامي ،  ،تثوير القرآن (القاھرة -جمال البنا  -  17
 .9ص - م2001، 21ع -رواق عربي  -خطاب حقوق الإنسان : تفكيك أم إعادة بناء  -محمد السيد سعيد  -  18
المي  -انظر، بيار سيزري بوري  -  19 خواطر حول فكرة الطبيعة : نحو قراءة تثاقفية للفصل الأول من الإعلان الع

 .36ص -م 1996 ،1ع -المجلة العربية لحقوق الإنسان  -ت رجاء بن سلامة  -لحقوق الإنسان 
ابري -  20 د الج د عاب ان  - محم وق الإنس ارية لحق ة الحض اد الثقافي ة للأبع ة عام رر  -رؤي يم مح د الله النع ي عب ف

 .78ص) م1993 ،(القاھرة، دار سعاد الصباح
 -، سلمى الخضراء الجيوسي (محرر) في -الموقف الإسلامي المعاصر وحقوق الإنسان  - انظر، حسن حنفي -  21

 .583ص )م2002، ، مركز دراسات الوحدة العربيةفكر العربي : دراسات في النصوص (بيروتالحقوق الإنسان في 
عيد  -  22 يد س د الس ديني  -محم ناد ال ات ذات الإس ع الحرك ي  -ضرورة الحوار م ص  - م1998، 9ع -رواق عرب

10. 
حقوق الإنسان في  من الأمثلة على ذلك البيان الصادر عن الورشة العربية التي نظمھا مركز القاھرة لدراسات -  23

فقد جاء في  «ض بالحركة العربية لحقوق الإنساننحو استراتيجيات للنھو»تحت عنوان  م1997يوليو31-29الفترة من 
ة  ذه الورش ة ھ ى»وثيق د عل ة التأكي ة العربي ن الھوي زء م دين ج رام أن ال ى احت ماوية تحض عل ان الس ة الأدي ، وأن كاف

ين مي بما يدعم احترام حقوق الإنسانلى تنشيط الاجتھاد في الفقه الإسلا، والعمل عنية العلياالمبادئ الإنسا ، مع الأخذ بع
ي «انطلاقا من احترام حرية التعبير الاعتبار تنوع الاجتھادات  م1997، 8ع -، انظر وثيقة ھذه الورشة في رواق عرب

 .وما بعدھا 131ص -
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اھرة -مي نحو تطوير التشريع الإسلا -، عبد الله أحمد النعيم انظر -  24 ين (الق د أم ينا للنشرت حسين أحم ، ، دار س
وق الإنسان207ص )م1994 ي حق يم ف د النع ه ، اعتق وق الإنسان رأى أن ين الشريعة وحق د الخلاف ب ا وج ة »، ولم ثم

رورة لا أزقض ذا الم ن ھ لامي م رج إس اف مخ ا85(ص «كتش زمين ر) وع ر ملت لمين غي ل إن المس اه القائ ض الاتج
ي ينبغي تصحيحھا من منظور الشريعة ھي الت»، وذھب إلى أن حقوق الإنسان في مواضع الخلافي لبالإعلان العالم

ة 218(ص «ضمن ھذه الحقوق العالمية للإنسان، حتى تتإسلامي ادي النصيحة التالي أثره الاعتق ى ») وكانت ذروة ت عل
انون الأحوال ا ا ق ا فيھ ا، بم وق كافة الدول الإسلامية أن تجعل كل مظاھر قوانينھ ايير حق ا مع مع ة تمام لشخصية متفق

 .)226(ص «الإنسان وذلك من المنطلق الإسلامي نفسه
ة، اين متميزتين تشريعيا في الإسلاميرى محمود محمد طه أن ھناك مرحلت -  25 ة المكي ، لمرحلة الأولى ھي المرحل

اھا تتلاءم مع ، وھي أمور يرينھمامرأة وإباحة الاختلاط بونصوصھا تؤمن حرية العقيدة والمساواة التامة بين الرجل وال
ة، والمرحلة التشردعوة حقوق الإنسان ى تشريعات ميعية الثانية ھي المرحلة المدني وي عل دد ، وھي تحت اد وتع ل الجھ ث
وق الإنسان، وھي أمالزوجات والطلاق افى مع حق ا تتن ه لا يشترط لصحة النسخ كون ور يراھ ه رأى أن ا فإن ، من ھن

دوث العكس فينسخ السابق اللاحق (النسخ ھو إلغاء حكم نص بنص آخر)، ، بل من الممكن حمنسوخعلى ال االناسخ لاحق
ا في ، أممين في بداية العصر الإسلامي فقط، وقال إن المرحلة المدنية كانت تناسب المسلوقرأ النصوص قراءة تاريخية
ي وقتنا الحالي فھي غير صالحة ة الت ا مع تناسب عصرنا وكل العصو، ورأى أنھا منسوخة بالنصوص المكي ر لتلاقيھ

ار الإسلامي، ية النسخ المعكوس انتقادات كثيرة، وقد تلقت نظردعوة حقوق الإنسان ا من ، وإنليس فقط من جانب التي م
د :داخل التيار العلماني أيضا ول عاطف أحم ه في النسخ قب» ، يق ا أتصور أن طه صاغ نظريت تفحص وجوھھ ل أن ي

اسألة فيما يبدو أنه وجد في التشريعات القرآنية ما يتعارض مع مباد، المالمنطقية بدقة ولا عام ة تلقى قب ، ئ إنسانية حديث
ى جه إلينا متناقضا مع تلك المبادئورأى أنه ليس منطقيا أن يكون النص القرآني المو ا عل م دلالتھ ، وأنه لا بد أننا لا نفھ

طلاع على نقد عاطف أحمد لنظرية للا «ملائما من ھذا التناقضكوس مخرجا ، فبدت له فكرة النسخ المعلصحيحالوجه ا
مأزق الشريعة وتحديات  -، عاطف أحمد ق الإنسان على فكر محمود محمد طه، انظرتأثير حقوعلى النسخ المعكوس و

 .وما بعدھا 48ص -م 1996، 4ع -رواق عربي  -التحديث 
ة  ، واستدل على نفيلك كتابا كاملا، وخصص لذبنا وجود النسخ في القرآن الكريمنفى جمال ال -  26 ة ديني النسخ بأدل

ه » صل من وجھة نظره إلى نتيجة ھامة وھي :و، وتوعقلية كثيرة ريم يمكن الأخذ ب رآن الك ة فكل نص في الق ي حال
زل ليضرب بعضه يه بآية أخرىل، ولا يرد عسك بآية يكون على ھدى ويمسك بحجة، وكل مممعينة م ين رآن ل ، لأن الق

ام أن ظروف م ة، فالحكمالتعدد ھي التكامل وليس التضارب فالفكرة في ھذا ..بعضا  دد في الأحك ا في ھذا التع جتمع م
، وقد يوجد في وقت مجتمعات لاحق تتباين عن مقتضيات زمن سابق، ومقتضيات زمن تختلف عن ظروف مجتمع آخر

فھبعض دم وبعضھا متخل ن ا متق ا يمك ة  -، بم ام العام ار الأحك ارج إط دراتھم  -خ ع ق ا يتناسب م اد م ن إيج اس م الن
اوت، والأرون ما يتناسب معھم في آيات أخرى، بينما يجد آخوظروفھم في آيات ، انظر «مر في غير العقيدة يحتمل التف

اھرة، دار الفكر الإسلاميتفني -جمال البنا  ريم (الق ي النسخ 92) صم2004، د دعوى النسخ في القرآن الك رة نف ، وبفك
ى ص ما نشاء وندع ما نشاء بدون حرجإليه من إمكانية أن نأخذ من النصووما أدت  ا من الوصول إل ال البن ، تمكن جم

لتي تتوافق مع دعوة ھدفه وھو إيجاد حقوق الإنسان بالمفھوم الغربي داخل الشريعة الإسلامية، وذلك بانتقاء النصوص ا
ة، محمد طهد في ھذا لم يبتعد كثيرا عن فكر محمو ، وھوحقوق الإنسان ا في الغاي ا اتفق يلة ولكنھم ا في الوس د اختلف ، فق

 ولما كان الإسلام قد جاوز كما ونوعا الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، فإن أقل ما يجب أن يتم ھو» يقول جمال البنا :
 .2اب صملحق الكت -مصدر سابق  -تثوير القرآن  -، جمال البنا انظر «التطبيق الفوري لھذه الاتفاقيات

 .5ص -المصدر السابق  -في مجدي النعيم (معد)  -تأملات حول التعليم والتمكين  -محمد السيد سعيد  -  27
يط  -  28 ام جع ي  -ھش ة الإسلامية والمصير العرب ة -الشخصية العربي روت، دار الطليع ، ت المنجي الصيادي (بي

 .114) صم1990، 2ط
 .115ص - «المصدر السابق» ھشام جعيط : -  29
ؤت  -  30 ال الم ان أعم وق الإنس ة لحق ة العربي دولي الأول للحرك ل  25-23مر ال ذا م1999إبري ال ھ ر أعم ، انظ

 .وما بعدھا 165ص - المصدر السابق -العرب بين قمع الداخل وظلم الخارج  -، بھي الدين حسن (محرر) المؤتمر في
 .591ص -المصدر السابق  -الموقف الإسلامي المعاصر وحقوق الإنسان  -حسن حنفي  -  31
 وما بعدھا. 20ص -المصدر السابق  -محرر) كلمة كاملة في : بھي الدين حسن (ظر ھذه الان -  32
ي  -  33 اھرة -منصف المرزوق دة (الق ا الجدي ان : الرؤي وق الإنس ان، مرحق وق الإنس ات حق اھرة لدراس ز الق ، ك

 .86) صم1996
 .123 -المصدر السابق  -جان بول ويليم  -  34
 .5ص -م 1997،  8ع -رواق عربي  -ة أصولية حقوق الإنسان ليست حرك -بھي الدين حسن  -  35
 .10ص -المصدر السابق  -ضرورة الحوار مع الحركات ذات الإسناد الديني  -محمد السيد سعيد  -  36
 .57ص -المصدر السابق  -منصف المرزوقي  -  37
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  الفقهية المنظمة للحمامات في مدينتي القاهرة ورشيد الأحكام
  خالد محمد عزب

  
خدمة المجتمع  فيالخدمية ة دور العمار  ،وسع الفقهاء من خلال الأحكام الفقهية

سلم بما يؤدى إلى رفاهية المجتمع، بتوفير أساسيات الحياة فيه، فلعبت الحمامات، الم
سوف يقتصر هذا و  ،القاهرة ورشيد مدينتييويا داخل ، والأسبلة دورا حوالبيمارستانات

الفقهية  والأحكامالبحث علي الحمامات ودورها الحيوي داخل مدينتي القاهرة ورشيد، 
  المنظمة لها.

القرآن الكريم، وعلى  فيلبنيان على آية تناولهم لأحكام ا فياعتمد فقهاء المسلمين 
: {خذ العفو وأمر بالعرف -عالىت–قول االله  فيشريف. أما الآية ف نبويحديث 

  وأعرض عن الجاهلين}.
ناس، هذه الآية بالنسبة لأحكام البنيان بما جرى عليه ال فيويفسرون العرف 

الحديث  أو، يتعارض ذلك مع القرآن الكريم ، طالما لاوارتضوه، ولم يعترضوا عليه
  .1الشريف نبويال

يقصده الفقهاء  : الأول هو ماانيةة معان بالنسبة للبيئة العمر إن العرف يحتمل ثلاث
البيئة  فيقد تؤثر  التيليس فيه نص من المسائل العامة  ما فياستنباط الأحكام  في

 لا التيالمواضع  فيفهذا أصل أخذ به بعض الفقهاء  .كعادة أهل بلدة ما، العمرانية
 رآه المسلمون حسنا فهو ما»: نابع من حديث عبد االله بن مسعود وهو، نص فيها

، على هذا الأصل «العادة محكمة»وقد بنيت القاعدة الفقهية  2«عند االله حسن
  .3مطردة أووتحكم، إذا كانت غالبة ، ومعناها أن العادة تعتبر

، وهو أكثر تأثيرا من المعنى السابق على المدينة الإسلامية، للعرف الثانيوالمعنى 
  .4والحقوق، لتحديد الأملاكفهو إقرار الشريعة لما هو متعارف عليه بين الجيران 
وهو أكثر الأنواع الثلاثة تأثيرا ، والاحتمال الثالث لمعنى العرف هو الأنماط البنائية

البناء بطريقة متشابهة نقول بأن هناك  فيفعندما يتصرف الناس ، البيئة العمرانية في
  .نمط ما أو، بنائيعرف 

                                                 
 . أكاديمي من مصر 
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ضرر  لا»أحكام البنيان فهو  فيء يعتمد عليه الفقها الذيالشريف  نبويأما الحديث ال
. 5الإسلامي الفقهيقوم عليها  التييعتبر أحد الأحاديث الخمسة  الذي «ضرار ولا

فقه العمارة الإسلامية وعليها قامت  فيضرار بابا واسعا  ضرر ولا واحتلت قاعدة لا
، القاهرة مدينتي في. وأثرت هذه القاعدة على حركية العمران حصر لها أحكام لا

  .6رشيدو 
الخارجين من ، المسلمين الأوائل، أن العرب إذ، مؤسسة دخيل على الإسلام 7الحمام

ولكن ، صدره فيولا ، قبل الإسلام لا، ستعمال الماء الغزيرا، لم يألفوا الصحراء
 البيزنطي، جعلتهم يتبنون الحمام العام، وفرائض الغسل والوضوء، تعاليم الدين الجديد

ويجعلون منه ، ويبوؤنه مكانة لم يحتلها من قبل، لونه الإسلامبل ويدخ، الروماني -
أوج  فيحتى ، عرفت قط . والمدن الرومانية مارفقا عاما وشعبيا بالمعنى الصحيحم

، غصت به المدن الإسلامية والذي، ذلك العدد الهائل من الحمامات العامة، ازدهارها
، وهنا ونخبة المجتمع، لرياضيينوا، : هناك للأثرياءلأن دورها هنا يختلف عنه هناك

. ارتياد ، وهنا لأداء حاجة وللقيام بواجبوالترفية والمتعة، . هناك للتسليةللناس كافة
تمحور حوله  وكل ما، إلا للطهارة الثانيولم يقم ، الأولى هالأول لم تكن النظافة غايت

نتيجة  وتقاليد لم يكن إلا، وأساطير، وحكايات، وعادات، فيما بعد من خدمات
كثير من  فيبشكل دائم و  الحيوكل أبناء ، طبقات المجتمع لارتباطه بكل

  .المناسبات
فرأى بعضهم ، واختلفت آراء فقهاء المسلمين حول حكم دخول النساء الحمامات

بينما وضع بعض الفقهاء آدابا عامة يجب ، وذهب البعض إلى تحريمه، كراهة ذلك
. وهو أمر كان مقبولا من رجال والنساءول الحمام من قبل المراعتها عند دخ

وقد حرص المحتسب على متابعة هذه الآداب ومدى التزام المترددين على ، المسلمين
  .8الحمام بها

وحرصا على الخصوصية فقد كان الحمام الخاص بالنساء يقوم على العمل فيه نساء 
لعمل تكون مسئولة عن سير نظام ا، معلمة أوتقوم بالإشراف عليهن مشرفة 

 التيالمنازعات  في. وهى تفصل لى الآداب والأخلاق بداخل الحماموالمحافظة ع
عامة لأحكام البنيان . والحمام كمنشأة خضع للقواعد ال9حمام النساء فيتحدث دائما 
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غير أن قلة عدد نوافذه ، من حيث علاقته بالمنشآت المحيطة به الإسلاميالفقه  في
 ما المقابلة وهو موقع المدخل بالنسبة للمنشآت في جعل هذه العلاقة تنحصر نسبيا

، وكذلك حمام عزوز، تبقى من حمامات بالقاهرة غير أنه بحصر ما، يعرف بالتنكيب
، لم نستطع الوقوف على مدى تطبيق هذه القاعدة، وهو الحمام الوحيد المتبقى برشيد

 فيترط يش لا، شوارع عامة في: الأول هو وقوع معظم هذه الحمامات لسببين
يواجهها  الحمامات لا باقي: أن الثاني، والسبب المنشآت الواقعة فيها تنكيب أبوابها
  .ها أن نرى مدى تطبيق هذه القاعدةمنشآت أخرى أثرية نستطيع من خلال

بل يتم الدخول إليها عبر ، تؤدى مباشرة إلى الداخل ومداخل حمامات القاهرة لا
يوفر  وهو ما، ة بالشارع من بداخل المنشاةيسمح بأن يرى المار  دهليز منكسر لا

حمامات السلطان  في: دهاليز المدخل ، ومن أمثلة ذلكالخصوصية لمن بداخلها
 يالحمامات تعود إلى العصر المملوكوهذه  يوحمام الطمبل، يوحمام الملاطيل، أينال

هـ / 11مدخل حمام عزوز (ق فيرشيد استخدم دهليز منكسر أيضا  فيو ، يالجركس
  .المدينة فيلحمام الوحيد المتبقى م) وهو ا17

ليعبر عن مبدأ ، الحمامات للنساء فيأوقات معينة  أو، وجاء تخصيص حمامات
إدوارد وليم  الانجليزيوهو أمر لفت انتباه الرحالة ، العمارة الإسلامية فيالخصوصية 

  لين.
. بعده للنساء قبل الظهر للرجال وفترة ما فالحمامات المشتركة تخصص فيها فترة ما

قطعة قماش من  أويعلق منديل ، وعندما يكون الحمام مقتصرا على استقبال النساء
ويكون الخدم قد غادروا الحمام قبل فترة ، قط هالرجال عتبت الكتان عند مدخله فلا يطأ

. ومن أمثلة هذا النوع من الحمامات المتبقية 10بسيطة وحلت الخادمات محلهن
وقد خصصت بعض الحمامات لأحد الجنسين  ،11يالشرايب حمام، بمدينة القاهرة

وهو حمام كبير خاص ، العثماني وهو يعود للعصر، يمثل حمام الطنبل، فقط
 12نجاتييعود لنفس العصر، وهو من إنشاء حسن أغا  الذيوحمام مرزوق ، بالرجال

 والآخر للرجال، . وقد يبنى حمامان متجاوران أحدهما للنساءوتدخله النساء فقط
 13هـ / ق8 - 7، حمام بشتاك قومن أمثلة هذا النوع من الحمامات، لمنشئ واحد

ء منذ فترة وقد اندثر حمام النسا، م1456هـ /861 أينالوحمام السلطان  ،م14 -
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وهو من ، حمام السكرية فيونرى  ،13م15هـ / 9ق يطويلة وحمام الملاطيل
المعمار لمدخل حمام الحمامات المزدوجة مظهرا للخصوصية دل عليه اختيار 

وهو من الشوارع العامة كثيرة ، وهو قصبة القاهرة، الرئيسيالشارع  فيالرجال 
بينما اختار مدخل حمام النساء ليطل على شارع عام خاص متفرع من ، الازدحام

  القصبة العظمى.
وهذه ، وقد تساعد إمكانيات بعض أفراد المجتمع على إلحاق حمامات بمنازلهم

وهو أمر كرهه  ،ف إلى عدم خروج النساء من المنزل إلى الحماماتالظاهرة تهد
وقت  أي فيفضلا عن استخدام أهل المنزل له ، كما سبق وأن ذكرنا، فقهاء كثيرون

هـ / 1125: منزل زينب خاتون ألحق بها حمامات التيلة المنازل يشاؤونه، ومن أمث
هـ 1193سافر خانة والم، م1778هـ /1192ومنزل أحمد كتخدا الرزاز ، م1779

 الأخيرا ما تشغل الطابق وكذلك الحق بمنازل رشيد حمامات كانت غالب، م1203/
وهو أمر اشتركت ، ؛ ذلك لأن الحمام يعتبر من أكثر أجزاء المنزل خصوصيةلبالمنز 

 الثانيالطابق  في الذهبيحيث نرى حمام منزل جمال الدين ، فيه منازل القاهرة كذلك
  .يمنزل السحيم قاعات الحريم، وكذلك حمامبجوار ، من المنزل

، يوالمناديلى والتوقاتلألحق بها حمامات، منازل رمضان  التيومن أمثلة منازل رشيد 
  .ي، والميزونيوعرب كرل

على توزيع وحدات المنازل من الداخل،  15والخصوصية 14أثر مبدآ حيازة الضرروقد 
  وخاصة الحمامات. والعلاقة بين هذه الوحدات

برز معمار منزل مبدأ حيازة الضرر بالنسبة للحمامات، نجد انه عندما  لأثرسبة فالن
لم منه إلى فناء منزل محارم،  الأخيرالطابق  فيبحمام المنزل في رشيد رمضان 

تفتح بها نوافذ  من المعروف أن الحمامات لا إذ، يشكل بروز الحمام ضررا بالجار
يتخللها الزجاج الملون ، ةبأسقف جصي يمكن منها كشف الجار، ولكن يتم تزويدها

  .لإضاءة الحمام
وخاصة الحمامات، كان لمبدأ الخصوصية أثر كبير على توزيع وحدات المنازل كما 

، وهو أكثر طوابق المنزل الأخير أو علويالطابق الثالث  فيرشيد، وجد الحمام  فيف
من  إذ ،الثانيحيث يصعد إليه من داخل الطابق ، منازل رشيد فيخصوصية 
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ونرى ذلك ، المعروف أن الحمامات من الوحدات المعمارية ذات الخصوصية الشديدة
 ولكي. ، على سبيل المثاليوالتوقاتل، يوالميزون، يوعرب كرل، منازل : رمضان في
المنزل للحصول على المياه من  في الأرضيتضطر النساء إلى النزول للطابق  لا

، يوالميزون، باطن الحائط بمنازل : رمضان في نجد المعمار قد بنى قناة، الصهريج
لتجلب ، يوب تمتد إلى الطابق الثالث العلو بالط، على سبيل المثال ،يوعرب  كرل

واعتنى المعمار بفتحة القناة ، النساء من خلالها المياه إلى الطوابق العليا من المنزل
 يخل تجويف حائطدا، يوالميزون، منزل رمضان فيالعليا فجعلها على سبيل المثال 

 أو، مساكن القاهرة ورشيد على عدم استقبال القبلة فيحرص المعمار كما معقود. 
وبمسحنا منازل  ،16المسلمين شدد عليه فقهاء ، وهو مااستدبارها عند قضاء الحاجة

، وجدنا أن جميعها قد طبق هذه القاعدة بلا استثناء، منزلا 22رشيد الأثرية وهى 
، ارة عن حجرة صغيرة جدا ذات مدخل منكسر وليس لها بابعب ةالراح كرسيوكان 

، علوية للتهوية ةيوفر لها نافذوقد كان المعمار ، طوابق المنزل المتعددة فيوتنتشر 
ومنزل رمضان ، الراحة بقصر بشتاك بالقاهرة كراسي فيكما هو الحال ، والإضاءة

  .لخإ... برشيد يومنزل المناديل، برشيد
عمارة المتحكمة في من الأحكام الفقهية ان قد وجدت العديد  من خلال البحث نجد

  .خاصة أوتلك الحمامات عامة  أكانتسواء  ،القاهرة ورشيد مدينتي فيالحمامات 
تخصيص أوقات للنساء وأخرى للرجال بالحمامات، فالنسبة للحمامات العامة تم 

ت الخاصة فنجد الحماما أما. صة بالنساءوأحيانا حمامات خاصة للرجال وأخرى خا
  .بعض الأحيان فيتوفير الخصوصية إلحاق الأثرياء حمامات بمنازلهم انه ل

 
                                                 

جيلا بعد  إتباعهادرج الناس على  التيوقد اتفق فقهاء القانون على تعريف العرف بأنه مجموعة القواعد  -   1
، وهو توارث العادات الماديهو العنصر  ة العقاب، وتأنى قوة العرف من أمرين : الأول :جيل واحترموها خشي

حالة  في، وهو التخوف من مغبة العقاب المعنوي: العنصر  الثانيوالأمر ، والتقاليد، الابن عن الأب عن الجد
حسن الباشا، ؛ م1972القاهرة  ،129–128أبو طالب، مبادئ تاريخ القانون، ص صوفي مخالفة أحكام العرف.

مركز  في، سلسلة محاضرات ألقيت 2فقه العمارة)، ص فيالعمارة الإسلامية (مقدمة  في الإسلاميالمنهج 
 م.1988الدراسات التخطيطية والعمرانية، القاهرة 

، دار الكتب 89، صالشافعيقواعد وفروع الفقه  في، جلال الدين عبد الرحمن، الأشباه والنظائر السيوطي -   2
 .هـ1403العلمية، بيروت 
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، دار القبلة للثقافة الإسلامية جدة، مؤسسة 112الإسلام، ص فيعبد القادر جميل أكبر، عمارة الأرض  -  3

 .م1992علوم القرآن، بيروت 
بن عبد السلام، أبو محمد عز الدين . اقواعد الأحكام فيالسلام عن ذلك بالتفصيل  تحدث العز بن عبد -  4

دار ، 120، 119، 114، 107، ص 2ج، مصالح الأنام فيقواعد الأحكام  ،السلميعبد السلام  عبد العزيز بن
حاشية رد المحتار على الدر المختار،  ،محمد أمين الشهير بابن عابدين؛ الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ

 هـ.1399دار الفكر، ، 181، ص 4ج
، «ضرار ضرر ولا لا»: ، وقوله«لال بين والحرام بينالح»على خمسة أحاديث:  الإسلامييدور الفقه  -  5

أمرتكم به فأتوا  نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما ما»، وقوله: «الدين النصيحة»، وقوله: «إنما الأعمال بالنيات»وقوله: 
تصحيح أحمد محمد شاكر، دار المعرفة، بيروت ، 97القرشى، الخراج، ص. يحيى بن آدم «منه ماستطعتم

 ضرر ولا لا -2الأمور بمقاصدها،  - 1: يليالدكتور البرنو هذه القواعد الخمس الكبرى كما  ويوضح؛ م1979
 ،بن أحمد البرنو صدقيمحمد . العادة محكمة -5المشقة تجلب التيسير،  -4يزول بالشك،  اليقين لا -3ضرار، 
في در أكبر، عمارة الأرض عبد القا ؛هـ1404إيضاح قواعد الفقه الكلية، مؤسسة الرسالة، بيروت،  فيالوجيز 

 .479الإسلام، ص 
 ا.وما بعدھ 3في العمارة الإسلامية، ص الإسلاميكتبه حسن الباشا عن ھذه القاعدة، المنھج  انظر ما -  6
سخنته. والحميم هو الماء الحار، واستحم إذا  أيحمام الحمة العين الحارة يستشفى بها، وحممت الماء  -  7

 فيترد مؤنثة سواء  «حمام»بالماء الحار والماء البارد. وكلمة  الاغتسالفالاستحمام هو اغتسل بالماء الحميم، 
، الحنفي، محب الدين الفيض الحسنى يالزبيد اللوحات التأسيسية أوفى نصوص الوثائق وتجمع على حمامات.

ى إبراهيم، محمد أمين، وليل؛ م1889/هـ1306، القاهرة 264-258، ص2تاج العروس من جواهر القاموس، ج
 .م1990، بالقاهرة دار النشر بالجامعة الأمريكية، 37صالوثائق المملوكية،  فيالمصطلحات المعمارية 

–321، ص3الآداب الشـــرعية والمـــنح المرعيـــة، ج ،الحنبلـــيابـــن مفلـــح، شـــمس الـــدين أبـــو عبـــد االله المقـــدس  -  8
المــدخل إلــى الشــرع ، يالفاســ ين محمــد العبــدر بــو عبــد االله محمــد بــأابــن الحــاج، ؛ م1987مكتبــة ابــن تيميــة  ،323

 .م1348. القاهرة، 49–47، ص2ج ،الشريف
، كلية الآثار، جامعة القاهرة، دكتوراه، رسالة 27مصر الإسلامية، ص فيسعاد حسين، الحمامات  -  9

 م.1983
، ية مدبول، ترجمة سهير دسوم، مكتب734إدوارد وليم لين، عادات المصريين المحدثين وتقاليدهم، ص -10

 م.1991
 .150في مصر الإسلامية، صسعاد حسين، الحمامات  -11
 .168، 166في مصر الإسلامية، صسعاد حسين، الحمامات  -12
، 288، 281محمد سيف النصر أبو الفتوح، منشآت الرعاية الاجتماعية حتى نهاية عصر المماليك، ص -13

مصر الإسلامية،  فياد حسين، الحمامات سع؛ م1980رسالة دكتوراه، كلية الآداب، جامعة أسيوط، 
 .604،104ص

بعده،  يأتي الذييجب على جاره  التيالبناء يحوز العديد من المزايا  فيتعنى أن من سبق ، حيازة الضرر -14
  .اعتباره عند بنائه مسكنه في، وأن يأخذها أن يحترمها



 7

                                                                                                                                            
تفكيره وعمله  وخصوصيةسلم، وخصوصيته، الخصوصية تعنى الذاتية والتفرد، وتعنى احترام حرية الفرد الم -15

يهدف إلى خلق مجتمع سعيد، يستمد نظامه الحكيم  يجتماعفي حدود إطار متزن من التكافل الاوسعيه، وسكنه، 
العمارة الإسلامية دراسة أعدها كل من أحمد كمال عبد الفتاح،  فيمن سنن االله الكونية. وقد أفرد لهذا المفهوم 

مجلة  ،«المجتمعات العمرانية الإسلامية قديما وحديثا فيالخصوصية »عنوان  ومحمد سمير سعيد تحت
 .59- 49ص، م1981، ديسمبر 41، السنة 369العدد  ،المهندسين

 في الإسلاميعبد القادر كوشك، المنهج  ؛19العمارة الإسلامية، ص في الإسلاميحسن الباشا، المنهج  -16
هـ، أكتوبر، 1415، جمادى الأولى والآخرة 56اص، المجلد ، مجلة المنهل، عدد خ47تصميم العمارة، ص

  م.1995نوفمبر 
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  وجوه الوعي بالإسلام في ألمانيا
  من عصر النھضة إلى القرن التاسع عشر

  
  *شتفان ليدر

  
المواقف والصور  أثر ب الم الإسلامي يت ع الع ي م ل السياسي الأوروب زال التعام ا ي م
ك  دو ذل ة. ويب ورات الھوي ة، وتص ية/ الأخلاقي ر السياس ات النظ ة، ووجھ التاريخي

اربة ر المتض ات النظ ي وجھ حاً ف ي.  واض اد الأوروب ى الاتح ا إل مّ تركي أن ض بش
فللمواقف كلِّھا أصولٌ وخلفياتٌ تتساوقُ مع انشغال أوروبا بالإسلام والعالم الإسلامي 
ل إنّ  ط، ب ذلك فق أثر ب ا لا تت ا وألماني منذ زمنٍ طويل. بيد أنّ إدراكات الإسلام بأوروب

اقُ  ي التن يلةً ف ا وس ن وجوھھ هٍ م ي وج ر ف ه تعُتب فَ من دين المواق ع ال ي م ش الأوروب
  والنظام السياسي والموقع في العالمَ.

ودُھا  طى، وتس ي العصور الوس ع ف ى تقطُّ ر عل لام تظھ ن الإس دأت التصورات ع ب
ذه التصورات  الأغَراض الدفاعيةُ والجدالية. وعلى مشارف الأزمنة الحديثة داخلت ھ

لتْ إلي ة، وأوَص ا الرحّال ي جلبھ ات الت ات والانطباع ية المعلوم داث السياس ا الأح ھ
ةُ باللغات والحضارات الشرقية. ومن عصر النھضة  والاجتماعية. ثم زادت المعرف
ارف،  اثرت المع ابلات، وتك اثرت المق ر تك ع عش رن التاس ى الق ر) إل ادس عش (الس
اً محاولاتُ  ةٍ أحيان بابٍ داخلي الطبع ولأس ازدادت ب وتعددت الاھتمامات والمصالح، ف

نصبت محاولات إدراك الإسلام على نظَمِه في العصور الوسطى ا التفسير والفھم. في
دجّال).  اً (المسيح ال سياق تاريخ الخلاص المسيحي، باعتبار النبي محمد مسيحاً مُضادَّ
ة  ذه الصورة النمَطي إنّ ھ والعجيب أنه على الرغم من ازدياد المعارف والاتصالات ف

امن عشر استمرت على مدى قرون. وانقلبت في بعض الأوسا ط الثقافية في القرن الث
ة  إلى الضدّ، أي تصوير الإسلام وبعض الشخصيات الإسلامية بصورةٍ مثاليةٍ ولأربع

ر ال ع الخط افظ، وتراجُ اثوليكي المح يحي الك وذج المس ة النم باب: مواجھ ي/ أس ترك
د فش ا بع ى أوروب اني عل انيالعثم اني الث وم العثم ى ف ل الھج ام عل ا ع ، م1683يين

ة ر  وھزيم ام  Eugenالأمي انيين ع اذج 1697للعثم رض نم ث: ع ببُ الثال م، والس
نقداً للطغيان في الممالك الأوروبية. أما السببُ الرابعُ  «المستنير»للاستبداد الإسلامي 

اط  ي الأوس أثير ف ال الت ى مج ه إل ه وثقافات رق ولغات ين بالش ول المتخصص و دخ فھ
در اتُ بالت رت الانطباع ث تغي ة، بحي نظم العالمِ ين ال ل ب روضُ تقُاب رت ع يج، وظھ

ذا  اً . وھك الدينية والسياسية في العالمَين الأوروبي والإسلامي، ولصالح الإسلام أحيان
ة المصادر عن الشرق الإسلامي، انكسر التصور  د التصورات المختلف دُّ وبسبب تع
مته. لام أو مخاص ادقة الإس أن مص اتٍ بش ال لنقاش تح المج يط، وف دوغمائي الوس  ال
الَ◌َ  ور ع ارزان؛ الأول يتص ران ب ر أثَ ع عش رن التاس ي الق ك ف ى ذل ب عل م وترت

ات الإسلام باعتباره عالَ  م الثراء والحريات المادية والجسدية، بحيث تصاعدت الرغب
ى  اعق عل ي الص دم الأوروب بب التق ز بس اني يركّ ه. والث ي امتلاك ة »ف المركزي

                                                 
الأستاذ بجامعة ھالـّه، ومدير المعھد الألماني للدراسات الشرقية ببيروت  Stefen Lederلمقالة البرفيسور ھذا العرض ھو تلخيصٌ  *

  .Der Orinent im OK zident. Verlag fur Berlin- Braunden burg. Potsdamحالياً، وقد نشُرت المقالة في: 
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زاً للحضارة ال «الأوروبية ليمة، والنظر واعتبار الغرب مرك دة الس من جانب –وحي
ر  -غير المتخصصين ا عوالم غي الم الإسلام، باعتبارھ ا ع والم الأخرى ومنھ إلى الع

  عقلانية أو أنھا لا تستطيعُ التقدم كما تقدم الأوروبيون.
رن التاسع وكما سبق القول؛ فإنه   امن عشر ومنتصف الق فيما بين منتصف القرن الث

راق الأ ر الاستش ر، ظھ ث عش ادئ ومواري ى مب تنداً إل اني مس ي والألم وروب
لينصرفَ إلى نشر المصادر العربية والإسلامية، وليعرض من خلالھا  «التاريخانية»

ذا  ا خلا ھ من  «التخصص»معارف جديدة عن عوالم الشرق والإسلام والعرب. وم
ذي اتبّ  نھج ال ا، والم ر فيھ ي ظھ ات الت ار البيئ ة باعتب ة والعرقل ل الإعاق ه، عوام ع

إنّ  ك؛ ف ل ذل ن قب ه. لك اركوا في ذين ش خاص ال ة  Biblianderوالأش ة الدقيق اللاتيني
زال  ا ت دة، التي كانت م للقرآن في القرن السابع عشر تشُكلِّ بدايةً لھذه الظاھرة الجدي
د)،  ديم والجدي دين الق ة (العھ م تطورت الدراسات البيبلي غارقةً في كراھية الأتراك. ث

ة الشرقية»بالمسيحية الشرقية، وظھرت  وتشكلَّ وعيٌ علميٌ  التي تضمنت  «المكتب
ة ( بياً أدرك 1658نصوصاً إسلاميةً ومسيحيةً ويھودي رِّ نسِ ذا الوقت المبك م). وفي ھ

اب  Hottingerاللاھوتي  ة كت ذي ظلَّ  «الفھرست»ناشر المكتبة أھمي ديم ال ن الن لاب
ى أن ام. عل ة ع ن ثلاثمائ ر م د أكث احثين بع اً للب اه  مھم ذا الاتج واه –ھ م دع رغ

ة  -الموضوعية ى الأزمن الم الاستشراق إل ين مع لَّ ب ارزاً ظ اً ب اً لاھوتي ر اھتمام أظھ
امبورغي  اھن الھ ب الك ن جان ي م نصّ القرآن ةٌ لل ةٌ علمي اءت طبع ة. وج الحديث

Winckelmanr  ام ه تم لا 1614ع دٍ صلى الله علي ي محم ار النب ن اعتب كو إلاّ م ش
ه  اً ل لم مؤلف رى إدوارد وس ديم. وي ره كلام الله الق ي تعتب ة الإسلامية الت بخلاف الرؤي

دقيق  ذا الت ى المصادر، وھ وجي إل اه الفيلول ذا الاتج سعيد في الاستشراق أنه كانت لھ
المشھود فوائد شكليةٌ كثيرةٌ، لكنه اصطنع تحديداً وحصراً للشرق وللإسلام التاريخي، 

رَّ ك دة وبنّأضَ ور رؤىً جدي ات ظھ راً بإمكاني الغرب، ثي رق ب ات الش ي علاق اءَه ف
) يلاحظ أنّ نشر المصادر الأصلية S.Lederب المقالة (وأوروبا بالإسلام. بيد أنّ كات

 12في  1717-1706من مثل نشرة غالان الفرنسي الفرنسية لألف ليلة وليلة (لاھاي 
د رق مجلداً) أطلق حركةً في تصورات الغرب للش ى انطباعات التجمي تستعصي عل

اب  هُ عن كت ن قولُ ذلك يمك ر ك زل. والأم دي Relandوالع رن  الھولن الع الق ي مط ف
ل  دة الإسلامية؛ ب ةٍ عن العقي ة نصوصٍ عربي ى بترجم ا اكتف ذي م امن عشر، وال الث
ة  ة العصور الوسطى الوھمي لّ ثقاف اراً عن الإسلام في وجه ك أضاف لذلك دفاعاً ح

دي اه ال رى تج ةٍ أخُ ى دراس ة إل ب المقال ير كات راك. ويش اه الأت لامي، وتج ن الإس
اني  de Breguignyبالفرنسية لـ  امن عشر،  Rinckترجمھا الألم رن الث أواخر الق

ى التخرصات  ارف عن الإسلام صار تستعصي عل ى أنّ المع دمتھا إل وذھب في مق
  والأوھام. 

ھا عصر الأنوار، وإلى ظھور مصادر ويرجعُ ھذا الروح الجديد إلى النزعات التي بثَّ 
ان  د ك عري والأدبي. وق ا الشِ ى في جانبھ جديدة لقراءة الثقافة العربية والإسلامية حتّ

روح  د ال ن مقاص اتٍ م راز ثقاف وار إب ر الأن ه الث النھضوي لعص رى تواج ة أخ قاف
طية. ولا شك إنّ  يحية القروس ي ھالمس رئيس ف ل ال انوا العام افتھم ك ق وثق ذا الإغري

لام أدَّت دوراً  ھا الإس ى رأس رى وعل ة الأخُ رقية التاريخي ات الش نّ الثقاف زع. لك المن
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ملحوظاً. والمَثل على ذلك، واستناداً إلى المصادر العربية المطبوعة بأوروبا، كلٌّ من 
الفرنسي كومت دي بولنقييه والإنجليزي المتخصص جان غانييه. ويظُھر جان غانييه 

اه ا امن جوانب نقدية تج رن الث ات التي شاعت في الق ة المثالي ه لمواجھ لإسلام وثقافت
دم  ذا تق عشر عنه، لكنھا جميعا  تستندُ إلى نصوصٍ من مصادر إسلامية أصيلة. وھك
ا، التي  ى المصادر، وبخاصةٍ في ألماني الجانب الموضوعي في القراءات المستندة إل

ي ه ف ة تجاھ اعر المتنافض ن المش بياً ع دةً نس ت بعي دو  كان ا. وتب ا وفرنس بريطاني
يالموضوعية والإيجا رؤى حول النب دم ال ي تق ة ف ذه  بي ة (وھ ه بالوحداني ه، لقول ودين

وف ق ول الفيلس ا يق يحية)، أو كم ع المس ةٌ م دين  Lebnizراب ة ال يد بعقلاني ذي يشُ ال
اني الآخر  ك الألم ، Michaelisالإسلامي، والحضارة التي أنتجھا، ويشاركُهُ في ذل

ورة  Oelsnerثم  ه الث ا أنتجت الذي اعتبر أنّ النظام الاجتماعي في الإسلام أفضل مم
والإنسانوي  Goethe). وقد عرف كلٌّ من 1810-1809الفرنسية والدولة الروسية (

Herder  ي عر العرب اره الش ي اعتب ردر ف د وضع ھ نر. وق ائيليس وأولس ل ميخ عم
ائز ومقومات الشخصية وا ا غاب والقيم الواردة فيه ضمن رك زة. وم لحضارة المميّ

ة  ى الثقاف عن تقديره القرآنُ وشخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتأثيراتھما عل
ه  ة غوت تند رؤي لامية. وتس ة الإس اريخي للتجرب رى الت ى المج ى  Goetheوعل إل

ا  عةٍ في الشعر العربي والفارسي، وبخاصةٍ شعر حافظ الشرازي، كم قراءاتٍ واس
ةٌ  «الشرقي -وان الغربيالدي»يظھر في  ه للإسلام ودعوة النبي رؤي ة غوت ه. ورؤي ل

ة. وھي  ا بالنصوص والمصادر المترجم أسَ بھ ةٍ لا ب ى معرف تند إل شعريةٌ، لكنھا تس
رع م ار الش ارة، واعتب دين والحض ي روح ال ق ف ديدةُ التعمُّ ةٌ ش ةٌ مثالي ا. حافترؤي ھم

ا مصدراً مشتركاً ھو: ويفرّق الشاعر الألماني بين الشعر والنبوة، لك نه يعتبر أنّ لھم
رى أنّ التطور  ه ي ا؛ً لكن اً أو مُخادع يَّ واھم ر النب ولتير لا يعتب الإلھام. وھو بخلاف ف
إلى مشترعٍ وزعيم سياسي أثرَّ سلباً على الإلھامية الخلاقّة والمبدعة! وفي نفس منزع 

وار يمضي الفيلسوف  رتDaumer )1800-1875عصر الأن ذي أثّ رؤاه عن  ) ال
افظ  عر ح ر ش اغ داوم ه ص ل غوت ه. ومث اركس وروغ اخ وم ي فويرب لام ف الإس
ة شعر  بالألمانية، وكتب الموسيقى له برامز وأوتمار شَك. وقد استند داومر في معرف
ا  ه تلعب رمزيت حافظ إلى ترجمه ھامر بورغشتال للديوان. وعند داومر كما عند غوت

ناّع تصورات ا ل الخمر والحبّ أدوار صُ ا اكتفى داومر بالشعر، ب د. وم المَ الجدي لع
ه  «النبي ودعوته»دراسةً عن  م1848كتب عام  ك كلَّ م ذل فيھا صياغاتٌ شعرية. وفھ

باعتباره نقداً للمسيحية التي سبق له أن قدَّم كتاباتٍ ضدَّھا، معتبراً أنّ النظام الأخلاقي 
  الإسلامي أفضل بما لا يقُاس. 
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 مقدمة:

  
ى وم حت روا  جميل أن يفتتح البحث بقول الله تعالى:" إن الله لا يغير ما بق يغي

  .1ما بأنفسھم"
  

ه  يس في إن القرآن الكريم ھو "كتاب ھداية وتغيير، وليس كتاب إكتشاف" ول
د  ه إشارات "تؤك وم، ومع أن في ة العل اء وبقي كشف لمبادئ الكيمياء والفيزي
ديمھا  البعد الإلھي للقرآن" وأنه بتعييشه للتجارب البشرية في الماضي وتق

ل تمكن الإنسان العاق العلم تراكمي، وھو  كمخبر حي ي ه، ف رميم علي من الت
ى  ل عل ارة العق ا، وإن دم تكرارھ أ وع زال التجارب الخط ذلك يستطيع إخت ب
ذخر  دفع الصواب منھا قدما في خدمة البشرية، دون الوصول إلى نھاية ما ي
به ھذا الكون، حتى يجد كل جيل ما يفيده ويؤمن له حاجته، إن مكنونات ھذا 

ا العالم لا تنضب، وكل ي دراسة السنن والتعرف عليھ احثون ف ا أوغل الب م
كلما وقفوا على معادلات علمية جديدة، ومكتشفات لم تكن تخطر في بال من 
ة  لال معرف ن خ ون م ذا الك واميس ھ ى ن رف عل ي يتع ل، فالبحث العلم قب
م  ا ھ دم وإنم دعين من الع ذا فالمكتشفون ليسوا مب أخرى، وھك علاقة مادة ب

  سنن ونواميس كانت مجھولة من قبلھم.الذين تعرفوا على 
  

ة،  ان الخلاق درة الإنس ن ق ديلا ع ه ب رح نفس م يط رآن ل إن " الق ا ف ن ھن م
دان  ومواھبه وقابلياته في مقام الكدح ك مي ا في ذل اة، بم ادين الحي في كل مي

ة للإنسان، مفجرة  ة موجھ المعرفة والتجربة، وإنما طرح نفسه طاقة روحي
لمسار الصحيح". لذلك فإنه ينتظر من القرآن الكريم لطاقاته، محركة له في ا

ا في  ا علمي ا مفھوم ور لن ف، أن يبل ا مواق ات، أن يعطين أن " يعطينا عمومي
  سنن التاريخ على ھذه الساحة من ساحات الكون".

  
رية  ودا بش اوم جھ ري " يق د بش ا يحصل بجھ ون إنم ذا الك ي ھ ر ف والتغيي

ي وضعھا أخرى" إنه عمل تاريخي " تحكمه سنن ا ه الضوابط الت لتاريخ في
احة  ماة بالس احة المس ذه الس ي ھ ون ف واھر الك يم ظ بحانه لتنظ الله س

  2التاريخية"
    

                                                 
 من سورة الرعد  11من الآية   1
م 1989 -ه1409الإقتباس بتصرف من: السيد محمد باقر الصدر، السنن التاريخية في القرآن، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، ط   2

 49- 47ص:
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ى سواء السبيل "  إن سنة الله تعالى في عباده أن القرآن الكريم ھو الھادي إل
ين" ة للمتق دى وموعظ اس وھ ان للن ذا بي ة   3ھ زة والمناع وغ الع وأن بل

ون تم  والريادة لا يك ون إن كن تم الأعل وا وأن وا ولا تحزن ثمن: " ولا تھن إلا ب
ؤمنين" ارة " إن  4م ح وخس ل ورب ة وتفاع ة ومدافع اة ممارس . وأن الحي

يعلم  اس ول ين الن داولھا ب يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام ن
  .5آمنوا ويتخذ منكم شھداء والله لا يحب الظالمين"الله الذين 

إن ك ذا ف احة ھك ي س راح ف ه الج ركا تمسس ان أم مش ا ك ارك مؤمن ل مش
ه  المعركة، أي أن كل فريق عرضة للإصابة، ونتيجة خبرة كل فريق وجديت
دور  ن ت دد لم ي تح ي الت دث، ھ ات الح تيعابه لمتطلب ه واس داده وتأھب وإع
اع البشري  نة من سنن الله في الإجتم ام س الدائرة " والمعنى أن مداولة الأي

ذه السنة فلا غرو أن  ول في ھ رة للحق" ويق رة للمبطل وم ة م تكون الدول
ة  رضا السيد محمد رشيد ام:".. والمداول تاذ الإم ال الأس رحمه الله تعالى:" ق

ق دون آخر  ة لفري في الواقع تكون مبنية على أعمال الناس، فلا تكون الدول
ومئ جزافا وإنما تكون لمن عرف أسبابھا ورعاھا حق رعايتھا... والعبارة ت

ال: إذا  ه ق ة سبب، فكأن م، وھو أن لكل دول إلى شيء مطوي كان معلوما لھ
كانت المداولة منوطة بالأعمال التي تفضي إليھا كالإجتماع والثبات وصحة 
يكم أن  وة فعل ن الق تطاع م ا يس داد م ة وإع ذ الأھب ة وأخ وة العزيم النظر وق

  . 6تقوموا بھذه الأعمال وتحكموھا أتم الإحكام"
  

بديع الزمان سعيد النورسي رحمه الله تعالى،  نھي ھذه المقدمة فإنز يوبإيجا
يقول إن في القصص القرآني لعبراً، " كذلك يعلمك بإشارته ورموزه، لأفھمُ 
اء ومعجزاتھم  ي قصص الأنبي ريم ف رآن الك من إشارات استاذية إعجاز الق

أن التشويق والتشجيع للبش باھھا. ك ى أش ى التوسل للوصول إل رآن ر عل الق
ات  ائج نھاي ى الخطوط الأساسية ونظائر نت بتلك القصص يضع أصبعه عل
ذي  مساعي البشر للترقي في الإستقبال الذي يبني على مؤسسات الماضي ال
ويق  د التش ر بي ر البش ح ظھ ريم يمس رآن الك أن الق تقبل. وك رآة المس و م ھ

ى بع ي توصلك إل ائل الت ي الوس د ف ه: اسع واجتھ ك والتشجيع قائلاً ل ض تل
د  ر ي داھما للبش ا أھ ى م فينة أول اعة والس رى أن الس لا ت وارق! أف الخ
المعجزة؟" ثم يمضي في تقديم الإستشھادات " وعلم آدم الأسماء كلھا" وإلى 

منا فضلاً يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد" سورة د " ولقد آتينا داو
ه عين وإلى " ولسليمان الريح غدوھا شھر ورواحھ 10سبأ: لنا ل ا شھر وأس

بأ: ورة س ر" س ر (أي الن 12القط اك الحج رب بعص ى " أض اس) وإل ح

                                                 
 381سورة آل عمران:  3
 139سورة آل عمرتن:   4
 140سورة آل عمران:   5
 122-121م، المجلد الرابع ص: 2005 -ه1426 2السيد محمد رشيد رضا، تفسير المنار، دار الكتب العلمية، بيروت، ط  6
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رة: همن نفجرتفا ا" سورة البق ا عشرة عين ه"  60إثنت رئ الأكم ى " وتب وإل
دة:  ورة المائ ر  110س ار البش ق أفك ه تلاح ا مخض ل فيم ول:".. تأم م يق ث

ال من  7واستنبطه من ألوف فنون ناطق" ذكر الأمث م يمضي ب المعجزات  ث
  التي أھدت للبشرية كمال نھاية المادة..

  
ى  ه بالسنن مضافة إل دار معرفت ون، وبمق إنه الإنسان الذي يفعل في ھذا الك

  العزيمة يكون قدره وتتحدد مرتبته. 
  

  معالم على طريق فھم السنن والإفادة منھا.
  

  بين الأزل والأبدالمعلم الأول: 
  

ؤدي دوره ذي ي وره الشوائب، من  إن الإنسان السوي ال ام، لا تعت ق ت بتواف
وط  ى الأزل والمرب أمراض نفسية وعقد، ويأس وإحباط، ھو ذلك المنتمي إل
ي  ة أن بالأبد، أي أنه حلقة من سلسلة تبدأ بقوله تعالى " وإذ قال ربك للملائك
نفسٍ  سٌ ل ك نف وم لا تمل الى:" ي ه تع جاعلٌ في الأرض خليفة.." وتنتھي بقول

"شيئاً والأمر يو   . 8مئذ 
  

نة  ان، إن س ات الزم ى عادي إن ھذا الإنتماء يجعل النفس البشرية عصية عل
رن وجيلاً  د ق اً بع ھذا الإستخلاف ھي أن يخلف الناس بعضھم بعضاً " قرن

حة  ة واض ل" والمھم د جي كنه.بع ون ويس ر الك ان  يعم ذا الإنس إلا أن ھ
ذي إ ذا المخلوق من صلصال من حمأ مسنون، معادن التراب ال ود، ھ ه يع لي

د  أن الوع تقبلھا، فك رھا ومس ا لحاض ه إلا بطمأنتھ دأ جوارح ان لا تھ الإنس
ى  ه عل ذلك فإن ي الآخرة وب ا ف دنيا، إنم ذه ال ي ھ يس ف ق ل دل مطل الإلھي بع

ما يغاير قناعاته، من تعتر في ظلم، ومفسدين  المؤمن أن لا يضطرب لرؤية
د يتعرض لھفي الأرض، فكان الإرشاد الإلھي له في أصعب مع إذا  اضلة ق

ه مما كان مؤمناً وسط أسرة  ا، وتحاول إكراھ ن لھ ه إب ه، مع أن شركة تعادي
دين،  الى الإحسان للوال ا تع ان ب على الشرك با تعالى، أن عليه بعد الإيم
ا  لا تطعھم م ف ه عل ك ب يس ل ا ل ي م رك ب ى أن تش داك عل م:" وإن جاھ ث

بيل ع س ا واتب دنيا معروف ي ال يَّ  وصاحبھما ف اب إل ن أن يَّ  م م إل رجعكم  ث م
  9فأنبئكم بما كنتم تعملون"

  

                                                 
الإعجاز.. ص: م إشارات 1994ه 1414، 4)، ترجمة إحسان قاسم، استانبول، ط5بديع الزمان سعيد النورسي، كليات رسائل النور (  7

238 -242 
 .19وسورة الإنفطار الآية: 20سورة البقرة آية:   8
 15سورة لقمان:  9
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نھج  ة لم ع تبعي افرين م دين ك و لوال ق ول ان المطل ى الإحس دعو إل ه م إن
ره  نفس أسى ولا حسرة، أخب ي ال ى لا يبقى ف الى، وحت الصادقين مع الله تع
ه  يأخذ كل صاحب حق حق اك س ىَّ مرجعكم" وھن م إل المولى عز وجل " ث

  الم جزاء ما اقترفت جوارحه من إثم وإفساد في الأرض..وينال كل ظ
  

ل الإنسان إن ھذا الوعد من الوجھة النفسية كافٍ لعدم تكون عقد وأزمات،  ب
ة ال واجب ى إعم رف إل م  ينص ى عل اج إل ذا يحت المعروف، وھ ر ب ن أم م

  وموقع، ونھي عن المنكر، وھو بذلك يعمر الكون على الوجه المطلوب.
  

ر ان غي ال إن الإنس ذوق جم ه أن يت ه لا يمكن ه وواقع اح لذات ون المرت  الك
اخط  ن الأداء، إن الس ه أن يحس ه لا يمكن دھا فإن ه، وعن ع بطيبات ويتمت
ة وجوده،  إغتراب في رحل والغاضب، الناقد اللاذع، المتشائم، الذي يشعر ب
وده،  ي وج يس ف و تع الي فھ اح، وبالت ر ولا أن يرت ل الخي ن أن يفع لا يمك

الإضطراب في محيطه، وفي إنتظار نھاية غير سعيدة قطعاً..  ونافث لسموم
ه  ل في ن الفع ي يمك ود ك ذا الوج اء لھ ق الإنتم ن تحقي ديل ع ه لا ب ذلك فإن ل
ديع  ذا أشار ب ى ھ رام، وإل ا ي ى أحسن م ة عل والتفاعل معه، وتمضي الرحل
ي  يان ف ين يمش وين إثن ى أخ ائله، إل دى رس ي إح ي ف عيد النورس ان س الزم

ى الزھور حديقة، في ھا زھور وفيھا جيف نتنة، وكان أحدھما لا ينظر إلا إل
ان مصير الأول  ف، فك احين، والأخر إلى الجي ورد والري ى حدائق من ال إل

م  ى فھ لأول وإل ة ل والثاني إلى بئر فيھا أفعى ضخمة... وكأنه يشير إلى الجن
  للثاني.

  
م أصحاب ا إن عمار دارين ھ لوجوه " الأرض بحق وصانعو السعادة في ال

ا  ذ عليھ وه يومئ ھا:" ووج رة" وعكس فرة، ضاحكة مستبش ذ مس وه يومئ وج
  .10غبرة، ترھقھا قترة.."

  
ارات  ه أم م علي ه ويرس ر الوج ن أن يني دنيا يمك ي ال لاج ف د ع ه لا يوج إن

  السعادة إلا الإيمان الذي من مقتضاه الإنتماء..
  

  : سنة الله تعالى في الخلق.ثانيا: معلم السببة
   

ه في  إنه من بباً، إلا أن وق أو حدوث س المألوف في ثقافة الناس أن لكل مخل
ن  ى السطح م و عل عورية، أو تطف ون لا ش د تك اھيم ق اك مف ر ھن ع الأم واق

                                                 
 41 - 38سورة عبس:   10
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ن  ا، أو م اتھم أو يتوقعونھ ي حي اس ف ھدھا الن داث يش يرات لأح لال تفس خ
  خلال غرس مفاھيم عن مآل الناس في الآخرة.

  
اة لقد اختزن الفكر الإسلامي م ا في تسيير حي ضامين ومعاني لا جدوى منھ

الناس وإعمار الكون، فعلى سبيل المثال لا الحصر عندما يتم تفسير الحديث 
أة،  11الشريف "إنما الأعمال بالنيات.." ى المفاج ة معن يصار إلى إعطاء الني

ل،  د المباشرة بالفع ل لحظات أو عن نويت الصلاة أو نويت الصيام، ھكذا قب
ان ا ا ك يط أي القصد بينم ى التخط ة بمعن د: الني ى الأبع اء المعن ى إعط لأول

ك، المسبق، وھذا يلزمه دراسة وتمحيص وإعداد مشروع مسبق، وبغ ر ذل ي
  فإنه لا تداعيات مستقبليه لھذا الحديث الذي تفتتح به غالب الكتب والأعمال.

  
أو تفسير القضاء والقدر الذي يقدم للناس كوسيلة لإمتصاص الھم وتقبل 
المصائب، بينما كان الأولى تعميمه على كل حياة الناس كأن يقال له: إن 

وأنه  خلقھا الله تعالى فيك، قضاء الله تعالى وقدره عليك أن تفعل كل ملكة
عليك استخدام ھذه الطاقة وأنت في أوج عزك وقوتك وصحتك وعافيتك، 

معترك  في دفع الناس إلى خوض اً كبير عندھا سيكون لھذا المفھوم دوراً 
الحياة، وبدلا من أن يقال له أن الله تعالى يستنسب برحمته من يشاء يوم 
القيامة ويدخله الجنة أو النار، بدلا من ذلك تربط النتيجة بما قدمه في حياته 

كم الجنة أورثتموھا بما كنتم الدنيا انسجاما مع قوله تعالى:".. ونودوا أن تل
" أي نودوا من قبل الرب تبارك يقول السيد محمد رشيد رضا: 12ون"تعمل

لولا فضل ذي الجلال  -وتعالى بأن قيل لھم: تلكم ھي الجنة البعيدة المنال
التي وعد بوراثتھا الأتقياء، أورثتموھا بسبب ما كنتم تعملون في  -والإكرام

 الدنيا من الصالحات"..
  

وعن وجود مصطلح " الإرث" قال:" تكرر في القرآن التعبير عن نيل أھل 
الجنة للجنة بالإرث. والأصل في الإرث أن يكون إنتقالاً للشيء من حائز 
إلى آخر كانتقال مال الميت إلى وراثه وانتقال الممالك من أمة إلى أخرى. 
وكذا إرث العلم والكتاب قال تعالى " وورث سليمان داود" [ سورة النمل: 

أورثنا ] وقال "ثم 169] وقال "ورثوا الكتاب" [ سورة الأعراف:16
] ..." إنھم يعبرون 32الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا" [سورة فاطر:

بالإرث عن الملك الذي لا منازع فيه" وفي معنى آخر:" ما ورد من أن الله 
تعالى جعل لكل أحد من المكلفين مكانا في الجنة ھو حقه إذا طلبه بسببه 

ار إلى صاحب تفسير المن ويتطرق  13وسعى إليه في صراط مستقيم"
                                                 

 صحيح البخاري 11
 43سورة الأعراف: 12 
  373ص:  8السيد محمد رشيد رضا، تفسير المنار،م.س، مجلد  13 
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توضيح معنى الحديث المروي عن أبي ھريرة رضي الله تعالى عنه في 
ولا  -قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ -الصحيحين " لن يدخل أحداُ عمله الجنة

أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة".. فمعناه أن عمل الإنسان مھما يكن 
ه إذ جعل ھذا الجزاء عظيما لا يستحق به الجنة لذاته لولا رحمة الله وفضل

  14على ھذا العمل القليل" -العظيم
  

ويمكن أن يشمل ھذا المعنى أنه لولا رحمة الله تعالى بمنح العبد قدرة على 
فعل الخير الذي يكسبه الجنة لما كان قد وصل إلى تلك المنحة. إن ھذا 
 التفسير الذي يربط الحدث بأسبابه يعود بالحيوية والنشاط والجد والكد على

كل راغب في نھاية سعيدة، والآية التي تليھا تؤكد ذلك دون أي لبث:" 
ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فھل 
وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينھم أن لعنةُ الله على 

ه إلى يقول السيد رضا:".. تسألوھم عن الوعد المطلق كما وج  15الظالمين"
الناس كافة في الدنيا على ألسنة الرسل عليھم الصلاة السلام معلقا على 
الإيمان والتقوى والعمل الصالح في مثل قوله "مثل الجنة التي وعد المتقون 

... وقوله تعالى في حكاية دعاء  35يجري من تحتھا الانھار " سورة الرعد:
خلھم جنات عدن التي وعدتھم الملائكة للذين تابوا واتبعوا سبيله " ربنا وأد

. إن نزوع  16"8ومن صلح من آبائھم وأزواجھم وذرياتھم" سورة غافر: 
الكثيرين من الشراح إلى ربط النتائج في أمور خارقة فوق طاقة البشر، 
ھكذا بدون بذل ما يوجبھا، أمر يضر كثيرا، وقد أضر في سير حياة 

لقه الله تعالى عليھا، المسلمين ونأى بھم عن طلب الأمر بسننه التي خ
فرحمة الله عز وجل لا ترتجى بدون تحضير وتنفيذ كل الأسباب، فلا يطلب 

زق بدون سعي، ولا يطلب العلم من المولود من دون زواج، ولا يطلب الر
  درس، ولا تطلب العزة إلا بفعل ما يوجبھا. غير

  
تتبدل، في يقول عبد الكريم زيدان:" وقد ذكرت كلمة ( سنة الله) وأنھا لا 

سر حتى يرسخ مفھومھا في النفوس وتنح القرآن الكريم في مواضع كثيرة
الأوھام عن العقول. ( وسنة الله) أو ھذا القانون الإلھي العام يقوم على 
الأسباب والمسببات وربط النتائج بالمقدمات على نحو ھو في غاية الدقة 

ھي مسألة وضوح  ويشير إلى نقطة مھمة جدا تلك  17والصرامة والإطراد"
السببية في الأشياء المادية وعدم رؤيتھا كذلك في الأحداث الإجتماعية:" 
وكل الفرق بين الأحداث الكونية المادية وبين الأحداث الإجتماعية ھو أن 

                                                 
  375السيد محمد رشيد رضا، المرجع نفسه ص  14 
  44سورة الأعراف: 15 
  375ص: 8السيد محمد رشيد رضا، المرجع السابق، مجلد  16 
م 1993 - ه1414سنة  2عبد الكريم زيدان، السنن الإلھية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة،ط 17 

  23ص: 
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أسباب الأولى واضحة بينة مضبوطة إذا عرفناھا أمكننا الحكم بدقة على 
الأحداث الإجتماعية فھي بمختلف نتائجھا وميقات ھذه النتائج... أما أسباب 

أنواعھا من سياسية وإقتصادية وحضارية وعمرانية وغلبة ونصر وھزيمة 
وخذلان...إلخ... أسباب دقيقة وكثيرة ومتشعبة ومتشابكة وقد يعسر على 
الكثيرين الإحاطة بھا تفصيلا.. ولكن مع ھذا العسر يمكن للمتأمل الفاحص 

ا، كما يمكنه الجزم بميعاد حصول ھذه الدقيق أن يعرفھا ويحيط بھا علم
  .18النتائج"

   
أن  عطاء مسألة الأسباب الدور الأساسوعلى الذين يضيقون ذرعا بإ

يتذكروا أن ھذا ھو من خلق الله تعالى وتدبيره " وليكن معلوما أن كون 
الشيء سببا لغيره أو كونه مسببا عن غيره، ھو من فعل الله تعالى وحكمه، 

الأسباب والمسببات. ولولاه لما صار ھذا الشيء سببا  فھو تعالى خالق
لغيره ولا صار ھذا الغير مسببا عنه. ومعنى ذلك أن السبب إنما يعمل 

   19ويستدعي سببه بموجب سنة الله ونفاذھا"
  

وعلى ھذا الأساس يمكن إعادة قراءة شرح الحديث الشريف الذي أخرجه 
، قال كنا في جنازة في الإمام مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه

ومن ھذا الحديث"..  20الله فقعد وقعدنا حوله..."بقيع الغرقد، فأتانا رسول 
فقال اعملوا فكل ميسر أما أھل السعادة فييسرون لعمل أھل السعادة، وأما 
أھل الشقاوة فييسرون لعمل أھل الشقاوة" إن من حاول أن يتقصى الحكم 

لا تطيق، وركب مركبا غير آمن. إن ھذا الإلھي في الأزل فقد كلف نفسه ما 
ليس من مھمتنا نحن بل صريح الآية التي تلاھا الرسول صلى الله عليه 
وسلم في نھاية الحديث المذكور " فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى 
فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره 

  ].10-5للعسرى"[ سورة الليل:
  

ن ميسر للفعل الذي يختاره ھو بنفسه حرا غير مقيد ولا مجبر " إن الإنسا
ونفس وما سواھا، فألھمھا فجورھا وتقواھا، قد أفلح من زكاھا وقد خاب من 

] إن على الإنسان ولوج السبل المعلومة 10-7دساھا" [ سورة الشمس: 
 والإبتعاد عن التوغل في المتشابھات.. والمعلوم أنه " من يعمل مثقال ذرة
خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره" [سورة الزلزلة] وأن الله تعالى 
لا يضيع أجر المحسنين. وبھذا الفھم يعود المسلمون كي يفعلوا في تدبير 

                                                 
  24عبد الكريم زيدان، المرجع نفسه ص:  18 
  70ص: 8لى فتاوى إبن تيمية جوالمؤلف يعود بذلك إ 26المرجع نفسه ص: 19 
  196 - 195ص  16يراجع متن الحديث في صحيح مسلم بشرح النووي، ج 20 
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الكون، ويستحضروا كل طاقاتھم وملكاتھم العقلية وخبرات من سبقھم، 
  وعندھا يؤھلون إلى ريادة الكون مرة أخرى.

  
   تعالى في أن أفعال العباد كسبية.معلم سنة الله -ثالثا

  
لعل أخطر انعطافة شھدھا الفكر الإسلامي ھي تلك التي حصلت عقب 

يوم تحدث عن مصدري المعرفة: الإلھام  21ترويج الإمام أبي حامد الغزالي
يقول:" وعلم أن العلوم التي ليست   22والكسب في كتابه إحياء علوم الدين

ب كأنه ألقي فيه من حيث لا يدري، وتارة وإنما تحصل في القل –ضرورية 
تكتسب بطريق الإستدلال والتعلم، فالذي يحصل لا بطريق الإكتساب وحيلة 
الدليل يسمى إلھاماً، والذي يحصل بالإستدلال يسمى إعتباراً واستبصاراً. ثم 
الواقع في القلب بغير حيلة وتعلم واجتھاد من العبد ينقسم إلى ما لا يدري 

لعبد أنه كيف حصل له ومن أين حصل؟ وإلى ما يطلع معه على السبب ا
الذي استفاد منه ذلك العلم وھو مشاھدة الملك الملقى في القلب. والأولى: 

ُ وتختص بهيسمى إلھاما ونفثا في ال الأنبياء،  روع والثاني: يسمى وحيا
وھو المكتسب بطريق  -والأول به الأولياء والأصفياء. والذي قبله

يختص به العلماء" ويقول:" فالأنبياء والأولياء انكشف لھم  -لإستدلالا
الأمر وفاض على صدورھم النور لا بالتعلم والدراسة والكتابة للكتب، بل 
بالزھد في الدنيا والتبري من علائقھا وتفريغ القلب من شواغلھا والإقبال 

أولا بانقطاع بكنه الھمة على الله تعالى".. " وزعموا أن الطريق في ذلك 
علائق الدنيا بالكلية وتفريغ القلب منھا وبقطع الھمة عن الأھل والمال 
والولد والوطن وعن العلم والولاية والجاه بل يصير إلى حالة يستوي فيھا 

  وجود كل شيء وعدمه".
  

بناء المعرفة، ويضرب على ذلك  في ثم يفرق بين طريقتي الإلھام والكسب
  بمثالين:

وجود حوضٍ محفور في الأرض، ويبين إمكانية ملئه بالماء الأول: يفترض 
إما بواسطة جر المياه له بواسطة الأنھر (جداول مياه تأتيه من الخارج) أو 
" أن يحفر اسفل الحوض ويرفع منه التراب إلى أن يقرب من مستقر الماء 
الصافي، فينفجر الماء من أسفل الحوض ويكون ذلك الماء أصفى وأدوم 

ن أغزر وأكثر" ويخرج إلى أن القلب مثل ذلك الحوض، والعلم وقد يكو
مثل الماء، وتكون الحواس الخمس مثال الأنھار." وقد يمكن أن تساق 
العلوم إلى القلب بواسطة أنھار الحواس والإعتبار بالمشاھدات حتى يمتلئ 

                                                 
جمادي الآخرة سنة  14ه وكانت وفاته في طوس يوم الإثنين 450محمد بن أحمد أيو حامد الطوسي الغزالي، ولد في طوس سنة  21 

  خراسان المعروفة تاريخياً. ه وطوس ھي على مقربة من مدينة مشھد في إيران الآن، بلاد505
  26 - 18الإمام أبي حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، دار المعرفة، بيروت، بدون تاريخ ولا طبعة، المجلد الثالث،ص:  22 
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علما، ويمكن أن تسد الأنھار بالخلوة والعزلة وغض البصر ويعمد إلى 
ب بتطھير ورفع طبقات الحجب عنه حتى تنفجر ينابيع العلم من عمق القل
  داخله".

  
والمثال الثاني:" يعرفك الفرق بين العلمين، أعني عمل العلماء وعمل 
الأولياء: فإن العلماء يعملون في إكتساب نفس العلوم واجتلابھا إلى القلب. 

وتصتيلھا وأولياء الصوفية يعملون في جلاء القلوب وتطھيرھا وتصفيتھا 
  فقط "

إن شغف الناس بالمعرفة الإلھامية صرفھم عن طلب العلم والبحث 
والإكتساب، ولعل ذلك كان الإنعطافة الأخطر في حياة المسلمين عندما 
تركوا السنن الكونية، وملوا القلب بالرياضات الروحية والتأمل وخرجوا 

ى إلى تراجع تحكم بذلك من دائرة الكون إلى عالم لم يخلقوا له، وھذا ما أد
المسلمين في نواميس الحياة بكل أبعادھا العلمية والسياسية والإجتماعية 
والإكتشافات الناتجة عن مراكز الأبحاث والدراسة، والبعد عن المنھج 
التجريبي في دراسة المادة وكذا التحولات الإجتماعية، وبكلمة موجزة 

ى المعرفة الھابطة التي الإنصراف عن العلم بالحس والمشاھدة والكسب إل
  تحدث عنھا الفيلسوف الإغريقي أفلاطون من قبل.

  
  المعرفة بين الكسب والوحي عند الرسول صلى الله عليه وسلم:

  
إن المتبع لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم والأحداث التي ذكرتھا 

  السير يقف على نوعين: الوحي، والإجتھاد البشري في غزوة بدر:
نى رسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا كي يدير منه المعركة بعد أن ب

تقدم منه الحباب بن المنذر وقال له:" يا رسول الله، أرأيت ھذا المنزل 
أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه أم ھو الرأي والحرب 

ة" وقدم والمكيدة؟ قال صلى الله عليه وسلم:" بل ھو الرأي والحرب والمكيد
  . 23له اقتراحا آخر فأستجاب له الرسول وغير المكان

  
  يوم الرجيع:

  
قدم بعض المشركين من عضل والقارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقالوا له: يا رسول الله، إن فينا اسلاما فابعث معنا نفرا من أصحابك 

سلام، فبعث معھم يفقھوننا في الدين، ويقرئوننا القرآن، ويعلموننا شرائع الإ

                                                 
  348بيروت، بدون تاريخ ولا طبعة ص:  - راجع: سيرة النبي، سيرة ابن ھشام، مختصر في مجلد واحد، دار ريحاني 23 
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ة غير ذلك إنھا خدعة واستشھد وكانت الحقيق  24نفراً سنة من أصحابه"
  ة رضوان الله تعالى عليھم.الست

  
  في غزوة تبوك:

  
وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تبوك " استشار أصحابه في 
مجاوزتھا فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: إن كنت أمرت بالسير فسر، 

 25ول الله صلى الله عليه وسلم:" لو أمرت بالسير لم استشركم فيه"فقال رس
. وھناك العديد من الأحداث التي تميز ما بين ھو وحي أو جھد بشري من 
الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه كما حدث له في اجتماعه بغطفان إبان 
ن غزوة الخندق واستشارته سعد بن عبادة وسعد بن معاذ قي شأن إتفاقية كا

مار المدينة مقابل تركھا حلف الأحزاب قد كتبھا مع غطفان يعطيھا ثلث ث
التي تحاصر المدينة، وكان سؤالھما له: أھذا أمر أمرك الله به فنقبل، أم 
أردته لنفسك فنقبل أم دبرته من أجلنا؟.. ھكذا كان الوضوح عند الصحابة 

  الأوائل الذين تربوا من معين النبوة مباشرة.
  

  ديث:في الأحا
  

جاء في كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاھر واللحن بالحجة، من صحيح 
مسلم، عن أم سلمة،"قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم 
، ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض. فأقضي له  تختصمون إليَّ

فإنما  على نحوٍ مما أسمعُ منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً، فلا يأخذه،
  أقطع له به قطعة من النار"

  
وفي رواية أخرى:" إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضھم أن يكون 

   26صادق فأقضي له....." هب أنسأبلغ من بعض، فأح
لقد جاء في تفسير الحديث للنووي:" إنما أنا بشر، معناه التنبيه إلى حالة 

بواطن الامور شيئا إلا أن البشرية، وأن البشر لا يعلمون من الغيب و
  يطلعھم الله تعالى على شيء من ذلك..."

  
من كتاب الجھاد والسير يقول في وصيته لأحد  1731وفي آخر حديث رقم 

الامراء:" وإذا حاصرت أھل حصن، فأرادوك أن تنزلھم على حكم الله، فلا 

                                                 
  456: المرجع نفسه ص 24 
  161ص: 3ه الجزء 1320السيرة الحلبية، الطبعة الأولى في الأزھر سنى  25 
  1713رقم الحديث  1338-1337ص:  3صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون تاريخ ولا طبعة،مجلد 26 
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م تنزلھم على حكم الله، ولكن أنزلھم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حك
  الله فيھم أم لا".

  
إنطلاقا من ھذه المفاھيم يمكن ساعتئذ أن نشرح حديث الرسول صلى الله 
عليه وسلم الذي أخرجه البخاري في باب التواضع عن أبي ھريرة:" قال: 
ً فقد آذنته  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عادى لي وليا

ذي يسمع به وبصره الذي يبصر به بالحرب.... فإذا أحببته كنت سمعه ال
    27ويده التي يبطش بھا ورجله التي يمشي بھا..." إلى آخر الحديث

  
عندما نفھم أن كثرة الإلتزام بشرع الله تعالى وتنفيذ أوامره تجعل الإنسان 
على دراية وبصيرة وقدرة مميزة، أي تكسبه مھارة مميزة عند ذلك نقف 

ية المسلمة التي تعشق الناس على الطريق الصحيح بصياغة الشخص
بالإسلام من خلال النموذج الذي سبقت صياغته في صدر الإسلام، يوم 

  فكر العالم وعينه ومحط رحاله.... واوصل المسلمون إلى أن أصبح
  

وھكذا فإن تحقيق سنن الله تعالى في خلقه لن يحصل بدون تفھم ھذه المسألة 
  ودور الإنسان في التحكم بأحداث الكون.

  
  رابعا: معلم التنافس، سنة الله تعالى بالمدافعة.

  
في معرض وصف الله تعالى لنھاية المتقين يقول:" تعرف في وجوھھم 
نضرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس 

  28المتنافسون"
  

إن المشھد المح إلى سمات الناجين، وھذا يعني أن حالھم في الدنيا كان ھكذا 
تعرف في وجوھھم نضرة النعيم" أي بھجته ونضارته ونوره، يقال نضر " 

  29النبات: إذا أزھر ونور"
ثم الحض على التنافس " وفي ذلك فليتنافس المتنافسون" أي فليرغب 
الراغبون، يقال نفست عليه الشيء أنفسه نفاسة، أي ضننت به.. وقيل: وإلى 

   30لمثل ھذا فليعمل العاملون" ذلك فليتبادر المتابدرون في العمل، نظيره لا
  

                                                 
  190السابع ص: صحيح البخاري، دار إشبيليا، الرياض، بدون طبعة، بدون تاريخ، المجلد الثالث، الجزء  27 
  26 - 24سورة المطففين:  28 
  173ص:  20 -19م المجلد1993ه 1413أنظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب العلمية،ط  29 
  174المرجع نفسه ص:  30 



 13

يذھب بالمنافسة إلى دائرة  -رحمه الله تعالى -"في ظلال القرآن"إن صاحب 
روحانية بعيدة عن التحكم في مقاليد الكون ونواميسه، وھذا ما يطرح مسألة 
في غاية الأھمية، ھل الإنسان ھو مخلوق لھذا الكون وعلى قياسه ومن 

وفق مقاصد الشريعة، إي دون إقتراف  خلال حسن أدائه فيه وإعماره
لمحرام، إلا وفق ضوابط معينة كالضرورة مثلاً، وبكلمة واحدة الحرام في 
ھذا الكون ھو الفاسد المضر وما دونه حلال أو مباح، والحرام موصوف 
في شرع الله عز وجل، ونتيجة لما يكتب في صحيفته يكون من الناجين أو 

صه ھو في عالم مل الإنسان الذي فيه خلا؟ أم أن عالھالكين يوم الدين
الأرواح وفي الآفاق غير المعلومة؟ ولعل إثبات ما قاله صاحب الظلال 
يوضح المسألة أكثر:" إنما يكون التنافس في ذلك النعيم وفي ذلك التكريم... 

  فھو مطلب يستحق المنافسة،وھو أفق يستحق السباق".
  

شيء من أشياء الأرض مھما كبر ثم يردف قائلاً" والذين يتنافسون على 
وجل وارتفع وعظم، إنما يتنافسون في حقير قليل فانٍ قريب. والدنيا لا تزن 
عند الله جناح بعوضة ولكن الآخرة ثقيلة في ميزانه، فھي إذا حقيقة تستحق. 

ا.بينما ومن عجب أن التنافس في أمر الآخرة يرتفع بأرواح المتنافسين جميع
ط بھا جميعا. والسعي لنعيم الآخرة يصلح الأرض يا يحالتنافس في أمر الدن

ويعمرھا ويطھرھا للجميع. والسعي  لعرض الدنيا. يدع الأرض مستنقعا 
وان كان المنحى الذي انتھجه سيد   31وبيئا تأكل فيه الديدان بعضھا البعض"

طيبا و صحيحا , إلا انه يمكن للأمر أن يكون أكثر فائدة  -رحمه الله -قطب
حت الآية بسياق آخر، تحض فيه على التحكم والسيطرة على خيرات إذا شر

الكون بمشروعية، وإلا فإن ما تم عرضه في الظلال يوحي بوجوب النأي 
عن ھذه الدنيا وزينتھا، مع العلم أن من لم يتذوق جمال ھذا الكون يصعب 

ى زاھدا حقيقة،إنما الأمر إمتلاك لا يسم عليه أن يؤثر فيه، فالزاھد قبل
يحتاج من المرء أن يستحوذ على الشيء ثم يتخلى عنه وفق مشروعية 
الإنفاق مع وجوب الإلتزام بمشروعية الكسب، ومن ھنا يمكن القول بأن 
جمع الثروة وإمتلاك القوة، ھو فرض مقدم على غيره وفق مقولة الفقھاء 
"ما لا يتم الواجب إلا به فھو واجب" وانطلاقا من ذلك فإن جمع الثروة 

قدم على استحقاق أداء الزكاة، أي أن من لا يملك فوق النصاب ليس عليه م
زكاة وبالتالي لا يحصل أجر المزكين، وكذا من لم يصل إلى مرتبة الحكم 
في قضية ما، لا ينسب له عدل أو ظلم، ومن لا مال له لا قدرة له على 
الصدقة، ولا يسمى عندھا متصدقا، وكذا أداء فريضة الحج، وإعمار 
المساجد، والدفاع عن حياض الأمة، وإغاثة الملھوف، وإكساب المعدوم 
وإكرام الضيف... إن جل أحكام الشريعة معلقة على وجود الثروة.. لذا فإن 

                                                 
  3860 -3859ص :  30م القاھرة، بيروت ,المجلد السادس ,ج 1988 -ه 1408سنة  15سيد قطب، ظلال القرآن، دار الشروق،ط  31 
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على الشارحين أن يأخذوا ھذه المسألة الھامة بعين الإعتبار، وأنه لا جدوى 
م يخلق لھا ترتجى من التحليق بوجدان الإنسان وعقله ومشاعره في آفاق ل

ولا فيھا، ويترك الكون لمن يصلحه ويعمره ويسيطر عليه... ثم بعد ذلك 
يمارس عبثية وظلما... وترتفع أصوات الناس باكية شاكية.. ولا من 

  مجيب..
  

  سنة الله تعالى في المدافعة:
  

يقول تعالى:" ولولا دفع الله الناس بعضھم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله 
  32لمين"ذو فضل على العا

  
يقول محمد رشيد رضا:" دفع الله الناس بعضھم ببعض من السنن العامة 
وھو ما يعبر عنه علماء الحكمة في ھذا العصر بتنازع البقاء، ويقولون إن 
الحرب طبيعة البشر لأنھا من فروع سنة تنازع البقاء العامة. وأنت ترى أن 

ن بالحرب والقتال خاصة، قوله تعالى ( ولولا دفع الله...) ليس نصا فيما يكو
بل ھو عام لكل نوع من أنواع التنازع بين الناس الذي يقتضي المدافعة 

غالبة. ويظن بعض المتطفلين على علم السنن في الإجتماع البشري أن موال
تنازع البقاء الذي يقولون إنه سنة عامة ھو من أثرة الماديين في ھذا 

لف والحاكمون به، وأنه مخاالعصر، وأنه جور وظلم، ھم الواضعون له 
ھذا معنى الإنسان أو لو عرفوا أنفسھم، أو  لھدي الدين، ولو عرف من يقول

   33لو فھموا ھذه الآية وما في معناھا في سورة الحج لما قالوا ما قالو"
وأما قوله " لفسدت الأرض" يؤيد السنة التي يعبر عنھا علماء الإجتماع 

ثل، ووجه ذلك جعل ھذا من لوازم ما قبله، بالإنتخاب الطبيعي أو بقاء الأم
فإنه تعالى يقول إن ما فطر عليه الناس من مدافعة بعضھم بعضا عن الحق 
والمصلحة ھو المانع من فساد الأرض أي ھو سبب بقاء الحق وبقاء 

ويختم رحمه الله تعالى ذلك بقول الله تعالى:".. كذلك يضرب  34الصلاح"
د فيذھب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الله الحق والباطل فأما الزب

   35الأرض كذلك يضرب الله الأمثال"
إن وقود بقاء الحياة واستمرارھا وتجددھا إنما يكون بالصراع والمنافسة، 

  إنه المدافعة كما جاء من قبل.
  

                                                 
  251سورة البقرة: 32 
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إن سنة الله تعالى أنه كلما صعدت أمة إلى ريادة الكون تقدم خدمة جديدة 
أمواجھا على الشاطئ وألقت بما تحمله كانت موجة حتى إذا ما تكسرت 

  أخرى تتھيأ في عرض البحر كي تقدم خيراً جديداً لمسرى الحياة البشرية..
ھذه بعض من معالم سنن الله تعالى في خلقه، وإن مساحة مخصصة لمقال 
يكتب في مجلة لا يمكن أن يتسع لشرح مجمل تلك السنن، وفي النھاية لا بد 

لى وجوب حفظ مصلحة الإنسان في ھذا الكون، مع الإلتزام من التركيز ع
بالمشروعية وعدم إقتراف حرام، ولعل ما قاله سلطان العلماء العز بن عبد 

ه) رحمه الله تعالى كاف لدفع الناس وراء تسخير الكون  660السلام ( ت 
 فاه والسعادة للبشرية المعذبة منراليم وفق النواميس التي خلق عليھا، وتقد

عبث العابثين وغفله الجاھلين، يقول:" إذا اجتمعت مصالح ومفاسد: فإن 
أمكن دفع المفاسد وتحصيل المصالح فعلنا ذلك، وإن تعذر الجمع: فإن 
رجحت المصالح حصلناھا، ولا نبالي بارتكاب المفاسد، وإن رجحت 

إنه بھذه الروحية يمكن  36المفاسد دفعناھا، ولا نبالي بفوات المصالح"
امل مع السنن وعندھا تتجدد الحياة ويتفتح الورد ويعبق في سماء الدنيا التع

  أريجه..       
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  مستقبل العالم العربي في القرن الحادي والعشرين
  

  برنارد لويس
  

 عدة، سنوات لم يمضِ عليه إلاّ ، 21ھو العالم العربي في القرن  مستقبل
 الحديث عن التاريخ له تبرير آخر،كما على سبيل النبأ،  ھوالحديث عند ف
في الحاضر المادة والأحداث التي يعرضھا التاريخ ھي التي تتيح لنا أن نعيش ف

كل حديث علمي يبدأ بالمقارنة وبالمقايسة أحياناً بين فونتطلع للمستقبل، 
الماضي والحاضر ھو أحياناً بين حدثين في الحاضر، ربما كانت ھذه المقايسة 

  والمقارنة التي صارت منھجاً علمياً ھي التي تبرر البدء بھا. 
ا ھي ا د أول المقارنات المھمة التي أود أن أشير إليھ وعي الجدي ين ال ة ب لمقارن

دنا نالكبير وفھم التاريخ الموجود، ع ة والإسلامية وعن دنا في حضارتنا العربي
ن  لميننح ربيين المس لاف الغ اريخ  بخ ون الت رى يعط ات الأخ ر المجتمع أكث

ي تتحدث  .والوعي أھمية جيدة وليس على سبيل الكتابة وھناك مئات الكتب الت
ذا  ومقارنتھا ,اريخ المحليةالتاريخ العالمي أو التوعن  د ھ بالأمم الأخرى لا نج

ة  ؛الاھتمام نفسه ة التاريخي دأ الكتاب فحضارة عظيمة مثل الحضارة الھندية لا تب
ر  ى أكث ك عل ي ذل لمون لا يقتصرون ف ا، والمس لمين إليھ دخول المس ا إلا ب فيھ

ات ي المؤلف لام الت ور الإس دأ بظھ اً  ,تب ل أيض اولون التأم نھم يح ل  افيمولك قب
ة الإسلامية ة والإمبراطوري ام الدول ذا  .الإسلام من الوعي الذي حدث من قي ھ

ذھن ي ال رى  ؛الإحساس بالتاريخ ينبغي أن نحفظه ف ائج كب ه نت ه تترتب علي لأن
  للعرب والمسلمين.

راالأولىفي أيام  اريخ في إنجلت اك مؤرخون  ,، كان ھناك اھتمام حقيقي بالت ھن
ار  ذة كب اك تلام ار وھن اريخكب ي الت رى ل ف ة كب ى لوعناي ه بمعن اريخ ومذاھب ت

ذلك ؛أكاديمي ك  ,لكن على المستوى الشعبي لم يكن ھناك وعي ب ى ذل دل عل وي
انيين ربيين والبريط ن الغ ر م ا كثي ي يكررھ ارة الت اريخ انقضى  ,العب ذا الت ھ

  .عنه للتحدثومات ولا داعي 
اريخفي الحرب العراقية الإيرانية طبعاً ما كانت تجري ھن ات عن الت  ؛اك كتاب

ه  ائل إعلام ي وس تخدم ف ي يس ي والإيران ن الخصمين العراق ل م ان ك ن ك ولك
أو يصور  يلھب بھا مشاعر شعبه ويحمسه تجاه خصمه،شرائط تاريخية كبرى 
ة  .النصر بصورة سليمة ذه الدعاي وم بھ وفي الحقيقة عندما كان أحد الطرفين يق
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ذكر ا اج ل ان يحت ا ك اضد الطرف الآخر م ون  ؛لقصة كلھ اس يعرف لأن كل الن
دة و كانت بعي ى ل ة حت رھذه القصص التاريخي القول ك ون ب انوا يكتف أو  ءبلا, ك

ذا الشخص  ,)يزيد( ذكر ھ فيعرف الجمھور العراقي أو الإيراني ما المقصود ب
داً عسكرياً  ياً أو قائ أو ذاك أو الحدث، ھل تستطيعون أن تتصوروا رجلاً سياس

اً أو أمر يلاديإنجليزي ابع الم رن الس ن الق داثاً م تخدم أح اً يس تطيع  ,يكي ويس
ة  أن يتفھم الأحداث، ھذا كله دليلالجمھور  على أھمية التاريخ عندنا مقارنة بقل

  أھميته عندھم. 
تخدام  ل اس ه مث اريخ أو تأويل ذا الت م ھ ي فھ تلاف ف ع اخ اريخ م تخدام الت اس

رانيين  راقيين والإي ة الع يةلمعرك ان كلاھ، فالقادس ا ك ه م ا لأھداف يطوعھ
ى العجموللانتصار لرؤيته  ,، يستخدمھا العراقي باعتبارھا انتصاراً للعرب عل

ي  ى ف ورة الأول ي الث ار ف ى الكف اراً عل ا انتص ي باعتبارھ تخدمھا الإيران ويس
  إيران للإسلام. 

لمين،  بة للعرب والمس ة استخدامه بالنس اريخ وأھمي مثال آخر على استخدام الت
ه  ا فعل امة م ي بياأس رات ف دة م ه ع ي إعلام ن لادن ف د ب ه بع نات

بتمبر11 ال2001س دما ق ن  :م، عن ر م ذ أكث ن  30من لمون م اني المس اً يع عام
ان الاستعمار والإذلال، ما المقصود بھا لو أن غربياً غير مختص بالجلس ات، ك

ة  ممكن أن يفھم أن الغربيين ر أن المقصود حادث كانوا يستعمرون المشھد، غي
ي انھزمت في و مسلمون ھي سقوط الدولة العثمانيةة يعرفھا العرب والمھم الت

ي الحرب العالمية الأولى ان والت ة للألم ام  ,كانت حليف م  م1918وانھزمت ع ث
ور م1924الخلافة عام ألغيت  ، وھذا ما يقصده أسامة بن لادن وھي حدث محف

  ة إليه. في ذاكرة كل مسلم ويستطيع أي مسلم أن يذكره بمجرة الإشار
ة، أو بأن حضارتھم بالإحباط والھزيم الشعور نلدى المسلمي ولدّ ھذا الإحساس

ة أو  .«القومية»تھا الأولى لم تعد على سير ة العثماني ماذا نقول في سقوط الدول
ھنالك حدثان: الحدث كان  فقد بدأ قبل ذلك بأكثر من قرن لقدفي إلغاء الخلافة، 
ت ا قام ورة الفر الأول م ه الث مه ب رال أس لت جن دما أرس ية عن ابليونس  نن

ھولة ابون تطاع بس ام  دخولبرت، اس ل، وم1797مصر ع را قت ددا كبي ن  ع م
ت د احتل م تكن مصر أول بل  العثمانيين والمماليك الذين كانوا يقاتلون ھناك. ول

ن تلال  م داث الاح داث، أح ك الأح ري تل ت تج ن كان ة، لك ة أوروبي وة أجنبي ق
يا الوسطى أحداث التراجع العثما يا و آس ني أو التراجع الإسلامي في شرق آس

از،  د والقوق ي الھن دة،وف لاد بعي ا ب بانيا وكلھ ي أس ن ف الم  لك ب الع ر قل مص
رن والإسلامي  ا، 18احتلت في آخر الق ان احتلالھ ر أن صدمة كب فك رى، غي
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دما  وھي أن، ھنالك صدمة كبرى أخرى يين عن ام  خرجواالفرنس من مصر ع
ة  وإنمالم يخرجوا بأنفسھم م، 1801-1802 وة بحري أخرجھم آدمرال ميتشل بق

راع  ذا الص لمين أن ھ دى المس ي ل دريجياً وع أ ت ذلك نش رة، ل ت كبي ليس
ذي تعماري، ال ون ناس تعمرون أوروبي لمين مس ار المس ون دي ذين  ,يحتل وال

ر كلا تعمار والتحري ون، فالاس تعمرون أوروبي الحھم مس ونھم لص ا يخرج ھم
  ن. بيييحدثان من أورو

ي  وطن العرب دان ال ى بل إذا تحدثنا على الاستعمار بمعنى السيطرة المباشرة عل
 التحكم في المصائرلكن السيطرة بمعنى الھيمنة أو  لم تكن طويلة نرى أن مدته

دات أو من خلال من خلال  ائق والمعاھ رى والسيطرة الوث دول الكب صراع ال
اد والتصدير وحرمان ذلك البلد الاقتصادية وعلى مسائل الاستير المصادرعلى 

ألة ة المس يادة حقيقي ألة أسوأتصبح  ؛من س د المس ر وتمت ك بكثي ة من ذل  الھيمن
يھذه الھيمنة عام، و ةلأكثر من مائ رة الاستعمار المباشر  - ھي الت وليست فت

  الإسلامية.دث للحضارة العربية وتركت ذلك الوعي الحاد بما حدث ويح - فقط
ى صراع لى مدى أكثر من مائة عام ظ: إنه عيمكن القول لت اللعبة واحدة بمعن

ة،  الم الإسلامي من جھ ة والع ة العربي قوة استعمارية على الھيمنة على المنطق
وى  ومن جھة أخرى لعب القوة المحلية السياسية والاجتماعية مع إحدى تلك الق
تقلال، فانحاز ى بعض الاس  تالاستعمارية ضد الأخرى من أجل الوصول إل

ة  ي مواجھ انيين ف ى البريط ـن، أو إل ة البريطانيي ي مواجھ يين ف ى الفرنس إل
اك  رن العشرين كانت ھن ي الق تعماريانالروس، وف ان اس تتصارعان في  قوت

ى  ة الحرب العالمية الأولى، وعندما اختفى المحوران بين الحربين الأول والثاني
وفيتي فظ اد الس ر الاتح دةظھ ة واح ت اللعب ي موا :ل رب ف اد الغ ة الاتح جھ

وع من التحرر  وع من الاستقلال أو ن السوفيتي والقوى المحلية تحاول بلوغ ن
ونجد  ,بحيث يحميھا من الطرف الآخر ,عن طريق أن تنحاز إلى أحد الطرفين

  من الاستقلالية والمحلية وبعض الإحساس بالسيادة.  افي ھذه الحركة نوع
ام لا  منذ مائتي كالذي حدثول في الثمانينات والتسعينات حدث أمر شديد الھ ع

ات ظھر القطب الأوحد  فقد أو ثلاثة محاور محورين فيھا تجد ي الولاي ثلا ف مم
اد السوفيتي وب دة نتيجة لسقوط الاتح ي المتح ة أنفسھم ف د أھل المنطق ذلك وج

عب مع خصم آخر لھا من للأن ھناك ھيمنة جيدة لا يمكن ال ؟حيرة شديدة، لماذا
ى ن ق أجل الحصول عل ن طري ا م انوا يحصلون عليھ ي ك تقلالية الت فس الاس

از وى الانحي وتين أو ثلاث ق د أو ق ى الھن ي إل رة ف ذه الحي ي وسط ھ ذلك ف ، ول
بل  :التسعينات كان ھناك من أراد أن يلعب بالطريقة الحربية القديمة، بأن يقول
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وى يمكن الحديث دة، أو ق ات المتح ر الولاي وة أخرى غي ا ھناك ق ويمكن  عنھ
لتصرف على أنه ما تزال ھناك تعددية قطبية، وبدا لبعض الأوروبيين وبعض ا

ة  ي عملي وفيتي ف اد الس ن الاتح ديلاً ع ون ب ن أن تك ا يمك رب أن أوروب الع
  المحورية ھذه في صراع القوى العظمى. 

الم و اد السوفيتي في الع ول محل الاتح شاھد ما يعتبره محاولة من أوروبا للحل
الم  لامي والع ة الإس توى وزراء خارجي ى مس طنبول عل اع اس ي اجتم العرب

والكلام في المؤتمر ما كان  ,منظمة دول المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأوروبي
ولكن في الحقيقة ھذا الاجتماع وما وضعه كل طرف من  ؛كان مملاً  ؛ بلمھماً 

ال  ة الطرفيين الموجودين، أو الأطراف الموجودة من الآم ة ودلال ان ذا أھمي ك
  دلالة البحث عن قطب أعظم آخر إلى جانب الولايات المتحدة.  أعني، شديدين

لمين  ي المس ه يعن دو وكأن ذي يب ھنالك مسألة أخرى، مسألة الاتحاد السوفيتي ال
وه و، هسقوط المسلمون ھم الذين تسببوا في إسقاط الاتحاد السوفيتي عندما ھزم

ر تركي ألة أكث ذا الأساس المس ى ھ تان عل ي أفغانس ا وتعقف دو لأب ا يب داً مم ول ي
اد  يس الاتح ألة إذا ل وھلة من ھذه المقايسة والمقارنة التي ذكرناھا، فكانت المس

مرة أخرى ما دام قد ذھب واحدٌ من  إعادته بل كيف يمكن ؛السوفيتي بالحد ذاته
اد  ,القوتين الكبيرتين ق إيج دة عن طري وة الجدي ذه الق كيف يمكن التعامل مع ھ
  ساعدتھا.                     خصم لھا أو م

مى  ا يس ا م ذين ھاجموھ ى ال ل عل نت بالمقاب دة وش ات المتح ت الولاي ھوجم
ة محددة  ى أيثرولوجي ة عل ى الإرھاب مبني بالحرب على الإرھاب، الحرب عل

لتاريخ لوأھداف سياسية محددة، ونترك الحكم في السنوات القادمة للإنجازات و
ذا  ان ھ ل ك ا، ھ م عليھ لأن يحك ت  الح ل كان ة وھ كلة العالمي حيحاً للمش ص

اه  ه الانتب ذي أود توجي مواجھتھا بالحرب على الإرھاب صحيحة أم لا، لكن ال
دة  ات المتح مون الولاي ة الآن يس ي المنطق رين ف اً كثي ك أناس ه أن ھنال إلي

  وأنا أرى أن ھذه التسمية خطأ. ,بالإمبريالية
ان نه ينبغي أن نعود إلى مرحلة افي الواقع إ دما ك لســير من القرن الماضي عن

ا د الانسحاب من فرنس د يستطيع ؛الاتحاد السوفيتي يري م يع ه ل اء، لأن ا  البق أم
ي كانت تسيطر  ة الت الولايات المتحدة فكانت تريد الانسحاب من مناطق الھيمن

اء ,عليھا فقط بسبب الصراع في الحرب الباردة ل  ؛ليس لأنھا عاجرة عن البق ب
  يد. لأنھا لا تر

د  ده نج إذا تحملنا سقوط الولايات المتحدة عشية سقوط الاتحاد السوفيتي فيما بع
ة  ى الآن ھي الشكوى من عدم أو من نقص الإمبريالي أن الشكوى تتحدد وحت
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ات الم دة في التي فيھا وليس من إمبرياليتھا بالحد ذاتھا، عندما ھزمت الولاي تح
ون  حب الأمريكي روت انس عفبي ن ض يس ع رون ولك ؛ل انوا لا ي م ك ن لأنھ

دما نسمع  الاھتمامضرورة لھذا  د ضعف، عن الكبير ما دام الاتحاد السوفيتي ق
دم الحزم  اتھامات الولايات المتحدة نرى أنھا تتھم بازدواج المقاييس أو تتھم بع

ا في أنھا لا تنفذ أھدافھا إلى نھاية،  ر جرمھ اييوأكب و اختلال المق ديھا أو  سھ ل
ا ة المع ردد كثازدواجي ا ي ين إذا تأملييير كم ا التھمت اس، وكلت و ر من الن ا ھ ناھ

دة ب ات المتح ا في نقصاتھام الولاي يس بزيادتھ ة، ول ون  ؛الإمبريالي م يطلب لأنھ
ا ى بل منھ ر عل ثلاً تغي دما م ذي اعن د الآخر ال ى البل ر عل رتكب نفس د أن تغي

د  نم الجريمة، فھم ينزعجون منھا لأنھا لم تغر على بلدين بدلاً  أن تغير على بل
وم بعمل  عنواحد، وفي الوقت نفسه يتحدثون  دما تق ة عن ك العزيم ا لا تمل أنھ

ي كري مع اك عس اء ھن ه الصعوبات بالبق ى ن وتواج ا إل ذ برنامجھ رهلتنفي ، آخ
ذين فھؤلاء الناس دقق في  ال دما ن دة، عن ات المتح ة الولاي دثوا عن إمبريالي يتح

  من نقص في إمبرياليتھم. يشكون في الحقيقة  نجدھمأقوالھم 
رة  كلام مَنإذا تأملنا  نيزال يتحدث عن نفس الفك دة  م ات المتح وصف الولاي

م عندما 1993عن نموذج آخر عام  نجده يتحدثبأنھا سياستھا كانت إمبريالية، 
ى الصومال ؟ عن تدخلت الولايات إلى الصومال، لماذا تذھب دولة إمبريالية إل

ذا  افانسحبو اجندي 90ل منھم ثم حدث أن قت ماذا تبحث؟ من الصومال، فسر ھ
رين:  د أم ومبأح دة  خص ات المتح مالولاي عبية  رأوا أنھ ة ش تھم مقاوم واجھ

دة افانسحبو ات المتح دخل الولاي الوا ت د ق ، أما أنصار تدخل الولايات المتحدة فق
روت  ي بي ذلكف اف حرب  وك انية لإيق باب إنس ان لأس ي الصومال ك دخلھا ف ت
لناس المنقسمين لكن عندما أظھر الشعب لاعدة المدنيين لجلب الطعام أھلية لمس

م  تجاه أولئكاللبناني والشعب الصومالي عدوانية  يھم ل اءوا يحسنون إل الذين ج
يجد الأمريكيون دافعاً للبقاء ھناك وبخاصة أنھم تضرروا، لذلك نجد أن الحدث 

تاريخ من ريخ وتأويل النفسه كتاريخ ليس ھو ما وقع من فعل بل ھو تفسير التا
  المختلفين فحتى الحدث الحاضر يؤول تأويلات مختلفة.  تفروقاجانب 

ة  ة الراھن ى المرحل ى نصل إل ة حت ي الحقيق تقبل وف ن مس دث ع تطيع التح نس
ة ولا  ة والداخلي ية الخارجي كلات الرئيس ث المش ا أن نبح ي علين الم العرب الع

ن ا ه أم ا يواج ر م ذر أن أخط ي أن أعت ر ل ألتان، يخط ان المس فة الآن ھات لض
  مسألة فلسطين ومسألة العراق. 

لنبدأ بالمسألة الفلسطينية، إذا كان المقصود من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي 
ولا أعتقد  ,ھو وجود دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيلية فھو أمر مشروع
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ى  مقتصرةذا فقط أن إنساناً عاقلا في العالم يجادل في ذلك، تصبح المشكلة إ عل
ذا ممكن أن يسوي أيضاً  ,الحدود ا إذا  ,وھ ه الأمور الآن. أم ا تتجه إلي ذا م وھ

رائي ائن الإس طينية محل الك ة الفلس ول الدول ان المقصود حل ى زوال ك لي بمعن
ونمسألة وجود  تصبح المسألةفالكائن الإسرائيلي  داً  وتك ى صعبة ج اء عل وبن

يظل ك س دة ذل تمراً ولم ون الصراع مس ة، فينبغي أن يك ر طويل واضحاً،  الأم
  فتتحدد السياسة الدولية حول ھذين الأمرين الوجود الإسرائيلي أم الفلسطيني. 

ليست مسألة سھلة لكنھا ليست مستحيلة ويمكن بالضبط  فھيمسألة الحدود،  أما
دولتين الفلسطينية والإسرائيلية  تضبطالدولي وبإرادة السلام أن  ين ال الحدود ب

ة وبالصبح وت ألة تقني الي المسألة في النھاية ليست مسألة سياسية بل مس تكون ت
  نحو متطلبات تؤدي إلى السلام. قطعنا شوطا 

الفلسطينيون للمشكلة الفلسطينية الإسرائيلية يكمن في أن يتحدث  الحلأن  أعتقد
ض ى بع رائيليون بعضھم إل ى  والإس دوا عل ر ولا يعتم كل مباش طاءبش ، الوس

ة وقوي الوسطاءكان ھؤلاء حتى لو  ويستطيع  اأو الوسيط الأمريكي حسن الني
أن يحقق إنجازاً، ويقول إن الاعتماد على نموذج الصلح الإسرائيلي المصري 

وع من الأ رج كن راً صحيحاً ھو بف يس أم ة ل سطورة بناءً على وساطة أمريكي
في مصر،  خاف جداً من تصاعد النفوذ السوفيتي اتادوالحقيقة أن الرئيس الس

دخول مصر وإنشاء  ووجد أن اد السوفيتي ل الأسھل، ولماذا ما ھو عذر الاتح
ياق الحرب  ي س رائيل وف اعده ضد إس ه يس د ضد السلطات المصرية أن قواع
ادات أن رئيس الس دة رأى ال ات المتح وفيتي والولاي اد الس ين الاتح اردة ب  الب

ذه المصرية من  لسيادةلالصلح مع إسرائيل أسھل بكثير وأحسن بالنسبة  قبول ھ
ل استخدم  دة ب ات المتح ك المغرب الھيمنة السوفيتية وقد استخدم ليس الولاي مل

أو المغرب نفسه ليس كوسيط بل كمكان للقاء ولذلك عندما عمل خطابه الشھير 
ي  تف ام  الكنيس ت المف م1977ع اكان ت تقريب رية انتھ دھا اوضات الس ، وعن

دين لطلب الطرفان التدخل الأمريكي لمس ةلاعدة البل الوسيط  أن سلام، فالحقيق
ا  مھما كان قوياً يصبح المتخاصمان يتحدث كل منھما إلى الوسيط فيحل محلھم

اً◌َ  ,الوسيط في المفاوضات يلاً حقيقي ه تمث ذا الوسيط يمثل ا ھ  ,فلا يجد كل منھم
يون  ى بعضالأفضل أن يتحدث الخصوم السياس ذا أفضل حل  بعضھم إل وھ

  . ينللفلسطينييصلح 
ة ة متناقضة مع السياسة الداخلي إذا كانت  ,لا يمكن أن تكون السياسة الخارجي

ة  ة لدول ة الداخلي ةالسياس ة ومھتم رى معني ة و كب ان بالديمقراطي وق الإنس حق
ة أيضا ذل ,فينبغي أن يظھر ويتجلى ذلك الشيء نفسه في سياستھا الخارجي ك ول
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دة  ات المتح ة الولاي رت سياس راق، لتغي اه الع دة تج ات المتح ت الولاي اذا قاتل م
ى الإرھاب ؛صدام حسين ا أمرت أن تقضي عل ا أرادت أن تنشئ  ,لأنھ ولأنھ

حيحاً  ديثنا ص ين وح ون دقيق ا أن نك ة، وإذا أردن ة والديمقراطي اً للحري نظام
ي  ام العراق قاط النظ ة دون إس ة والديمقراطي ق الحري ن تحقي كاً لا يمك متماس

  السابق.
مار كان المناضلون يستعملون مصطلحين ويستدلون في الصراع ضد الاستع

 ,أحدھما الحرية والثاني الاستقلال مترادفينعلى أحدھما بالآخر باعتبارھما 
من الدول  ابدليل أن كثير مترادفينوالواقع أنھما مصطلحان مختلفان وليسا 

كانت مستبدة مثل التي استقلت عن الاستعمار فإن الأنظمة التي نشأت فيھا 
  . تعمرالمس

ي عصر الاستقلال يضربك العسكري  ه ف تعمار أن الفرق بين الاستقلال والاس
  رأس. البالحذاء على الفم وفي عصر الاستعمار يضرب بالحذاء على 

ة ية واقتصادية تنتظر المنطق ي أن  نتحدث عن اصطلاحات سياس ان ينبغ  ,ك
ن  ر الآن، لك تقبل آخ ن مس ديث ع ن الح ي يمك ا لك دث فيھ ي أن تح ي ينبغ لأنن

سأتحدث عن بعض ھذه المشكلات في المحاضرة الثانية، فإنني أريد أن أمضي 
  إلى خاتمة ھذه المحاضرة التي ينبغي أن تكون عن المستقبل. 

وا ى الم بة إل ورد الرئيسي ربالنس از عن الم ديث بإيج د الاقتصادية، يمكن الح
از  رول والغ و البت ذي ھ ذانال ددھم ھ وردان يتھ ران االم ت :أم نفاد أو الاس

ام،  وم من الأي تنفذ في ي ا س رة لكنھ الاستبدال، صحيح أن ھذه الموارد الآن كبي
تبدل بمصادر  ر آخر أن تس ن أن يحدث أم ذ يمك ل أن تنف ى قب ر لحت ة أكث لطاق

  سلامة مع البيئة وأقل مشكلة من الناحية السياسية. 
اً متحدين ومتضام وأخيرا أؤكد أن وا مع ي على أھالي المنطقة أن يعمل نين تلتق

تقبلھم  اءٍ لمس ى بن ون عل درات فيعمل عندھم الثروات والموارد والإمكانيات والق
اء حاضرماداموا لم  افي لبن ا إذا ظمھيعملوا بالقدر الك وا منقسمين وبقيت ، أم ل

عدداً وعدة، بل  والانتحاريون الاستشھاديونالثروات، ليس فقط سيزداد عندھم 
ه  وستأتي الولايات المتحدة أو غير الم وأمن الولايات المتحدة من أجل سلام الع

م الم المنقس ذا الع ى ھ وع من  ؛واستقراره تسيطر وستظل تسيطر عل لإحداث ن
ة  ذه المنطق ي ھ اس ف ا الن ھل تستطيعون فالھدوء والتماسك فيه، الخيار لكم أيھُ

ارات  ارة كالحض ك الحض ادة تل اتكم لإع ذكائكم وإمكاني اتكم ب تخدام إمكاني اس
القديمة، أو إنشاء حضارة كبرى مثل الحضارة الإسلامية في العصور  العظيمة

 الوسطى.              
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  حكم القانونمبدأ 

  في إطار الحقل الدستوري

  بوشعيب أوعبي

في أدبيات رجال  الأكثر تداولاً  الدستوريةمن المبادئ  «حكم القانون»يعتبر مبدأ 
حد الركائز الأساسية لما يعرف ألكونه ؛ الفقه القانوني ورجال العلوم السياسية

بأنه إحدى البلدان كل نظام سياسي يصنف نفسه  وركيزة ؛بدولة الحق والقانون
  .الديموقراطية

ة  قانونية مسجلة على علاممبدأ حكم القانون ك جلبهوإن البريق السياسي الذي 
إذ بدأت ؛ حتى على مستوى القانون الدولي جلبه أيضاً مستوى القانون الداخلي 

العديد من المنابر الدولية على صعيد منظمة الأمم المتحدة وغيرھا من المنظمات 
 برازاً الإقليمية تؤكد على ضرورة احترام مبدأ حكم القانون والعمل به إ الدولية

  للطابع الديموقراطي للنظام السياسي السائد. 

  «حكم القانون»مبدأ العام لمفھوم ـ ال 1

يعد مبدأ حكم القانون من بين المبادئ القانونية والسياسية التي سادت في أنظمة 
د الثورة الفرنسية أو قبلھا أو في العھد سواء كان ذلك في عھ؛ سياسية قديمة

  الإسلامي وغيرھا من العھود التي برزت فيھا الشرائع السماوية السمحة.

بعض أعلاه وبعض المجتمعات  لدىحكم القانون  وإن الانتشار النسبي لمبدأ
 :يسمح بعدم الغلو اليوم في الجھر بالقولفي القرون الوسطى الحضارات المدنية 

ھو إحدى ابتكارات الحضارة الغربية أو من صنع النظريات الفقھية بأن المبدأ 
الليبرالية؛وذلك لكون مواصفاته تسمح ببروزه في كل مجتمع يؤمن بالعدل 
والعدالة الاجتماعية ويقر بحقوق الإنسان والحريات العامة ويؤمن بتوزيع 

  .العامالسلطات العامة وتعاون ھذه الأخيرة فيما بينھا على إحقاق الصالح 

                                                            
  . باحث وأكاديمي من المغرب  
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حكم » بمبدأ :على المبدأفي الحقل القانوني احية الاصطلاحية يصطلح ومن الن
 ويقابله في الفقه الإنجليزي ؛العربي في منطقة الشرق الأوسط والخليج «القانون

«Law Principle of Rule of» ؛ويطلق عليه في الولايات المتحدة
أي مبدأ الحكومة  «The principle of limited government»الأمريكية 

 A» «حكومة قانون لا حكومة أشخاص» :المقيدة؛ وأحيانا يطلق عليه تعبير 
government of law not of men» ؛ ً أن المصطلح الشائع في بلدان  علما

ھو الفرنسي    اللاتينيشمال إفريقيا ومصر وفرنسا ومن يسير في فلك الفقه 
 Preeminence du » لفرنسية:أو باللغة ا «مبدأ سيادة القانون» مصطلح:

droit».  

كما سلفت الإشارة تتداوله  «سيادة القانون مبدأ»أو  «حكم القانون»إن مبدأ 
جمع مختلف المفاھيم نستنبط  بعدحيث  العديد من المنابر الفقھية والعلمية؛

 نظراً ؛ ھو مبدأ أساسي مرن «حكم القانون»وھي أن مبدأ  ؛ھميةنتيجة بالغة الأ
ً لكونه ذا  لما يوصي به  بعد ديموقراطي إيجابي سليم يخدم المصلحة العامة وفقا

  القانون الذي ھو ذاته في الأخير نتاج اجتماعي جمعي نفعي.

فھو   «حكم القانون» بمبدأ نوني كلما نادىوھكذا من خلال ما سلف إن الفقه القا
 قانون وة ھداخل الدولد السائقانون الأن عني على أنه ذاك المبدأ الذي ي هيفھم

كانوا أو  دون استثناء أو تمييز فيما بين المواطنين حكاماً فوق الجميع 
خضع في تفي الدولة السائدة شريعات رسانة القانونية للتن التأو؛ محكومين

الذي ھو من وضع الشعب  ؛أي للدستور للقانون الوضعي الأسمىالأول والأخير 
   .عن طريق الاستفتاء أو الأمة

مبدأ »رجال السياسة تداول  فقھاء العلوم السياسية و لآخر كلماوفي الجانب ا
خرى مغايرة كان لذلك معنى آخر وأھداف أ؛ «انونسيادة الق»أو  «حكم القانون

حيث يفيد المبدأ انتھاء عھد حكم الرأي الوحيد والعمل ؛ لما سلف ومكملة لھا
شعب وبالتالي بمبدأ حكم الشعب أي بالنظام الديموقراطي الذي ھو من وضع ال

الإذعان لاختيارات ھذا الشعب وخاصة على مستوى الدستور الذي سھر على 
 اتالمنظم للحريات العامة وحقوق الإنسان ولمبدأ فصل السلط؛ إصداره

الخضوع لما أصدرته : وبالتالي يعني مبدأ حكم القانون ؛ولاستقلالية القضاء
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ن طرف الشعب والعمل به دون م نزيھاً  المؤسسات الدستورية المنتخبة انتخاباً 
   زيف أو تحريف.

ھو مبدأ سائد  «حكم القانون»وقد يستغرب علماء القانون والسياسة لكون مبدأ 
إذ تتداوله أدبيات رجال القانون ؛ ومنتشر حتى خارج ھذين الحقلين العلميين

ومفاده ضرورة احترام ما يصدره مجلس الأمن الدولي ؛ أيضاالدولي العام 
ت الدولية من معاھدات دولية تنطوي على قواعد قانونية ذات طبيعة والمنظما
ً  إلزامية؛ ويفيد ضرورة ؛ مبدأ حكم القانون لدى رجال الاقتصاد كما نصادف أيضا

التزام الجميع وخاصة الفئة الحاكمة بالبلاد بموجبات القانون في مختلف 
نه من طرف حيث يتبين أن المبدأ يتم غض الطرف ع، المعاملات والتصرفات

وھو ما ؛ الفئة الحاكمة ويتم تجاوزه خدمة لمصالح خاصة ضيقة ومحدودة
ً يصطلح عليه بالفساد السياسي  ً  وھي ظاھرة تكلف الدولة والمجتمع ثمنا  باھظا

انعدام الاستقرار والسلم والأمن في الأخير افتقاد الثقة وومآله ؛ بالملايينيعد 
  الأجدر التزام الجميع بمبدأ حكم القانون.وبالتالي يكون من ؛ والھدوء والسكينة

  «حكم القانون»أھمية مبدأ ـ  2

تنص عليھا كافة الدساتير الحديثة في البلدان ھو أحد المبادئ التي 
بفرض مبدأ الأنظمة السياسية الديموقراطية وتعمل بموجبھا ؛ الديموقراطية

الدولة مصاف ة تبويئ مؤسسوبالتالي الدفع ب؛ على الجميعالشرعية القانونية 
  .ودولة المؤسساتدولة القانون 

له أھمية بالغة في ترسيخ آليات  «حكم القانون»ويبدو من ھذا المنطلق أن مبدأ 
وتعد ھذه الأدوات التنظيمية اليوم أدوات معيارية تقاس ؛ الديموقراطية الحديثة

م ھذه ومن بين أھ؛ ة التي تنھجھا الدول الحديثةيطاقروميالدمستويات بھا مدى 
سمو القانون  أحث على احترام مبدال نذكر على سبيل المثال :القياسية  الآليات

كل من الشرعية والمشروعية واحترام مبدأ مراعاة بالتالي و ؛الجميع من طرف
والإقرار الفعلي لحقوق الإنسان فصل السلطات واستقلال القضاء :مبادئ 

ترام الإرادة العامة من خلال والحريات العامة بمختلف أجيال ھذه الحقوق واح
إشراك الشعب في تدبير الشأن العام بمختلف أشكاله بما فيه الشأن الانتخابي 

   والسياسي.
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من أھمية بالغة في المجال الدستوري  «حكم القانون»لما يتمتع به مبدأ  ونظراً 
ً أصبحت له قيمة سياسية عالمية  ؛فقدعلى المستوى الداخلي تجاوزت حدود  أيضا

؛ الدولية ظماتهمنفي العديد من ولة الواحدة بشكل آمن بھا المجتمع الدولي الد
وعمل على المناداة بھا في العديد من المنتديات والمحطات إلى حد تقديس ھذه 
المبادئ والآليات الدستورية واعتبارھا إحدى الشروط الأساسية في التعامل 

التنمية من خلال  ةرتسريع وتيول النامية الساعية إلى الدولي مع العديد من الد
  جلب معونات دولية من منظمات الأمم المتحدة أو من الدول المتقدمة.

من الأفضل التأكيد على الطابع بأن ا كدستوريين لنومن ھذا المنطلق يبدو 
حتى تذعن له العديد من الدول التي لا تزال تفرض  «حكم القانون»العالمي لمبدأ 

الامتثال لھذه القيم المعيارية العالمية بشأن  الحكم الوحيد وترفضنظام 
وھكذا نجد العديد من المؤسسات والمحافل الدولية تتمسك بھذا  ؛الديموقراطية

منظمة الأمم المتحدة ذاته ل التصور القيمي للمبدأ ومن بينھا تعريف الأمين العام

 :بأنه «حكم القانون»لمبدأ 

 والمؤسسات الأشخاص كل بموجبه يخضع الحكم إدارة مبادئ من مبدأ»
 للمساءلة نفسھا، الدولة ذلك في بما والخاصة، العامة سواء والكيانات،

 بشأنھا ويقُضى متساو، بشكل وتطبق الملأ، على منشورة قوانين أمام
. الإنسان لحقوق الدولية والمعايير الأعراف مع وتتماشى مستقل، بشكل
 سيادة بمبادئ الالتزام نلضما تدابير اتخاذ أيضًا القانون حكم طلبويت

 والفصل تطبيقه في النزاھة وتحقيق أمامه والمساءلة والمساواة القانون
 ما إزاء اليقين وترسيخ القرار صنع عملية في والمشاركة السلطات بين
 في الشفافية وتحقيق التعسفية القرارات وإبطال القانون عليه ينص

  «. والقوانين الإجراءات
دولية البارزة المؤكدة على مبدأ حكم القانون يمكن الإشارة ومن بين المحطات ال

قره مجلس الاتحاد البرلماني أالعالمي للديموقراطية الذي  الإعلانأيضا إلى 
ً  م1997 سبتمبر 16الدولي في القاھرة في  الديموقراطية تقوم على أن فيه:  معلنا

موقراطية لا يعلو وأنه في الدولة الدي ؛ومباشرة حقوق الإنسان سيادة القانون

  .أحد على القانون وأن الجميع متساوون أمام القانون
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أكد إعلان دلھي الصادر عن المؤتمر بشأن العنصر الأساسي لمبدأ حكم القانون و
ھي دولة  انونيةقالأن الدولة  م1959الدولي لرجال القانون في نيودلھي سنة 

نظم العلاقات الاجتماعية تؤكد المساواة بين المواطنين في التزامھم بقانون ي
 توريةويحمي القيم والمبادئ الأساسية ويعھد إلى محكمة عليا أو محكمة دس

  .الرقابة على تحقيق ھذا الھدفبمتخصصة 

  في العھد القديم «حكم القانون» مبدأنشأة ـ  3

 لشيءسبقت الإشارة إلى أن حكم القانون يفيد إذعان الجميع للقانون وليس 
إحقاقا  ؛بين الناس دون تمييزفيما إعمال ھذا المبدأ ھو التسوية  والغاية من؛ آخر

من ھذا المنطلق  «حكم القانون»وإن ؛ الخير للجميع للمصلحة العامة وتحقيق
 ؛ ليس من الضروري أن تكون له نفس الإفادة ونفس الحمولة التي ھي لديه الآن

بدأ ھو من صنع إذ حسب الفھم أعلاه من الصعب الإقرار والتعصب إلى أن الم
من  مجتمعات سابقةولنا أمثلة عن ذلك في ؛ الغرب أو فكر الثورة الفرنسية فقط

المجھودات المبذولة في العھد  من خلال رابي أوخلال قانون الألواح  لدى حمو
ـ لديموقراطية مفھوم الالأولي ابتكارھم  عنداليوناني من طرف بعض الحكام من 

Demos Cratos ؛ دينة الفاضلة لدى أفلاطونوكذا تصور المـ ً الفضل أن  علما
س أھمية القانون بالنسبة لفكرة الدولة أرسطو في كونه أول من تلمّ يرجع إلى 

للدولة بأن تصبح ذات تصور للمبدأ الذي سيسمح بموجبه بذلك الطريق  معبداً 
عمل على إضفاء العنصر القانوني اللازم بدوره كما أن الفقه الروماني  قانوني؛

خاصة أن في  ؛لھا كمؤسسة مجتمعية عليا ودائمة تمييزاً ى مؤسسة الدولة عل
  استنتجواللشأن  القانوني من أھمية بالغة  لما كانوا يولونه العھد الروماني نظراً 

« لا مجتمع بدون قانون» أن : والذي مفاده أحد أھم المبادئ القانونية منذ القديم 
)Ubi-societas ibi ju.(    

وما بعدھا فيه فقط في فترة الثورة الفرنسية حكم القانون عھد مبدأ إن تحقيب 
تمكنت من العمل به التي قديمة الالإنسانية لحضارات كبير في حق اإجحاف 

ويمكن بھذا الشأن ؛ بقرون عديدة قبل بروزه بالشكل الذي ھو عليه اليوم
ن منطلق أن م؛ استحضار المجتمعات ذات الرسالات السماوية قبل الإسلام وبعده

 مجتمعاتوتشييد الشرائع السماوية عملت كلھا وبدون استثناء على تأسيس 
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تسودھا قيم العدل والإخاء والتضامن وقيم المساواة فيما بين الناس إنسانية 
  حريات فردية وجماعية.الحرص على ما لھم من و

ج وعملت الشريعة الإسلامية بصفتھا آخر الشرائع السماوية على تشييد نموذ
؛ وسطى إلى حد انھيار النظام العباسين الوالقرأواخر لأھم الأنظمة السياسية في 

وذلك من خلال انضباط المسلمين ؛ حيث ساد فيھا نظام حكم القانون الشرعي
الذي يجد مصدريته في الكتاب والسنة وباقي مصادر ؛ لحكم الإسلاميلكافة 

 ً ً ك الحكم الشرعي المنبثقة عن الاجتھاد استحسانا  أو استصحاباً  ان ذلك أو قياسا
أو عمل أھل المدينة أو سد الذرائع أو غيرھا من المصادر التي تعتبر بمثابة 

حيث  ؛ الحاكم همصدر للشرعية في دار الإسلام لكل حكم شرعي يريد أن يصدر
ويحظر عليه خرق مبدأ حكم القانون لتزمون بالحكام وولاة الأمور أنفسھم يكان 

  .ھذا المبدأ أبدا

 :لمبدأ حكم القانون ومن الضمانات التي جاء بھا التشريع الإسلامي تأكيداً 
وليات على التحديد الدقيق والواضح للمسؤتنصيص القرآن الكريم والسنة 

ومن جھة ؛ والحقوق التي ھي على كاھل كل من الحكام والمحكومين من جھة
إقرار  حكم القانون ثانية إرساء ما يلزم من المؤسسات الشرعية التي من شأنھا 

وفرضه على الجميع في إطار المساواة والعدل بين الناس دون تمييز لاعتبار 
ومن ھذه المؤسسات التي ؛ الجنس أو اللغة أو اللون أو العقيدة أو غيرھا

حرصت على تأكيد مبدأ حكم القانون وإقراره بين الجميع مؤسسة القضاء بشكل 
ص التي عملت على فرض المبدأ بين عام ومؤسسة ولاية المظالم بشكل خا

الجميع وبخاصة بين الحكام والمحكومين كلما تجاوز الحكام ما لھم من 
ولنا في امتثال بعض الحكام والولاة وعلى رأسھم الخليفة عمر بن  ؛صلاحيات

إنذار أو ما تعرضوا له من الخطاب أمام ھذه المؤسسة الأخيرة خير مثال على 
لمتضررين من عامة ل اً إنصافديد من النوازل التاريخية في العتوبيخ أو معاقبة 

            .ناسال

في التشريع الإسلامي أنه مبدأ ذو طابع  «حكم القانون»ومن بين مميزات مبدأ 
حيث يثاب كل من حرص على ؛ دنيوي وديني في آن واحد أي ذو نفحة إيمانية

أ من إحقاق الخير وإحقاق احترام المبدأ في الدنيا والآخرة لما يروم إليه المبد
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ونستخلص من السنة الشريفة أھمية العمل ؛ المصلحة العامة للأمة الإسلامية
صلى الله عليه –بالتشريع الإسلامي واحترامه من خلال ما جاء عن الرسول 

...فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم ...من تركه من » :بأن  -وسلم
ابتغى الھدى في غيره أضله الله ..وھو حبل الله المتين  جبار قسمه الله ...ومن

؛ ونوره المبين والذكر الحكيم والصراط المستقيم ..وھو الذي لا تزيغ به الأھواء
يمله ، ولا ولا يشبع منه العلماء ،ولا تلبس به الألسنة، ولا تتشعب معه الآراء

عدل، ومن عمل  ن حكم به، ومالأتقياء ....من علن به سبق، ومن قال به صدق
جزء من حديث رواه الترمذي وأشار إليه («من دعا إليه ھدى إلى صراط مستقيم، وبه أجر

 .) 5ص: 1القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ج 

عربية وإسلامية تنص في دساتيرھا على أن الشريعة ثمة تشريعات إذ و
الضروري الإسلامية ھي إحدى مصادر القانون الأساسية في البلاد يصبح من 

ھو في القرآن والسنة والاجتھاد  الإلتزام بما يوجبه الحكم الشرعي الإسلامي كما
الإرادة العامة للأمة أو  قبل النظر إلى الدستور الوضعي الذي ھو من صنع أولاً 

لى وأسمى من حكم وْ وھذا ما نستنتج معه أن مبدأ سيادة الشريعة ھو أَ للشعب, 
ة تبقى مخلصة لمبدأ حكم وھي معادلة سليمضعي, ة القانون الوالقانون أو سياد

 ومفھوم القانون في بلداننا الإسلامية يفيد القانون بنوعيه الشرعي أولاً القانون, 
 ً   .ثم الوضعي ثانيا

  في عھد الثورة الفرنسية «حكم القانون» مبدأ -4

يرجع إلى  ـ  Rule of Lawــ «حكم القانون»مبدأ أصل مفھوم  ى البعض أنير
 ه، حين ظھرت بوادرالأول في القرن الثالث عشر  السياسي الإنكليزيد عھال

 ـ سنة  Magna Carta ـ «الميثاق الأعظم»ـما يعرف بصدور  في ظرفيةالأولى 
وھو ذاك الميثاق الذي يمنح « Jean sans Terre» على عھد الملك م1215

الوثائق ما بعد في ىوذلك قبل أن تتوال؛ الأشراف بعض الحقوق المدنية والسياسية
ساھمت في الانتقال الديمقراطية التي طورات مواكبة للتسياسية الأخرى الال

ملكية نظام ثم إلى  مقيَّدَة إلى نظام ملكية ملكية مطلقةنظام من  بريطانيبالنظام ال
   في القرن التاسع عشر.برلمانية ديمقراطية 
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لى ما قبيل الثورة الفرنسية إذا كانت الأفكار السياسية في عھد الإقطاع وما بعده إ
فإن أجواء الثورة الفرنسية  يغلب عليھا الطابع الغيبي والديني والتقليدي؛

بما فيھا انتفاضة القارة الأمريكية الجديدة  - وتبعاتھا على المناطق المجاورة
المتأثرة بھذا الفكر الثوري الذي برز إلى الوجود منذ الربع الأخير من القرن 

فكر ه بانبثاق عھد جديد سادتباشير خير واعدة كان كل ذلك  - الثامن عشر
ً و متميز سياسي علمي على ما  عكسقيم ومبادئ إنسانية ثورية  سادته أيضا
المظلمة وعھود  الإقطاع كل من عھودفي العصور الوسطى وفي  عرفته البشرية

الغرض منه  وبالتالي إن مبدأ حكم القانون كان ؛الجائرةالأنظمة الملكية الإطلاقية 
سلطة السياسية طيلة عھود في البداية نزع الصفة الوراثية التي حملتھا ال

أصبحت فعلا السلطة أن برالية يتشييد الدولة اللفي عھد معه يفيد بشكل الإقطاع 
 ً وفق قواعد إجرائية إلا يتسنى لجھة ما أن تتداول عليھا للجميع ولم يعد  ملكا

  .لمدة محددةمحددة و

طابع ديني بالسيادة لدى الغرب في العصور الوسطى برزت فكرة  وھكذا بعدما
صقل ذلك بإبراز على  الثورة الفرنسية فكر عمل؛ الحق الإلھيسادھا مبدأ و

أسماھا البعض من الفقه المحافظ , الدينھاجس عن  مفھوم السيادة بعيداً 
 ،م1791دستور فرنسا لسنة  نص عليهو )(مونتسكيو ولوكالسيادة الوطنية ب

بالسيادة  «روسوجون جاك » مثلمن الفقه الراديكالي  خروأسماھا البعض الآ
   .مباشرة بعد ذلك م1793المشرع بإدراج ذلك في دستور سنة  واقتنع ،الشعبية

 ؛لقد عمل فكر الثورة الفرنسية على ترسيخ مبادئ سياسية مصيرية ھامة آنذاك
من أولوية في تلك الظرفية لما لھا  قبل التأكيد على مبدأ حكم القانون نظراً 

وذلك كمبدأ سيادة الدولة بدل سيادة الحاكم وتشخيص الحاكم ؛ الدقيقة والحرجة
 (الدستور)مبدأ تمثيل القانون وولة وليس تشخيص طائفته أو عشيرته، للد

ومبدأ ؛ وأن السيادة ھي للشعب وليس للحاكمللإرادة العامة وھي إرادة الشعب، 
حريات العامة وحقوق الإنسان وممارسة الحكم عن وإقرار ال اتفصل السلط

إنھا الأدوات الأولى في بناء ما بدأ  ،طريق مبدأ التمثيل الانتخابي وما شابه ذلك
يعرف بدولة القانون القائم على احترام إرادة الأمة أي بإقرار ما بدأ يصطلح عليه 

  .نظومة النظام الرأسمالي الليبراليمبالنظام الديموقراطي وفق 
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وبأن ليس من حق الحكام الفرنسي نادى بمبدأ سمو القانون وھكذا يبدو أن الفكر 
ضع بشكل ديموقراطي من طرف الشعب، خرق أو تجاوز الدستور كقانون يو
ما تم وھو مراجعة الدستور, صلاحية  ذي لهوھذا الشعب ھو الجھة الوحيدة ال

 م1789صادر سنة التنصيص عليه في الإعلان عن حقوق الإنسان والمواطن ال
ً  ؛بفرنسا في وثائق الولايات  وھو أيضا نفس ما تم التنصيص عليه دستوريا

  .م1776بعد وثائق إعلان  م1787المتحدة الأمريكية سنة 

ً و  «فيخته» و «كانط»ألماني يقوده كل من فلسفي إلى فكر  تلزم الإشارة أيضا
في تأصيل  اديدور ريلعب متشبع بأفكار الثورة الفرنسية عمل بدوره على 

سيكون  حيث ؛ في الفلسفة السياسية الأوروبية الحديثة «حكم القانون» :مفھوم 
أوروبا) إلى بمن الإقليمية والقارية ( «حكم القانونأي » له الفضل في نقل المبدأ

وثائق تداوله وتوظيفه في الانتشارا أوسع من حيث ، وسيشھد العالميةفضاء 
   .فيما بعددولية الوطنية والالرسمية للأنظمة 

 و «كانط»مثل  المدرسة الألمانيةآخر من  تياراً أن من زاوية مقابلة ويبدو 
لدولة ھي المصدر الوحيد للقانون بفكرة أن ا كان متأثراً  «إھرنج» و «ھيجل»

وأنھا ھي الوحيدة التي تعطي لھذا القانون خاصية  وليس إرادة الأمة أو الشعب، 
نون لا ن القاأ إلى الأمر الذي يتوصلون معه ,«يكجيللن»الإلزام حسب الفقيه 

 لصته كل من الفاشية والنازية لإصلاحوھذا ما استخيقوى أن يعلو على الدولة, 
  .مبادئھا الإطلاقية

ً الفكر الاشتراكي وبصدد الحديث عن الفكر الألماني لا بأس من الحديث عن   أيضا
إلى أن ان توصلا واللذ؛ «ماركس» و «ھيجل»ئمه كل من االذي أرسى دع

محكومة بالواقع ويكون  تبقىوالتي  ،إحدى بنيات الفكر العلوي فقط ھوالقانون 
وأن القانون الوضعي السائد في مختلف الدول الغربية  ،في الأخيرمآله الزوال 

وأنه يحمي في الغرب مصالح الطبقة  ,آنذاك ھو من صنع الطبقة الحاكمة
  .ذاتھا آيلة إلى الزوالھذه الطبقة التي ھي وازية, البورج

  ةالحديث دساتيرفي ال «حكم القانون»مبدأ  تطورـ  5

حيث  ،اليوم الجانب الشكلي والجانب الجوھري مفھوم مبدأ حكم القانونيشمل 
في أن حكم القانون يعني الالتزام باحترام أحكام منه الأول الجانب ينحصر 
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بد بالإضافة إلى ذلك لا هأنالاقتناع إذ تم  متجاوزاً  وھو ما اعتبر أمراً  ,القانون فقط
 ً تتجلى في الديموقراطية والتي الجوھرية مقومات المن أن يكفل القانون  أيضا

لالتزام بمبدأ حكم باكفالة الحقوق والحريات وإجبار المؤسسات الدستورية 
  .القانون وسموه

القيمة إن ھذا الجانب الجوھري المحدد لماھية مبدأ حكم القانون  يمكن اعتباره 
ضابطة لمفھوم المضافة النوعية التي جاءت به القواعد الدستورية الحديثة ال

إذ أن ھذا الجانب الجوھري في حقيقة الأمر ھو الذي  ،«حكم القانون»مبدأ 
مبدأ ھذا اليضفي مصداقية إيجابية لمفھوم حكم القانون ويبرر وجاھة وشرعية 

اطنين بصفة خاصة وإحقاقه وذلك من جراء انعكاساته الإيجابية على المو
 ميثاقال ولقد عمل الاتحاد الأوربي من خلال ، للمصلحة العامة أيضا بشكل عام

على التأكيد على ذلك حينما  م1991باريس سنة الوحدوي المصادق عليه في 

 وحكم القانونأن الديموقراطية تتخذ من احترام شخص الإنسان نص على 
 ً   .لھا وركيزة تستند إليھا أساسا

 ً المؤتمر الدولي لرجال  وبشأن ھذا الجانب الجوھري لمبدأ حكم القانون أكد أيضا
أن مبدأ الشرعية ھو اصطلاح يرمز إلى  م1959القانون المنعقد في نيودلھي سنة 

وھذا .القيم والخبرة التي يتفق عليھا جميع رجال القانون في جزء كبير من العالم
  يعتمد على عنصرين : أالمبد

ً قانون بالن كل سلطة في الدولة تعمل أولھما: أ   .له ووفقا

سام ھو احترام أساسي نفسه يعتمد على مبدأ أصبح وثانيھما: أن القانون 
له  تمكيناالقواعد والنظم والإجراءات الأساسية لحماية الفرد في مواجھة السلطة 

  .من التمتع بكرامته الإنسانية

 يتفق من حيث عنصره «انونقال حكم»بدأ حسب بعض الفقه الدستوري فإن مو
 rule of»المتعلق بمضمون القانون مع ما يتطلبه مبدأ حكم القانون جوھري ال

law»  مبدأ اتباع الوسائل القانونية السليمة مع وفي المفھوم البريطاني)Due 
process of law ( في المفھوم الأمريكي وفقا للتعديل الرابع عشر للدستور

 .م1868الأمريكي سنة 
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دما انتزع مبدأ حكم القانون ھذه الأھمية البالغة في الحقل الدستوري وأضحى بع
مؤسسة تعمل بقواعد  في إبراز مؤسسة الدولة على أنھا ا وفاعلاً أساسيً  عنصراً 

سارعت معظم الدساتير الحديثة منذ منتصف القرن العشرين إلى  ؛الديموقراطية
ني والثالث من الدساتير لثابما فيھا الجيل ا؛ التنصيص عليه بشكل أو بآخر

وھو ما نتوصل معه كدستوريين على أن العبرة  -كما سوف نرى أدناه  - العربية 
بل في إرفاقه بآليات دستورية أخرى موازية  ؛ليست في التنصيص عليه كتابة

تساھم بدورھا في تفعيل مبدأ حكم القانون على أرض الواقع وجعله محسوسا من 
  . كما سنفصله أدناه؛ طرف المحكومين طرف الحكام وملموسا من

  ـ مبدأ حكم القانون ومبدأ الشرعية 6

ً وإذعان الجميع للقانون يفيد مبدأ حكم القانون سلفت الإشارة إلى أن   يفيد أيضا
ذاك الجانب الموضوعي أي كفالة الحقوق والحريات والفصل بين السلطات 

التزام  «الشرعية»يفيد مبدأ  بينما ،القانونوالتزام ھذه الأخيرة بما ينص عليه 
في إصدار القوانين أثناء ممارستھا  صلاحيةالالمؤسسات الدستورية ذات 

و نعني بالقانون بصفة خاصة بھذا الصدد القانون الدستوري ، القانونللسلطة ب
  مختلف مكوناته المدونة والعرفية.ب

ً العمل بالقانون الأسمى بصفته قانون «الشرعية»مبدأ فيد يوھكذا  ر عن إرادة يعبّ  ا
لكن  ؛مبدأ حكم القانون اتواجھإحدى وبالتالي ھو ، الشعب أي الإرادة العامة

الممارسة للسلطة بما  مجالھا في حث المؤسسات الدستوريةفقط تلك المحدد 
بينما  الدستور،فيھا سلطة التشريع على الانضباط لموجبات القانون الأسمى أي 

ً  حكم القانون ھو من جھة أولى : أو  كانوا رسالة موجھة إلى الجميع حكاما
ومن جھة ثانية ھو التزام بمختلف درجات القانون محكومين بالالتزام بالقانون، 

ً ؛ كان ذلك أو ما دونه من قوانين دستوراً   شكلياً  ومن جھة ثالثة ھو ليس التزاما
 ً ھا مبدأ المبادئ القانونية التي يتضمنب بالقانون فقط بل ھو التزام موضوعي أيضا

  حكم القانون.

ما  وھي «دستوريةالشرعية ال» يتعين التمييز بين «الشرعية»وبشأن مبدأ 
أو ما نصطلح عليه  «الشرعية القانونية»وبين يصدر عن الإرادة العامة للشعب 

  Blocية ـالدستورالكتلة أن ما دون قواعد فاد ذلك وم، «بالمشروعية»
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constitutionnalite  de رضـ تدرج ھرمي للعديد من القواعد  ةامراع  يف
والقوانين  القانونية ابتداء من القواعد القانونية الدولية المصادق عليھا داخلياً 

وقواعد التشريع العادي وقواعد التشريع الفرعي من  - أي الأساسية -التنظيمية 
أو السوابق وغيرھا من القرارات وكذا أحكام القضاء  - أي اللوائح -مراسيم 
ومبادئ القانون كمصادر  اجتھاد الفقهوائية لدى الأنجلوسكسون القض

  استئناسية.

وقد اعتنق النظام القانوني السائد في المملكة المتحدة والولايات المتحدة 
مبدأ سيادة « COMMON LAW»الأمريكية وأستراليا وكندا تحت إسم 

ص ويستمد القانون مصدره من السوابق القضائية ومن النصوالقانون، 
  .على حد سواء التشريعية 

إن أھمية مبدأ حكم القانون تتجلى بصفة خاصة في الكتلة الدستورية أي في 
فمن الشكلي والموضوعي،  :في عنصري القانونحكم تتالتي الشرعية قواعد 

ومن حيث  ،حيث العنصر الشكلي تضمن ھذه الشرعية تقيد الدولة بالقانون
القانون توفير وجوب كفالة الدستورية  الشرعيةفرض ھذه العنصر الموضوعي ت

الشرعية الدستورية ھي ونستنتج في الأخير أن  .الضمانات للحقوق والحريات
بھا تتأكد سيادة إذ  ؛القانون على سلطات الدولة مبدأ حكمالضمان الأعلى ل
يتم تنظيم السلطة وممارسة أعمالھا في إطار موجبھا بوالقانون عليھا 

  .المشروعية

على الشرعية الدستورية ھو إحدى المداخل الواقية والحامية لمبدأ  إن الحرص
ً ھذا المبدأ من الصعب إقرار إذ ؛ حكم القانون  يحظى ما لم يكن ذاك القانون قانونا

الشرعية ھذه إن الدستورية.  واعدعملية بناء كتلة القفي إطار  يةشعب شرعيةب
عين الحرص على أن تكون وبالتالي يتإحدى شروط صحة مبدأ حكم القانون، ھي 

حتى يتأتى فيما بعد الاعتراف ية سليمة وفقا لما يرتضيه الشعب الشرعية شرع
 صلبسلامة القانون ونزاھته وصلاحيته ومصداقيته في حماية الحقوق وف

   السلطات وحماية استقلال القضاء. 

  والديموقراطية «حكم القانون» مبدأـ  7
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قانونية وسياسية تسودھا قيم حقوق الإنسان قواعد تعني الديموقراطية منظومة 
واستقلال القضاء والتداول على السلطة  اتوالحريات العامة ومبدأ فصل السلط

أو الحكم من خلال آليات اقتراع عام سري ونزيه على برامج أحزاب سياسية 
ومن ھذا المنطلق ثمة علاقة متينة فيما  .العاممتنافسة على عملية تدبير الشأن 

ويتجلى ذلك في كون العمل بحكم القانون لديموقراطية ومبدأ حكم القانون, ابين 
وكذا أركان ھذه ؛ ھو إحدى آليات إقرار الديموقراطية على أرض الواقع

ما ھي إلا حكم الشعب عن طريق الشعب ولصالح ھذا الديموقراطية الحقة التي 
  الشعب.

بات الديموقراطية ولن ھو التزام بإحدى موج« حكم القانون»إن العمل بمبدأ 
باحترام  شكلاً لأخيرة ما لم يسبقھا التزام المسؤولين بالمبدأ أعلاه, تستقيم ھذه ا

ة الحريات بأن يكفل ذاك القانون مسأل أيضاً  سمو القانون على الجميع وجوھراً 
لتي تناضل من أجلھا وھذا في حد ذاته إحدى الواجھات االعامة وحقوق الإنسان, 

ولھذا يمكن اعتبار مبدأ حكم القانون أحد أھم أركان إحقاق  الديموقراطية.
  الديموقراطية.  

وإن مفھوم الديموقراطية في تقاطعه مع مفھوم مبدأ حكم القانون ھو ما نص 
 الاتحاد مجلس عتمدهالذي او عليه الإعلان العالمي بشأن الديموقراطية مؤخراً 

في  م2007 ائة في جنيف في أكتوبرالم بعد والثمانين الحادية دورته في البرلماني
حيث ينص ھذا ، الديمقراطية بشأن العالمي الإعلان لاعتماد العاشرة كرىالذ

 مبادئالإعلان في بنديه السابع والثامن في القسم الأول منه المتعلق ب
  على أن : الديمقراطي

وم - 7» ة تق ى الديمقراطي انون سيادة عل  .الإنسان حقوق ومباشرة الق
ة لةالدو وفي و لا الديمقراطي ى أحد يعل انون، عل ع الق    متساوون والجمي
 .القانون أمام

ل - 8 ة السلام يمث ة الاقتصادية والتنمي ة والاجتماعي ً  والثقافي  شرطا
م، ومن ثمارھا؛ من وثمرة للديمقراطية إن ث رابط ف ين وثيق الت  السلام ب
  .«نالإنسا وحقوق القانون سيادة واحترام والتنمية

   «حكم القانون» مبدأات ضمانـ  8



 

14 

 

ً  عرف في القرن العشرين تطوراً تبين أن مبدأ حكم القانون  على  ومتميزاً  ھاما
مستوى الشكل والمضمون والمنھج مقارنة بما كان عليه الأمر في القرن الثامن 

وھكذا يبدو اليوم مبدأ حكم  ،شكلية فقطعشر والتاسع عشر حيث كان ذا حمولة 
ً القانون مبدأ مسيّ  عن  منأىبما يكفي من الضمانات الدستورية تجعله في  جا

ري الشأن العام على المستوى انتھاكه من طرف الحكام وغيرھم من مسيّ 
رون السلطة الحكومية سواء ممن يسيّ أي كزي أو اللاتمركزي أو اللامركزي المر

 وھكذا، السلطة التمثيلية المنتخبة التشريعية أو المحلية أو ممن يتداولون على
  لأھم الضمانات فيما يلي: صاستخلايمكن 

  أـ مبدأ فصل السلطات

إن من أول الضمانات التي تفرض نفسھا اليوم على الأنظمة السياسية وھي تأخذ 
 ةأساسي ذا مصداقيةزال يمبدأ قديم لا الاستمرار في العمل ببمبدأ حكم القانون ھو 

سلامي وبلوره فيما الذي منذ أن عمل به التشريع الإ مبدأ فصل السلطاتوھو 
بعد كبار الفقه الإسلامي كابن حزم وابن تيمية بشكل عام والماوردي بشكل 

  .خاص

في القرن بشكل متأخر  دعبمبدأ فصل السلطات فيما ب الفقه الغربي ولقد نادى
نظام الملكية المطلقة آنذاك في عھد  عكس علىالثامن عشر والتاسع عشر 

وھكذا  ،نابليون بفرنسا وغيرھاوعشر الرابع نابليون بونابرت وفي عھد لويس 
مونتسكيو وجون جاك روسو تمت صياغة ھذا المبدأ لوك وبناء على أعمال 

با في الإعلان عن حقوق الإنسان والمواطن وفي الإعلان الأمريكي وداخل أور
كل إذ تم التنصيص في ھذه الإعلانات على أولوية ھذا المبدأ في  ؛م1776سنة 

ذاته له أكثر من علما أن ھذا المبدأ وخى إرساء دولة ديموقراطية ي يتبناء دول
وثمة من ينادي بالفصل مع التعاون نسبي معنى حيث ثمة من ينادي بالفصل ال

حيث يتم إحقاق المبدأ في إطار نظام من الضبط والموازنات  ,فيما بين السلطات
Cheks and balances فيما بين ميزان القوى للسلطات الثلاث.  

وليات والصلاحيات فيما ات ھو ذاك المبدأ الذي يوزع المسؤإن مبدأ فصل السلط
 ً لنظام الضبط والموازنات  بين كل من المؤسستين التشريعية والتنفيذية وفقا
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حيث بتقوية صلاحيات المؤسسة الأولى  ،ائد داخل النظام السياسي القائمالس
 ً ً  يسمى النظام القائم نظاما تقوية بو ،ن النظام البريطانيكما ھو شأ برلمانيا

ً والحكومة  مؤسسة رئاسة الدولة ً ضحي معا كما ھو شأن النظام  ى النظام رئاسيا
وكلما أخذ من ھذا وذاك واحتل مرتبة ؛ الأمريكي بالولايات المتحدة الأمريكية

ً  وسطى كما ھو شأن النظام الفرنسي سمي النظام بالنظام شبه الرئاسي أن  علما
 ً كلية وھو ما يصطلح عليه بنظام الجمعية النيابية كما  سيا مغايراً سيا ثمة نظاما

. وكيفما كانت طبيعة النظام السياسي ھو الشأن لدى النظام السياسي السويسري
زمة بعدم تجاوز دائرة تالقائم فإن كل من المؤسسات الدستورية أعلاه تبقى مل

ً الاختصاصات المحددة لھا  حكم القانون على في ظل ما يسطره مبدأ  دستوريا
   الجميع وذلك وفقا لما سطرته لھا الإرادة الشعبية في بنود الدستور. 

 : Principe de la constitutionnalite القوانينب ـ مبدأ دستورية 

 ،موجبات الدستور ومقتضياتهيفيد مبدأ دستورية القوانين التزام جميع القوانين ب
أو حسب البعض  «رعية الدستوريةالش»وھو ما سبق أن اصطلحنا عليه بمبدأ 

حيث  وأولويته على غيره من القوانين الدنيا «سمو الدستور»ھو ما يعرف بمبدأ 
يجوز البتة خرقه من طرف باقي المؤسسات التي لھا صلاحية إصدار القوانين  لا

  .أو صلاحية ممارسة السلطة وتدبير الشأن العام

ف القواعد الدستورية سواء كانت ومفاد مبدأ دستورية القوانين عدم خرق مختل
أسوة ية أو في مكونات الدستور العرفي مكتوبة أي مدونة في الوثيقة  الدستور

لعرفي كبريطانيا على سبيل المثال، بما ھو معمول به في البلدان ذات الدستور ا
 ھو مافيوقد تكون القواعد الدستورية كامنة حتى خارج الوثيقة الدستورية 

في الأعراف والممارسات  قوانين التنظيمية أو الأساسية أومصطلح عليه بال
  .الدستورية

 Contrôle de la Constitutionnalite:مبدأ رقابة دستورية القوانين ـ ج

Des Lois   

آلية ابتكرھا الفقه الدستوري من أجل إقرار دولة القانون أو الدولة  إن أھم
ھي آلية مراقبة دستورية واقع نظام ديموقراطي على أرض ال القانونية أو إرساء
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حتى  -ا لإرادة الشعب أن عملية إصدار دستور ديموقراطي وفقً  حيث ،القوانين
 ً عملية غير كافية  ھي -ات للحريات العامة ولفصل السلط وإن كان متضمنا
لن يحقق من ورائھا مبدأ حكم القانون أي جدوى ما لم تكن  ،وعديمة الجدوى

وتعني ھذه الرقابة ضرورة إرفاق كل  ،القوانينية مصحوبة بمبدأ رقابة دستور
ذلك بإحداث مؤسسة دستورية مھمتھا تتبع مدى احترام كل من البرلمان 

 ً ً  والحكومة وغيرھما من المؤسسات لموجبات الدستور نصا   .وروحا

إن عصر الأنوار إذ يبتكر مبدأ رقابة دستورية القوانين أسوة بما عمل به 
إحداثه لمؤسسة  أثناء شدين وما بعدهاھد الخلفاء الرالتشريع الإسلامي في ع

بالمقتضيات كان الغرض منه ھو تقييد الحكام بصفة خاصة  ،«ولاية المظالم»
ابتداء من نابليون بونابرت على ورق  حبراً الدستور الدستورية حتى لا يبقى 

بإحداث أول مؤسسة  « Siyes -سييس »الذي اقتنع بعد إلحاح الفقيه الفرنسي 
بتعيين من  نشئوالذي أ؛ «حامي الدستور»رقابية بفرنسا أسماھا بالمجلس 

على المجلس ن جديد بعدما تجرأ حتى أقاله م نابليون وما فتئ أن اشتغل قليلاً 
  .مبراطور ذاتهمراقبة الإ

 ً ً  وبعد أن ابتكر الفقه الفرنسي نوعا ا من رقابة دستورية القوانين وھو م ضعيفا
لوحظ أن الرقابة الدستورية ذات الطابع  ،السياسيةنصطلح عليه بالرقابة 

ھي  أو لدى مصر حالياً  القضائي كما ھو لدى الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً 
ً وذلك لأ؛ أفضل بكثير ھم في أن يطعنوا  نھا من الممكن أن تتسع للمواطنين أحيانا

الدستورية،  ما ھو من حق المؤسساتفي القوانين التي لا تحترم الدستور ك أيضاً 
 ً إلغاء القوانين  حقأن يسند الدستور لھذه الجھة الرقابية إلى  ويبلغ الأمر أحيانا

  .المخالفة للدستور أيضا دون الاكتفاء بتجاھلھا  فقط

ھو إحدى أھم المبادئ « القوانين توريةرقابة دس»وھكذا يبدو أن مبدأ 
حمي كما تقانون شكل تام وفعال مبدأ حكم الالدستورية التي تصون وتحمي ب

 ً كإقرار مبدأ سمو القانون على من عسف الحكام باقي المبادئ القانونية  أيضا
والالتزام بما يقره  ،ت الحاكمةباقي القوانين وفرض مبدأ الشرعية على السلطا

ات بالشكل المنصوص وتفعيل مبدأ فصل السلط ،بشأن الحقوق والحريات العامة
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ن مبدأ الرقابة الدستورية ھو أحد أھم ص أيمكن استخلاھكذا وعليه دستوريا. 
   .الآليات اللوجستيكية العملية لمبدأ حكم القانون

وقد أكد إعلان دلھي الصادر عن المؤتمر الدولي لرجال القانون والمنعقد في 
 أھمية مبدأ حكم القانون كما أسلفنا ودوره الرائد معلنا: م1959نيودلھي سنة 

لة تؤكد المساواة بين المواطنين في التزامھم بقانون أن الدولة القانونية ھي دو»
ينظم العلاقات الاجتماعية ويحمي القيم والمبادئ الأساسية ويعھد إلى محكمة 

  .«ة بالرقابة على تحقيق ھذا الھدفعليا أو محكمة دستورية متخصص

وبشأن أھمية العمل الرقابي الدستوري في حق مبدأ حكم القانون أعلن الإعلان 
لمي للديموقراطية المشار إليه أعلاه في البند السابع عشر من الفصل الأول العا

 وآليات القضائية المؤسسات» :ا إلى أن المتعلق بمبادئ الديموقراطية مشيرً 
 تكفل سيادة التي الأجھزة ھي والفعالة المحايدة المستقلة الرقابة
 ھذه ولتمكين .الديمقراطية ركيزة ھي القانون وسيادة القانون،

 سلامة وتحسين للقانون الكامل الاحترام تأمين والآليات من المؤسسات
 قدم على الجميع أمام فتح الطريق يتعين المظالم، ورفع الإجراءات
 تكفل لھم التي والقضائية الإدارية الوسائل لاستخدام التامة المساواة
 وأعضاء العامة السلطة وممثلي الدولة أجھزة احترام وتضمن حقوقھم،

  .«والقضائية الإدارية للقرارات تمعلمجا
  د ـ ضمانات ديموقراطية أخرى

ھو أحد المبادئ الأساسية في إرساء دولة القانون أو الدولة إن مبدأ حكم القانون 
يحة أو بصفة صر ذات النظام الديموقراطي  يتعين التنصيص عليه دستورياً 

موقراطية عملت على ولاحظنا أن الأنظمة الديالتنصيص على روحه وجوھره، 
كما أن ثمة آليات قانونية وسياسية ا المبدأ من خلال الآليات أعلاه, تحصين ھذ

سواء وردت في الدستور أخرى تساھم بدورھا في تعزيز ھذا المبدأ الدستوري 
وذلك لكونھا مبادئ ديموقراطية فرضت ذاتھا عبر تاريخ المسيرة أو لم ترد، 

  الديموقراطية للدول والشعوب.
ومن بين أھم ھذه الآليات السياسية التي تسھم في تعزيز مبدأ حكم القانون ما 

  يلي :
ظاھرة ضمان انتخابات نزيھة وشفافة تسھم في أن يشارك الشعب بمختلف  -

  تياراته السياسية الوطنية في تدبير الشأن العام وفقا لموجبات الدستور.
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ة للمواطن ولغيره من تعزيز قضاء المشروعية كإحدى الأحقيات الممنوح -
صدر عنھا أو  المؤسسات في الطعن في القرارات الإدارية كلما اتخذت قراراً 

  أي بمختلف درجاته. ،بالمفھوم العام للقانونتصرف ما مخالف للقانون 
ضمان حق الأقلية على مستوى البرلمان في أن تتقدم بطعون أمام القضاء  -

بالحكومة أو والمسيرة للشأن العام  ة الحاكمةالدستوري أو غيره ضد الأغلبي
  بالبرلمان.

ضمان حق المواطنين في الانخراط في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية  -
سياسية ونقابية سليمة  وذلك ضمن تعدديةبصفتھا مؤسسات سياسية واجتماعية 

ً بحيث يسمح لھا جميعديموقرطية  تسھم في تكوين وتعبئة وتأطير وتوعية بأن  ا
وتحمل المسؤولية في إدارة  مواطنين بقضايا الشأن العام وبالقضايا الوطنيةال

  .وخاصة بالنسبة للمنخرطين السياسيينالشأن العام 
التي تعمل على تأطير ضمان انخراط المواطنين في جمعيات المجتمع المدني  -

وتعمل على غير السياسية بشكل موضوعي وسليم، المواطنين في باقي القضايا 
ويكون من قتصادية والاجتماعية والثقافية, ماج المواطنين في عملية التنمية الاإد

حقھا حث رجال السلطة على احترام القانون بشأن حقوق الإنسان والحريات 
  العامة.

من الانفتاح على المنظمات الدولية والمجتمع المدني الدولي بالتعامل المشترك  -
البلدان النامية في إطار من الشفافية أجل استنھاض مقومات الديموقراطية ب

والتعاون المشترك للتغلب على النواقص المسجلة في بعض القطاعات التنموية 
  بما فيھا المجال السياسي.

ضمان شفافية الحياة العامة لدى الرأي العام الوطني من أجل وضع الشعوب  -
قصد تتبع قافي والاقتصادي والاجتماعي والثأمام حقيقة واقع بلادھا السياسي 

  عملية تدبير الشأن العام من طرف السلطات المسئولة.
  واستنتاجخاتمة 

إن المتتبع للمسيرة التاريخية لمبدأ حكم القانون يستنتج أن ھذا الأخير ھو أحد 
اد مجتمع واع بما وإعد ؛المبادئ التي من شأنھا إحداث نظام سياسي ديموقراطي

بشكل يمكن أن يتم ي الحاضر والمستقبل تجاه بلده ف ولياتله من حقوق ومسؤ
من خلاله استنھاض جميع الكفاءات وجميع الطاقات لمواصلة مسيرة البناء 

  الجماعي الواعي والمشترك.
إن ظرفية المجتمعات الحديثة اليوم تفرض على الأنظمة السياسية القائمة 

لق أن من منط الديموقراطي من أجل إسھام الجميعضرورة تحديث آليات العمل 
من جھة  وليات تجاه المواطنينيثة أصبحت مطوقة بالعديد من المسؤالدولة الحد
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فية أكثر مما أصبحت ذات شفاكما أنھا اه المجتمع الدولي من جھة ثانية وتج
بحيث تزايدت فيھا القوى المدنية من أحزاب ونقابات كانت عليه فيما مضى 

 ا أصبح المواطن ذاته أكثر وعياً كم ،وجمعيات المجتمع المدني الوطنية والدولية
مما يفرض معه على الدولة أخذ كل ھذا بعين مس بالأمواطن العما كان عليه 

الاعتبار من أجل تفادي المطبات المجتمعية التي قد تتسبب لا قدر الله في انعدام 
  الأمن والاستقرار وبالتالي حدوث ما لا تحمد عقباه.

بما تنص عليه قانونية تفيد التزام الجميع إن مبدأ حكم القانون إذ له حمولة 
فإن له حمولة سياسية تفيد من جھة أن لا سلطة فوق سلطة القواعد الدستورية 

إذ انتھى عھد الحكم الفردي أو الحكم الدكتاتوري الذي توضع فيه ؛ الشعب
وتفيد من جھة ثانية أن  ،ديموقراطي لا تستفتى فيه الشعوبالدساتير بشكل غير 

التي ھي من صنع الشعب  انون مفاده الالتزام بالقواعد الدستوريةحكم الق
وھي تلك القواعد التي تراعي خصوصية ھذا الأخير بما فيھا القواعد  ،واختياره

, ذات البعد الروحي والديني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي
تماعية منبثقة عن وبالتالي إن المقصود بالقانون ھو ذاك الذي يعد فعلا قواعد اج

 ً   من الآخر. الجماعة وليس مقتبسا
 مصادر ومراجع:

  
روق, دار الش, الحماية الدستورية للحقوق والحريات ،أحمد فتحي سرور -

  .مصرم, القاھرة, 2000
الدستوري في إرساء دولة القانون, دراسة دور القضاء , أمين عاطف صليبا -

  لبنان. -رابلس م, المؤسسة الحديثة للكتاب، ط2002مقارنة 
  .مصرم، دار الفكر العربي، 1971، القانون الدستوري، محمد كامل ليلة -
 ،الجزء الأول ،السياسيةالقانون الدستوري والمؤسسات ، أندريه ھوريو -

 .م1977 ,طبعة ثانية، الأھلية للنشر والتوزيع

ي الصادرة عن جمعية الاتحاد ف 33رقم  وثيقة الاتحاد البرلماني الدولي -
من  12البند  57بقرار  للجمعية العامة عملاً  62أثناء الدورة  47ـ 117دورتھا 

 جدول الأعمال.



 1

  صورة الشرق في الأدب والفن الفرنسيين منذ القرن
  السابع عشر حتى نھاية القرن التاسع عشر
  نبرغائيل ف. كلينكميخ

  
الأدب والفن الفرنسيين منذ القرن  في الشرق صورةهذه الدراسة موجزا لنتائج أبحاثي حول  تُعدّ 

تحليل بنية وتطور صورة الشرق . للقيام بهذا كان 1السابع عشر حتى بداية الحرب العالمية الأولى
أمرا ضروريا ما دام أنه ليس هناك صورة متجانسة وثابتة ومقبولة  - أو الأفضل صور الشرق  –

على مستوى تعاقبي تضم مكوناتها الثابتة والمتحولة من خلال مركزية النص والصور الفنية في 
يهما في نسق الخطابات السياسية علاقة مع أهميتها الأدبية والفنية والاستدلالية ومع النظرة إل

  والاجتماعية.
تعني كلمة الشرق منذ القرن السادس عشر في فرنسا الدول الإسلامية حيث تتداول اللغات 

) في مكتبته مHerbelot )1625-1695الشرقية الرئيسة. على المستوى الثقافي حدد هربلوت 
لناطقة بالعربية والفارسية والتركية. ومع الشرق بالنسبة لفرنسا في البلدان ا 2م1697الشرقية لسنة 

التعريف الجيوسياسي الجديد للشرق منذ نهاية القرن الثامن عشر أصبح هذا المصطلح يغطي 
بالخصوص كل أراضي الإمبراطورية العثمانية وأقاليمها، حتى وإن كانت بشكل صوري فقط جزءا 

ضا باعتبارها موضوع المسألة الشرقية التي منها بما في ذلك اليونان والبلقان والقوقاز والمغرب أي
  كانت آنذاك محور السياسة العالمية.

شمولي ويضم الأعمال الخيالية كذلك،  -كما تم توظيفه في هذه الدراسة  - إن تعريف الأدب 
لهذا فهو يضم الأعمال الأدبية بالدرجة الأولى، كما يشمل الأعمال الفلسفية والتاريخية وأدب 

من الضروري لدراسة تمتد عبر قرون أن تكون بهذه الشمولية مادام أنه يفترض  الرحلات أيضا.
فيها أن تساير الخطاب حول الشرق الذي تمخضت عنه صور الشرق في الأدب. عوض خطاب 

في دراسته حول الاستشراق، هناك  ward SaidEd 3الاستشراق الذي جاء به إدوارد سعيد 
قدة، تؤسس وتضع للشرق تقييما فنيا وفلسفيا وسياسيا خطاب شرقي أو شبكة خطابات فعلا مع

على مختلف مستويات الخطاب، من خلال صور الشرق المتكاملة والمتناقضة في نفس الأوان. 
ظهر هذا الخطاب في القرنين السابع عشر والثامن عشر, وتم تطويره في ميدان الأدب خاصة 

لرسوم التي تتخذ من الشرق موضوعا لها وقد حدد بشكل أساسي النظرة إلى الشرق. لم تظهر ا
  إلا في بداية القرن التاسع عشر وقد كانت أهميتها أساسية هي أيضا.

يوجد خطاب الشرق داخل نسق الخطابات الفنية والفلسفية والسياسية العامة ويقترن بالفترات 
وصقلتها الثقافية الخاصة بها. وبما أن صور الشرق تنبثق من هذه الخطابات التي حددتها 
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الأعمال المختارة وأصحاب هذه الأعمال, فإن هذه الدراسة تركز على التناص والفضاء الوسيط 
لتلقي هذه الأعمال وعلى توافقها في تقديم مطابق لتطورها من وجهة نظرية كرنولوجية في غالب 

هذا الأحيان. والشرق كبنية أثبت أنه عالم مركب من النصوص والصور في معنى مجازي وفني. 
التناص وهذه الوسطية بالضبط هي الخصائص التي تبرر في حركة عكسية عملية تداخل 

  الأنواع الأدبية.
وقع الاختيار على الأعمال التي تم تحليلها بسبب قيمتها الأدبية والفنية وأيضا لأهمية وقعها 

– على الخطاب, بالطبع يختلف المستويان بعضهما عن بعض بخصوص نوعية وكمية التلقي
ورغم ذلك فالتلقي المزامن والتناص عاملين حاسمين مذ كان ضروريا تحديد صورة  - التحصيل

أو صور الشرق المتعلقة بمرحلة ثقافية معينة, لهذا فكل الأعمال المختارة أسهمت إلى حد ما في 
  بلورة صورة الشرق سواء تعلق الأمر بطبقة وسطى عريضة أو بنخبة سياسية وثقافية.

ن ركز البحث عن صورة الشرق في الأدب الفرنسي في القرن التاسع عشر انطلاقا إلى حد الآ
من حملة نابليون على مصر وخاصة على المذهب الرومانسي والرحلات الشرقية وعلى لوحات 

) أو على exoticismالمستشرقين. يعتمد معظم هذه البحوث على البنية التقليدية للأغرابية (
) لما بعد Alterityد سعيد وعلى نظرية التحول (الذات والآخر) (خطاب الاستشراق لادوار 

البنوية. مع ذلك فهناك غياب لدراسة شاملة تتبنى منظورا عاما يعتمد على تحليل معمق للنص 
والصورة، على التناص ووسطية التوافق في تطوير وصقل الصور الخاصة بالشرق منذ القرن 

  ة الأولى.السابع عشر حتى بداية الحرب العالمي
حول نظرة الغرب للشرق أهمية  Thierry Hentshلا تقلّ الدراسة الفلسفية لتييري هنتش 

وتعتبر أطروحاته أساسية بالنسبة لهذا البحث. فهو أخذ بالتحليل كلا من أسس البعد الخيالي 
ما العلاقات بين الشرق والغرب. بالرغم من أنه يتم عمو  - جدلية –(شرق الخيال) وديكوتوميا 

القبول بجوهرية هذه الجدلية أو بهذا الصراع بين الأضداد فإنه تم في الأصل بلورتها في عصر 
النهضة، وتم إسقاطها على العصر القديم. أكثر من هذا أخذ هنتش بالدرس وطور هذا المفهوم 
الذي حدد وهيمن إلى يومنا هذا على نظرة الغرب إلى الشرق مع الإشارة إلى نصوص أدبية 

يخية وفلسفية نموذجية, وإلى الأحداث السياسية والثقافية التي رافقتها, وقد تعامل بالمناسبة وتار 
  .4مع خطاب الاستشراق لادوارد سعيد ومع إشكالية مركزية أوربا في الخطاب والتحول أيضا

في السنوات الأخيرة وبسبب أحداث السياسة العالمية ومركزية خطاب الشرق وهيمنته إلى جانب 
ع الحضارات الذي تمت صياغته في الآونة الأخيرة, فإن تحليل تطور النظرة إلى الشرق صرا

بالغ الأهمية, سواء بالنسبة للوقت الحاضر أو في المستقبل. لقد بينت دراسة سابقة حول دور 
الاتحاد الأوربي في مساعي السلام بالشرق الأوسط إلى أي حد تهيمن على سياسة أوربا الشرق 

ظرة تم تحديدها أساسا انطلاقا من معايير تم وضعها منذ بداية القرن السابع عشر ن 5أوسطية
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حتى نهاية القرن الثامن عشر خاصة في فرنسا. إضافة إلى هذا تأثرت سياسة أوربا الشرق 
, والتي تجد جذورها هي أيضا في De Gaulleأوسطية بالسياسة العربية الجديدة لديجول 

ة للقرن التاسع عشر والتي تعتمد على مفاهيم اديولوجية تعود إلى أواخر السياسة العربية الفرنسي
  .6عصر التنوير

لقد تأثرت النظرة إلى الشرق داخل البلدان الأوربية تبعا لتداخل العلاقة السياسية لهذه البلدان 
منذ  بالإمبراطورية العثمانية وتوسعاتها. فبينما كانت فرنسا حليفا للباب الأعظم عبر اتفاقيات

القرن السادس عشر، فإن البندقية وهبسبورغ كانت تقريبا في حرب مستمرة مع العثمانيين حتى 
نهاية القرن السابع عشر. لهذا فإن عملية تحلل الإمبراطورية قد بدأت نوعا ما متأخرة في هذه 

عرضة  البلدان أكثر منه في فرنسا, وذلك حين توقفت التهديدات العسكرية والثقافية التي كانت
  لها.

، ظهرت التركيات والمودا الشرقية في 7في فرنسا وفي اندماج مع العمل الأدبي، الشرق الروائي
من خلال ترجمته  Antoine Gallandبداية القرن الثامن عشر على نهج أنطوان كلون 

), وبسبب التأثير العام للتنوير الفرنسي في أوربا 1717-1704جزءًا  12لألف ليلة وليلة (
-1694) وفولتير (Montesquieu )1689 -1755صة من خلال أعمال مونتسكيو خا

), ومن بعد ذلك الثورة الفرنسية وايديولوجيتها الفلسفية التاريخية التي وضع قواعدها فولني 1778
Volney )1757 -1820 بشكل حاسم في أواخر عصر التنوير, ولكن أيضا وانطلاقا من (

العثمانية، فإن نظرة الغرب إلى الشرق قد  الإمبراطوريةلة الأمد مع علاقات فرنسا المتميزة والطوي
تم صقلها في فرنسا على المستويين السياسي والفني, وأكثر من هذا فإن باريس أصبحت عند 

. وقد استمرت هذه الهيمنة الفرنسية 8نهاية القرن الثامن عشر مركزا للدراسات الشرقية في أوربا
  علاقات باريس الودية مع العالم العربي. بفضل 20و 19خلال القرن 

وعلى ذلك فإنه لا بد لهذه الدراسة من أن تبين كيف أن النظرة إلى الشرق قد عرفت تطورات في 
فرنسا حتى بداية القرن العشرين, وكيف أن صورة الشرق الفنية وصورته السياسية يرتبطان 

حد وفي أي صيغة تم صقل صورة  بعضهما ببعض. لهذا فالسؤال الذي يجب طرحه هو: إلى أي
الشرق إلى يومنا هذا من خلال الصور الثابتة وكليشيهات النظرة الفنية, ومن خلال العناصر 
الإيديولوجية المتحركة للعصور الوسطى, والخطابات السياسية والفلسفية للقرنين السابع والثامن 

لثامن عشر إلى يومنا هذا النظرة عشر؟ أو القول: ما هي الثوابت التي كانت تحدد منذ القرن ا
  إلى الشرق في الخطاب المعاصر وبالتالي علاقات أوربا بالشرق الأوسط أيضا؟

كمقدمة منطقية للحروب  -في العصور الوسطى وعصر النهضة كان الجدل المناهض للإسلام 
 يتواجد كخطاب ضمني سلبي, إلى جانب النقل - الصليبية ولاسترجاع القدس من المسلمين 

الثقافي عن العالم العربي الإسلامي عبر الأندلس وصقيلية وعبر الأراضي المقدسة أيام الحروب 
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الصليبية في بُعْد كلي عن أي تشدد ديني في الواقع الملموس, وقد أسهم هذان التياران في نشأة 
الرفض  الدراسات العربية التي تم الإقدام عليها في بادئ الأمر لأسباب لاهوتية. في تزامن مع

الشديد للثقافة العربية ومعارفها خلال عصر النهضة كان يتم وضع جدلية قائمة تاريخيا بالعودة 
أي حضارة العصر القديم ووريتثها المسيحية انطلاقا من  -إلى الماضي، وذلك بوضع أوربا 

ية قبل أي الهمجية الممثلة في الإمبراطورية الفارس - كنقيض للشرق  - نظرة اليونان إلى الفرس 
الوقوف في  -ومنذ العصور الوسطى  -لهذا يمكن  -الإسلام والإمبراطورية العثمانية الإسلامية 

للشرق القديم والشرق التوراتي، قبل تحللها بسبب الإسلام إلى  عند الصورة الإيجابية النصوص
  جانب صورة الشرق الهمجي المتخلف.

أصبح الشرق ثالث أكبر مصدر للإلهام  - رة ولأول م -في المسرح الفرنسي للقرن السابع عشر 
الأدبي والفني إلى جانب العصر الكلاسيكي وكتاب التوراة. في نفس الوقت عكس المسرح بشكل 
مباشر الخطاب السياسي حول الإمبراطورية العثمانية. هذا الخطاب الذي كان لا يزال في الثلث 

ة ترى في إمبراطورية الشرق الوريث الأول من القرن السابع عشر يتذبذب بين نظرة إيجابي
وأخرى حديثة سلبية  Translatio imperiiالشرعي للإمبراطورية الرومانية حسب مقاييس 

ترى فيها حصنا منيعا للاستبداد الهمجي. في هذا الإطار أصبحت سرايا السلطان مكان الحدث 
الخيانة والدسائس والغلمة المسرحي بامتياز، فضاء لتشخيص الهمجية والعنف والقساوة والتعسف و 

الفاحشة والسجن أيضا. هكذا كان يتم تقديم هذه السرايا للجمهور المعاصر وكأنها تشخيص 
شامل لبنيات حكم الإمبراطورية العثمانية. إن الموضوع الأساسي في مسرحيات جون مري 

Jean Mairet )1604-1686(؛ جورج دي 9؛ سليمان الأكبر والأخير أو موت مصطفى
-1641؛ إبراهيم أو الشهير باسا، Georges de Scudery )1601-1667ودري سك

. 11)1647ن اوسمانن 1601-1655( Tristan L'hermite، ترستان لرميت 10)1642
كان هو قوة  Bajazet – 1672(12بجزيت  Jean Racine )1639-1699وجون رسين 

الإمبراطورية العثمانية من حكم  الاستبداد المطلق للسلطان. إن التحول الذي عرفته النظرة إلى
شرعي إلى حكم غير شرعي يدعمه الاستبداد العسكري للإنكشارية كان موضوعا رئيسيا في هذه 
الأعمال المسرحية إلى جانب الخطاب العام حول شرعية الحكم. إلى جانب نفي الشرعية عن 

. فبهرجة الشرق وتهريجه في حكمها فقدت الإمبراطورية العثمانية كل ما يستلزم تقديرها ومهابتها
هو عبارة عن مسرح  Le Bourgeois Gentihomme )1670(13عمل موليير المسرحي 

سياسي, كما يعتبر مرآة تعكس حال العلاقات بين فرنسا والإمبراطورية العثمانية. وهكذا فهذا 
نظر  العمل المسرحي هو في نفس الوقت تعبير عن عملية تقهقر الإمبراطورية العثمانية في

الفرنسيين, وعن فقدانها لشرعية الحكم الذي رافق هذا التقهقر يدا في يد. بالتالي فإن تركيبات 
القرن الثامن عشر جعلت الشرق يتحول إلى مجرد فخفخة أو الأفضل إلى مسخرة, وبعد ذلك إلى 
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) كتعبير عن الشياكة Rococoكل ما هو سطحي. وقد تم تكييفه حسب مزاج مذهب الركوكو (
لغريبة ومداعبة النساء. كان هذا المسرح بشكله المسخري في نفس الوقت خاضعا لقانون الحياة ا

الاجتماعية, وكان يرمز إلى بعض نماذج السلوكات الاجتماعية, فقد تمت نمنمة الشرق على 
شكل مرآة جنونية لحياة البلاط. لم يكن التحول الثقافي للشرق وحالته السياسية وإحداثه يهم في 

  يء فن الرسم في القرن الثامن عشر.ش
التي تم نشرها بعد وفاته وتدون معرفة الأوربيين  Herbelotتوجز المكتبة الشرقية لهربلوت 

بالشرق. وقد أعطى هذا الكاتب في نفس الوقت بتركيزه على اللغات العربية والفارسية والتركية 
قعته الجغرافية. يمثل عمله هذا بداية عهد دون غيرها تعريفا ثقافيا وفلولوجيا جديدا للشرق وحدد ر 

جديد في الاستشراق ويرقى به إلى مستوى مادة علمية قائمة بذاتها، وتمثل المقدمة التي كتبها 
 -أي كلون  -(عن هذا العمل) تقريبا شعارا للاستشراق. تعتبر ترجمته  Galland14كلون 

لما هو شرقي إلى جانب تلقيه الفني. تحول لألف ليلة وليلة تتمة للتلقي الفلولوجي والاركيولوجي 
كتاب ألف ليلة وليلة في نظر الأوربيين إلى عمل يمثل الأدب العربي الشرقي وإلى تجسيد 
صادق مزعوم للشرق الحقيقي مع خاصية وثائقية اثنية. منذ ذلك الحين حدد ألف ليلة وليلة 

لشرق. ظل عمل كل من هربلوت بشرقه الخيالي أحد الهياكل الأساسية في نظرة الأوربيين ل
وفولني إلى غاية القرن التاسع عشر يعتمد كمصدر أساسي للمادة الأدبية والفنية ذي أهمية بالغة 

  في نظرة الغرب للشرق.
كمفهوم سياسي من أرسطو  «استبداد الشرق»وطور مبدأ  15من الناحية القانونية اشتق مونتيسكيو

المشتق من نظرية المناخ. وبهذا فهو ينعت كل  وصاغ مفهوم الشرق الجامد غير المتحرك
حكومة في الشرق بالاستبداد سواء على مستوى تأسيسها أو على مستوى انتقالها وهو ما يعني 
أنها غير شرعية. وللقيام بهذا استغل مفهوم استبداد الشرق ومعه الشرق كمفهوم ايديولوجي في 

ظل الشرق  -وكنتيجة حتمية لهذا المفهوم  - نسق الخطاب المناهض للاستبداد. وإلى يومنا هذا
أن بلور  16)1721مقرونا في دلالاته بالاستبداد, وقد سبق لمونتيسكيو في رسائله الفارسية (

ووضع في أسلوب ساخر ومازح المواضيع الرئيسية والأطروحات والمفاهيم التي ينطوي عليها 
  أكبر أعماله السياسية في علاقة مع استبداد الشرق.

تزامن مع النقاش الذي أثير حول التأليهية في القرن الثامن عشر ظهر تغيير جذري في  في
تجاه الإسلام والعالم  Voltaireالنظرة إلى الإسلام والشرق. من خلال الموقف المتأرجح لفولتير 

العربي تظهر بشكل محدد المواقف المتناقضة لعصر التنوير. فمحمد (ص) والإسلام تم 
صالح نقاشات وخلافات دينية وفلسفية داخلية. ينطبق هذا التوظيف أو الاستغلال استغلالهما ل

على القرن الثامن عشر كله بأسطورته المتناقضة عن محمد والتي حلت مكان الأسطورة السلبية 
القاتمة التي أفرزتها عنه العصور الوسطى. وقد نجح فولتير في ربط أسطورة محمد (ص) التي 
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 «حياة محمد (ص)») في كتابه Boulainvillier )1658 -1722بولانفليي  حدد معالمها أكثر
والمشرعين الكبار نجح في ربطها بفكرة  -الفاتحين–الذي قدم فيه الرسول كأحد الغزاة  17)1730(

  سمو وانحطاط الثقافة العربية من وجهة نظر عامة.
على الأقل  Les moeurs) (5617(18حاول فولتير  المؤرخ في دراسته عن الأخلاقيات (

تغيير النظرة الخاطئة إلى الشرق والإسلام منذ العصور الوسطى وتطرق للمفهوم الجديد لاستبداد 
الشرق. غير أن اهتماماته الايديولوجية توضح لماذا استكمل هو نفسه هذا المفهوم فيما مضى 

ي للتشدد بمفهوم تكميل 19)1741من خلال عمله التراجيدي التشدد أو محمد الرسول (ص) (
بالرغم من أن مسرحيته هذه ليست في الحقيقة سوى تمويه لهجومه الأساسي على الكاثوليكية 

  والبابوية كممثلين للتعصب الديني ومصدرين للتشدد.
) من Condorcet )1743-1794حسب ايديولوجيي أواخر عصر التنوير أمثال كوندورسي 

من خلال  Volney، وفولني 20)1795-39خلال عمله نبذة عن تاريخ تطور الفكر البشري (
ومن خلال عمله الفلسفي والتاريخي التكميلي  21)1787عمله سفر إلى سوريا ومصر (

، حسب هؤلاء فإن التعصب الديني والاستبداد هما نقيضا العقل والحرية, 22)1791( «الأنقاض»
ق بالإسلام ويتم وبالتالي فهما نقيضا مفهوم الحضارة. منذ ذلك الحين يتم حصرا تعريف الشر 

تعريف الإسلام نفسه بأنه عدو كل العلوم والفنون ونقيض للتحضر في حد ذاته, بحيث يستحيل 
معه التطور والتقدم, وهو ما يجعل الشرق يركن إلى حالة ما قبل العصرنة. منذ ذلك الحين 

زع فصاعدا عرف الغرب نفسه بمقارنته مع الشرق على أنه حصن التقدم والعصرنة بلا منا
والمدافع الأول عن العقل، وهو ما ترتبت عنه مسؤولية الأوربيين في تحرير الشرق من ركوده 

فإن الإسلام هو السبب الحقيقي في استبداد الشرق  23الحضاري. حسب العقلاني الردكالي فولني
وأصل كل ما هو مذموم في هذه المنطقة. حسب منظوره دائما فإن العرب غير قادرين على 

أنهم ولا يعرفون أي شكل من أشكال الحكم الشرعي, ولهذا فهم عاجزون على إعطاء تسيير ش
الانطلاقة لعملية التحضر التي خاضتها أوربا, وذلك من أجل تحرير ذواتهم من الجهل والعبودية. 
بموجب هذا يسدل فولني ثوب الشرعية على الاستعمار المشتق من مفهوم للحضارة, وهو بمثابة 

دور المحرر  -ولفرنسا بشكل خاص  -حرير الشرق وتحضيره يكون فيها لأوربا مهمة تقضي بت
  كدور سياسي طلائعي تجاه الشرق وخاصة تجاه العرب.

أول توسع أوربي داخل العالم العربي منذ الحروب  م1798تعتبر حملة نابليون على مصر سنة 
نبارت بدعوة الشرق له قصد الصليبية وبداية ما يعرف بالسياسة العربية. كمحمد جديد أحس بو 

تأسيس إمبراطورية شرقية حديثة وبعث شرق جديد والدفع قدما بمهامه سيرا على نهج أسطورة 
محمد (ص) أو محمد الأسطورة كفاتح ومشرع عظيم في تلك اللحظة التاريخية. تحول الاستشراق 

أهم الممهدين للحملة والآراء الايديولوجية والعملية لفولني أحد  -معرفة الشرق والإسلام  -
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الفرنسية على مصر، داخل البرنامج السياسي لنابليون لأول مرة إلى وسيلة للغزو والاستعمار 
معا. وبإقدامه على هذا فهو أول من استعمل سياسة إسلامية ومن هناك سياسة عربية. وبهذا 

عربية في القرن يصبح تأسيس دولة عربية، مملكة عربية. أحد أهم أهداف السياسة الفرنسية ال
  التاسع عشر بالرغم من أن هذا الهدف يشوبه بعض الغموض.

الذي يدعي أنه يحتوي بشكل موسوعي كل المعرفة  24)1928- 9( «وصف مصر»يرمي 
المصرية القديمة منها والحديثة، يرمي في ازدواجية غير متوازنة بين السلاح والأدب إلى متحفة 

جه الخصوص مصر. وقد كان هذا الوصف في نفس الشرق وجعله مبحثا للأثريات، على و 
الوقت جزءا من مشروع كبير لنشر الحضارة في الشرق. قاد هذا بالتالي إلى ظهور تغييرات على 
ملامح كل من الحملة على مصر ونابليون معا داخل إطار شرق ملحمي, فأصبحت كمشاهد من 

 Jeanا جون انطوان كرو ملحمة بطولية في سياق فن الرسم التاريخي الذي وضع به حق

Antoine Gros )1771 -1835.فن الرسم الشرقي واستهل به صورة الشرق الرومانسية (  
يعني الفتح الفيلولوجي لعالم جديد قديم عند نهاية القرن الثامن عشر بداية نهضة جديدة ويطلق 

ي ) وهEdgar Quinet )1803-1875عليها النهضة الشرقية كما سماها بذلك ادكاركني 
تعبير عن الكونية الجديدة من منظور عالمي، وتعرف الشرق على أساس أنه الجزء المطاوع 
والسلبي غير المدرك لذاته كمصدر للحكمة والمعرفة بينما يمثل الغرب الجزء الفعال والمفكر 
الذي يدرك ذاته. وقد نتج عن هذا التعريف صورة شرق صوفي روحاني إلى جانب فكرة العودة 

ل، مع الأخذ بعين الاعتبار العصور القديمة والمسيحية أيضا, وذلك للبحث عن أصالة إلى الأص
  مفقودة في نبع الحضارة من خلال السفر إلى الشرق وأيضا ضمن أعراف أبوية شرقية.

تم التركيز في القرن التاسع عشر على مسألة إعادة القيمة للشرق التي فقدها مع الإسلام 
الذي استلهم شكله من فن البديع الذي هيمن  - الرسم–ر الأدب والفن والاستبداد, ليس فقط عب

على النظرة إلى الشرق حتى فوق المسرح. تعتبر العودة إلى الأدب والتراث الإغريقي أول خطوة 
إيديولوجية أوربية تستهدف الإمبراطورية العثمانية التي كان ينظر إليها منذ ذلك الحين 

وتجمع بين المفهوم العلماني للحضارة والأفكار المسيحية  - عماريةاست–كإمبراطورية إمبريالية 
والإنسية الحديثة. وهذه الخطوة هي أول تعبير عن هذه النظرة التقييمية الحاضرة بقوة في أهم 

-1802؛ فهي حاضرة في عمل فيكتور هوجو (سية الفرنسية المتعلقة بالشرقالأعمال الرومان
-1798( Eugen Delacroixرسوم أوجين دولكروى وفي  25)1829) المشرقيات (1885
) في إسبانيا المورسكية. الأندلس، خاصة غرناطة، ثم عزل شرق مثالي كصورة نقيضة 1883

للامبراطورية العثمانية، شرق متحرر لا تكبله قيود الاستبداد والتعصب التركي وهذا الشرق 
 François René deبريون لفرونسوا غني شتو  26)1826حاضر في مغامرات آخر ابنسراج (

Chateaubriand )1768-1848) 27)1843) وفي مشرقيات هوكو وفي سفر إلى إسبانيا 
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) وأيضا في رسوم الفريد دهودنك Theophile Gautier )1811-1872تبوفيل كوتييه 
Alfred Dehodencq )1822-1882 وهنري رونو (Henry Regnault )1843-

غرناطة تم رسم هذا العالم المثالي بشكل استيعادي وأعطي  ). من خلال صورة آخر أمراء1871
صورة مكان طوباوي وفردوس مفقود. كان هذا ممكنا؛ لأن الأندلس أصبحت ضمن ما كان 
بمشاهدها وواقعها الحالي عكس الشرق الشرقي حيث يصطدم الخيال بالواقع ويندثر الحلم 

د للثقافة المورسكية أن تسير نحو الهوة؛ ليفضي بصاحبه إلى الانتكاسة. رغما عن هذا كان لا ب
  لأنها وليدة ظروف الانحطاط والتنميق.

قد تكون فكرة إعادة القيمة للشرق إما صيغت من مفهوم شرق طرس (يعاد بناؤه بعد طمس 
ملامحه الأصلية), أو من مشاريع سياسية لنشر الحضارة في أعقاب الحملة الفرنسية على 

، وقد عرفت فيما بعد تأييدا ايديولوجيا على Lamartineرتين مصر، كما جاء ذلك عند لما
) الذي أكد من منظور Ernest Renan )1823 -1892مستوى علمي من طرف ارنست رنان 

وضعي على جدلية العلاقة بين الشرق والغرب, وبعد ذلك مباشرة على ضعف الجنس السامي 
عمار الشرق يعني تغييره حسب مفاهيم . واست28وعدوانية الإسلام غير المتحضر للعلوم والتقدم

تحررية وتحضرية. بالإضافة إلى هذا التقييم الموضوعي على المستوى السياسي والثقافي كان 
هناك تقييم ذاتي للرومانسيين وللمسافرين نحو الشرق يعطي دلالة شخصية للشرق. بالنسبة 

الفونس دو لمرتين  ،29)1811(المسلك من باريس إلى القدس  Châteaubriandلشتوبريون 
Alphonse de Lamartine  ،ذكريات، انطباعات، أفكار ومناظر خلال سفر إلى الشرق)

، سفر إلى الشرق، 1808-1855( Gerard de Nerval، جيرار دونرفال 30)1835
، مذكرات ورسائل سفره 1821-1880( Gustave Flaubert، كوستاف فلوبير 31)1852

بالنسبة لهؤلاء كان  33)1833(قسطنطينية  Gautierييه وكوت 32)1851- 1849إلى الشرق، 
الشرق يعني على التوالي صقل الهوية وتحقيق الذات وأيضا استعادة الرشاقة والهروب عن الواقع 
أو أقصى المتعة كما هو الحال عند فلوبير الذي تخلص بنظرته الخيالية من كل سوء عالق 

  في آن واحد. بالصورة الرومانسية للشرق وبمفهوم الحضارة
لهذا فإن فكرة الرجوع إلى الأصل في ضوء النهضة الشرقية كانت مهيمنة وكانت ترتبط بالفكرة 

دينية/تأهيلية أو فنية - الدينية عن الفردوس المفقود في شكل حرب صليبية اركيولوجية صوفية
كمتسلط أو  الغاية منها إعادة السيطرة على الشرق. في إطار فكرة الشرق الطرس يظهر الإسلام

كحقبة تاريخية وضعت بين قوسين. لهذا تصبح الرحلة كوسيلة لإعادة القيمة أيضا وسيلة 
لاستعادة القديم والموروث المسيحي, وكل هذا يصب في آخر المطاف في أطروحة علمنة 
الإسلام التي تهدف إلى إلغاء ديكوتوميا الشرق والغرب. في غضون هذا وعكس هذا المفهوم 

ق كفضاء حقيقي أو خيالي للهروب وكشاشة أو مرآة تعكس النزوات الجنسية أصبح الشر 
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والوحشية للأوربيين وعالم أحلام مركبة ومصطنعة مثل عالم النرفال (نسبة إلى نرفال)، عالم 
تنتهك فيه كل الحرمات. يفقد الشرق وجوده المادي عند كوتييه كمحفل أو مسرحية في سياق 

دراك، تجد عملية إلغاء الوجود المادي الإيرادية للشرق مساحة جمالي وسيكولوجي خاضع للإ
) الذي كان يعني له الشرق الثابت في Pierre Loti )1830-1923هامة في أعمال بييرلوتي 

عصر الإمبريالية من منظور تقييم إيجابي وقفا للزمن وقبول عقلي بوجود الموت في كل مكان 
  .34ه في شكل وجود بديل للحداثة الأوربيةموطن ذكريات «شرق الحنين»بينما يمثل 

في بادئ الأمر صورة  Grosلقد تعقب فن الرسم الرومانسي الشرقي الذي تأثر كثيرا بكروس 
شرق تسوده الفوضوية وتحكمه الأهواء وكان الهدف منها أولا وقبل كل شيء هو تحقيق الذات 

في حكاياته التركية ) Lord Byron )1788-1824الرومانسية كما صاغها لورد بيرون 
الشهيرة جدا. هكذا فإن هذا الشرق الرومانسي الخيالي العنيف كان هو الطابع المميز للمرحلة 

بدأت  م1832الشرقية. بعد سفره إلى المغرب سنة  De la croixالأولى من رسوم دولكروى 
قيم ثابتة تأتي  تجربته الشرقية  تكتسي بعدا مثاليا يخلد القديم, وقد أسهم في نسج هذا البعد

  كمشروع إيجابي بديل لما يعرف بالحضارة الأوربية والتقدم بالتكامل.
) على هذا النهج الذي Theodore Chasseriau )1819-1856لقد استمر تيودور شسريو 

يشرف الشرق ويعظمه باستحضار الأزمنة التوراتية والتناسق الذي كان يطبعها، بينما ركز أوجين 
) على تجسيد تصوير حقيقي صادق Eugène Fromentin )1820-1876فرومنتان 

للشرق في تناغم بين الإنسان والطبيعة مع إعطاء أعماله صبغة اثنوغرافية. خلقت أعمال جون 
 - استنادا إلى مفهوم مونتيسكيو لاستبداد الشرق  -) Jean Auguste )1788-1867أوكست 

شرقية الخاضعة والمثيرة للرغبة كحصيلة لتخيل نموذج المرأة المثالية من خلال صورة المرأة ال
الأنوثة عبر مشاهد الحريم والحمامات والتي وظفت كشاشة تلقي بالضوء على نزوات الأوربيين, 
وتمثل تأنيثا للشرق في حد ذاته. يتم توظيف أنثوية الشرق كنظير لفحولة الغرب في شكل علاقة 

ا فإن صورة الشرق الفنية والجمالية تم تحميلها بين الغازي والمغزو وبين الحرية والظلم. لهذ
  وبتزايد بدلالات جنسية.

نموذجا أصليا  1786(35( Vathek) من خلال روايته فتيك 1844-1760قدم وليام بكفورد (
الانحطاط الفرنسي الذي يحمل بنفسه قسمات طابع شرقي  Meta-texteومؤسسا لمتانص 
ليرقى إلى مستوى التأثير في هويسمان  -ر القرن أهمية في أدب آخ Vathekبارز. لم يكتسب 

Hysmans  وأوسكار وايلدOscar Wilde  إلا بعد نشر طبعته الفرنسية  - من بين آخرين
 Stephaneبمقدمتها المرتلة والتصويرية بقلم ستيفان ملرمي  م1875الجديدة سنة 

Mallarméالمميزة للانحطاط:  , والتي كانت أساسية في استقبال الجمهور له. تثبت الصفات
التأنث حتى الخنث، اللذة، الشهوانية، الإباحية والزينة حتى النوراستينيا إلى جانب الفجر 
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والانحراف الجنسي بما فيه القساوة والسادية، طابع فاتيك الشرقي غير المعروف ما دام أن كل 
با ضمن نسق مفهوم هذه السمات تم تقديمها على أنها مكونة للشرق السلبي كنظير أنثوي لأور 

من خلال عمله  Delacroixانحطاط الشرق الذي يعود إلى العصر القديم. لقد ابتكر دولاكروا 
) تقريبا أيقونة الاستشراق والانحطاط La mort de Sardanapale )1827وفاة سردبنال 

 عبر تركيب كل هذه العناصر داخل رسم تصويري. إن فكرة عدوى الشرق الموجودة منذ القدم
تمت إعادة تقييمها بشكل إيجابي داخل بنية انحطاط الشرق مع خلق شرق خيالي جديد في نفس 

  الأوان.
والبارز بشكل  - عبر الخيبة كآلية لزوال الوهم الذي كان قد رافق أسفار الرومانسيين إلى الشرق 

نهائي  تم تدمير بشكل - خاص في أعمال فلوبير الواقعية جدا: الشرق الأسطوري، سراب الشرق 
صور الشرق الأسطوري التي نسجتها ألف ليلة وليلة ولورد بيرون، هوكو ودولكروا وذلك من 

إلى الهروب تجاه شرق حميمي  Lotiخلال عصرنتها وجعلها أوربية. وقد أفضى هذا عند لوتي 
 36)1923)، بحث في بلدان الشرق Maurice Barres )1862 -1923وعند موريس باريس 
سة الشرق الصوفي بفكرة الانصهار بين الشرق والغرب أخذا بنموذج إلى البحث عن حما

) André Gide )1869-1951الاسكندر الأكبر لكن تحت القيادة الفرنسية, وعند أندري جيد 
إلى النظر إلى الشرق العربي الإسلامي في نهاية الأمر بنفس النظرة  37)1914(المسيرة التركية 

ليها بها الامبريالية الأوربية قبل الحرب العالمية الأولى. في رسوم الكلبية والمزدرية التي نظرت إ
) وإن كان ذلك على غير قصد ظهرت بهرجة Etienne Dinet )1861-1929إتيان دني 

الإسلام والشرق ضمن تصوير فردوس أهلي في الجزائر احتفظ في الظاهر بكل خصوصياته 
  مبريالية.كمكان منعزل عن العالم لم يمسسه الاستعمار والا

اتضح من جهة أن بعض الآراء الجاهزة قد حددت صورة الشرق والإسلام منذ العصور الوسطى 
في تحديد  أسهمتلكن من جهة أخرى تبين أن صورا مختلفة منذ ذلك الحين  ؛وعصر النهضة

النظرة إلى الشرق والإسلام وتصويرهما. في سياق تطور هذه النظرة تعامل المسرح في القرن 
هذه  ,العثمانية الإمبراطوريةبع عشر تحت زي الألوان المحلية أساسا مع شرعية الحكم داخل السا

على أنها غير  - من وجهة نظر مونتيسكيو عن استبداد الشرق - الشرعية التي تم تعريفها
كان م تحويل هذا الخطاب الذي تشرعية لا على المستوى التأسيس ولا على المستوى الوراثي. 

ا في القرن السابع عشر والثامن عشر إلى مستوى خطاب فيلولوجي وفني من طرف سياسي هجل
وأيضا مونتيسكيو الذي أكد على الثقافة العربية وما حققته عبر حكاياتها التي  نهربلوت، كلو 

والذي تم تصويره على أنه شيء حقيقي. وقد تطور هذا الخطاب  ,بتشبه الشيء الغريب الجذا
ليصب في خطاب أواخر  ؛موضوع عظمة وانحطاط الثقافة العربية محمد إلى ةعبر أسطور 

عصر التنوير معلنا أن العصر الذهبي للثقافة العربية إنما هو ظاهرة تاريخية متناقضة وزائلة في 
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يديولوجيا الثورة لإشكلها النهائي. عبر بلورة مفاهيم استبداد الشرق والتعصب في عنصر مكمل 
ة، خاصة عند فولفي في الأنقاض، تم تسييس الشرق مرة أخرى وللمفهوم التأسيسي للحضار 

وبصفة دائمة فأصبح موضوعا للمسألة الشرقية التي تسترت في إطار مخطط اللعبة الكبيرة وراء 
عملية التحرير والتحضير المعلنة والتي ابتدأت بحملة نابليون على مصر. هكذا وعلاوة على كل 

عادل يشبه الحكايات  المميزة للشرق يوجد شرق جزئيداد صور الهمجية والتعصب والاستب
ن بفعل هذه الازدواجية في النظرة إلا أن أفكار كان هناك تقريبا شرقاالجذابة لألف ليلة وليلة، بل 

  الشرق المستبد والإسلام المتعصب كانت أكثر فاعلية.
 ،دوارد سعيدلإ كقاعدة لخطاب الاستشراق Foucaultلا يكفي مفهوم الخطاب الذي حدده فوكو 

بسبب إلغائه للعوامل السياسية والايديولوجية لفهم علاقة أوربا وبالتالي علاقة فرنسا بالشرق. 
فعوض خطاب الاستشراق يوجد منذ العصور الوسطى إلى يومنا هذا في معنى عام خطاب 

عصر النهضة وقد تمت بلورته في  ,له امتداداته وتراكيبه المعقدة وميادينه المختلفة ,شرقي شامل
كاستمرارية تاريخية تجد أصلها في العصر القديم. يتألف هذا الخطاب الشرقي نفسه من جزئين 

إطارا للعديد من الخطابات الجزئية وعناصر الخطاب على مستويات  هذان الجزئيانويشكل 
) والفنية الثقافية (الاركيولوجية، التاريخية الفيلولوجية والفلسفيةومنها السياسية  منها مختلفة

ويتفاعل أو تزامنية توجد هذه الخطابات الجزئية في تماميتها أو في عناصر تعاقبية  .والاقتصادية
وتتداخل وتتشابك لتعلن عن ميلاد خطابات جزئية أخرى جديدة. وهي نفسها  بعضها مع بعض،

تشكل جزءا من خطابات خارجية أكبر. تتم رؤية الشرق عبر هذا الخطاب كوحدة وموضوع 
الخاصة تحدث بتفاعلاتها الجزئية صورا مختلفة للشرق هي نفسها لها وجود  بالرغم أن الخطابات

  تعاقبي وتزامني يمكنه أن يتدخل في رؤية الشرق وتصويره.
والشاسع الذي يعرف على بالنسبة للعصور الوسطى وعصر النهضة فإن الخطاب المتحيز 

وقد كان يضم الخطابات  ,سلام كان نافذ المفعولأوربا والإية المسيحية: لاهوتي جدلأساس ديني/
المناهض للإسلام وايديولوجيا الحروب الصليبية بما فيها الاسترجاع  للجدل الجزئية أو الضمنية

والدراسات الفيلولوجية، يسيطر على العصر الحديث الخطاب  النقل الثقافي عن الأندلس وصقليةو 
والشرق بدعم من مفهوم عن الحضارة يكاد يكون دينيا  الذي حددته الجدلية الدنيوية بين الغرب

كانت أجزاء من هذا الخطاب تمهيدية في القرنين  .في أواخر عصر التنوير ومدنيا تمت صياغته
الذي لا يمكن فصله و السادس والسابع عشر للخطاب حول بنية الحكم في الامبراطورية العثمانية 

ر رافق الخطاب حول استبداد الشرق القرن الثامن عش في .عن تطور النظريات السياسية الحديثة
عظمة وانحطاط الثقافة العربية، مفهوم التشدد والحملة على مصر، رافقه  - أسطورة محمد  -

وعادله خطاب حول الغرابية والهروب ينظر إلى شرق الحكايات كعالم فني نقيض للعالم الواقعي. 
خطابات سياسية، ثقافية وخارجية أخرى مثل  كل هذه الخطابات الصغيرة مندمجة بدورها في
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الخطاب المتعلق بالحكم الشرعي والعادل والخطاب المناهض للاستبداد والخطابات الكبيرة لعصر 
  لهذا السبب يتم استغلال الشرق الآخر على الأقل لتحديد الهوية عبر الاختلاف. ,التنوير

لقديم والشرق التوراتي مع صورة ضمنية من بين صور الشرق التي تم نسخها توجد صورة الشرق ا
للشرق الطرس. الشرق الهمجي المستبد الشرق المتعصب الشرق الخيالي (ألف ليلة وليلة) الشرق 
الغريب الجذاب والشرق الملحمي لفن الرسم، الشرق في تزامن مع استبداد الشرق ومفهوم الشرق 

ي، في شموليتها أو في فرديتها فهذه الثابت على مستوى ضمني للإدراك وكأنه معطى ابستمولوج
الصور بشكل إيجابي أو سلبي تعرف الشرق وتحدد قيمته. يمكن تركيب صور الشرق المختلفة 
هذه في متاصورتين متباينتين ومهيمنتين للشرق (الشرق المزدوج) أي الشرق المستبد/المتعصب 

  على المستوى السياسي للخطاب وشرق خيالي على مستواه الجمالي.
دوارد يزا مما يتوقعه خطاب الاستشراق لإيعتبر حقل الخطاب هذا أو شبكته أكثر تعقيدا وتم

وهذا الرسم البياني المبسط جدا محاولة لتصوير هذا الواقع دون القدرة على توضيح وإبراز  ,سعيد
  تعقيداته وتداخلاته ودون ادعاء الإلمام به.

  
  رقـــــشـــــاب الــــــطــــــــخ

  طى/عصر النهضةسر الو العصو 
  الإسلام –جدلية المسيحية 
  [الدين]

  وجود ديكوتوميا – 16القرن 
  الغرب –الشرق 

  [مفهوم دنيوي للحضارة]
الجدل المناهض للإسلام 

  (أسطورة محمد ص)
الحكم في الامبراطورية   الدراسات العربية

العثمانية [مسألة الحكم 
  العدل]

  الخطاب الاركيولوجي والتاريخي

يولوجيا الحروب الصليبية ايد
  والاستعادة

  النقل الثقافي 
  ليةالأندلس وصق

استبداد الشرق [الخطاب 
  المعادي للاستبداد] 

  انحطاط الشرق

  الخطاب الفيولولجي الفني

  الجدلية القديمة 
  الحضارة  –الوحشية 

الاستبداد الآسيوي انحطاط 
  الشرق

  عظمة وانحطاط  عدوى الشرق
  الثقافة العربية

  ألة الشرقيةالمس
  السياسة العربية

  مهام التحضير والتحرير
  الخطاب حول مصر 

  اليوناني  التراثالعودة إلى 
   الاستعمار

  مبرياليةالإ
  هروب -اغرابية   النهضة الشرقية    
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  ــرقـــــشـــــور الـــــــصــ
  الشرق الطرس  الشرق الثابت  الشرق الهمجي  الشرق القديم

  الشرق الخيالي  ق المستبدالشر     الشرق التوراتي
  الشرق الفني  الشرق المتشدد    
  الشرق الرومانسي  الشرق الملحمي    
  الشرق الاغرابي  الشرق الكلاسيكي    
  الشرق الروحي والصوفي  الشرق المنحط    
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، إلى إبراز ضيق مع قلة دراستها يراً يفضي تحليل النص الرئيسي والصور رغم الاستدلال بها كث
المسافة بين الخطاب ومختلف صور الشرق في النصوص وكيف أن الصور محبوكة على 

والذي  وهو ما يفسر تأثير مونتيسكيو المميز دائماً  ,مستوى التناص والوسطية منذ عصر النهضة
  إلى يومنا هذا. لم يعرف قط انقطاعاً 

وتقييم للأنظمة السياسية، الثقافة والمجتمع بما في ذلك عوض تحليل تعاقبي ضروري ومميز 
الدين (ليس فقط الدين الإسلامي) لكل بلد من بلدان الشرق على حدة وكيفما كان تعريفه 

دائما على كل المستويات  هام اعتبار ، تبلاد فارسالعربي، تركيا و  مالجغرافي فإن الشرق، أي العال
للوم في هذا على الأدب والفن الذي أعطيا منذ القرن السابع كوحدة. وقد يكون من العبث إلقاء ا

لأسباب جمالية واستغلاه في  روائياً  عشر حتى نهاية القرن التاسع عشر للإسلام والشرق قالباً 
إطار الخطاب السياسي والفلسفي. رغم هذا فإن الاستمرار في النظر إلى الإسلام والشرق كوحدة 

 ل الأساسي للاستشراق كمادة علمية. زيادة على هذا فإن تصويراً يحب صياغته لأنه يمثل الإشكا
ان سيكون بصعوبة من مهام الأدب الروائي والفن بالرغم من أنهما ساهما دون لكل منهما ك مميزاً 

  توازن في سرمدة وتقوية هذه النظرة الوحدوية في وعي الجماهير.
داد الشرقي إلى الظرفية الايديولوجية منذ عصور التنوير تحول الإسلام من حليف طبيعي للاستب

اعتبار الإسلام  لقد تم ,التي أفرزت الاستبداد في تفسير يجهل كل الأسباب الأخرى دون تمييز
يكماتيكية، التقييمية في حد ذاتها دكعامل مسيطر على كل ظروف الشرق. هذه النظرة البر  مسؤولاً 

  بنية خطاب الشرق
  خطاب شامل / حقل خطاب -
  خطابين متحيزين  -
  عدة خطابات جزئية -
  جد معقد ومميز -
  خطابات تعاقبية / تزامنية وعناصر الخطاب -
  التشابك –التداخل  -
  ميلاد خطابات جديدة -
  خطابات متحيزة لخطابات خارجية -
  نسج صور مختلفة للشرق بعناصره الإيجابية والسلبية -
  ضوعالشرق كوحدة ومو  -
  تعريف وتقييم الشرق -
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ج وحدات الشرق والإسلام المنظور إليها على بسبب ضرورة ازدواجية الإيجابي والسلبي التي تدمو 
يكون فيها الإسلام مبدأ معاديا للتحضر، هذه  ،أنها متجانسة في وحدة جديدة لا يمكن تجزئتها

لكل تجربة حقيقية عن الشرق ومثالية كما هو الحال  النظرة تصبح بالتالي أداة صالحة أو مفتاحاً 
على  ثابت الذي تم تعريفه في الوهلة الأولى وراثياً ي نفسه. نتج عن هذا صورة الشرق النعند فول

أنه شكل العقلية الشرقية. فيما بعد تم اشتقاق ثباتية الشرق من ثباتية الإسلام التي تمت صياغتها 
والمتمظهرة في القدرية التي تطابق بالضبط هذه العقلية. عند نهاية القرن الثامن عشر أصبح 

بشكل نهائي وحدة متجانسة ثابتة، فضاء يقع خارج الزمن و  الشرق كمفهوم في نظرة الأوربيين
                                                وراة هي هي ولم تعرف أي تغيير.تحيث بقيت الظروف البطروكية لل
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  الإسلاموفوبيا)مانيا (صورة الإسلام في أل
  للتعامُل مفاهيم متباينة وخياراتٌ سياسيةٌ 

  هاينر بيليفيلد
  

 دانٍ غربية أُخرى هي اليومَ أقربُ للسلبية.لألمانيا وبي ف ملاالإس ةصور  يمكن القول إنّ 
والهجمات  ،م2001سبتمبر  11أي هجمات ( لإرهابباويرجع ذلك لأسبابٍ تتعلق 

حقوق النساء،  الإسلام لجهة تتعلق بصورة رى داخل العواصم الأوروبية)، وأُخرىالأُخ
وهذه الأمور يكون  الأُخرى.سَرية الأُ  علاقاتالو  ،جنسينال وطرائق الزواج، والعلاقة بين

مجتمعات والدول ال على كونُ ي لإجابةُ عليها. كمااحدٍ بعيدٍ  إلى مهسالمسلمين أنف على
الحضورالكبير  التحديات التي يطرحها  على إجاباتٍ ب  تتقدم أنالتي يعيشون فيها 

 من بشيءحدّد نلبداية أن ا يف يالضرور  ومن عالم اليوم. يوف وروبا،أم في لاللإس
م. ثم لاالنقد والتمييز ضد الإس ف نُميِّزُ بينيكو  هي حدود الانتقاد وحرياته، قة، مادال
بتوصياتٍ تفُيدُ في التعامُل مع المشكلة  لتوضيح الظواهر، ولينتهي الأمر طلق بعدهانن

  في ألمانيا وفي  البلدان الغربية الأُخرى.
  قد الإسلام ورُهاب الإسلامنأولاً: الفرقُ بين 

حفظات والمخاوف حيال الإسلام أن تتحول إلى للتيمكن  :مفهوم رُهاب الإسلام -1
مية. وقد صار ذلك ذوي خلفية إسلااسٍ نلأُ الرفض العنصري  موقف تعميمي قائم على

وسلبـية إزاءَ واقف نمطية ـيتشكل من م وهو .وات، وفرض نفسَه تدريجياً ـروفاً منذ سنـمع
(=  وفوبيا هذاالإسلامالإسـلام ومعـتنقيه الحقـيقيين أو المفتـرضين. وقد اشتـهر مفهوم 

الإسلاموفوبيا المُثبت من رُهاب الإسلام) على صعيد الرأي العام عبر تقرير: 
Runnymede Trust   وكذلك من جانب اللجنة م1997البريطاني الصادر عام ،

ف من االأوروبية لرصد التمييز العنصري، والتي نشرت حتى الآن تقريرين عن الخو 
                                                 

  المعھد الألماني لحقوق الإنسان. وقد نشر ھذه المقالة بمجلة معھد حقوق الإنسان  بروفسور ھاينر بيليفيلد ھو مدير
  م).2007( بالألمانية
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ر الخاصّ للأمم  .م2006وسبتمبر عام  م2000الإسلام بين مايو عام  ويتحدث المقرِّ
ف الإسلام لاقة خو ة للعنصرية عن عالمعاصر  اللأشكالمتحدة داودو ديني، والمختص با

هة للمجموعات الدينية أو العرقية مالأُخرى للعن شكالبالأ العداء للسامية ثل صرية الموجَّ
  المسيحية. خوف منالأو 
في  ف الإسلام شكوكاً قويةً بعض الشيء؟ واجه مفهوم خُواوسيلة لفرض الرقابة -2

. إذ نشرت - االله عليه وسلم صلى– سياق الصُوَر الكاريكاتورية عن النبي محمد
من  خطاباً مفتوحاً  م2006شارلي هبدو) في مارس عام ( الفرنسية الأسبوعية الصحيفة

الرأي بحجة مكافحة الرهبة من  ييد حريةوكاتبة يحذّرون فيه من تق اثني عشر كاتباً 
ي الإسلام. وكان من بين الموقّعين كُلٌّ من سلمان رشدي وأيان هرسي علي وبرنارد هنر 

اتهامنا  خوفاً من نرفض أن نغادر اتجاهاتنا النقدية»: لاءقال هؤ  ليفي وتسليمة نسرين.
أصل سوري): إنّ هذا  لماني منالباحث الأ( . وقال بسّام طيبي«اداة الإسلام..بمع
 م السياسي ضد أوروبالاحربٍ دعائيةٍ للإس ون فيالمسلم طلح يستخدمه الإخوانُ صالم
 م منلاخدامٌ استراتيجيٌّ لمفهوم الخُواف من الإستسارى جفقد  جهة ثانيةٍ  ب! ومنالغر و 

 حة الحطّ منفاتتقدم سنوياً بقراراتٍ تتعلق بمكالتي  الإسلامي،المؤتمر  جانب منظمة
نفسه  أوروبا بالشيء وتقوم جهات أُخرى في .الإسلام منالرهبة  حةفاومك ،الأديان

قول ل  المثال الانتباه على سبي تويلف .الإسلام الخُواف من للضغط وإدانة ظاهرة
تنتظرهم مذبحةٌ في  سلمينإنّ الم البريطاني المسلم ضياء الدين سرادارالصحافي 

  ضد اليهود! محرقةال تشبه روبا،أو 
الذات، لكنّ ذلك لا بصدقيته  لىومما لا شكَّ فيه أنّ سوء استخدام مصطلحٍ ما يسيءُ إ

خصوم ذاك المصطَلَح مثل دانييل بايبس . بيد أنّ يعني ضرورة الكفّ عن استخدامه
اني ر » وكان تقرير مؤسسة يعبترون أنّ غموض المصطلح يساعد على سوء استخدامه.

كما ذكرْنا من قبل. لكنه قدَّم تحديداً دقيقاً للظاهرة  م1997نبّه لذلك في العام  قد «ميد
 صفةَ  لبشر المعنيينا سلبيةٍ تنُكرُعلى بالقول إنّ خُواف الإسلام يتكونُ من تعميماتٍ 

  .عملية تظهر في إهاناتٍ  ما وغالباً  ،ظاهراً  الأفراد ضمناً أو
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بصورة  : إنّ صَوغ المواقف النقدية سواءالخطّ الفاصل بين الاستفزار والتجريح -3
وهذا ما أوضحتْه . مجتمع حُرّ  في ومُتاحاً  ممكناً  تفزارية أو حادّة، يجب أن يكونَ اس

الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ  محكمةالو  لمانيةالأالمحكمة الدستورية الاتحادية 
العدل  رأْي وفق محكمةال حكمها القضائي بشأن حرية الرأي. وتتضمن حريةي ف

 اً مسأو تُربك الدولة أو ق تَصدمَ  أن تهين أو من شأنها»صوراتٍ توماتٍ و لمع الأوروبية
أيضاً التي لا يجوزُ  الدينية المفاهيم على الصدمُ  . وينسحبُ هذا«أيضاً  كانالس من

الرأي وحرية الدين في  نظر  الجدال. فليس هناك توترٌ بين حرية تثناؤها منساأو  عَزْلُها
حرية اختيارات  تضمن وإنما الدين لا تعني حصانةً تشريفيةً للأديان المحكمة. وحرية
تتابعُ وجهةُ النظر هذه قائلةً إنّ الرقابة بدوافع دينية مثلما الدين. و  لالناس في مسائ

 الإنسان في حرية تجاوزٌ لحقّ  ية، فيهاتور الصور الكاريكا حدث في سياق النزاع حيال
مله شمما يس جهةٍ ثانيةٍ فإنّ تعمُّد الإهانة والإذلال لي حقاً طبيعياً. ومن بوصفهاعقيدة ال

على  م2006فبراير عام  وزن فيدينغهاحكمت محكمة لو  ولذلك فقد التعبير. مفهوم حرية
نه وضع التنفيذ وبالعمل التطوعي لمدة ثلاثمائة يوم لأ فدة عامٍ مع وقن لمرجل بالسج

لى المساجد! ففي مجتمع إ لإعلام و ا لى وسائلام، وأرسله إالحمّ  أوراقعنوان القرآن على 
 رللمتضر يمكن  ه في التعبير؛ لكنْ س حريتمتعدد الآراء يمكن للناقد الحادّ أن يمار حر 

ومع  .عقلانية ذلك أن حرية الرأي لا بُدَّ أن تُستخدَم بطريقةٍ  .أو المُهان أن يلجأ للقضاء
لاستفزاز المقبول اأين هوالحدُّ الفاصلُ بين   اً. إذمر سوف يبقى خلافيإنّ الأذلك ف
  المكشوف؟ريح والتج

ما جاء في كتاب  عقول والمقبول. من مثلتجاوز حدود المأما أنا فأعتقد أنّ الأمر 
ن الكتاب فهو: او نلماني مقصوصاً بالهلال. أمّا عالألافه العَلَم غ وعلى غونتر لاخمان

  ومجتمعُنا المفتوح! ونمالقاتل، المسل التسامحُ 
، وستُطبقُ «أوروبا عربية» ه الذي زعم أنه ستكون هناكتلف كو ه أو نفسَ  وقد فعل الشيءَ 
لكنّ  العمارات الفخمة والفاخرة باقية؛ ، وبعد قرن ستكونم2040وروبا عام الشريعةُ في أ

نستطيع أن نذكر المزيد سكانها يكونون قد غادروا ليتركوها للمسلمين القُدامى والجدد! و 
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 إنها «التقية»قول الصحافي الإيطاني رالف جيوردانو عن ل من مث -  مثلةمن هذه الأ
  رين!الكاف الجدال معي حتيال فلاايحٌ يسمحُ  التضليل و إذْنٌ صر 

اف و استغلال مفهوم خُ  أي نقد -  الوضوحبل لا يفيد في التصدي لذلك إلاّ قاموبال
والخوف منه كما  سلام الفروق بين نقد الإ الدعاية. أما إزالة مؤسساتل من قب الإسلام

 مُعاكس.أمرٍ  فإنه يقود في النهاية إلى الإسلاميونسه باستمرار الأيديولوجيون ار يم
؛ إذ الإسلام من تحريمٍ لمفهوم خُواف وأُلفكوتهقوله بسّام طيبي ي مر مع ماوكذلك الأ

  ه بالضبط.كسإلى ع دييؤ 
  :الاستنتاجات -4
سلامُ دينٌ معترفٌ به في جزءًا مسلَّماً به في المجتمع الألماني. فالإ الإسلام بوصفه - أ

ير الداخلية الألماني فولغفانغ شويبله من ، وينبغي أن يتبقى كذلك. وهذا ما قاله وز ألمانيا
أنّ المسلمين يشكّلون جزءًا ثاتباً من المجتمع الألماني. والاعتراف بوجود الإسلام في 
ألمانيا يتضمن أيضاً الاعتراف بممارسة العلنية. فالدين في مجتمعٍ حرٍ ملتزمٍ بحقوق 

 عنالتغاضِ . ومسألة لةً شخصية على عكس الانطباع السائدأالإنسان لا يُعتبر مس
المدرّسات اللواتي يلبسن الحجاب في المدارس يعني أنّ دولة القانون لا تستطيع أن 

ذه النظرة هنّ ؛ وذلك لأجدد اداحتضان روازيٍ معيَّن أو بناء مساجد جديدة و تفرض نظام 
  ية الدين والتدُّين.حر  تستند إلى

م بأن تكونَ الحلول للمشكلات سلمية : ويعني ذلك الالتزاالإدراك المتنوع والإنصاف - ب
وبالحوار. وتنصح المقررة الخاصة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أسماء جهانغير بألاّ 
ينظر إلى أعضاء الأديان أوالجماعات المختلفة بوصفهم مجموعات متجانسة بل ينبغي 

  أن يظلَّ الاختلاف قيمةً.
  لظروف والأحوال. الدستور أساس بديهياً للتعايُش؛ في شتى ا - ج
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 من آليات تحليل الخطاب:
 "العقل و فهم القرآن" للمحاسبي (مشروع مقاربة)

 * صابر الحباشة
  

  * تصدير:
  "من لم يحترز بعقله من عقله لعقله هلك بعقله"

  هـ)298ابن مسروق(ت.                               
  *تمهيد:

عاصر، يكفي الملاحظ أن يطلّع على مسرد بالمؤلفات يتنزل الخطاب المتعلق بالعقل منزلة عالية في الفكر العربي الم   
، حتى يجد أنّ الباحثين قد اعتنوا بالعقل اعتناء شديدا تأليفا و ضبطا للمفهوم و قراءةً لمنزلته في التراث. و قد لا )1(الحديثة

بع الحضاري الفكري. نختلف كثيرا في تحديد الأسباب الداعية إلى تأصيل هذا المبحث، لا سيما في الدراسات ذات الطا
 مقابل الرؤى الأخرىفأغلب الدارسين يشير إلى ضرورة إعطاء العقل المكانة التي يستحقّ في رفع رهانات الوجود الحضاري،

  التي تسيطر على أغلب أنماط الخطاب المنتج في الراهن العربي.
دوائر البيان و البرهان و العرفان، مما أسهم في  و لعل التباسا حقيقيا حصل عندما تبنّت بعض الأدبيات تمييزا حاسما بين   

و كأنه من الممكن الاطمئنان إلى اختزال مجالاته المتراكبة في ذلك الثالوث و اعتبار عناصره  تسطيح النظر إلى العقل
ا و كأنّ العقل الرياضي يعيش في منأى عن العقل الفقهي و بعيدا عنهما يقع "العقل" الص وفي.     و متجانسة في تقسيما

ما بعد الحداثية التي مارسها بعض  )2(لعل الحقيقة أبعد ما تكون عن هذا التوزيع التبسيطي. و لا إخال القراءة التفكيكية
في  الباحثين العرب، استطاعت أن تعيد النظرة التجزيئية إلى حدودها الحقيقية، بل إنّ هذه القراءة "التفكيكية" قد أوغلت

ا في صلب المثالية عقلا واقعيا، هروب بعيدا إذ نظرت  في قلب المعادلات السابقة و جمعت بين المتناقضات إذ رأى أصحا
و في النزعة الأخلاقية توجُّها ذرائعيا صميما، إلى غير ذلك من المقاربات التي توقع المتأمّل في حيرّة من أمره، يمسك عن 

. و كأنّ التراث يتحوّل إلى ملكية )3(ين "تراشقا بالنصوص و الشواهد"القبول و الرفض مخافة أن يقع في ما سماّه بعض الباحث
فردية لكل مشروع قراءة يودّ أن يحتكر توظيفه منتقيا منه ما يراه مناسبا. فضلا عما يطرحه متصوّر "التراث" ذاته من 

  إشكاليات التجانس و الحجب و الحضور و تمثيل الماضي...
اءات ملتزمة بشروطها المنهجية، فإنّ الحاجة إلى الإبداع تحتّم على الجادّين من الباحثين و بقدر ما نودّ أن تكون القر    

المزدوج:  محاولة توليد المناهج لا الاقتصار على توريدها و تسويقها في غلالة رقيقة توهم بالمماثلة التي تشفّ عن "الأصل"
ا في القراءة) و هو إيهام يبدو أننا قد تلقّينا ما أصل الموضوع(المادّة التراثية المدروسة) و أصل المنهج(الأد اة الغربية المتوسَّل 

  يكفي من الدروس للوقوف على خلله الإبستيمولوجي.
  * ماهية العقل

في هذا الإطار العام لمسألة العقل سنحاول في هذا المقال الموجز الاقتراب من نصوص الصوفية المبكّرة عبر قراءة، و إن    
عندما كان الحارث ف) 5(منذ القرن الثالث )4(في نصّ للحارث المحاسبيّ الذي درس "ماهية العقل و حقيقة معناه" تكن سريعة،
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نات الفلسفية الإغريقية قد مدّت جذورها بعد في القرآن، لم تكن المدوّ  فهم هـ) يضع رسائله في العقل و243المحاسبي(ت.
لاحظة تسعفنا في تدقيق بعض الأحكام العامة التي تقصر دور مفكري الإسلام التربة العربية الإسلامية، و لعلّ مثل هذه الم

ل آليات اشتغال العقل الإغريقي في صيغته الأرسطية أو الأفلاطونية أو الأفلوطينية المحدثة. مين على تمثّ كانوا أو متكلّ   فلاسفةً 
ه يجوز لنا أن نزعم أنّ آثار المحاسبي لم تكن بل لعلّ  ل.و الواقع أنّ إثبات التأثرّ لا يحجب بالضرورة الأصالة في كلّ الأحوا

ترجمة للعقل الإغريقي و لا تعريبا للفكر الفارسي أو استلهاما لحكمة الهند. لا ندّعي له إلاّ اختلافا عن النسق عير العربي 
و نظريات تحليل    للسانية للخطاب كلّيةٍ بعضها لم تنظرّْ له المدارس ا بالقدر الذي يجعله متجانسا يقوم على قوانينَ 

  الخطاب إلاّ منذ زمن قصير.
يندرج نصّ الحارث المحاسبي ضمن سنّة التأليف التقليدي حيث يتمثّل المؤلّف مخاطبا مفترضا(واقعيا أو خياليا) يتوجه إليه    

ا يختفي المخاطب في الكاتب جوابا على سؤال يطرحه هذا المخاطب و يورده المؤلف في مفتتح الكتاب/الرسالة. و أحيان
و الحكاية          غضون الأثر و يضمر حضوره، و ربمّا ظلّ شخصه بارزا في أجناس الخطاب الحوارية نحو المناظرة و المسامرة

  المثلية،...
 و قد افتتح نص الحارث المحاسبي بعد الديباجة التقليدية من بسملة وإحالة على المؤلّف و تصدير المتن بعنوان الباب   

  "باب مائية[كذا] العقل و حقيقة معناه"، بكلام الحارث:
" سألتَ عن العقل ما هو؟ و إنّي أرجع إليك في اللغة، و المعقول من الكتاب و السنّة و تراجع العلماء فيما     

  بينهم بالتسمية ثلاثة معاني:
  أحدها: هو معناه، لا معنى له غيره في الحقيقة.   
زتهما العربُ إذ كانا عنه فعلا، لا يكونان إلاّ به و منه، و قد سمّاها االله تعالى في كتابه و و الآخران اسمان جوَّ    

  سمّتها العلماء عقلا.
فأمّا ما هو في المعنى في الحقيقة لا غيره: فهو غريزة وضعها االله سبحانه في أكثر خلقه لم يطلّع عليها العباد 

سهم برؤية، و لا بحسّ، و لا ذوق، و لا طعم. و إنمّا عرّفهم االله إياّها بعضهم من بعض، و لا اطلّعوا عليها من أنف
  بالعقل منه.

  )6(من أنفسهم بمعرفة ما ينفعهم و معرفة ما يضرّهم". ، و شهدوا عليه بالعقل الذي عرفوه بهفبذلك العقل عرفوه   
ضوع القول وهو ماهية العقل، و منهج منهجية واضحة حدّد فيها مو  على يحافظ الحارث المحاسبي في هذا المقطع    

  الإجابة: وهو التطرّق إلى المعنى اللغويّ ثمّ المعنى الاصطلاحي.
ما العرب" و  و قد حصر المؤلّف معاني العقل في ثلاثة. اعتبر احدها هو المعنى الحقيقي أمّا الآخران، فاعتبرهما اسمينْ "جوّز

افتنانه في التعبير عن "العقل" بألفاظ و أسماء أخرى له أرُدفت به. و قد بينّ لعله بذلك يشير إلى توسّع اللسان العربي و 
المحاسبي علاقة تلك الأسماء بمعنى "العقل" الحقيقي إذ قال:"كانا عنه فعلا، لا يكونان إلاّ به ومنه". فالاسمان الآخران للعقل 

  و مادّة عنها يتولّدان. يتصلان به، وهو بالنسبة إليهما أصل عنه يصدران، و سبب عنه ينتجان
ذه المسألة شديدا     نستنتج من هذا المقطع معالجة ضمنية لقضية دلالية هامّة تتعلّق بظاهرة الترادف و يبدو وعي المؤلّف 

ف، و معاملة المعنى الحقيقي، و من ثمة فالمحاسبي لا يلُغي الترادإذ لم ينكرْ جريانَ الخطابات في معاملة اسميْ العقل الآخريْن 
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لكنه لا يقول به لما في ذلك من خطر على عملية الحدّ التي هو بصددها. فمعلوم أنّ الترادف يتناقض مع إجراء الحدّ 
   المنطقي الذي يشترط فيه أن يكون جامعا مانعا.

  * حدّ العقل:   
ه العقلَ أنهّ رمى من خلالها إلى إخراج إذا نظرنا في حدّ العقل تبينّ لنا من المقوّمات و الشروط التي وضعها المؤلّف في حدّ    

  ما قد يشترك مع العقل في التعريف، من ذلك الخبر و النقل و الحدس و الحسّ.
"هو غريزة وضعها االله سبحانه في أكثر خلقه لم يطلّع عليها العباد بعضهم من بعض، و لا فهو يقول عن العقل: 

  .)7(وق، و لا طعم. وإنمّا عرّفهم االله إياّها بالعقل منه"لا بحسّ و لا ذبرؤية، و  اطلّعوا عليها من أنفسهم
  و نفي و حصر. تفالناظر في البنية التركيبية للمقطع السابق يتبينّ قيامه على إثبا   

  العقل: غريزة وضعها االله سبحانه في أكثر خلقه.الإثبات:  -
  العقل / الغريزة:النفي:  -

  د بعضهم من بعض: نفي النقل، الخبر،...لم يطلّع عليها العبا -                   
  لا برؤية: نفي الرؤية -لم يطلّعوا عليها من أنفسهم:    -                  

  لا بحسّ: نفي اللمسو  -                                                     
  ذوقولا بذوق: نفي ال -                                                     

  لا بطعم: نفي الطعمو  -                                                     
  العقل / الغريزة: عرّفهم االله إياها بالعقل منه.الحصر:  -

  فالخلاصة، أنّ للعقل أداةَ إدراك و موضوعَ إدراك بتوسّط الذات الإلهية، وضعا لا دخل للبشر فيه.
"فالعقل غريزة  عي" و لكنه لا ينفي عنه الزيادة و التدرجّ في المعاني المكتسبة، يقول:فالمحاسبي يتحدث عن عقل"طبي   

  )8(يولد العبد بها ثم يزيد فيه معنى بعد معنى بالمعرفة بالأسباب الدالّة على المعقول"

ذ مراجع ذكرها في بداية أن نتبينّ آلية المحاسبي في استنباط هذا الحدّ، أمكننا الوقوف على كون الرجل اتخ فإذا أردنا   
ا لا تستوفي الاستجابة  النصّ(اللغة / المعقول من الكتاب و السنّة) و لذلك نراه يرفض بعض الأقوال تحدّ العقل لأّ
لمراجع المحاسبي إذ بعضها يكتفي بإرضاء مرجع واحد هو اللغة دون أن يوافق الكتاب و السنّة، ينقل المؤلّف ذلك 

  قائلا:
  م من المتكلمين:[العقل] هو صفوة الروح، أي خالص الروح." و قال قو    
يتذكّر  إنمّا«احتجّوا باللغة فقالوا: لبّ كلّ شيء خالصه. فمن أجل ذلك سُمّيَ العقلُ لبُّا. و قال االله عزّ و جلّ:و 

  .أولي العقول يعني ]9الآيةمن [سورة الزمر،  »الألباب اأولو 
  )9(سطورا و لا حديثا مأثورا"لا نقول ذلك إذا لم نجد فيه كتابا مو 

اسبي لم يفتتن بالجانب المجازي في حدّ هؤلاء المتكلّمين الذين نقل عنهم. غير أنهّ لا يرفض كلّ قول استعاريّ في فالمح   
  ):الرضاالعقل إذ ينقل قولا لا يرُدفه برفض بل يسكت عنه (و السكوت علامة 
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عا و غريزةً، يبُصر به و يعُبَّر به. نور في القلب كالنور في العين، " و قال قوم: [العقل] هو نور وضعه االله طب   
  وهو البصر.

  )10(فالعقل نور في القلب، و البصر نور في العين"

و لعل تنكير "قوم" و عدم نسبتهم إلى المتكلمين، بل بناء استنتاج على قولهم يبدأ بالفاء يستخلص من قولهم قولا    
اس و القلب، لممّا يدعّم قبول المحاسبي لهذا التعريف على ما فيه من استعارة تمثّل العقل بالنور، يقوم على المماثلة و القي

ا تدعّم  و لماّ كانت هذه الاستعارة من الاستعارات القرآنية، فقد وافق عليها المؤلّف ضمنيا و ارتضاها، فضلا عن كو
  توازٍ بين الحسّ و العقل: احد فروع حدّه، وهو فرع نفي الحسّية لأنهّ قول يقوم على

  العقل نور في القلب   
  البصر نور في العين   

يعزز تقابل العقل مع الحسّ رغم محاولة التشبيه التي لا يخفى طابعها التفسيري. و دون أن نفيض القول في فهو قول 
الباتّ بين لغة المنطق  لى الفصلمنزلة النمط الاستعاري في وضع الحدود، و كيف أنّ الرؤية التقليدية التي كانت تقوم ع

الصوري(الصناعي) وهي مجرّدة أحادية الدلالة، ولغة المنطق الطبيعي و هي مجازية متعددة الدلالة، قد أزاحها تصوُّرٌ يرى 
من أجل  إيجاد توازن تراكُبَ اللغتين و عدم انفصام إحداهما عن الأخرى و إن تميّزت كلّ منهما بسمات تمييزية ضرورية 

بن النمطين، و من ثمة، فلا حاجة لنا إلى أن نبرز مكانة الاستعارة في الخطاب العلمي(و المنطق من العلوم، فهو 
"آلتها"). فلا غرابة أن تقتحم الاستعارة مجال وضع الحدود. و إن كان المحاسبي قد كان مستجيبا لمنطق عصره، 

ه حدّ العقل، و لم يوردها إلاّ في معرض الشرح و التبسّط و التفسير. فلا يسوغّ فتحاشى الصيغ الاستعارية عند وضع
لنا استسهال الخروج بأحكام تجافي الواقع كأن نزعم أنّ خطاب المؤلّف إرهاص بالزواج بين لغة المنطق الجافّة و لغة 

  طاق التصوّر الكلاسيكي.الاستعارة بما يجعل هذه الأخيرة تحوز قدرا من الاعتراف كانت محجوبة عنه في ن
لا يعدم مع ذلك إمكانية وضع افتراض منهجي يتمثل في القول بأنّ المحاسبي إذ لم يمتنع عن إيراد غير أنّ الدارس    

ا تصويره لحدّ العقل، إنمّا استند إلى ما توفّره الصبغة الاستعارية من نزعة حجاجية  ا  –أقوال استعارية يمتنّ  ّ صحيح أ
و لكنها نزعة تسهم في توطين النفس على قبول ما  - من الطابع البرهاني  الذي يقوم عليه الحد المنطقي أدنى درجة

اجترحه المؤلف من تصميم للحد المنطقي. فتكون وظيفة الخطاب الاستعاري تجسير الفجوة بين المجرّد و المحسوس 
  .)11(في خدمة الحدّ المنطقي –في هذا السياق  –حجاجية الاستعارة تكون  بتقريب الأوّل من الثاني، مع العلم أنّ 

  * من الأبعاد التداولية للخطاب:   
و      و المقام يشمل المشاركين في القول و المكان)12(التداولية هي "العلم الذي يدرس تأثير المقام في معنى الأقوال"   

د توزيع الكلام كما المستخدمة فيه و قواع الزمان و هدف القول و موضوعه و جنس الخطاب وقناة التعبير و اللهجة
و يزيد غيره معارف المشاركين في القول عن العالم و معرفة بعضهم بعضا و معرفة الخلفية الثقافية ) 13(يرى ذلك هايم

في . أمّا النواة التي تشكّل المقام ضمن العناصر العديدة المذكورة أعلاه، فتتمثل )14(للمجتمع الذي انبثق فيه الخطاب
  المشاركين في الخطاب و إطاره الزماني و المكاني و الهدف من إجرائه.
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أو بيولوجية يمكن وصفها بمعزل عن  و الملاحظ أنّ المشاركين في الخطاب يمكن تناولهم عبر تمييزهم ذواتا اجتماعية
ا في الخطاب: كاتب، بائع، تلميذ... من جهة أخرى   .)15(الخطاب من جهة، و أدوارا يقومون 

و سنقتصر في نظرنا إلى مقطع من نصّ الحارث المحاسبي على وصفه تأثير العلاقة بين منتج الخطاب و متقبّله في توجيه 
  التلقّي توجيها يختلف باختلاف منتج الخطاب أساسا، يقول:

د ذكْره و "نحبّ قول الأخ و القرابة و العالم و الشريف على قدر محبّتنا له، و نجلّ قوله و نعظّم و نردّ    
  نتفهّم معانيه، على قدر حبّنا له و إجلالنا له.

فكلام العالم عندنا أحلى و ألذّ و أرفع و أجلّ من كلام الجاهل. و كلام الشريف من كلام الوضيع. و كلام من 
أحسن إلينا لا كمن لا إحسان له إلينا. و كلام الناصح المتحنّن أحسن من كلام من لا ينصحنا و لا يتحنّن 

   لينا، حتى إنّ كلام الوالدة نجد له من اللذة و الحلاوة ما لا نجد من كلام غيرها، لمعرفتنا برحمتها و نصحها ع
  .)16(و تحنّنها علينا"

بين أطراف إنّ تواتر أفعل التفضيل في هذه الفقرة يدلّ على كثرة المقارنات التي عقدها المحاسبي    
.....) و لا غرابة، فالمنطق الذي يسيرّ المؤلّف مثاليّ صفويّ ≠ضيع)،(.....الو ≠الجاهل)،(الشريف≠متناقضة(العالم

يقسّم العلم إلى ثنائيات ضدية متمايزة. و هذا أمر لا يثير الانتباه باعتباره منسجما مع الأفق الفلسفي لعصر المؤلف. 
ب، بدا لنا أمرا طريفا، يدلّ على قدر من غير أنّ الإلماع إلى تأثير نوع العلاقة بين المخاطب و المتكلم في تقبّل الخطا

التأمّل في ظاهرة إنتاج الخطاب و معرفة أثر عناصر المقام في التأثير بالقول. فحسب كلام المحاسبي صدور نفس الكلام 
أو نصيحة من شخص عزيز   و من  لا يكون له نفس الوقع و الأثر في نفس المتقبّل عن متكلم عالم و آخر جاهل،

ا. نفسه قيت لا يكون لها التأثيرشخص آخر م   ، حتى و إن كانت النصيحة ذا
"حتى إنّ كلام الوالدة نجد له و يعلل المحاسبي اختلاف ردّات الفعل تجاه الكلام تعليلا سيكولوجيا طريفا، يقول:    

  .)17(من اللذة و الحلاوة ما لا نجد من كلام غيرها لمعرفتنا برحمتها و نصحها و تحنّنها علينا"
فتحليل المخاطب للكلام يمرّ عبر توسّط سابق معرفته بالمتكلم و علاقته به، و من ثمة فإنّ الانفعال للكلام لا    

  يقتصر فقط على فحواه بل يشمل أيضا عناصر المقام و لا سيما طبيعة العلاقة بين منتج الخطاب و متقبّله.
أعلاه، قد أوردها الحارث المحاسبي في سياق تدرّجه للاستدلال على  غير أنّ ما لم نشر إليه، هو كون الفقرة المقتطعة   

"بل لم يرحمنا راحمٌ و لم ينصحنا ناصحٌ و لم يتحنّنْ علينا متحنّنٌ، إلاّ بما أنّ االله عزّ و جلّ وهو أرحم الراحمين 
ة العبد الله، و يورد المحاسبي ، قد جعل القرآن دليلا على محبّ )18(استودع لنا في قلبه و سخّره لنا بالرحمة و النصح"

"ألم تسمعْ قول عبد االله: من أراد أن يعلم انهّ يحبّ االلهَ عزّ و جلّ فلْينظرْ هل يحبّ  في ذلك القول التالي:
  )19(القرآن؟"

 ن هو كلام االله. فالمحاسبي ينتهي باستدلاله بنتيجة كانت مقدّمةً في بداية الاستدلال. فقد بدأ الاستدلالو القرآ   
  تقرير أنّ: محبّة س تؤدّي إلى محبّة كلام سب

  و انتهى الاستدلال بـ:محبّة كلام س تدلّ على محبّة س
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، بما يجعل منه تقنية من تقنيات الحجاج في )20(و قد لاحظنا مثل هذا القلب في موضع سابق من كلام المحاسبي
  خطابه.

  * خاتمة:   
طاب في مقاطع من نصّ للحارث المحاسبيّ، و ركّزنا على كيفية صياغته تتبّعنا في هذا العمل بعض عناصر إنتاج الخ   

حدَّ العقل و توظيفه الاستعارة في توسيع الحدّ كما أشرنا إلى اهتمامه بأثر بعض عناصر المقام في توجيه عناية المخاطب 
  إلى الكلام.

  
  * الهوامش:   
"، "تكوين العقل العربي"، "بنية العقل العربي"،...    و : "نقد العقل العربي) من ذلك مشروع محمد عابد الجابري1(

"مفهوم العقل" لعبد االله العروي و "اغتيال العقل" لبرهان غليون،... فضلا عن الكتب الكثيرة التي ألُّفت في السجال 
  مع مشروع الجابري.

مشاريع الجابري و محمد أركون و لا سيما تلك التي يقرأ فيها  ) نحيل في هذا السياق على كثير من كتب علي حرب2(
  نصر حامد أبو زيد...

  .130، ص2001، 1)عبد المجيد الشرفي:" الإسلام بين الرسالة و التاريخ"، بيروت، دار الطليعة، ط3(
) الحارث المحاسبي:"باب مائية العقل و حقيقة معناه"، ضمن:" العقل و فهم القرآن"، تحقيق حسين القوتلي، دار 4(

  .201، ص1978، 2ر الفكر، طالكندي / دا
، القاهرة، 1هـ: انظر الخطيب البغدادي:" تاريخ بغداد"، ط243) توفيّ المحاسبي و لم يصلِّ عليه إلاّ أربعة نفر سنة 5(

، 114-113، و كذلك أبو العلا عفيفي: "التصوّف: الثورة الروحية في الإسلام"، صص214، ص8، ج1939
  ، الهامش).48رآن"[مذكور]، ص(نقلا عن محقّق "العقل و فهم الق

  .202-201) الحارث المحاسبي:ط العقل و فهم القرآن"، صص6(
  ) المصدر نفسه، الصفحة نفسها.7(
  .205) المصدر نفسه، ص8(
  .204) المصدر نفسه، ص9(
  ) المصدر نفسه، الصفحة نفسها.10(
للاستعارة، إذ يشير مذهب نظرية الأعمال اللغوية، في تحليلها  ) لا نذهب في هذا الإطار11(

يعتبر " أنّ الاستعارات لا تشتغل بالضرورة وفق التشابه، خلافا لما  )Searleإلى أنّ سورل( )Blanchetبلانشيه(
يزعمه فهم شائع للظاهرة" و يضيف قائلا "كما أنّ الاستعارات لا تعمل أيضا بتفاعل دلالي مع كلمات أخرى لقول 

نّ سورل يقترح عدّة مبادئ لاختراع الاستعارات و لتحليلها تحليلا صائبا، فضلا يشتغل على معنى حرْفيّ". علما و أ
  عن أنّ الاستعارة عنده تشمل المجاز المرسل و الكناية.
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 ,Philippe Blanchet :la pragmatique :d’Austin à Goffman(انظر:

Paris,Bertrand-Lacoste,1996,p-p.37-43.(   
ا تشترك مع التخييل و الجمل  )la pertinenceكما أنّ نظرية الوجاهة( تمّ بالاستعارة إلاّ من جهة كو لم 

الشرطية المستحيلة في"آلية واحدة هي الافتراض القائم على إقصاء القضايا السياقية التي تتناقض مع الصيغة المنطقية 
 التواصل"، ترجمة د. سيف الدين للقول الذي يراد تأويله"(آن روبول و جاك موشلير:" التداولية اليوم: علم جديد في

-، ص2003، المنظمة العربية للترجمة،، بيروت1دغفوس و د. محمد الشيباني، مراجعة، د. لطيف زيتوني، ط
لم يهتمّا بالطاقة الحجاجية للاستعارة       و  )Sperber et Wilson). فسبربر و ولسن(201-200ص

  ليل الجمل الاستعارية.اقتصرا على وضع شروط عملية لتجنّب الخطأ في تح
قيامها على القياس بما يكسبها من الطاقة الإقناعية  و يرُجع محمد النويري حجاجية الاستعارة إلى أمرين اثنين: أوّلهما   
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  رولزنظرية العدالة لدى جون 
  الأطروحة ونقادھا

  
  عبد الله السيد ولد أباه

  
ة  ول دون مماحك ن الق ة أنيمك ة الت» نظري ةوالعدال اغھا  «زيعي ي ص الت

فية  أھم) تشكل م2002-1921( رولزجون  الأمريكيالفيلسوف  محاولة فلس
ة دة نظري اء قاع ر لبن امن عش رن الث ي الق ة ف ات التعاقدي د النظري صلبة  بع

  للممارسة الليبرالية الحديثة.
روف وذج  أن والمع ن نم در م ي المنح د الليبرال اعي»التقلي د الاجتم  «العق

وبز، (روسو م ، ھ د انقس وك...) ق ىل اھين إل ى  «جمھوري» :اتج يركز عل
ة حمن  للأمةالمشتركة والھوية الجماعية  بالإرادةعد المتعلق البُ  يث ھي كلي

يد  الأوليةعلى الحقوق الفردية  يركز «ليبرالي»و, تعاضدية ي ھي التجس الت
  العقد وضمانته. منشأالحرة بصفته  الإرادة لمبدأالحي 

ر  ي اعتب اعي الت د الاجتم ات العق ي لنظري د الھيغل اوعلى الرغم من النق  أنھ
رابط النفعي العرضي  تضعف الكيان الجماعي باختزالھا الدولة في نمط الت

ر عن روح  أنحين في , من منطلقات فردية مجردة ة ھي التعبي ةالدول  الأم
ق ل المطل يد الموضوعي للعق ي التجس ل  أن إلا، 1وھ دي ظ وذج التعاق النم

ة ي الخلفي د الليبرال دة للتقلي ة الوحي ة والمعياري ات . النظري نجح النزع م ت ول
ة» الفردية المناھضة لفكرة د  «السيادة المطلق ات العق ا نظري وم عليھ ي تق الت

ذي من ب الاجتماعي ذا النموذج ال المرجعي  الإطار أصبحلورة بديل عن ھ
  . 2للھياكل الدستورية للديمقراطيات الليبرالية

داانتقادات فلاسفة القرن التاسع عشر  أمامھذا النموذج الذي صمد  أنبيد   غ
اجزاً  رة ع ديمقراطيات المعاص لبة لل ة الص دة النظري وفير الع ن ت ي  ع ف

ة للمجتمعات تدّ الفلسفات النفعية التي مواجھة  يم الليبرالي ر عن الق عي التعبي
ي  ة الت بية القيمي ذالراھنة وفلسفات النس ا  تأخ ات متنوعة يجمعھ شكل مقارب

  . النقد الجذري لتركة التنوير ومفاھيم وقيم الحداثة
ا ة أم فات النفعي كل م الفلس ياق فتتش ي الس ر ف ذي ظھ د ال ن التقلي
ة  عوالتاس عشرنغلوساكسوني في القرنين الثامن الأ ى الثقاف يمن عل عشر وھ

ا  .المشتركة الأمريكيةالسياسية  ة مفادھ رة محوري وينطلق ھذا التقليد من فك
ة  التمييز بين الفعل الخير والسيء أن ة  أويتحدد بحسب معيار الرفاھي المنفع

                                                 
  . باحث وأكاديمي من موريتانيا 
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ه ة علي الرجوع . المترتب ىوب ال إل ام أ أعم اه كبنت ذا الاتج ي ھ رز ممثل ب
تم1748-1832( ون س ل) وج يص م1873-1806( وارت مي ن تلخ ) يمك

دأ: الفلسفات النفعية في ثلاث محددات رئيسية ھي أسس ة مب دأ, الرفاھي  ومب
ويم  الأثرالتق ع ب دأ, الراج ف  ومب ىالتكثي ول  الأقص ور ح ة) تتمح (للمنفع

ا ر للمع يم ينظ ردي للق ور ف ة يتص افع الفردي يلة للمن تركة كحص ير المش
  .3المسجلة

د  ار الناق ا التي احة ام ي الس وزع ف ة فيت وير والحداث يم التن ةلق ى الأمريكي  إل
  : اتجاھين متمايزين ھما

د جذري لمسار  إلىمدرسة فرانكفورت التي عمدت  تأثيرات - تقديم نق
فته  ة بص ناعية الحديث ة الص ات الليبرالي ي المجتمع ة ف ىالعقلن ى أفض  إل

ة  ى الطبيع ة عل دف الھيمن ن ھ ال م ىالانتق ى  إل ة عل ث  انالإنسالھيمن بحي
ديمقراطيات المعاصرة  ي لل ي التنظيم د المؤسس ين البع ة ب انفصمت العلاق
ة  ا النظري ه مقوماتھ اح من ذي تمت رري ال ي التح ور القيم والمنظ

  .4الإيديولوجيةو
وف  - اه الفيلس انياتج ي -الألم دا  الأمريك ه نق ذي وج تراوس ال و ش لي

ا راديكاليا للحداثة السياسية القائمة على التصورات الوضع ة بم ية والتاريخي
, للجسم الاجتماعي والسياسي إضعافتؤدي اليه من القول بنسبية القيم ومن 

 ً ا وع  داعي ىللرج ورھا  إل ي تص يطة) ف ة والوس ة (اليوناني فات القديم الفلس
 .5العمومي كتطبيق لقيم الفضيلة المدنية للشأن

ذا السياق  ا  إذنفي ھ ي طرحھ ة الت ة التوزيعي ة العدال دت نظري في  زرولب
ً  6م1971عام  الأولىصيغتھا  دثا راً  ح دة  كبي اريخ الفلسفة السياسية لع في ت
باب ا أس ن بينھ ا م اء مفھو أول أنھ دم بن راھن تق ي العصر ال ة ف ا نظري مي

يمرجعية العدالة, تعيد المبحث  لتأسيس «قويا» ى  الأخلاق ذي  إل الفلسفة ال
أثرانسحب منه  الي للتصورات  ب د النتشوي الراديك ةالنق  إقصاءو  الأخلاقي

ت  ي كان ة الت فات التحليلي ي الفلس ى ف رة المعن ن دائ ة م الملفوظات المعياري
  .الأمريكيمھيمنة في السياق 

بــــــين تصــــــورين للمســــــألة  إجمــــــالاً  يتــــــأرجح التقليــــــد الفلســــــفي أنوالمعــــــروف 
  الأخلاقية:

، ويتحــدد بحســب غائيــة أرســطوالتصــور المعيــاري الــذي يعــود لفلســفة  -
  ث كونه يضمن الخير والكمال.السلوك من حي
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التصـــور الإجرائـــي الـــذي بلـــوره كـــانط، ويتحـــدد بحســـب قابليـــة الســـلوك  -
 للتعميم والصياغة الكونية.

مجـرد ضـبط  إلـىفالتصور الأول ينطلـق مـن أن السـلوك الأخلاقـي لا يرمـي 
التكـــافؤ، بـــل مدونـــة إجرائيـــة تضـــمن لهـــم العـــدل و  العلاقـــات الإنســـانية حســـب

ـــىيهـــدف  ـــة أســـ إل ـــة فـــي العـــيش  ىمغاي هـــي تحقيـــق رغبـــة الإنســـان الطبيعي
(أي الأخــــلاق)  الســــعيد والحيــــاة الفاضــــلة. ومــــن هنــــا القــــول بتمــــاهي الخيــــر

  (أي السعادة). والقيمة الأسمى
بأنه ما يبحـث عنـه  7«الأخلاق النيماخوية» فأرسطو يعرف الخير في كتابه

ليــه الأشــياء أنــه مــا تنــزع إ» :البشــر، ومــا يشــكل غايــة قصــوى لأفعــال النــاس
  .«أجمعها

  ولكن إذا كانت الخيرات متعددة، فما هو الخير الأسمى؟
نــه الســعادة، لأنهــا الخيــر المطلــق المطلــوب لذاتــه، إ :أرســطو بــالقول يجيــب

  فهو الغاية القصوى للإنسان.
، وليســت رغبــة أو منفعــة، انهــا أو نفســياً  ذاتيــاً  بيــد أن الســعادة ليســت مفهومــاً 

لـيس بمعنــى التــزام قاعــدة قانونيــة  ,«قيــق الفضــيلةتح»حسـب تعريــف أرســطو 
أي الســعي  ,أو ضــوابط إجرائيــة، بــل الانســجام مــع الطبيعــة الإنســانية ذاتهــا

  لتحقيق السلوك الذي يضمن اكتمال وتحقق الإنسان.
وإذا كــــــان للأخــــــلاق مدونــــــة ســــــلوكية، إلا أنهــــــا ليســــــت قانونيــــــة ضــــــاغطة، 

  هو المثل والغايات القصوى. افالأساس فيه
، «بـــــأخلاق الواجـــــب «أخـــــلاق الســـــعادة» أمـــــا التصـــــور الكـــــانطي، فيســـــتبدل

والتصور الغائي للسلوك الأخلاقي بالتصور الإجرائي له، وبذا يبلور الخلفية 
 «اسـتقلالية الـذات» الفلسفية للتصورات القانونية الحديثة القائمـة علـى مفهـوم
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قــــول بطبيعــــة أي ال» نطولــــوجي للطبيعــــة الإنســــانيةفــــي مواجهــــة التصــــور الأ
  إنسانية  مطلقة ومكتملة على السلوك الأخلاقي أن ينسجم معها.

يحــــدد الفعــــل الأخلاقــــي بأنــــه مــــا  8«أســــس متيافزيقــــا الأخــــلاق» ففــــي كتابــــه
  .«الواجب»أي  «القانون الأخلاقي» ينسجم مع
أن مصـــدر الفعـــل الأخلاقـــي لـــيس مـــدى تلاؤمـــه مـــع غائياتنـــا أو  يعنـــي ذلـــك

بــــل مــــع المقــــوم الكــــوني لإنســــانيتنا كمــــا يتــــرجم فــــي ســــعادتنا ولا مصــــالحنا، 
  واجبات شاملة تتخذ شكل قوانين ملزمة موضوعية وغير ذاتية.

الـذي يصــوغه فـي شـكل قـانون أعلـى علــى  «الأمـر القطعـي» أن أساسـه هـو
قابلا إراديا  هبطريقة تجعل محدداً  على سلوكك أن يكون دوماً »النحو التالي: 

  .«كليقانون طبيعي  إلىأن يتحول 
فالنموذج المطروح هنا للقانون الأخلاقي هو القانون الموضوعي الذي يحكم 

مضــمونه بــل شــكله  فــيالظــواهر الطبيعيــة. فمعيــار الســلوك الأخلاقــي لــيس 
  الذي يجب أن يكون له خاصية الإلزام غير المشروط.

  إنها أخلاق مبنية على العقل العملي الذي  يتعلق بالفعل لا المعرفة 
ومـــن ثـــم تعطـــي الأولويـــة لمبـــدأ العدل(المســـاواة فـــي » لعقـــل المجـــردميـــدان ا

  الحقوق) على مبدأ الخير(مضمون العقل وطبيعته).
باعتبـاره  «السـعادة»فبالنسبة لكانط،  لا يمكن أن نبني الأخلاق على مفهوم 

 مـع اللـذة ى مضمون محدد لها، كمـا أنـه يتمـاهمن الأفكار المجردة التي  لا
  ذاتي ونفعي.التي هي موضوع  

فـــإن المبـــدأ المؤســـس للأخـــلاق هـــو الإرادة الحـــرة التـــي تمنحنـــا الـــوعي  ,ولـــذا
بالواجــب الأخلاقــي الــذي يحررنــا مــن النــوازع التجريبيــة النفعيــة، ويضــمن لنــا 

  التصرف كأفراد مستقلين.
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ومن المعروف ان كانط لا يميز بين المشكل الأخلاقي والمشكل التشريعي ـ 
ناول الموضـوع القـانوني مـن منطلقـات أخلاقيـة، باعتبـار السياسي، بل أنه يت

أن القانون هو تجسيد عملي للضوابط الأخلاقية، بقدر مـا أن هـذه الضـوابط 
  قوانين إجرائية وليست معايير قيمية مطلقة.

نتيجتين هـامتين، لهمـا أثـر حاسـم فـي  إلىوهكذا تفضي التصورات الكانطية 
  المعاصر:الفكر القانوني والسياسي الحديث و 

أولاهمــا: إناطــة الفاعليــة الأخلاقيــة بــالقوانين، التــي أصــبحت لهــا اســتقلاليتها 
عن دائرة الحكم، ومن هنا فكرة استقلالية السلطة القضائية في جهـاز الدولـة 

  الحديثة.
القيمــي فــالقوانين مــن هــذا المنظــور هــي مــدونات إجرائيــة تعبــر عــن الجانــب 

بــل تتســع لتشــمل جوانــب ، ر مــن تشــريعاتهــا أكثــنإالمتعلــق بالمجــال العــام، 
  مختلفة ومتنوعة من الحياة الأخلاقية للأفراد.

ثانيتهما: بناء الشرعية السياسية على المقوم الأخلاقـي بمفهومـه الحـديث أي 
  الحرية بصفتها إرادة ذاتية تنزع للكونية من خلال إقامة مؤسسات كلية.

تعبير عـن الحريـة إجرائيـا فـي (ال إن هذا التصور الأخلاقي بالمفهوم الحديث
 قـــوانين كليـــة) هـــو الأســـاس النظـــري والمرجعـــي لنظريـــات العقـــد الاجتمـــاعي

نـــه يرتكـــز علـــى مصـــادرة تناســـب أوبز، لـــوك، روســـو...). ومـــن الواضـــح (هـــ
الواجب مع التشريعات المدنية، ويتأسس علـى مرجعيـة العقـل بصـفته  أخلاق

  إطار الكونية الإنسانية.
الحــديث للمســألة القانونيــة مــن منظــور أخلاقيــة التميــز  بيــد أن هــذا التصــور

متلاكــــه أداة التعقــــل واســــتخدامها إ(أي اســــتقلالية الإنســــان ورشــــده ب نــــةوالعقل
 نـــذكرمنالمكتفـــي بذاتـــه)، قـــد طـــرح إشـــكالات حـــادة فـــي الفلســـفة المعاصـــرة، 

أن التصـــورات القانونيــة السياســـية الحديثـــة  مــن  9ليوشـــتراوسبينهــا مـــا بينــه 
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التـأرجح غيـر  إلـىأرسـت قطعيـة مـع مفـاهيم الفضـيلة الأرسـطية انتهـت التي 
المحسوم بين نمـوذج اصـطناعي لا معياري(القـانون كمجـرد إجـراءات عمليـة 

لــه قواعــد اشــتغاله) ونمــوذج معيــاري  لضــبط الدولــة والمجتمــع بصــفتها جهــازاً 
 أي مــنح هــذه الإجــراءات, مســتمد مــن الإيــديولوجيات التاريخانيــة والوضــعية

قيمة مطلقة أما لتماهيهـا مـع مـا تعبـر عنـه قـوانين التـاريخ وأمـا بمنحهـا قيمـة 
  القوانين الطبيعية كما يكشف عنها العلم التجريبي.

فالمشــكل  هنــا هــو تمويــه مصــدر القــوانين بــالعجز عــن حســمه نظريــا. فــإذا 
كانــــــت الفلســــــفات السياســــــية القديمــــــة قــــــد أرجعتهــــــا لقــــــوة الفضــــــيلة بمعناهــــــا 

(أي مـــــن حيـــــث انســـــجامها مـــــع نظـــــام الوجـــــود ذاتـــــه)، وكانـــــت الأنطولـــــوجي
س، فــإن الفكــر القــانوني لهــي مقــدّ إظومــات الدينيــة قــد أرجعتهــا لمصــدر المن

الحـــديث ينـــيط بالدولـــة بصـــفتها التعبيـــر الكلـــي عـــن المجموعـــة القوميـــة حـــق 
  إصدار القوانين المنظمة لشؤون المجتمع.

مــن  زاويــة قانونيــة، بــالنظر إليهــاولتبريــر هــذا التحويــل يــتم النظــر للدولــة مــن 
الشـــرعية بصـــفتها قائمـــة علـــى عقـــد  حيـــث هـــي مرجعيـــة التأســـيس ومصـــدر

قــة قانونيــة تحكــم يحقــق إرادة جماعيــة مشــتركة تتخــذ شــكل وثي أخلاقــي ذاتــي
  ما بينهم وتحدد شكل السلطة التي تحكمهم.علاقات الناس في

الاصـــطناعي إن هـــذا التصـــور يقـــوم إذن علـــى تنـــاقض خفـــي بـــين المنظـــور 
(تحقيــق الأمــن المشــترك للخــروج مــن حالــة الطبيعــة التــي هــي  النفعــي للدولــة

حـــرب الكـــل ضـــد الكـــل) والمنظـــور القيمـــي (أي الدولـــة بصـــفتها تعبيـــرا عـــن 
  المضمون الأخلاقي للإرادة المشتركة).

 الشـمولية للقـيم الإجرائيـةالاعتبـار للتصـورات  إعـادةهو  رولزجون  أرادهفما 
ـــىدون اللجـــوء  ـــة إل ـــذا فإ. مقوماتهـــا الميتافيزيقي ـــة ول ـــة العدال ـــدم نظري ـــه لا يق ن

بلـــورة  إلـــىبـــل يعتبرهـــا نظريـــة سياســـية لا تطمـــح  أخلاقيـــةالتوزيعيـــة كفلســـفة 
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الناظمــة  المبــادئتكتفــي بالكشــف عــن  وإنمــا, الأخلاقــيجوهريــة للفعــل  أســس
تتصــارع فيــه وتتعــايش مختلــف , للعدالــة داخــل مجتمــع تعــددي جيــد التنظــيم

  .10صورات الخير الجماعيت
مبـــادئ كونيـــة  إلـــىبكونهـــا تريـــد الوصـــول  رولـــز أطروحـــةومـــع ذلـــك تتميـــز 
 أنقبــل  عقليــة إنســانيةمنطلقــات  الأولــىفــي مقاربتــه  رولــزللعدالــة, اعتبرهــا 

 ةالليبراليمحدودة بسياق المجتمعات  بأنهايقر في مراجعاته المتكررة للنظرية 
  ذي تقوم عليه.الديمقراطية وبنمط العقلانية ال

هدفـــه هـــو  أنبوضـــوح  رولـــزيبـــين  م1971صـــدر عـــام لكتـــاب الـــذي ففـــي ا
مســـتوى مـــن التجريـــد نظريـــة  أعلـــى إلـــىيعمـــم ويرفـــع تصـــور للعدالـــة  تقـــديم»

 .11«كمـا نجـدها لـدى لـوك وروسـو وغيـرهم, االعقد الاجتماعي المعروفة جدً 
ل الرجـوع العدالـة مـن خـلا لقـيمٍ  أصلي تأسيسفالمقصود هنا هو البحث عن 

ـــا , للمتعاقـــدين «الأصـــليةالوضـــعية »لفكـــرة  ـــأثيرتفادي المواقـــع والتصـــورات  لت
 أن رولـزويـرى . الاجتماعية على المعايير المؤسسة للحالة الترابطية القائمـة

 بتصـور مبـادئ العدالـة بصـفتهانـه يسـمح ميزة النمـوذج التعاقـدي تكمـن فـي أ
نفســه  الآنكمــا يســمح فــي  «يختاروهــا أنن البشــر العــاقلين مبــادئ مــن شــأ»
  .12«بشرح وتبرير تصورات العدالة»

 «إنصـــافاً العدالـــة بصـــفتها »فـــي مراجعتـــه للنظريـــة التـــي تضـــمنها كتابـــه  أمـــا
القوي  التأسيسيفسيتحول الاهتمام من هذا الهدف  م2001الذي صدر عام 

 .شـــاملاً  أخلاقيـــا ولـــيس مـــذهباً  «تصـــور سياســـي للعدالـــة»وضـــع مجـــرد  إلـــى
العصــي  المطــروح علــى كــل  الإشــكالهــذا التصــور هــو حســم فــالغرض مــن 

دية الذي هو رسم الحد الفاصل بين الفردية الذريـة المجتمعات الليبرالية التعد
الذاتيــة الحــرة والشــمولية الاجماعيــة المشــطة التــي  الإرادة مبــدأعــن  المتولــدة
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 انللإنســ الأساسـيةتمـوه وتقصـي الحقـوق الفرديــة التـي هـي الحقــوق القاعديـة 
  الحديث.
للنظريــة لا يــراد منــه  الأخيــرةالنمــوذج التعاقــدي فــي المراجعــات  إلــىفــالرجوع 

تعمــــيم المقاربــــة العقلانيــــة الشــــاملة التــــي كانــــت مهيمنــــة علــــى  أواســــتكمال 
 أسـستوظيف البراديغم البنائي فـي وضـع  وإنما, فلسفات روسو ولوك وهوبز

   تعددي جيد التنظيم. الاجماعية الضابطة لمجتمع الإنصافلقيم  إجرائية
، ففلاســفة العقــد الاجتمــاعي الكلاســيكيين تصــوروا العقــد مــن منظــور معيــاري

أي بصــــفته التجســــيد العملــــي لقــــيم عقليــــة كونيــــة تفــــرض نفســــها علــــى بشــــر 
فحالـــة الطبيعـــة هنـــا . ومتســـاوون بالطبيعـــة أحـــرارمـــن حيـــث هـــم  متعايشـــين

للـنظم  صـلباً  تقويميـاً حيلـة نظريـة تشـكل منظـور  وإنمـاليست فرضية تاريخية 
. هـــذه المرجعيـــة المتعاليـــة مـــدى انســـجامها مـــع لإدراكالاجتماعيـــة  القائمـــة 

 لا تبحــــث فــــي الســــمات المعياريــــة القصــــوى رولــــزفالمقاربــــة التعاقديــــة لــــدى 
تتحرى البحث في شروط وظروف شـرعية المؤسسـات  وإنماللنظام الجماعي 

العقـــد هنـــا لا  إن. لهـــا  حـــرارالأ للأفـــراد الإراديالقائمـــة ومبـــررات الخضـــوع 
النهـــائي  الإجمـــاعلـــى نـــه لا يقـــوم عكمـــا أ, يقـــوم علـــى رؤيـــة قيميـــة مشـــتركة

الـــرؤى المعياريـــة المتعـــددة مـــن  هـــو تنظـــيم وتســـيير أساســـه إنبـــل ، المطلـــق
  .12التوفيقي والإجماعخلال الحوار المتواصل 

التقليــد  تنــدرج فــي ســياق رولــزنظريــة  أن إلــى يتعــين التنبيــه فــي هــذا الســياق
الـذي يركـز علـى البعـد التعـاوني الترابطـي للكيـان  الأمريكـيالفكري السياسي 

فـــي مقابـــل نظريـــات الهيمنـــة والصـــراع التـــي ســـادت طيلـــة نصـــف  السياســـي
  .الأوروبيةفي الفلسفة السياسية والدراسات الاجتماعية  الأخيرالقرن 

نسـق التعـاون » ينطلق في نظريته للعدالة من تعريف المجتمع بصفته رولزف
ولفكرة التعـاون خصـائص . fairness 13«الإنصافالاجتماعي القائم على 
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ة يقبلهـا قـدقي وإجـراءاتمن الترابط تحكمه قواعد  نه نمطٌ أ هي: أساسيةثلاثة 
افؤ فــي كــبــين المتشــاركين بمــا يقــوم عليــه مــن ت الإنصــافيضــمن ، الجميــع

تـــي تختلـــف عـــن المنـــافع يتضـــمن فكـــرة الفائـــدة العقلانيـــة ال، الحقـــوق والفوائـــد
يـــة العدالـــة هـــو تحديـــد صـــيغ ومـــن هنـــا يصـــبح هـــدف نظر . الفرديـــة الضـــيقة

من خـلال تعيـين الحقـوق والواجبـات  للإنصافالتعاون الاجتماعي الضامنة 
مـــع تحديـــد نمـــط  التـــي تضـــعها المؤسســـات السياســـية والاجتماعيـــة الأساســـية

  .اعيالاجتموضوابط تقسيم المنافع المترتبة على التعاون 
 الأكثــرمــا هــو التصــور السياســي للعدالــة » فالســؤال المطــروح يغــدو عندئــذ:

 أحـــــراراً لتحديـــــد الصـــــيغ المنصـــــفة للتعـــــاون بـــــين مـــــواطنين يعتبـــــرون  قبـــــولاً 
  .14«متعقلين وعقلانيين ؟، ومتساوين
محكمــة تــتلخص فـــي  عــدة نظريــات رولــزيقــدم  الإشــكالعلــى هــذا  للإجابــة

تــي يحــرص علــى توضــيحها وشــرحها فــي مختلــف المفــاهيم الرئيســية التاليــة ال
  :أعماله

ف يعــرّ  : well-ordered society «المجتمــع جيــد التنظــيم»فكــرة  -
المجتمــع جيــد التنظــيم بكونــه المجتمــع الــذي تــم تصــوره لضــمان خيــر  رولــز
ففـــي هـــذا . عمـــومي للعدالـــة نـــه يتميـــز بكونـــه محكـــوم بتصـــوركمـــا أ، أفـــراده

 آخــركــل فــرد  أنالعدالــة التــي يعــرف  المجتمــع يحتــرم كــل فــرد نفــس مبــادئ
المؤسســـات الاجتماعيـــة القائمـــة تحتـــرم هـــذه  أنكمـــا , يحترمهـــا بالقـــدر نفســـه

  .15المبادئ وتجسدها
تعنــــي هــــذه المقولــــة  : basic structure «البنيــــة القاعديــــة» فكــــرة -

الحقـوق والواجبــات  الأساسـيةالطريقـة التـي تـوزع بهـا المؤسســات الاجتماعيـة 
 .16دد توزيع المنافع المستمدة من التعاون الاجتماعيالرئيسية وتح
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ويعنـي بهـا حالـة  : original position «الأصـليةالوضـعية » فكـرة -
التــي يمكــن التوصــل  الأساســيةالتــي تضــمن عدالــة التوافقــات  الأولــىالجمــود 

كانـت  إذافيمكن تقويم مدى عقلانية وملاءمة نظرية مـا للعدالـة . لاحقاً  إليها
فــي وضــعية  أخــرىعقلانيــون مــن بــين مبــادئ  أشــخاصانتقاهــا  مبادؤهــا قــد

 .17أصلية

بالمقولـة  :تـرتبط عضـوياً veil of ignorance« حجاب الجهـل» فكرة -
، خلـــف غطـــاء جهـــل الأصـــليينوتعنـــي افتـــراض وضـــع المتعاقـــدين , الســـابقة

ـــــف  ـــــون كيـــــف ســـــتؤثر مختل ـــــاتبحيـــــث لا يعرف ـــــى  الإمكان والاحتمـــــالات عل
ـــذا، وضـــعياتهم الخاصـــة ـــة علـــى  ول فهـــم مرغمـــون علـــى تقـــويم مبـــادئ العدال

 .18وحدها قاعدة الاعتبارات العامة

 overlapping consensus« عــن طريــق التوفيــق الإجمــاع» فكــرة -
مراعـاة , سمة الواقعية على مقولة المجتمع جيـد التنظـيم إضفاءالتي يراد بها 

ـــــة القائمـــــ ـــــة للمجتمعـــــات الديمقراطي ـــــى للظرفيـــــات التاريخيـــــة والاجتماعي ة عل
الــذي يحصــل فــي مثــل هــذه المجتمعــات التــي  فالإجمــاعالتعدديــة المتعقلــة. 

 إجمـاعيختلف فيها الناس من حيث الانتماءات والـرؤى العقديـة والقيميـة هـو 
نقـاط اجماعيـة تتجـاوز تضـارب  إلـىناتج عن النقاش والتحاور الذي يفضـي 

 .19الديمقراطيةالمواقف المعيارية الذي هو الميزة الغالبة على السياقات 

صـياغة المبـدئين الرئيسـيين  إلـى رولـزالخمسة يصل الأفكار من خلال هذه 
  : وهما, اللذين هم زبدة نظريته كلها، للعدالة
 أوسـعلغيـره ضـمن  يتمتع كل شـخص بحـق متسـاوٍ  أنيجب » : الأول المبدأ
  .«الأساسيةمن الحريات القاعدية  نسقٍ 
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التفــــاوت الاجتمــــاعي والاقتصــــادي  أشــــكالتــــنظم  أنيجــــب » الثــــاني: المبــــدأ
, حدتكون في مصلحة كل أ أن نتوقع عقلياً  أن: واحد آنفي بطريقة تضمن 

  .20«ن تكون متعلقة بمواقع ووظائف مفتوحة للجميعوأ
بحيــــث  حقــــة لنظريتــــهصــــياغة المبــــدئين فــــي مراجعتــــه اللا رولــــز أعــــادولقــــد 
  على الشكل التالي: أصبحا
المطلقــــة التــــي لغيــــره ضــــمن  الأهليــــة كــــل شــــخص لــــه نفــــس» :الأول المبــــدأ

  .«من الحريات القاعدة المتساوية ماً منظومة مناسبة تما
التفــاوت الاقتصــادي والاجتمــاعي  أشــكالتســتجيب  أنيجــب » الثــاني: المبــدأ

تــرتبط بوظــائف ومواقــع مفتوحــة للجميــع  أنلشــرطين هما:يجــب فــي المنطلــق 
كبــر قــدر مــن ل أتكفــ أنثــم يجــب ، ضــمن ظــروف عدالــة متكافئــة الحظــوظ

  .21«حرماناً  الأكثرالمجتمع  لأعضاءالمنفعة 
 مبــــــدأ»وعلــــــى الثــــــاني  «الحريــــــة مبــــــدأ» الأول المبــــــدأعلــــــى  رولــــــزويطلــــــق 
 الأولويــة الأولويــات بــين المبــدئين:فلأولهماويؤكــد علــى تراتــب  ,«الاخــتلاف

 الأولويــةالثــاني لهــا  المبــدأالتكــافؤ فــي الفــرص داخــل  أنكمــا , علــى الثــاني
  معيار التفاوت الشرعي.على 
 الأول المبـــدأ أنللمبـــدئين  الأخيـــرةمـــن الواضـــح فـــي المراجعـــات  أصـــبحوقـــد 

فــي , كحريــة التعبيــر والتفكيــر والتنظــيم الأساســيةيتعلــق بالمســائل الدســتورية 
التفاوت التي أشكال في الفرص وتسيير  بالإنصافالثاني  المبدأحين يتعلق 

التــي  distributive justice زيعيــةتــدخل فــي نطــاق مســائل العدالــة التو 
ئل الدســتورية الرئيســية فــي مقابــل المســا تنظمهــا التشــريعات والــنظم القانونيــة

  .التأسيسيةالتي تنتج عن اللحظة التعاقدية 
 إلــــى جوهريــــة أخلاقيــــةمــــن نظريــــة  متــــدرجاً  هــــذا التحــــول يعكــــس انتقــــالاً  إن

سياســــية فــــي التــــي تقــــوم عليهــــا الليبراليــــة ال الإجرائيــــةالاكتفــــاء بضــــبط القــــيم 
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 معلنـاً  ,«العدل علـى الخيـر أولوية» مبدأمن  انطلاقاً  المجتمعات الديمقراطية
نــه بيــد أ .22«هــي شــكل مــن الليبراليــة كإنصــافنظريــة العدالــة » أنبجــلاء 
التصـــورات المعياريـــة  إلـــىيتفـــادى فـــخ الفرديـــة النســـبية التـــي تنظـــر  أنيريـــد 
 مبـــدأ بأولويــة فـــالإقرار. كخيـــارات ذاتيــة غيـــر قابلــة للتعمــيم الجمــاعي للشــأن

ــــة يقتضــــي ضــــمناً  ــــاة  العدال ــــول صــــيغ الحي وضــــع حــــدود تضــــبط شــــروط قب
فللمؤسســــات العادلــــة قيمهــــا السياســــية الملائمــــة لهــــا التــــي هــــي ، المعروضــــة

العدالــة والخيــر  إن» القــول إلــىمــن هنــا يصــل و . ولاء المــواطنين لهــا أســاس
نـه فـي تعنـي فقـط أ الأولويـةفهـذه . العـدل أولويةما لا تنفيه وذلك , متكاملان

الوقــت الــذي يقتضــي قبــول تصــور مــا سياســي للعدالــة احتــرام صــيغ الحيــاة 
هــذه  إليهــاالتــي تســتند ن مفــاهيم الخيــر فــإ، التــي يمكــن للمــواطنين الــولاء لهــا

تحترم الحـدود التـي وضـعتها بنفسـها أي الفضـاء المسـموح  أنالمفاهيم يجب 
  .23«به
الحيــاد الليبرالــي  لمبــدأالمجســدة  الإجرائيــةن كــان يعتمــد التصــورات وإ  رولــزف

تعليـق الحكـم المعيـاري  أننـه يقـر أ إلا، شتى تصـورات الخيـر الجمـاعي إزاء
ن كــل تبريــر لا لأ، بمعنــى الانفصــال عــن كــل منظــور قيمــي هــدف مســتحيل

فـي  إجرائيـةيسـت ل كإنصـافمعياري. فنظريـة العدالـة  لأفقبالاستناد  إلايتم 
فمـا تبحـث عنـه هـو . تحمل تصـورات سياسـية للفـرد والمجتمـع لأنها, المطلق

 صـالحة للبنيـة القاعديـة للنظـام الدسـتوري «قاعدة عمومية للتبرير»تكون  أن
 متضــمنة فــي الثقافــة السياســية العموميــة. أساســيةانطلاقــا مــن جملــة حــدوس 

يحتـــرم  مس فضـــاء محايـــداً الشـــاملة تكمـــن فـــي كونهـــا تـــتل الإجرائيـــةفســـمتها 
هـــذا الفضـــاء المشـــترك »و ,لمـــذاهب التفســـيريةمـــا وراء اخـــتلاف االتعدديـــة في

  .24«توفيقي إجماعهو التصور السياسي للعدالة بصفته مركز المحايد 
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 public reason«العقل العمومي»ضبط نمط  إلىومن هنا يتضح الاتجاه 
 رولـزف ويعـرّ . نظريـة العدالـةللمجتمعات الليبرالية الذي هو الفضاء القيمي ل

بصــفتهم  يمارســونعقــل المــواطنين المتســاوين الــذين » بأنــهالعقــل العمــومي 
القصـــوى بعضـــهم علـــى بعـــض  والإكراهيـــةالســـلطة السياســـية  جماعيـــاً  جســـماً 

  .24«للقوانين ومراجعتهم لدستورهم إصدارهمعن طريق 
فـي   المشـترك فالعقل العمومي هو دائرة الحوار الحر داخل فضـاء المواطنـة

الذي يتشكل في المؤسسات الدينية والجامعيـة  «العقل غير العمومي»مقابل 
وهـــو مقبـــول فـــي حـــدود حريـــة  ,ولـــدى الـــروابط العلميـــة والمنتـــديات الخاصـــة

 لأنـــهيقيـــده  أويعـــوض العقـــل العمـــومي  أنلكنـــه لا يمكـــن ، الـــوعي والتعبيـــر
  .للأمةمجال الثقافة والقيم المشتركة 

للعدالــة الــذي يكرســه  الإجرائــي التأســيسالعلاقــة بــين  إشــكال أننلاحــظ هنــا 
) على الخير والمنظور القيمي للثقافة السياسية الإنصافالعدل( أولوية مبدأ 
الجـدل الواسـع الـذي  أسـاسرالية بصفتها التعبير عن العقل العمومي هو باللي

ذا وسنقف باقتضاب في هـ. في الفكر السياسي المعاصر رولزخلفته نظرية 
تنطلــق مــن خلفيــات متمــايزة  رولــزقــراءات رئيســية لنظريــة  أربــع المقــام عنــد 

يـورغن  الألمـانيالكندي تشـارلز تـايلور والفيلسـوف  مقاربات الفيلسوف : هي
نتونيــــو يطــــالي أالفرنســــي بــــول ريكــــور, والفيلســــوف الإوالفيلســــوف  هابرمــــاس

  نغري.
  communautarianالفلاسفة المذكورين يمثـل المدرسـة المجموعاتيـة فأول

هابرمـاس  أمـا، في بلورة ومراجعـة نظريتـه معها حاسماً  رولزالتي كان حوار 
لكنهمــــا يخالفانــــه مــــن  الإجرائيــــةالمقاربــــة  فــــي رولــــزوريكــــور فيشــــتركان مــــع 

فــــي حــــين تنطلــــق قــــراءة نغــــري مــــن , منطلقــــين مختلفــــين نموذجــــه التعاقــــدي
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التـــــي يـــــدافع عنهـــــا خلفيـــــات ماركســـــية جديـــــدة رافضـــــة للتصـــــورات الليبراليـــــة 
  هابرماس بوسائل نظرية رصينة.

 بإخراجهـاالنقد المجموعاتي فينطلق من نقد التصور الفردي للذات الحـرة  أما
التـي  رولـزنتمائي وتقليدها الجمعي كما هو واضح في نظريـة من سياقها الا

فالفرد من حيث هو الـذات . والمواطن الإنسانتقوم على انفصام خطير بين 
حــول الخيــر  مســبقاً  بالضــرورة تصــوراً  لمــحبــل ي, لــيس ذرة معزولــة عاقديــةتال

ــا . المشــاريع المعياريــة الكليــة إزاءولا معنــى لحيــاد الدولــة ، الجمعــي ومــن هن
ـــــذي يعطـــــي  الأرســـــطيالرجـــــوع للتصـــــور  ـــــةال ـــــر (أي الفضـــــيلة  الأولوي للخي

  .الإجرائيالعمومية) على العدل بمفهومه 
النسـبية العدميـة علـى الـرغم  مـأزقتجـاوز لم ينجح فـي  رولز أنفتايلور يرى 

 مــن دفاعــه فكــرة المضــمون المعيــاري المــلازم لنظريــة العدالــة بصــفتها تعبيــراً 
ومصـــدر هـــذا العجـــز . عـــن العقـــل العمـــومي للمجتمعـــات الليبراليـــة التعدديـــة

المهـــيمن علـــى  «الأخلاقيـــةالذاتيـــة » مبـــدأيكمـــن فـــي كونـــه لـــم يـــتخلص مـــن 
 الأخلاقيـةن المواقـف علـى القـول بـأ المبـدأويقوم هذا  .الثقافة الغربية الحديثة

ن ومـن ثـم فـإ, الطبيعـة أومرجعـي سـواء كـان العقـل  أسـاسأي  إلـىلا تستند 
يفقـــد العقـــل دور » ومـــن هنـــا. كـــل واحـــد منـــا يتبناهـــا بحســـب قناعاتـــه الذاتيـــة

 إلــىيمكنــك تنبيــه محــاورك  الأمــروبطبيعــة  .«الأخلاقيــةالحكــم فــي الحــوارات 
فــي حالـة تشــبثه  إقناعـهولكــن لـيس لــك قـدرة علــى ، ائج التــي فاتتـهبعـض النتـ

  .25الأصليبموقفه 
ـــــي  ـــــة التصـــــور الليبرال ـــــايلور خلفي ـــــةويرجـــــع ت ـــــى  لأولوي ـــــة عل ـــــوق الفردي الحق

كــانط الــذي عــرف  إلــى) رولــز(كمــا هــو واضــح لــدى  الجماعيــةالانتمــاءات 
تحديــــد أي قــــدرة كــــل شــــخص علــــى , الإنســــانباســــتقلالية  الإنســــانيةالكرامــــة 

هو قيام  الرأيهذا  إليهفالخطر الذي يفضي . تصوره الخاص للحياة المثالية
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الفرديـــة وتـــرفض الاخـــتلاف الثقـــافي؛  علـــى الحقـــوق تتأســـسمعادلـــة ليبراليـــة 
دون  ترتكـــز علـــى تطبيـــق نمطـــي للمعـــايير التـــي تحـــدد هـــذه الحقـــوق لأنهـــا»

ة عــن قبــول فهــي عــاجز  .«جــد حــذرة مــن المصــائر الجماعيــة ولأنهــا، اســتثناء
ممـا يعنـي اعتبـار ، بقائهـا أسـاسالحياة الثقافية للمجموعات التـي هـي  أنماط

  .26لاكتفاء بالحقوق الذاتية الفرديةالحقوق الجماعية بدل ا
هـي مجــرد خــلاف  رولــزمــع  «خصـومته» أنفــي البدايــة  هابرمــاس فيقـرّ  أمـا

 «شــــدالاســــتقلال والر  أخلاقيــــة»فهــــو يوافقــــه فــــي منطلقــــه الــــذي هــــو , عــــائلي
نـــه يتعـــرض بالنقـــد بيـــد أ لال العمـــومي للعقـــل.غالكانطيـــة القائمـــة علـــى الاســـت

عـن تفسـير وضـمان الموقـف  الـذي يـراه عـاجزاً  «الأصـليةالوضـعية » لمفهوم
كمـا , الإجرائـيالعدالـة مـن حيـث طابعهمـا  مبـدأغير المتحيز الذي ينبع منه 

 «التبريريـة ضـاياالق»في التمييز بـين  لم يكن واضحاً  رولز أنيرى هابرماس 
الحيـــــــاد »الحصـــــــول علـــــــى  أرادنـــــــه بحيـــــــث يبـــــــدو أ «القضـــــــايا المقبولـــــــة»و

للصـــلوحية »التضـــحية بـــالطموح  إلـــىلتصـــوره للعدالـــة فـــانتهى  «الإيـــديولوجي
 الإجمـــاعن لأ، داتـــي المحـــض للنظريـــة ممتنـــعالفهـــم الأ أنذلـــك  .«المعرفيـــة

عــن  اعــاً فود عيــاً اقنا جهــداً  يتطلــب مســبقاً  رولــزالتــوفيقي الــذي يتحــدث عنــه 
علاقــــة  أســــاسعلــــى  إلايحصــــل  أنلا يمكــــن   فالإجمــــاعخيــــار معيــــاري. 

كمـا يتجلـى  الإيـديولوجيمعرفية بين صلاحية النظرية والبرهان على حيادها 
  من النقاشات العمومية.

 مبـــــدأ إخضـــــاع إلـــــىبـــــه  أدت رولـــــزالنظريـــــة التـــــي اعتمـــــدها  فالإســـــتراتيجية
خفـــــق فـــــي ا أومـــــن هنـــــ. لليبراليـــــة ساســـــيةالأالشـــــرعية الديمقراطيـــــة للمبـــــادئ 

(حريـــة الـــذي هـــو التوفيـــق بـــين المفهـــوم الحـــديث للحريـــة  الأصـــليمشـــروعه 
. الوعي والتعبير والملكية...) والمفهوم القديم لهـا(حقوق المشـاركة والانتمـاء)

 أنباعتبــــار  الــــديمقراطي التأســــيسفــــالمواطنون لــــيس لهــــم دور محــــوري فــــي 
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للحريـــات العامـــة وللتعدديـــة تتشـــكل فـــي لحظـــة  الضـــابطةالمبـــادئ الرئيســـية 
دولة القانون الديمقراطية ليس  إنشاءفعل » نومن هنا فإ. الأصليةالوضعية 
يســـتعاد فـــي الظـــروف الدســـتورية لمجتمـــع عـــادل تشـــكل مـــن  أن إلـــىبحاجـــة 

 .«نجـاز الحقـوقشكل دائم لمسـار إ إعطاءنه ليس من الضروري كما أ، قبل
 لمقاربة الديمقراطية التـي تعنـي مسـاراً  إضعاف لىإهذا التصور  وليؤ وهكذا 
  .27والحفاظ عليها الحقوقللحصول على  ومفتوحاً  دائماً 
ـــقبـــول ريكـــور  أمـــا مـــن التســـاؤل حـــول طبيعـــة العلاقـــة بـــين التصـــور  فينطل

 (غيـــر الغـــائي) للعدالـــة الـــذي يعـــود للتقليـــد الكـــانطي deontologicالأدبـــي 
موذج التعاقدي الذي يخرج مفهوم العدالة من والتميز)  والن الاستقلالية(فكرة 

المنظـور »فمـا هـي الصـلة بـين . البعـد المؤسسـي إلىالفردي  الأخلاقيعد البُ 
  ؟«التعاقدي الإجراء»وdeontologic « الأدبي

مـا دامـت وظيفـة  هـذه العلاقـة ليسـت عرضـية أنيقدم ريكور فرضـية مفادهـا 
باســــتبدال  علــــى الخيــــر العـــدل أولويــــةالتعاقــــدي تكمــــن فـــي ضــــمان  الإجـــراء
فمبـادئ العدالـة نفســها . الخيـر المشـترك بالمسـار التعاقـدي نفسـه إزاءالالتـزام 

موقــع الاســتقلالية والتميــز  يأخــذن العقــد التعاقــدي لأ الإجــراءتنحــدر مــن هــذا 
كلــــه يتعلــــق بمــــدى قــــدرة تعــــويض  فالإشــــكال. الفرديــــة الأخــــلاقمجــــال فــــي 

  رات المعيارية القبلية للخير الجماعي.التعاقدية للتصو  الإجرائيةالمقاربة 
, علـى العدالـة متقـدمفـي مقـام   fairness «الإنصـاف»يضع  رولزكان  فإذا

للعقـد التـي يتعـين  للأصـليةهو السـمة المميـزة الوضـعية  الإنصافن فذلك لأ
 رولــز  أنومــن هنــا يمكــن القــول . تتولــد منهــا عدالــة المؤسســات القاعديــة أن

   . كل الثقل النظري اللاحق لنظرية العدالة لأصليةايحمل خرافة الوضعية 
بهــذه الحيلــة النظريــة تخلــيص العــدل مــن وصــاية  أراد رولــز أنيــرى ريكــور 

  :ثلاثة تظل مطروحة إشكالات أن إلا, الإجرائيةالخير من خلال مقاربته 
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في المرحلة التداولية التي يصدر عنها  الإنصافما الذي يضمن حالة  :أولاً 
  العادل للمؤسسات؟ بالترتيبلمتعلق الاتفاق ا

مــــا هــــي المبــــادئ التــــي ســــيتم اختيارهــــا فــــي هــــذه الوضــــعية التداوليــــة  :ثانيــــاً 
  الوهمية؟

علـى  بالإجمـاعالمتداولـة  طـرافالأيقنـع  أنما هو البرهان الذي يمكن  :ثالثاً 
  ية بدل صيغة ما من النفعية على سبيل المثال؟رولز اختيار مبادئ العدالة ال

قيـام عـوق العوائـق العديـدة التـي ت إلـىينبـه ريكـور ، الأولالسـؤال فبخصوص 
، المطلوبة لتحديد مبادئ العدالـة الضـابطة للعقـد الاجتمـاعي الإنصافحالة 

للنفسية العامة للبشـر وتحديـد الخيـرات الاجتماعيـة  الأطرافكمعرفة مختلف 
كافيـة لمختلـف والمعرفـة البرهانيـة ال, العاقل الإنسانالتي يبحث عنها  الأولية

والتســاوي فــي كميــة المعلومات..ممــا يــنم عــن العجــز عــن , تصــورات العدالــة
العــــدل فــــي  مبــــادئ إلــــىالموضــــوعية للوصــــول  الإجرائيــــةضــــبط المســــطرة 

  .أصلية إنصافوضعية 
مبدئي العدالـة بصـفتهما مبـدئين  أنيرى ريكور ، الثاني الإشكالوبخصوص 

لا يتعرضـــان لفكـــرة تعدديـــة .).نـــافعتـــوزيعيين (توزيـــع الحقـــوق والواجبـــات والم
 إليـهولكن التقسيم في مجتمع ينظـر . يستبدلانها بقاعد التقسيم وإنماالخيرات 

ثمـة طـرق عديـدة متاحـة لتقسـيم  إذ، عويصـة إشـكالاتكنسق تـوزيعي يطـرح 
. الصــدامي الــدائم للمجتمــع -المكاســب والخســائر باعتبــار الطــابع  التــوافقي

العلاقـــة بـــين العـــدل  إشـــكالية اعترضـــته خـــلاقالأكغيـــره مـــن فلاســـفة  رولـــزف
الممكـن  الأقصـىفاختزلها في تحديد العدالة بطريقـة تضـمن الحـد ، والمساواة

فـــــانتهى مـــــن خـــــلال نموذجـــــه التعاقـــــدي ، اللامســـــاواة الحتميـــــة أشـــــكالمـــــن 
 الإنصــافســمة  إضــفاء إلــى) الأصــلية(المســاواة بــين الشــركاء فــي الوضــعية 
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العقـد مـادام حصـل الاحتيـاط للمسـاواة التي يقرها التفاوت  أشكالمسبقا على 
  . وتكافؤ الفرص) الحقوق(المساواة في الأولىفي وضعيات الانطلاق 

ينطلق فـي تبريـره لاختيـار  رولز أنالثالث, يرى ريكور  الإشكالوبخصوص 
مما يفـتح  ,«القرار في سياق احتمالي»نظرية  إلىالمتعاقدين لمبدئي العدالة 

مـا بيـنهم قـدين يرتبطـون فيالمتعا أنبيد . متباينة ومتعددة اناتإمك أمامالباب 
دم تصـوران مختلفـان تصـا إذاومـن هنـا . وبإجمـاع اق حـددت بنـوده علنـاً ثـبمي

يعتـرض عليهـا  أنن يسـمح بوجـود وضـعية يمكـن حد التصـوريْ للعدالة وكان أ
ن هــذا التصــور فــإ, هــذا الاحتمــال الآخــرحــدهم فــي حــين يقصــي التصــور أ

 إلىوعندئـذ يغـدو السـؤال المطـروح هـو: . لا محالـة تكون له الغلبـةس الأخير
  تاريخيا؟ يلزم مجتمعاً  أنتاريخي  أي حد يمكن لميثاق لا

نظريتـه للعدالـة التـي  أن إلى رولزوهكذا يخلص ريكور من اعتراضاته على 
لمضــمون العدالــة هــو  قبليــاً  تختــزن تصــوراً  إجرائيــة أدبيــةتقــوم علــى مقاربــة 

 الأمـركـان  إننبـرهن ( أنح بتحديد مبـدئي العدالـة وتفسـيرهما قبـل الذي يسم
ـــا) ـــذان ي أنهمـــاعلـــى  ممكن ـــاران الل فـــي لحظـــة الوضـــعية  إليهمـــاوصـــل تالمعي
تقــوم علــى تصــور  للإنصــافنفســها الضــامنة  الأصــليةفالوضــعية . الأصــلية
فــي بلــورة مبــدئي  ســيكون حاســماً  للإنصــافمفهــوم فلســفي  معــين و ضــمني 
الاســـتغناء عـــن  إمكانيـــةعي تـــدّ  إجرائيـــةن هنـــا حـــدود أي نظريـــة ومـــ. العدالـــة

  .28تصور معياري للخير الجماعي
خلفيــة »تنطلــق مــن  رولــزنظريــة العدالــة لــدى  أنفيــرى نطونيــو نغــري أ أمــا
نــه صــحيح أ. نطولوجيــة القصــوىات الأســسيللتأ تخفــي حنينــاً  «ورية قويــةصــ

ى نمــط لعدالــة القائمــة علــيــتخلص مــن المقاربــات الوظيفيــة الســائدة ل أنيريــد 
نمــــط جديــــد مــــن  إلــــى النكــــوصدون  الرأســــماليةداتيــــة للحداثــــة العقلانيــــة الأ

 النزعـــة النســـبية الاجماعيـــة إلـــى أو) نظريـــات الحـــق الطبيعـــي (نوزيـــك مـــثلاً 
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ومـــــن هنـــــا عودتـــــه للصـــــورية الترانســـــاندنتالية علـــــى الطريقـــــة . (هابرمـــــاس)
منظـــور تعاقـــدي يكفـــل حريـــة  الكانطيـــة أي فكـــرة الاســـتقلالية والتميـــز ضـــمن

  . ومساواتهم الأفراد
 «الليبراليــة التقدميــة»ينــدرج فــي ســياق النظريــات  رولــزفكــر  أنويــرى نغــري 

نغلوساكســـوني الـــذي يعنـــي الصـــنف بـــالمفهوم الأ «ديمقراطيـــات التنميـــة»أي 
الــــديمقراطي الــــذي لا تكــــون فيــــه المشــــاركة فــــي الحيــــاة السياســــية ضــــرورية 

مواطنة مبنية علـى  إنشاء لأجل أيضاً  وإنمافحسب  ردية لحماية الحريات الف
نســقه البرهــاني يعــاني مــن اخــتلالات  أن إلا. الاتصــال والمشــاركة والتعاضــد

الــذي يتســم بــالغموض وعــدم  «الأصــليةالوضــعية »مفهــوم  تنبــع مــن خطيــرة
التــي تتمحــور حولهــا هــذه  «الأوليــةالخيــرات »لا يحــدد طبيعــة  رولــزف. الدقــة

ا مبــدئي العدالــة عرضــيً  إلــىيجعــل المســار الغــائي المفضــي مــا م، الوضــعية
كــل التحديــدات  بإقصــاءلكــل المقاربــات  نــه يفــتح الطريــق نظريــاً إ. واحتماليــا

مـع  إلاتنسـجم  أننزعتـه الصـورية لا يمكـن  أن إلا، الملزمة المتعينة تاريخيـا
كانــت  وإلا، ســياقات تجــذرت فيهــا الليبراليــة القانونيــة مــن قبــل واســتقرت فيهــا

  . 29ظريته مجرد دفاع عن الوضع القائمن
, رولـزهامـة لنظريـة العدالـة لـدى  أخـرىلم نتعـرض فـي هـذا البحـث لقـراءات 

 ه نقــداً مارتيــا ســن الــذي وجّــاءة الفيلســوف والاقتصــادي الهنــدي أمــن بينهــا قــر 
 capacities «المـؤهلات» من منطلق نظريته حول رولز لأطروحة رصيناً 

وقــــراءات بقيــــة  ,31روبيــــر نوزيــــك الأمريكــــيف الليبرالــــي ونقــــد الفيلســــو  ,30
 الفلاســفة المجموعــاتيين وبصــفة خاصــة مايكــل صــاندل الــذي خصــص كتابــاً 

فيلسـوف  أهم والزرمايكل و  ,32وعرض نظريات العدالة رولزفي نقد  متميزاً 
وقـد اكتفينـا  ,33«دوائـر العدالـة»الـذي اشـتهر بكتابـه الهـام  رولـزللعدالة بعد 

  . اءة زميلهما تايلوربعرض قر 
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ونبهنـا ، رولـزة  لنظريـة الرئيسـ الأسـس إلـىشرنا أ أنناوحسبنا في هذا الحيز 
   . جانب من الحوارات التي ولدتها في الفكر السياسي المعاصر إلى
  
  

1  - Hegel:principes de la philosophie de droit vrin 1989 
ة  الكاتب وال -  2 ذه المحاولات مقارب م ھ سياسي الفرنسي بنجامين من أھ

تان( ة 1830-1767كوس ات فردي ن منطلق دي م وذج التعاق ة للنم ) الرافض
  راجع له:

B.Constant:la liberté chez les modernes in écrits 
politiques Gallimard 1997 

  كتاب ستوارت ميل المشھور راجع مثلاً  -  3
John Stuart Mill:utilitarism  filiquarian publishing 2007 

ة  لا شك أن أھم فلاسفة مدرسة فرانكفورت تأثيراً  -  4 في الساحة الأمريكي
ات المتحدة  ) الذي أقام طويلاً 1979-1898ھو ھربرت ماركوز( في الولاي
  راجع له. ودرس في جامعاتھا

H.Marcuse: one-dimensional man ark paperback London 
1986 

  في  «موجات الحداثة الثلاث»مشھورة مقالة شتراوس ال راجع مثلاً  -  5
''the three waves of modernity" in political 

philosophy:six essays by leo strauss hilail gildin 1975 
  صدرت الأطروحة الأولى بعنوان -  6

J.Rawls: a theory of justice 
  : و سنرجع في ھذا البحث للترجمة الفرنسية

Théorie de la justice Seuil ed 1997 
7  - Aristote: Ethique a Nicomaque  vrin 1990 

8  - kant: fondements de la métaphysique 
 des moeurs delagrave 1989  

  راجع نقده للتصورات التاريخانية في  -  9
Leo strauss:la philosophie politique et l histoire 

biblio essai 2008 pp39-71 
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10- Rawls:"la théorie de la justice comme 
équité:une théorie politique et non pas 
métaphysique" in justice et démocratie seuil 1993 

pp 205-241 
11-John rawls théorie de la justice p 37 

12- ibid pp42-43  
  راجع في الموضوع: -12

Veronique Munoz-Darde:"la justice comme  équité 
dansl' oeuvre de John Rawls" 

In la justice s\d Patrik Wolling vrin 2007 pp142-
148 

Mounir Kchaou: "le contractualisme contemporain 
et la construction du lien social" in études 

rawlsiennes:contrat et justice pp 15-74 
13-Rawls:la justice comme équité  la découverte 

2003 p 22 
Rawls:libéralisme politique puf 1995 p40 

14-Rawls:la justice comme équité  p 25  
15- John rawls: théorie de la justice P 495-496 

16- ibid p33 
17-ibid p44 

18-ibid p 168 
19- Rawls:la justice comme équité pp 56-57 

20- John rawls: théorie de la justice P91 
21- Rawls:la justice comme équité PP 69-70  

22- Rawls:justice et démocratie p 287 
23-ibid p288 

24- ibid p 301 
24-Rawls:liberalisme politique p 261 
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25-Charles Taylor:le malaise de la modernité cerf 
1994 p26  

26-Taylor:muliticulturalisme:difference et 
démocratie aubier 1994 p 83 

  رولزراجع حول التصورات المجموعاتية في علاقتھا بنظرية 
  كتاب الفيلسوف الكندي ويل كيمليكا الھام:

Will Kymlicka: les théories de la justice.une 
introduction la découverte 2003 pp217-253 

27-Jurgen Habermas:"la réconciliation grâce à 
l'usage public de la raison . remarques sur le 

libéralisme politique de john rawls" 
In Habermas \Rawls:débat sur la justice politique 

cerf 1997 pp 9-48 
  )142-49على ھابرماس  في الكتاب نفسه(ص  رولزراجع رد 

28-Paul Ricoeur: John Rawls:de l' autonomie morale a la 
fiction du contrat social  

In le juste ed esprit 1995 pp 196-215 
29- Antonio negri: le pouvoir constituent: essai sur les 

alternatives de la modernité puf 1997 p9 
  راجع أيضا بحثه الھام:

Negri: "Rawls:un formalisme fort dans la pensee molle" 
http://multitudes.samizdat.net/Rawls 

30-Amartya Sen:répenser l' inegalité seuil 2000 pp114-
116 

31- Robert Nozick:Anarchie ،Etat et Utopie puf 2006 
32- Michael Sandel:Le libéralisme et les limites de la 

justice  seuil 1999 
33-Michael Walzer:les sphères de la justice seuil 1997  
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  تاريخ  مدينة حلب 
  ھانز غاوبه

 عـــن حكايـــات ا فـــي البحـــثهـــانصـــب اهتمامو  الأخيـــرة الأجيـــالالمواقـــع التاريخيـــة فكـــر لقـــد شـــغلت أصـــول 
ركيولوجيــــة علميــــة، كــــان أ بينمــــا نعتمــــد فــــي العصــــور الحديثــــة علــــى أدواتو  تتعلــــق بهــــا. هــــذا لتفاصــــيو 

هــو و  التــي لــم يطلهــا النســيان، الأســاطيرو  هيةالشــفا البحــث عــن الروايــات إلــى يميلــون المؤرخــون القــدماء
نتـائج  إلـى الأحيـانوصـلوا فـي بعـض  قـدو  الذي  قام به المؤرخون  الحلبيون مـن العصـور الوسـطى الأمر
  .مدهشة

ســواء علــى  قــد اعتمــدت فــي ذلــكو  حلــب، نجغرافــي عــو  مــوجز تــاريخي تقــديم إلــى الآتيــة تهــدف الفقــرات
  .ركيولوجيةلأاو  الحضرية المستنبطة من الجغرافيا الحقائق المادية أوالتاريخية  الأخبار

  أصول المدينة 
الـدر »عشـر فـي تاريخـه عـن حلـب  امسالقـرن الخـ أواسـطحلـب فـي  قضـاة يهو قاضو  1الشحنة ابنيذكر 

اســم  إلــى الأســاطيرهــذه  المدينــة. تشــير أولــى بأصــولتتعلــق كلهــا  أســطورةاثنــا عشــر  حــوالي «المنتخــب
  :الخليل إبراهيمدنا المدينة في ارتباط مع سي

 بها مـدة طويلـة بعـد هجرتـه حـران ثـم بيـت المقـدس. قد أقامو  -السلامعليه الصلاة و -من مهاجر إبراهيم »
كانــت إقامتــه بتلهــا و  كــان وروده إليهــا قبــل أن تبنــىو  قيــل أنهــا ســميت حلــب بفعلــه حتــى بهــا غنمــه 2حلــبو 

هــو جامعهــا و  لــه الآن مقــام بــأعلى القلعــةو  انــه كــان يتــردد مــن بيــت المقــدس إليــه قيــلو  الــذي صــار قلعتــه
  .3«الآن

أكثــر دقــة لشــحنة يصــبح اكانــت تعتبــر جــد قديمــة لكــن ابــن حلــب  أنســوى  الخبــر لا نســتفيد طبعــا مــن هــذا
  فيقول: 

كــان المتــولي يومئــذ علــى خطــة قنســرين حلــب ابــن  و  يومئــذ نينــوس قصــبتهاو  لمــا ملــك بلقــورس الموصــلو »
  .4«سميت بهو  من العمالقة فاختط مدينة حلبالمكنف  المهر بني الحاب بن

الفقرة  هذه حسب علمي فان .تشيدها أو باسمها ليسو  المدينة بخطالواردة  في هذه الفقرة  الأسطورةتعلق ت
ابـن  لمدينـة. يسـتمرل سـلوقيتصـميم  إلـىالوسـطى العربيـة التـي قـد تشـير  هي الوحيدة في أعمـال العصـور

  الشحنة في قوله :
بابــل بنــى و  الأولــى  مـن تــاريخ الاســكندر ملـك ســلوقوس الــذي يقـال لــه نيكــاتور علـى ســوريا ان فـي الســنة»

اللاذقية. قـال ووجـدت فـي بعـض الكتـب أن جميـع عـدد السـنين منـذ خلـق االله و  حلبو  الرهاو  افامياو  سلوقية
                                                 

 . بروفيسور من ألمانيا, جامعة تيوبنغن  
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 تعــرف بســـنين الاســكندر  خمســـةو  إلــى أول  ســـنة مــن عـــدد اليونــانيين -عليـــه الســلام-آدم  -عــز وجــل-
كانـت خربـت بعـد بنـاء و  هذا يدل على ان سلوقس بنى حلب مرة ثانيـةو  عشرين سنةو  إحدىو  مئتانو  ألاف

  .5«مائتي سنةو  على ألفذبلوكوش فجدد بناءها سلوقوس. فان مابين المدتين ما يزيد 
 سـلوقس أسـس مـنان  :أمرين طلعا علىمابن الشحنة  كان   نأنا الحساب جانبا فانه من الواضح ترك إذا

قبـــل  1500حـــواليوس ســـلوق عـــام  قبـــل 1200مـــن  لأكثـــر كانـــت موجـــودة حلـــب أنو  جـــزءا  فقـــط. حلـــب
ق.ب) حســـب  500-1000مـــا يصـــطلح عليـــه  بـــالفترة  الســـورية  الوســـطى ( إلـــىهـــذا يقودنـــا و  :المـــيلاد 

  EBLAبــلاإرشــيفات قبــل ذلــك  فــي أ ســنة  1000لكــن حلــب كانــت  قــد وردت  الآثــارتصــنيف علمــاء 
ســيس. حســب هــذه الوثــائق  كانــت آنــذاك  حديثــة العهــد بالتأو  هــاكيلــومتر  جنــوب غرب 55ى بعــد الواقعــة علــ
  .6قدموا له قرابينو  الاله  حدا في حلب   أعادوا  بناء هيكل Eblaبلا فان ملوك إ

ه علــى مملكــة  ذكــان يبســط   نفــو و  ملكــا علــى حلــب  Jarim-lim  -ق.م  كــان جــريم لــيم  1930حــوالي 
الـه  الرعـد الـذي   -ي هيكللى  هذه الفترة فأنقاض تعود إو قد وجدت   طي  حتى دجلة.من المتوس تمتد

 لإلـه معبـد ثـان جـامع  الكبيـر حيـث ربمـا  كـان يوجـدتحـت ال أيضـالكـن و  مـؤخرا  فـي قلعـة  حلـب اكتشفت
ن الثالــث كانــت  فتــرة نفــوذ الحثيــين (القــر  7الغربــي للمدينــة القديمــة، بــاب الفــرج الرعــد وقــرب البــاب الشــمالي

مـن هـذه  نقيشـةالألفية الثانية قبل المـيلاد. لا زالـت   حلة أخرى هامة من تاريخ حلب خلال) مر عشر ق.م
نطاكيـة وهـو البـاب الغربـي قبة شـمال شـرق بـاب اعالفترة توجد على الحائط الجنوبي لمسجد القيقان بحي ال

  تشير إلى رفع معبد. 8القديمة للمدينة
وفـي القـرن  الثـامن  مـرة عنـد نهايـة القـرن العاشـر ق.م لآخـرعلـى القلعـة  الموجودعبد بناء الم  إعادة تمت

ق.م  539فـــي و  .الأدنـــىأهميـــة فـــي الشـــرق  الأكثـــرالجـــو الســـبعة   آلهـــةأحـــد  ق.م كـــان الـــه حلـــب  يعتبـــر
 فأصــبحتحلــب  نفوذهــاتضــم  ضــمن  التــي البابليــة الجديــدة الإمبراطوريــةش علــى قــور  ملــك الفــرس ســيطر
 ركيولـوجي علـى فتـرةأيـل لأي د لا يوجـديومنـا هـذا  إلـىالاخمينيـة الفارسـية.  الإمبراطورية ءا منجز  المدينة

 أثيرتـــالأن و  ن الوضـــع  بقـــي علـــى مـــا كـــان  عليـــهأتـــرض ن نفأالحكـــم الاخمينـــي فـــي حلـــب  لكـــن يمكننـــا 
خمينيــة، الا الإمبراطوريــةكمــا هــو الحــال فــي كــل إرجــاء و  .حلــب كــان  طفيفــاتــاريخ و  الاخمينــي فــي ثقافــة

  المحلية داخل منظومة حكمهم. استقطبوا النخبةو  المحلية احترم الحكام الاخمينيون العادات
 كانـت تقـع غـرب مدينـة حلـب القديمـة الاخمينيـة أنتاريخيـة ضـعيفة و  ركيولوجيـاأحقـائق   أساسعلى نعلم 

العثـــور علـــى  تـــم  حيـــث بـــاب انطاكيـــةحتـــى شـــمال   لقلعـــة، هـــل كانـــت هـــذه المدينـــة تمتـــدا وشـــمال غـــرب
حــدها كفيلــة للاجابــة و  حــي العقبــة بتــل حفريــاتل. تبقــى ايمكــن الجــزم فيــه المــذكورة  أمــر منقوشــة الحثينيــةال

  ية.تفترة الهلنسال ناك  مركز سكني  قبلكان يوجد ه إذاعما 
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   ةوالبيزنطيرومانية لحلب خلال الفترة الھلنستية وا
الاخمينيـة الفارسـية فـي محاولـة   الإمبراطوريـةعلـى  بيرالكق.م استولى الاسكندر  333ايسوس  بعد معركة

 إمبراطوريتـهق.م  جـزءت   323سـنة  المتوسطية جهة الشرق. بعد وفاتـه تهإمبراطوريقصيرة الأمد لتوسيع 
-280نيكــاتورا ( Iس و لســلوق ياســور و  الأردنو  إيــرانعــادت . فــي الشــرق، قاداتــه بعــض إلــىتحــول حكمهــا و 

أعماله كثيرا ب التي غيرت لمن بينها ح عددا من  المدن في سوريا الكبرى سعأو و  ) الذي شيدق.م 312
  من مظهرها.

مدينة  جديدة  تم تشيدتمتداليه هو محيط الجامع الكبير أدنى ما غرب المدينة الاخمينية القديمة التي كان 
ند هذا  التوسع ع. لا زال من الممكن الوقوف Beroeaروا ياسم ب أطلق عليهاو  حسب التصاميم الهلنستية

الغربية  من المدينة  القديمـة الحاليـة لحلـب. بـدءا  مـن البـاب الغربـي، بـاب  الأجزاءنستي في تصميم  لاله
جهــة  الغــرب الشــرقي فــي  مــر تقريبــا 700(البــازار) علــى طــول انطاكيــة، يجــري المحــور  الرئيســي للســوق 

تلــتحم  و  عــن هــذا المحــور فــي اتجــاه الجنــوبة اتجــاه القلعــة مباشــرة. تتفــرغ  عشــر دروب فــي زاويــا مســتقيمي
المحــور يمكننــا  يــوازي المحــور الرئيســي. خــارج هــذا  أخــرمتــر لتشــكل محــورا  124ا الــبعض بعــد ببعضــه

 يمكــن  تحديــد مكــان . شــمال المحــور  الرئيســي،الجنــوب نحــو أخــرى تجــريتة دروب آثــار ســ العثــور علــى
 124تبلـغ مسـاحتها حـوالي هـدفا مسـتطيلات الـدروبو  لمحـاورا تشـكل .أخـرى جنوبيـة دروب شـمالية أربعة
الــذي ربمــا  كــان يغطــي كــل المنطقــة الواقعــة بــين و  الهلنســتي المتشــابك الــدروبهــي بقايــا التخطــيط و  متــرا

جنــوب  المحــور و  ربيــة، شــمالهــة الغجالالحاليــة  للمدينــة فــي  الأســوارو  الكبيــر  فــي الجهــة الشــرقية الجــامع
 الهلنســــتين لــــم يكونــــو يــــأبهون -المهندســــين  - ة. وبمــــا ان المخطيطــــينعقبــــالرئيســــي، باســــتثناء منطقــــة ال

علـى أن منطقـة  انـه ربمـا يكـون هـذا دلـيلا) فMiletعلـى سـبيل المثـال مليـت الطبيعيـة  كـالتلال ( للحوجز
) قـد تكـون مـن أعـلاهانظـر ( يـة الموجـودة بجـامع العقبـة. وهكـذا فالمتفوشـة الحثالعقبة كانت مسكونة آنذاك

ا حتـى هـذه النقطـة أو أن قبل الفترة الهلنسية كانـت تمتـد غربـ ما أن مدينة مامن هذا فإ أكثر .لمنطقةهذه ا
  .قبل الفترة الهلنستية لحلب ما منطقة العقبة كانت ربضا

 متـــرا شـــرقا وغربـــا 550ي مـــن حلـــب كـــان يمتـــد لحـــوالي قكنتيجـــة لهـــذا يمكننـــا أن نفتـــرض أن الجـــزء الســـلو 
ــ .علــى الأقــل متــرا شــمالا وجنوبــا 780و ت المدينــة الهلنســتية مربعــة الشــكل وكانــت تمتــد بكــل احتمــال كان

هـذا . قبـل الفتـرة الهلنسـتية تاريخهـا إلـى مـا ذلك اجزاءا من المدينة التـي يعـودمحتلة ب شرقا حتى قدم القلعة
 دروب أخــر جهــة الشــرق فــي المنطقــة الممتــدة بــين أســلوبمــع  كــده تراكــب شــبكة الــدروب الهنلســتيةيؤ  مــا

الهلنســتية ملئـوا فضــاءات مفتوحــة وربطــوا Beroea  او ر يـحتمـا لابــد أن مصــممي ب .الجـامع الكبيــر والقلعــة
 وذلــكســكنيين كانــا فيمــا قبــل منفصــلين وهمــا المنطقــة الواقعــة غــرب القلعــة ومنطقــة العقبــة  نبــين مركــزي

 Laodicea وديسـيال لط بهذه المدينة سور كما هو حابكل احتمال كان يحي .لتشكيل بنية حضرية موحدة
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ية بحلــب لكــن بإمكاننــا أن تهامــة مــن الفتــرة الهلنســ أثريــةإلــى حــد الآن لــم يــتم العثــور بعــد علــى أيــة بقايــا 
عموميــة مثــل بنايــات و نفتــرض أنــه موقــع الجــامع الكبيــر وضــاحيته كــان يحتلــه فــي الفتــرة الهلنســتية معبــد 

مؤخرا لمد  أنجزتتؤكده عمليات حفر  هي ساحة تقام فيها التجمعات وتدار فيها التجارة) هذا ما(و ا الأجور 
وقواعد إلـى الوجـود  أعمدةشبكة تصريف جديدة بالقرب من السور الغربي والجامع الكبير إذ ظهرت بقايا  

تم اكتشاف طبقة من  إذبالجامع الكبير  .مؤخرا في قاعة الصلاة أنجزتوهو ما تؤكده أيضا أعمال ترميم 
تحت أرضية قاعة الصـلاة فـي أعمـق نقطـة مـن هـذه الحفريـات تـم  أمتارالردوم الأثرية يبلغ سمكها ثمانية 

وقـــد تـــم اكتشـــاف بقايـــا  .الثالثـــة قبـــل المـــيلاد الألفيـــةضـــخمة وفخـــار يعـــود  إلـــى  نالعثـــور علـــى بقايـــا جـــدرا
س مستوى البقايا الموجودة خارج الحائط الغربـي هلنستية رومانية تحت أرضية قاعة الصلاة تقريبا على نف

  للجامع.
ســتية الرومانيــة كانــت بنايــات عموميــة شاســعة تنتصــب حــول نلأنــه فــي الفتــرة اله لإثبــاتهــذا دليــل كــاف 

الات مقارنة الوضع حول الجامع الكبير لحلب بالوضـع حـول الجـامع الكبيـر غالجامع الكبير وليس من الم
تـــم تشـــييد الجـــامع الكبيـــر علـــى أو  بـــالقرب مـــن موقـــع كاتدرائيـــة  ،ي حلـــبكمـــا  فـــ ،ففـــي دمشـــق .لدمشـــق

 قبل الإسلام وقد شيدت بدورها على موقع هيكل هلنستي روماني ومعبد يعود إلى ما مسيحية تعود إلى ما
ية يمكننا سوى التكهن بالطريقـة التـي كانـت تـربط القلعـة بالمدينـة فـي الفتـرة الهلنسـت لا .قبل الفترة الهلنستية

  .أخرىوبكل احتمال كانت تدخل ضمن سور المدينة قياسا على مدن سورية هلنستية 
عـــن التغييـــرات التـــي شـــهدتها المدينـــة فـــي عهـــد الرومـــان أي مـــابين القـــرن الأول ق.م  شـــيءنعـــرف أي  لا

 الإمبراطوريـــةأهـــم مـــدن  إحـــدى ،إنطاكيـــةكمـــا فـــي العهـــد الهلنســـتي) كانـــت ( والقـــرن الرابـــع المـــيلادي حـــين
مـــن الأكيـــد أن حلـــب اســـتفادت مـــن  ،وكبـــاقي المـــدن الســـورية ،لكن.رومانيـــة، تلقـــي بضـــلالها علـــى حلـــبال

هكذا يمكننا أن نفترض أن المدينة شـهدت حركـة  .العام الذي نتج عن طول مدة الحكم الروماني الازدهار
لعقــود الأولــى مــن معماريــة وهندســية وربمــا تــم تزويــدها بالشــبكة المائيــة التــي اســتفادت مــن خــدماتها حتــى ا

تاريخيــة بخصــوص حلــب خــلال الفتــرة الرومانيــة لكــن بإمكاننــا أن  حــداثألــم يــتم نقــل أيــة  .القــرن العشــرين
  بالضاحية الشرقية والجنوبية للمدينة. الأسوارنعتبر أن حيا أو أكثر كان قد شيد خارج 

ب لــكيلــومترا فقــط جنــوب غــرب ح 25لمدينــة قنســرين الواقعــة علــى بعــد لنســتية الرومانيــة كــان فــي الفتــرة اله
 فقنسـرين مـا .لكن يصعب تحديد نوعيـة العلاقـات بـين حلـب  وقنسـرين .موقع استراتيجي بالنسبة للصحراء

عليهــا اســم  وأطلــقســتي كمــا هــو شــأن حلــب فــي ذلــك، تــم توســيعها علــى يــد الســلوقيين نقبــل العصــر الهل
حطـة الرئيسـية فـي منظومـة الـدفاع الرومـاني القـرن الثالـث المـيلادي كانـت خلقـيس الم  أواخريس. في قخل

 ؛يمكن للمرء أن يفترض أن لحلـب وقنسـرين مهـام مختلفـة  .Limes khalkis9المعروفة  بلميس خلقيس 
فحلـــب كانـــت المركـــز الإداري للمنطقـــة وقنســـرين خلقـــيس مركزهـــا الـــدفاعي وقـــد اســـتمر هـــذا الوضـــع حتـــى 
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تجـد هـذه الفرضـية  .عسـكرية إداريـةوحدة  للجند، امركز قنسرين  أصبحتالسنوات الأولى من الإسلام حين 
م ونفـس 531ن خـلال  حمتلـه علـى سـوريا سـنة لـم  يهـاجم قنسـريالفارسـي  الملـك قبـاديدعمها فـي كـون  ما

لكنــه لــم  إنطاكيــةم بمــا فيهــا 540ذي غــزا عــدة مــدن فــي ســوريا ســنة الــ Iينطبــق علــى ابنــه كســرى  الشــيء
  .يهاجم قنسرين/ خلقيس

ينقــل  :مــع حملــة كســرى الأول نحصــل علــى أول معلومــة حــول ظهــور حلــب فيمــا قبــل الإســلام فــي ارتبــاط
كســرى الأول لحلـــب  ةمحاصــر  «تـــاريخ الحــروب» فــي مؤلفــه  Procopiusيــوسبالمــؤرخ البزنطــي بروكو 

  وتدميرها:
وتقــع هــذه  Beroea ايــرو اتجــه نحــو ب  Hierapolisبعــد أن تســلم كســرى الفديــة النقديــة مــن هيرابــوليس

 Paulus كســرى بولــوس لروا فأرســيــجــاء الفــرس حتــى ضــواحي ب (...) لمدينــة بــين هيرابــوليس وانطاكيــةا
طلـب لفديـة التـي طلبهـا لهيرابـوليس بـل لم يطلب نفس مبلغ ا .إلى المدينة ليطلب من أهلها دفع فدية مالية
الفديــة لأنهــم ا بــدفع . تعهــد  ســكان بيــرو ه عــدة مــواطن ضــعفبالضــعف لأنــه لاحــظ أن ســور المدينــة تشــو 

يسـتطيعون  ليبـرة مـن الفضـة قـالوا لكسـرى بـأنهم لا 2000بعد أن دفعوا  .أسوار مدينتهم على علم بضعف
 ولبـالقلعـة الواقعـة علـى الأكر  لـىإكسـرى علـى دفـع المبلـغ كلـه فـروا  إصراردفع أكثر من ذلك، لكن وأمام 

فـي اليـوم  .عـول علـيهم لحمايـة المدينـةيوالتحـق بهـم الجنـود الـدين  ريقيـة)إغمن مدينـة  صنعلى محأجزء (
لم يـروا أحـد  و  لقةغوجدوا أبوابها م أنهم لما جاءوها لجمع النقود غير التالي أرسل كسرى رجاله إلى المدينة

 فعلــوا مــا .مــن ســكان المدينــة فــاخبروا ملكهــم بــذلك فــأمرهم بوضــع الســلاليم علــى الأســوار واقتحــام المدينــة
 أثــر .دخلوا المدينــة وفتحــوا أبوابهــا لتــدخها كــل جيــوش كســرى وكســرى نفســهأمـروا دون أن يعارضــهم أحــد فــ

 .المدينة عن كاملها تقريبا عندها  صعد إلى الاكربول وأمر بمحاصرة القلعة بإحراق هغضبه أمر هذا جند
 :الفــرس لكــن وبفضــل غبــاء المحاصــرين كــان للملــك امتيــازالجنــود الرومــان قتــل بعــض العســاكر  اســتطاع

قـل ثوقـد تبـين لهـم فيمـا بعـد أنهـا  أخرىلم يفروا بأرواحهم فقط بل اخذوا معهم خيولهم وحيوانات فالسكان »
أخــرى فقــل  تكبيــر لهــم فقــد كــان للقلعــة منبــع مــاء واحــد فقــط وكانــت تشــرب منــه الخيــول والبغــال وحيوانــا
عـن الفديـة  لهـم منسوب المياه في وقت وجيز وبعد مفاوضات طويلة اعتق الملـك رقـاب المحاصـرين وعفـا

  .10«المطلوبة
 .الرضى بهذا العرض التـاريخي م فما علينا إلا530معلومات حول المدينة قبل  نتوفر على أية بما أننا لا

ت توجـد القلعـة التـي كـان لهـا وسور في حالة سيئة وأنه على الأكربـول كانـ أرباضأن حلب لها  نعلم ومنه
من هذا يمكننا التفكير فـي أن  انطلاقا .ر بحرق المدينةأن كسرى أم نعلموماء واحد إضافة إلى هذا  منبع

لابــد أن الخشــب كــان يســتعمل  .مدينــة حلــب لــم تكــن فــي ذلــك الوقــت قــد بنيــت بعــد بــالحجر كمــا هــي اليــوم
بعـد الحريـق المهـول  إلاالسوق الخشبية بعقود من حجر  أسقفبهذا الصدد لم يتم تغيير  ( لبناءبكثرة في ا
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 نكــون مخطئــين إذا افترضــنا أنــه فــي هــذه الفتــرة أي القــرن الســادس لكبيــر)  قــد لاوالجــامع ا م1290لســنة 
قـد ينطبـق علـى سـور  الشيءبعده) كانت البيوت تشيد بالطين أو بأجور الطين وليس بالحجر ونفس  (وما

  على المدينة. المدينة الذي كان في حالة سيئة عند الهجوم الفارسي
بـالقرب  .أسفر عنه تحليل تصميم المدينة بحقيقة مادية أخرى يل ومايمكن دعم هذا العرض التاريخي الهز 

 نصــف مســتديرة ةفــويــة تنتصــب غر مــن الحــائط الغربــي للجــامع الكبيــر وكجــزء منصــهر فــي المدرســة الحلا
وتيجــان أعمــدة قــد يرجـــع  أعمــدةمتــرا مـــن كــل جانــب وبهــا  11وبهــا صــدر محــراب تبلــغ مســاحتها  مقبــوة

س الميلادي.وبمــا أن هــذه الغرفــة موجهــة نحــو الغــرب فإنــه مــن غيــر الممكــن أن تاريخهــا إلــى القــرن الســاد
أو بيـت عمـاد كنيسـة  ضـريح شـهيد  مـن المعقـول أن تكـون بقايـا .تكون صدر الكاتدرائية المسيحية الأولى

وجـــود بنايـــة بهـــذه  .أو جـــزءا آخـــر مـــن الكاتدرائيـــة ،11قـــرب حلـــب ieyajMu صـــغيرة مثـــل كنيســـة مجيعـــة
هندســية قــرب الجــامع الكبيــر يــدل علــى أن المركــز  الــديني للمدينــة البزنطيــة أســس فــي موقــع المواصــفات ال

أكــدتها المصــادر قبــل البــزنطيين وهــذه حقيقــة  يفتــرض أن ينتصــب فيــه مركــز حضــري هــام يعــود إلــى مــا
   .12حسب المؤرخ الحلبي ابن شداد فالجامع الكبير كان قد شيد في حديقة الكاتدرائية العربية فيما بعد.

تدل بقايا القرن السادس المشار إليها أعلاه على أن مدينة حلـب شـهدت حركـة عمرانيـة بعـد هجـوم كسـرى 
نـا أن نفتـرض أنـه طبعا لـم تكـن هـذه الحركـة تقتصـر علـى الكاتدرائيـة والبنايـات المحيطـة بهـا ويمكن .عليها

مليــات بنــاء شاســعة شــملت ع Justinianجوســتنيان  راطــوربالإمتســبب فيــه الفــرس بــدأ  بعــد الــدمار الــذي
  أيضا سور المدينة.

لابــد أن  القلعــة وســورة المدينــة وبقايــا بنايــة دينيــة مــن الطــراز الرفيــع كلهــا مــآثر تشــهد علــى الفتــرة البزنطيــة.
كان للقلعة منبع مائي وحيد ولابد أن هذا المنبـع  .كان عليه قبل البزنطيين مدار سور المدينة بقي على ما

سـري بالشـبكة ربـط لقلعـة في ذلك الوقت لم يكـن بعـد ل يزال اليوم في حالة جيدة. ذي لاالكبير ال الجب هو
إذا كانت الشبكة المائيـة للعصـور الوسـطى التـي وصـفها  حول ماالتساؤل  يقودنا إلىهذا و  ،المائية للمدينة

ئـل واضـحة يبـدو الأمـر كـذلك لكـن هنـاك دلا قـد لا .بتفصيل دقيق موجودة قبل القـرن السـادس 13ابن شداد
ب كانت لها منظومة مائية فيما قبل الإسلام وربما كانت جد متطورة كالتي كانت لها أيـام ابـن لعلى أن ح

  شداد.
الشرقية وقد جـاء كسـرى مـن  ي القرن السادس أحياء في ضاحيتهاإضافة إلى هذا نعلم أن حلب كان لها ف

هـذه الأحيـاء فـي أعمـدة وتيجـان أعمـدة وجـود  تتثبـملموسـة  ليمكن الحصول على دلائـ .بها لالشرق ونز 
 .بالأحيــاء الشــرقية الواقعــة خــارج الســور أمــاكنإعــادة اســتعمالها فــي عــدة  تقبــل الإســلام تمــ تعــود إلــى مــا
 أدبيــةمــادام أن هنــاك إشــارات  أيضــا الضــاحية هــذه موجــودة فــي الجهــة الجنوبيــة الغربيــة أحيــاءربمــا كانــت 
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بمجــرى ســور  ةمحيطــ وكظــل الشــكت لــكتثبــت ذدلائــل ماديــة  غيــاب رغــم .العهــد الإســلامي إليهــا فــي بدايــة
  أرامـيوالاسـم مـن اصـل  Bahsitaفهنا كان يوجد حـي اليهـود باهسـتا  .المدينة في الجهة الشمالية الغربية

  .خارج سور المدينة أو إذا كان هذا الحي داخ  يمكن تحديد ما لا .وليس عربيا
الممتـد ة البزنطيـة داخـل مركـز المدينـة، أي علـى المحـور الرئيسـي فـي الفتـر  ثتأن تغييـرات بنيويـة حـد لابد

ســــتي الرومــــاني بأعمدتــــه صــــامدا حتــــى نهايــــة نربمــــا  بقــــي هنــــا الزقــــاق الهل .والقلعــــة إنطاكيــــةبــــين بــــاب 
خـــلال هـــذه الفتـــرة بـــدأت التصـــورات الحضـــرية  .الرومانيـــة وبـــدايات العهـــد الرومـــاني الشـــرقي راطوريـــةبالإم

أو  إضــفاء إلــى وقــد قــاد هــذا .جيا مكــان الأســلوب الهندســي الهلنســتي الرومــاني الســابقالشــرقية تتخــد تــدري
    للمدينة. طابع شرقي على البنية الحضرية إعادة إضفاء

الحضــري الشــرقي الـــذي  الإرثبمــرور عربــات عريضــة جـــزءا مــن  حلــم تكــن الأزقــة الشاســعة التـــي  تســم
نقــل لي. فالتنقــل علــى الأقــدام والاجــيم الاجتمــاعي والمالســنين مــن التجربــة المحليــة فــي التنظــ يعكــس ألاف
ولهـذا تـم تقسـيمها  .متجـاوزا أمـراالهلنسـتية الرومانيـة المعمـدة  جمال والبغال والحمير جعل الأزقةبواسطة ال

تحتلهـا الحوانيـت  أصـبحتقـة الجانبيـة المقنطـرة رو أن الفرجـات وأيضـا الأ ين متوازيين كمـاقيضإلى زقاقين 
كانت هذه المسالك الضيقة تليق بعادات النقل الشرقية وهي أكثـر ملائمـة للمنـاخ  .كل تدريجيوالأكواخ بش

المحلي من أزقة الفترة الهلنسـتية الرومانيـة الشاسـعة. غيـر هـذا الأجـراء المـدن السـورية التـي كـان لهـا فيمـا 
دنا شـرقية بأزقـة ضـيقة مـ :رة الهلنسـتيةفتـكانـت عليـه فيمـا قبـل ال مـا قبل طابع غربـي مثـل حلـب لتعـود إلـى

مــن هــذه التغييــرات ظهــر فــي أواخــر العهــد ايــا  يصــعب دون مصــادر مكتوبــة تحديــد .متعرجــة وغيــر نافــدة
  أيا منها ظهر في بدايات العهد الإسلامي.و  البزنطي

  م)1250-م637ب تحت الحكم الإسلامي ( لمدينة ح
علومات قليلة بخصوص القـرون الأولـى نتوفر إلا على م م لكننا لا637استولى المسلمون على حلب سنة 

مقنطـرة وقاعـة  أروقـةالمربع الـذي تحـيط بـه ثلاثـة  بفنائهلقد بدأ بناء الجامع الكبير و  .من الحكم الإسلامي
به خلال الفترة القصـيرة  الأشغالوانتهت  )م715-م705( صلاة بعقودها خلال حكم الخليفة الأموي الوليد

 وقد  شيد هذا الجامع بالقرب من الكاتدرائية المسـيحية حيـث كـان )م717 -م715سليمان ( أخيهمن حكم 
هـل دمرتهـا  :ا حـل بالكاتدرائيـةذنعـرف مـا لا .وبنايـات عموميـة أخـرى يالبيزنطـيوجد المعبد السـابق للعهـد 
بها؟ أم أنـه يحـتفظ بجـزء منهـا فـي المدرسـة ل، هـل تـم التخلـي عنهـا أم تـم سـأخـرىالنيـران أو كارثـة طبيعيـة 

  وية؟الحلا
المــيلادي وقــد تغيــر هــذا جــد هزيلــة إلــى غايــة القــرن العاشــر ظلــت المعلومــات التاريخيــة حــول هــذه المدينــة 

من حلب عاصمة له واستقطب فـي  اتخذالذي  )م967 م،944( الوضع خلال حكم الحمداني سيف الدولة
را وشـــيد الضـــريح بلاطـــه كبـــار فنـــاني ومفكـــري زمانـــه وزيـــن المدينـــة وأســـس بضـــاحيتها الغربيـــة قصـــرا كبيـــ

غـزا  .م962بعرشـه فـي آخـر المطـاف فـي سـنة  الشيعي مشاد الدقة ودخل في حروب مع البـزنطيين هـوت



 8

ل  الذي تعود كتاباته إلى حـوالي قيصف الجغرافي العربي ابن حو  .ب والحقوا بها دمارا كبيرالالبزنطيون ح
  :م المدينة بعد الغزو البزنطي978

ور وســـائر غـــثبأهلهـــا كثيـــرة الخيـــرات علـــى مـــدرج طريـــق العـــراق إلـــى الاصـــة غحلـــب وكانـــت عـــامرة  (..)»
فــأخرب  ٍ.ٍ.).عــنهم مــن العــدو شــيئا( نمــن حجــارة لــم يغــ نوافتتحهــا الــروم مــع ســور عليهــا حصــي .الشــآمات

ولها قلعة غير طائلة وقـد عمـرت وقتنـا هـذا ولجـأ إليهـا فـي وقـت فـتح  .معها وسبى دراري أهلها وأحرقهاجا
ل مـن أهـل تـمنهـا وق سبىالبلد و  وهلك بحلب وقت فتحها من المتاع والجهاز للغرباء وأهل حلب قوم فنجوا

حسـنة  أسـواقوكـان لهـا  ههلـوأعلـى وجهـه أرمـاض لمـن سـمعه ووهـن علـى الإسـلام  إعادتـهدها ما فـي واس
وشـرب أهلهـا مـن نهـر بهـا يعـرف بـأبي الحسـن قويـق  فسيحة(...) صعراو  وحمامات وفنادق كثيرة ومحال

  .14«قديما وجميع المآكل والمشارب واسعة رخيصة الأغذيةفي  أسعارها م تزلول
  :لك فقط كتب جغرافي عربي أخر وهو المقدسيذسنوات بعد 

 الشــعراء غاصــة بالســكانو  جليــل أمرهــا جــد محصــنة فــي أهلهــا كثــرة العلمــاءو  مدينــة حلــب عظــيم  قــدرها»
بهــا و  بهــا منبــع  مــاءو  جــد محصــنةو  شاســعةهــي تنتصــب وســط أراضــيها لهــا قلعــة  و  الحجــر بناءهــا مــنو 

لكـن بـه يوجـد  هلها مـن القويـق، قصـرها لـيس بكبيـريخزن الكنز السلطاني. في البلد  جامع كبير. يشرب أ
    .15«مقر إقامة السلطان.للمدينة سبعة أبواب

ب قـرأه فيمـا كتـن حلب وهذا ما Nasir –i khusraw م زار الرحال الفارسي ناصر اخسروا1047في سنة 
  عنها:

قــدما ولهــا قلعــة متينــة شــيدت  50كبيــرة  يبلــغ علوهــا حســب تقــديري  أســوارتبــدو حلــب مدينــة حســنة لهــا »
 ةصـمتراكل بيوت حلـب وبناياتهـا   Balkh.خلأنها تضاهي في شساعتها قلعة ب أظنو  برمتها على الحجر

هــذه البقــاع  لكــ مــن .الصــغرى ديــار بكــر مصــر والعــراق أســياالمكــوس بــين أراضــي ســوريا،  تقــبضوبهــا 
  .16«أبواب أربعةللمدينة  .يقصد التجار والباعة حلب

المسـيحي ابـن  يالفيزيـائوت وفيـه  ينقـل الكاتـب عـن قنجد تقريرا أخر عن المدينة في المعجـم الجغرافـي ليـا
  م:1051بطلان الذي زار حلب حوالي 

هـا مسـجد وكنيسـتان وفـي حلب بلد مسور بحجر ابيض وفيه ستة أبواب وفي جانب السور قلعة فـي أعلا»
القلعـة مغـارة كـان يخبـىء بهـا غنمـه  أسـفلوفـي  .عليه السلام إبراهيمأحداهما كان المذبح الذي قرب عليه 

فكــانوا يقولــون حلــب أم لا ويســأل بعضــهم بعضــا عــن ذلــك فســميت  .نهــاحلبهــا أضــاف النــاس بلب إذاوكــان 
صهاريج فيه مملـوءة وشرب أهل البلد من  ..)رستان  صغير(.. وفي البلد جامع وست بيع وبيمالذلك حلبا

ومـن عجائـب حلـب أن  نبيـد إلا مـا يأتيـه مـن بـلاد الـروم(...)الو  وهو بلد قليل الفواكه والبقـول بالمطر(...)
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دينــار مســتمر ذك  ألــفعشــرين دكانــا للــوكلاء يبيعــون فيهــا كــل يــوم متاعــا قــدره عشــرون  فــي قيســارية البــز
  .17«أصلافي حلب موضع خراب  عشرين سنة إلى الآن، وما مند

  شأنها المعلومات الهامة الآتية:بأكثر من مائة عام بعد ذلك زار الرحالة الأندلسي ابن جبير حلب ودون  
سـيف الدولـة منهـا عروسـا وإن مـن شـرف هـذه القلعـة أن يـذكر أنهـا  لحلب مدينة الأمراء الحمدانيين جعـ»

بغنيمـات  ،ليل، عليه وعلى نبينـا الصـلاة والتسـليمالخ إبراهيما لأول ربوة يأوي إليهكانت قديما  في الزمان ا
له فيحلبها هناك ويتصدق بلبنها فلذلك سميت حلب واالله أعلم وبها مشهد كريم له يقصده النـاس ويتبركـون 

  بالصلاة فيه ومن كمال خلالها المشترطة في حصانة القلع إن الماء بها نابع وقد صنع عليه جبان.
دق خنـلجبين المـذكورين سـوران حصـينان مـن الجانـب الـذي ينظـر للبلـد. ويتعـرض دونهمـا يف بهذين اطوي
فيــه. وشــأن هــذه القلعــة فــي الحصــانة والحســن أعظــم مــن أن  يكــاد البصــر يبلــغ مــدى عمقــه والمــاء ينبــع لا
 نيفــة والقصــاب المشــرفة قــد تفتحــتنتهــي إلــى وصــفه وســورها الأعلــى كلــه أبــراج منتظمــة فيهــا العلالــي المن

   .كلها طيقانا، وكل منها مسكون وداخلها المساكن السلطانية والمنازل الرفيعة المملوكية
بـــديع الحســـن، واســـع الأســـواق كثيرهـــا متصـــلة الانتظـــام  ،البلـــد فموضـــوعه ضـــخم جـــدا حفيـــل التركيـــب أمـــا

 ،مســتطيلة تخــرج مــن ســماط صــنعة إلــى ســماط صــنعة أخــرى إلــى أن تفــرغ مــن جميــع الصــناعات المدنيــة
 .بســتان نظافــة  وجمــالا قيســاريتها فحديقــة وأمــا ة (...)مســقف بالخشــب وســكانها  فــي ظــلال وارفــ لهــاوك

قـد اتصـل السـماط خزانـة  .حوانيتهـا خـزائن مـن الخشـب البـديع الصـنعة رثوأك (...) ممطيفة بالجامع المكر 
وكـل سـماط   .نظـرفجاء منظرهـا أجمـل م  واحدة وتخللتها شرف خشبية بديعة النقش وتفتحت كلها حوانيت

بصـحنه  أطـافقـد  .الجوامـع وأجملهـا أحسـن. وهذا الجامع مـن ممنها يتصل بباب من أبواب الجامع المكر 
ويتصل به من الجانب الغربي مدرسة للحنفية تناسب الجـامع حسـنا وإتقـان  (...) الواسع بلاط متسع مفتح

لمدرســـة نحـــو أربـــع مـــدارس أو وللبلـــدة ســـوى هـــذه ا (...) صـــنعة فهمـــا فـــي الحســـن روضـــة تجـــاور أخـــرى
 لا يحصــى عــدده وبهــذا مـاكبيــر مسـتدير فيــه مــن الخانــات   ربضــا فـإن  لهــا (...) خمـس.. ولهــا مارســتان

  .18بعض بساتين  تتصل بطوله الربض
الجغرافي ياقوت الذي تم تأليفه فـي النصـف الأول مـن القـرن الثالـث عشـر فبعـد  لمن عم وختاما هذه فقرة

وانطلاقـا مـن نـص ابـن  ماكنهـا التـي تحظـى باهتمـام السـكانوأ مدينـة وتاريخهـاعـن ال تقديم معلومات عامـة
  بطلان يستمر الكاتب في حديثه عن المدينة.

جبـل  مـدور صـحيح التـدوير مهتـدم بتـراب صـح  أالو طوفي وسط ذلك  مدينة حلب في وطأ من الأرض»
إلـى المـاء وفـي وسـط هـذه القلعـة مصـانع ندق عظيم وصل بحفره خفي رأسه ولها  والقلعة مبنية .به تدويره
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بــن صــلاح   تصــل إلــى المــاء المعــين وفيهــا جــامع وميــدان وبســاتين ودور كثيــرة وكــان الملــك الظــاهر غــازي
  .19«قد اعتنى بها بهمته العالية فعمرها بعمارة عالية وحفر خندقها أيوببن الدين يوسف 

مــن هــذه العــروض التــي أنجزهــا كتــاب لــم  لــيس مــن الممكــن إعــادة بنــاء حلــب العصــور الوســطى انطلاقــا
فــي هــذا  .هــذه المدينــة إلــىلكــن يمكننــا أن نخــرج منهــا بخلاصــات حــول نظــرة الأجانــب  بــلاد الشــامتنجــبهم 

ابــن حوقــل فكــل الكتــاب يصــفون هــذه  باســتثناء .المضــمار تعتبــر القلعــة نقطــة الاســتدلال الأولــى للمدينــة
عــن الخنــدق المحــيط بهــا مزارتهــا عــن  ،نظومتهــا المائيــةكتــب بعضــهم عــن م .القلعــة ويشــيدون بحصــانتها

 أعـداد إلـى الإشـارةتـتم و  نايسـور المدينـة أيضـا حصـ م اعتبـارتعمومـا يـ .وبساتينها وعن  ميـدانها وجامعهـا
داخـل كانـت الميـادين تقـع و  .بيـعو  حمامـاتو  جوامـعو  مـدارسو  مارسـتانبو  على سـورها الأبوابمختلفة من 

كــان أهلهــا و  كانــت  تحــيط  بضــواحيها أحيــاء، بهــا خانــات  قوافــل الثــاني عشــر رنقــلا عنــد نهايــة .المدينــة
  يق.قو ال يشربون من نهر

 المــاغول عليهــا ســنة صــفا  للمدينــة  قبــل هجــومو  20)م1285هــو ابــن  شــداد (و  مــؤرخ محلــي يقــدم  لنــا  
نـة، قطـاع البنايـات، سـور المدي إلـى المقدمـة تطـرق الكاتـب . بعـد فصـولمطبوعةصفحة 175م في 1260

جوامـع ثـة ثلاالجـامع الكبيـر،  ر الموجودة بها،بعض القصو و  أبواب المدينة، القلعة ،الميدان قلعة الشريف،
 أديـر، المدينـة أسـوارخـارج و  مائـة مسـجد (!) بمواقعهـا الغيـر المحـددة داخـل، أسـماء سـبع المـزارات، أخرى

، حـول المنظومـة ى عليها بفصل جد هـامو أتخارج السور و  خي الديني (رباط) مدارس، حمامات  داخلتآال
  المائية للمدينة. 

نتـوفر علـى عملـه دون غيـره لمـا  نـاك أننـالكـن لـو من آراء كتاب غير محليـين  إفادة أكثرعرض ابن شداد 
ات  فــي ضــوء المعلومــ  إليهــانظرنــا  إذاح قيمــة بتصــح اتــهفــي تــاريخ حلــب. فكتاب نبحــر بعيــدا أن اســتطعنا

 عــن طبوغرافيــا  وحــدها تســمح لنــا بتكــوين صــورة واضــحة الأخيــرة القديمــة. هــذهالمســتوحات مــن المصــادر 
  الوسطى. مظاهر حلب في العصورو 
الـذي  يصـف  نـص ابـن الشـحنة إلـىو  1250في حالة جيدة منذ ما قبل البنايات التي ظلت  إلى نظرنا إذا

نــه  أ إلــىنخلــص   أنعلــى نــص ابــن شــداد يمكننــا معتمــدا فــي ذلــك  حلــب فــي  القــرن الخــامس عشــرفيــه 
الداخليـة  غيـر  أي  تغيرات جدرية على مظهـر المدينـة هرم تظل عشرالخامس و  بين القرن الثالث عشرما

 تسـبب الدمار  الذيو  عهد  المماليك المدينة  في بوقع حركة العمران التي شهدتها  انه لا يجب الاستهانة
نحـن  و  .كعهـد المماليـ إلـىينـة الحـالي يعـود فمـدار سـور المد .م1260فيه الهجوم  المـاغولي  عليهـا سـنة 

 تقـع ذلـك الوقـت  كانـت القلعـة نعلم  ان  مدينة  القـرن الثالـث عشـر المسـورة كـان  لهـا شـكل مختلـف. فـي
 شــمال المنطقــة الواقعــةو  الابــرج الموجــودة  جنــوب تــدلو  علــى الطــرف الشــرقي  مــن حــائط  ســور المدينــة.

القــرن  الثالــث  عشــر   فــي فيــه  ســور المدينــةيــرتبط الــذي كــان  ريبــي علــى المكــانخــارج القلعــة بشــكل تق
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ق جنــوب الخــط ر شــو  جنــوبو  زمالــة المنطقــة  الواقعــة شــرق ذلــك  الخــط  أنهــذا يعنــي    .بحــائط  القلعــة
، كانـت ةالقلعـ حكومية الحالية الواقعـة  عنـد قـدمالبناية الو  الجنوبي الغربي المتعرج الممتد بين باب قنسرين

  خارج السور خلال القرن الثالث عشر.لا تزال تقع 
 كثيــرا فــي م، لا تفيــد1250 مــا قبــل إلــىتاريخهــا  التــي يعــودو  البنايــات التــي بقيــت فــي حالــة جيــدةلا تفيــد 

نظيـر لهـذه  أيلـم  يبقـى  الثالـث عشـر. تحديد نقطة امتداد أحياء الضاحية الواقعة خـارج السـور فـي القـرن
واحــدة منهــا فــي  بينمــا يمكــن العثــور علــى بنايــة دينــةالغربــي مــن المالشــمال و  البنايــات فــي الشــمال والشــرق

(ظلت سـليمة  نوب، واحدة في الجنوب الشرقيمثلهما في الجو  الشرقي، اثنتين في الجنوب الشرقي الشمال
للمدينــة  الأيــوبيداخــل الســور  ســليمة. حــدة  فــي الغــرب بهــا منقوشــةوا أيضــا  بنايــةو  )حتــى القــرن العشــرين

 تؤكد من خلال تمركزهـا هيو  دوائرهو  صامدة  في وجه الزمان 1250 قبل ما إلىايات تعود  عدة بنبقيت 
  .في القرن الثالث عشركانت تتبعه  نفس المجرى الذي المنطقة لازالت تتبع في هذه الطرقات الحالية أن
ثلاثـة  اربـاض أربعـة إلـىالسـور الواقعة خارج  21الحماماتو  لمساجدير ابن شداد ضمن لوائحه الطويلة ليش

ها المدينــة خــارج  ســورها فــي تشــهد التوســعات التــي جــامع. يمكننــا تحديــد  موقــع  أغلــب منهــا تتــوفر علــى
فـي  .أخرىمصادر  ربطها بمعلومات مستوحات من و  هذه  اللوائح  انطلاقا من تحليلالقرن الثالث عشر 

تختلــف كثافــة البنــاء  ، اربــاضمالالشــالواقعــة داخــل الســور باســتثناء  مــان ابــن شــداد كــان يحــيط بالمدينــةز 
تعزى هـذه التغيـرات و  .الخامس عشرو  ما بين القرن  الثالث عشر عرفت المنطقة تغيرات جدريةقد و  فيها.
 .النصـف مـن القـرن الرابـع عشـرو  الثالـث عشـر ب مابين  النصف الثـاني مـن  القـرنحل أهميةتراجع   إلى

فـي و  .م1348مـن الطـاعون سـنة و  م1268سـنة  مـاغولهجمـات ال أولـى في هذه الفترة عانـت المدينـة مـن
  تدمر المدينة.و  تنهب ترة من الالتئام جاءت جيوش تيموربعد فو  م1400
الأول فانـــدثرت. تكبـــدت الاربـــاض  اثـــر الهجـــوم المـــاغولي ربـــاض الجنوبيـــة الغربيـــة ضـــربة قويـــةلاا تلقـــت

و أمــر يمكــن ملاحظتــه مــن خــلال  هــو  ،قــد تكبــدت  الخســارةإن كانــت أصــلا  ،الشــرقية اقــل خســارة مــن ذلــك
بداية  القـرن و  عند نهاية القرن الثالث عشر لى الأطراف الشرقية لهذه الارباضعظهور مواقع بناء جديدة 

 ظهـرت المدينة أهم  التغيرات. هنا الخامس عشر شهد  شمالو  الرابع عشر. ما بين  القرنين الثالث عشر
فــي الغــرب، خــارج   الشــمال. إلــى المدينــة مــن الجنــوب ركــزفانتقــل م ســعةشاو  جديــدة   - أحيــاء –اربــاض 

 الطـــرق أهـــمكانـــت تعبـــر  ظـــة نـــوع مـــن الاســـتقرار  لان مـــن هنـــاالجنـــان يمكـــن ملاح بـــابو  بـــاب إنطاكيـــة
  حلب. إلىالهدوء  الحرفيين فور عودةو  لان  المنطقة  اجتذبت التجارو  المدينة إلىالبرية  التجارية

هــذه تفسـير  يمكــنو  الأسـوار بالمدينـة داخــل طفيفــة ملاحظــة تغيـرات ن ، يمكـعكـس مـا وقــع  فـي الاربــاض
تبعـا لـنفس الــنهج الوظيفيـة للمدينـة الداخليــة التـي تجـدد نفسـها باسـتمرار و  الظـاهرة مـن خـلال  البنيـة  القـارة
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هـي موجهـة و  التقهقـرو  . بينما كانت الأحياء الواقعة خارج السور تعتبر منطقة مرنة للنمـوبعد فترات حرجة
  تابعة لها في ارتباط وظيفي.و  حو المدينة الداخليةن
ا يتولـد لـدين أن) لاربـاض حلـب يمكـن أسفله انظرابن العجمي (و  ابن الشحنة و  ادقارنا أوصاف ابن شد إذا

 المدينـة لأوصافوارد بالنسبة  غير عن مدينتين مختلفتين. وهذا أمرهؤلاء يكتبون  أن الإحساسوبسهولة 
 الكتـاب الـذين جـاءوا مـن بعـده.و  الـواردة عـن ابـن شـداد تناسـق بـين المعلومـات إيجـاد ايمكننـ لهـذا .الداخلية

هــو عبــارة عــن و  22ابــن شــداد للمنظومــة المائيــة هــذا يصــبح واضــحا فــي الفصــل الــذي يتطــرق فيــه الأمــرو 
  مناطق المدينة الداخلية. لبعض محكمو  منطقي وصف

رن الثالث  عشر المركزي في الق السوق لمماليك كانا قبلما  إلىتعود  بقي بداخل المدينة بنايات حصينة
انظر أسـفله). فـي ينطبق على السويقة ( نفس الشيءبسوق القرن الخامس عشر  الحجمو  في الشكل شبيها

البـاب الشـمالي فـرج (لباب ا إلىيقود  الذي bahistaستا اهحي بعشر كان يطلق على سوق  الثالث رنقال
الخــامس و  مــا بــين القــرن الثالــث عشــرمعامــل الصــابون مقراتهــا و  المــدابغ لــم تغيــر .الغربــي) ســويقة اليهــود

القـول بـان هـذه الاسـتمرارية تعـود  إلـىنا و عماط. هـذا  كلـه يـدعـدة أسـلم تتغير التجارة المداولـة فـي و  عشر
  .الأيوبيين ما قبل إلىالثاني عشر أي و  القرنين الحادي عشر إلى

  م )1517 –م 1250مدينة حلب تحت الحكم الإسلامي (
 24م)1485لابـن الشـحنة ( الـذر المنتخـبو  23م)1479ب للعجمـي (فكنوز الذه كما سبقت الإشارة إلى ذلك

  .الأخيرةفي القرون  حلب الحضري لتاريخ ان الرئيسيانلمصدر هما ا
عكــس هــذا   ابــن شــداد. إليهــاالتــي لــم يشــر و  فيــه الــواردة ميــة عمــل ابــن الشــحنة فــي المعلومــاتوتنحصــر أه

عليــه  الــذي يعــول  عملــه المصــدر الوحيــد عبــرتيو  معالمهــا،و  ابــن العجمــي بوصــف معاصــر للمدينــةيزودنــا 
  طبوغرفيا حلب في العصور الوسطى. بخصوص

فــي المدينــة  شــرقا. هنــامنــه يتجــه و  ،إنطاكيــةصــفه لحلــب مــن البــاب الغربــي، بــاب و  يفتــتح ابــن العجمــي
المدرسـة  م البنايـات : مثـل الجـامع الكبيـر،عظـأو  المدينـة  تقـع أهـم جلـوم جنـوب حـي فـيو  (محيط السوق)

فــي المنطقــة الواقعــة  نــة. يمكننــا أن نتبــعور الــدين. هنــا أيضــا تعــيش أهــم اســر المدينــويــة بمارســتان الحلا
 للشـبكة الهلنسـتية. المسـتقيمةيقتفـي الخطـوط    لأنـهالعجمـي  بسـهولة عـرضو  جنوب غرب الجامع الكبير

  قنسرين حيث يطبع التعرج هذه الشبكة. جنوبية بالقرب من بابعلى المنطقة ال ينطبق هذا أيضاو 
قـاق بعـد مكـان الوصـف المنـتظم لز  يحـل إذ ،حيـث تنتهـي الهندسـة ن العجمي صعبابا وصف إتباعيصبح 

 يتـردد عليهـا النـاس لـذا الحلبيـين ويتبـع الـدروب التـي المعروفة الأماكن على أكثر ذاتية يركز زقاق وصف
  الجامع الكبير.و  قالسو  إلىتقود  تلك التيأي بكثرة، 
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 درب،و  قصــــبة همــــاو  الــــدروبو  ابــــن العجمــــي بشــــكل مثيــــر مصــــطلحين للدلالــــة علــــى الطرقــــات يســــتعمل
الطريـق و  داخـل المدينـة  إلـى إنطاكيـةالطريـق الـذي يقـود مـن بـاب  إلـى للإشـارة الأول يستعمل المصطلحو 

 إلـى الأولالمدينة أيضا. يقود  المحور  إلىو  يةإنطاكباب الباب الواقع شمال  إلىالجنان  المؤدية من باب
فــي اتجــاه  ســويقة حــاتم. وقــد المنطقــة الواقعــة شــماله  إلــىثــاني لاو  الجــامع الكبيــر المنطقــة الواقعــة جنــوب

 خـارج المدينـة. نتيجـة هـذاو  داخـل إلـىالبضـائع و  التـي تقـود النـاس هذه الطرق هي الممرات الرئيسية كانت
التـي  اختفـت  بنايـات العصـور الوسـطى خـارج البـابين المـذكورين. لقـدو  اجد داخلعددا كبيرا من المس نجد

 ة  الضـخمة المركبـة مكـان البنايـات الأولـىالبنايـات العثمانيـ احتلتو  السويقةو  كانت توجد بين باب الجنان
 الواقعـة جنـوب محـور فـي كـل الأحـوال تـم  تسـجيل حركـة  تجاريـة فـي الرقعـة .إنطاكيـةجنوب محور باب 

  أيضا. إنطاكيةباب 
محـور بـاب  واقعـة  شـمال محـور بـاب الجنـان حتـىالمنطقة التي عرفت رواجـا  كبيـرا هـي  تلـك ال أنغير 

بـاب و  الفـرج بـاب المنطقـة الواقعـة بـينهـذا الوقـت كانـت  أنالفرج (باب الشمال الغربي). يمكـن الافتـراض 
بــاب النصــر كانــت لــه أهميـــة  حــورم أنممــا لا شــك فيــه و ، خاصــة بالســكن. لكــن رالشــمال، بــاب النصــ

الحديـد (بـاب  محـور بـابو  بـاب النصـر محـوربيلـة بـين جال مقبـرةو  كبرى. كانت توجد أحياء سكنيةتجارية 
التجاريـــة التـــي كانـــت تتميـــز بهـــا  الأهميـــةبـــاب الحديـــد نفـــس  بالـــداخل لمحـــور ). لـــم يكـــنالشـــمال الشـــرقي
مـن  بقر لهامة. با كان يعرف كثافة سكانيةو  انقوسةحي ب يوجد . خارج الباب كانالأخرىالمحاور الثلاثة 

 محـور  بانقوسـةالمنطقة الواقعـة خـارج السـور بـين  تجار في المواد الفلاحية. كانتيتمركز الا الباب كانت
 من المساجد الموجودة هناك ) أهلة بالسكان بدليل  العدد الكبيرلجنوب الشرقيالنيرب (باب ا باب محورو 
حيـة لابانقوسـة، تبـاع  المنتجـات الف الحـال فـي محـورالعثمـاني. كمـا  العهدما قبل  إلى اتاريخهالتي يعود و 

 محــور بــاب المقــامو  الســكنية تقــع بــين محــور بــاب النيــرب الأحيــاءمحــور بــاب النيــرب. كانــت علــى طــول 
 الجنوبيــة الزاويــةو  المقــام بــاب بــين محــورنفــس الشــيء ينطبــق علــى المنطقــة الواقعــة و  ).الجنــوبي (البــاب

  .الغربية من المدينة القديمة
التأكـد مـن  بإمكاننـا اليـومشتى  لا زال  لب يزودنا بمعلوماتلح وصف ابن العجمي يمكن القول بأنختاما 

 بإمكاننــامنتصــبة فــي  مكانهــا ولا زال    إليهــاأشــار  البنايــات التــي حليــل. لازالــتتال قيــد صــحتها ووضــعها
ابــن  الشــحنة و  بهــا ابــن العجمــي التــي جــاء ســاس المعلومــاتأعلــى و  تــي استشــهد بهــاالمنقوشــات ال قــراءة

مـا بـين  شـهدتها الخامس عشر بدرجة عالية من الدقة ورصد التغيرات التي بناء مدينة القرن  إعادةيمكننا 
فـي القـرن الاتصـالات و  الرئيسـية  من التأكيد  أن شبكة النقـلهو ما يمكننا و التاسع، و  القرن الخامس عشر
  القديمة الحالية. وطرقات المدينة لأزقةنت مطابقة بشكل كبير الخامس عشر كا
 الآثـارتكمـن أهـم و  رة المماليـك،فتـشـهدتها فـي  بدون حركة البناء التـي فة اليوملجد مخت كانت حلب ستبدوا
 المسـورة اربـاض الضـاحيةالمدينة  إلىالذي ضم  ترميم سور المدينةو  المماليك في توسيع التي خلفها حكم



 14

ائلـة ه المائيـة وربـط منـاطق تقريبـا توسـيع الشـبكة تم في نفس الوقتو  الشرقية.و  الشماليةو  الشرقية ةالجنوبي
 بمنبــع الميــاه الجديــد. لــم يكــن منبــع حــيلان الــذي تعتمــد عليــه المنظومــة مــن المــاء لــم تكــن مــن قبــل تســتفيد

كة الجديـدة فـتم  جلـب ميـاه يغطي  حاجيات الشبكيلومترا شمال حلب  12ية لما قبل المماليك والواقع المائ
  عشر كيلومترا شمال المدينة. أربعةعلى بعد حوالي  الواقع هو منبع سادجورو  ألامن منبع ثان  إضافية
عدة  تم تشيدو  هيكلة القطاع الواقع عند مدخلها. إعادة ترميم هامة لتحصين القلعة وتمت بأعمال تم القيام

 لطوائـــف  اجتماعيــةو  هــذه المســاجد مراكــز روحيــة حتأصـــبو  المماليــك مســاجد بالمدينــة مــن طــرف حكــام
الجديـد للفـوارق الاجتماعيـة داخـل المفهـوم  عديد منها رتبة جامع وهو ما يعكـسقد بلغ الو  ،الأحياءمختلف 
  . 25المدينة

فــي المنــاطق  الأولــىالخانــات  تــم بنــاءو  علــى الســوق هامــةتعــديلات  إدخــالعنــد نهايــة فتــرة المماليــك تــم 
لتخـــزين  و  التجـــار المســافرين لإيــواء كانــت تســـتخدم دور مــزدوج : فهـــي كـــان لهــذه الخانـــات قــدالمركزيــة. و 

الحـين  غايـة ذلـك إلـى ب.حلـ الازدواجية فـي المهـام بقـدر مـا نعلـم أمـر مسـتحدث فـيبضائعهم أيضا. هذه 
ئع السوق حيـث كـان لهـا دور تخـزين  البضـابضاحية أنها توجد  أساسات على ناخال إلى إشاراتنجد  كنا

  .الفنادق فقط إلىفي وسط السوق  الإشارةفي حين تتم 
  مدينة حلب في ظل الحكم  العثماني ( من القرن السادس عشر حتى التاسع عشر)

خـامس فـي القـرن ال .المماليـكعهـد  فـي النـور الواقعة خارج السـور عرفتها المناطق ت أهم التغيرات التيرأ
طــوط المدينــة قــد ظلـت خو  فــي الشـمال.حيــاء جديـدة تطــورت لح أيادتهــا لصـار عشـر فقــدت الجهـة الجنوبيــة 

أعيـد و  تم تمديـده فقد سور المدينة الذي قارة فيما بعد حتى نهاية احكم العثماني. كما التي رسمها المماليك
 الإمبراطوريـــة أصـــبحت جـــزءا مـــن حلـــب ولان ثمـــانيين.فـــي فتـــرة الع دوره عهـــد المماليـــك أواخـــر فـــي بنـــاءه

اض بـتـم ربـط أغلـب الأر عنـد نهايـة المماليـك . الأعـداء عرضة لتهديـد لم تعد فإنهاالكبيرة و  العثمانية القوية
الحياة في هذه أكثر مرونة وأكثر جاذبية ولـدينا فعـلا الـدليل  لجع بالشبكة المائية التي تم توسيعها وهو ما

بهما الحكم العثماني لـم رغم الرغد والأمان اللذين جاء  على أن الأسر الثرية غادرت المدينة إلى ضواحيها
اض الشـمالية والشــمالية الشـرقية وهــذا أمـر يمكــن بــتعـرف المدينـة نمــوا إلا فـي أمــاكن محـدودة تقــع بـين الأر 
  .القديمة اضبالأر  أطرافالوقوف عنده في البنايات المملوكية الواقعة في أقصى 

 حركـة البنـاء فـي الانخفـاض فـي الجنـوب اسـتمرت .بانقوسة وباب النيرب أهمية اقتصاديةاكتسبت محاور 
 ؛فـــي الجنـــوب الشـــرقي تغييـــرات طفيفـــة بعـــد القـــرن الســـادس عشـــر Al-kallasaوقـــد عـــرف حـــي الكلاســـة 

م تشــييد 1575تــم ســنة  .إنطاكيــةينطبــق علــى المنطقــة الواقعــة بــين الكلاســة ومحــور بــاب  الشــيءونفــس 
 يمكـن .انـات ومحـلات للحـرفيينخوبين هذا الباب وبـاب الجنـان ظهـرت بعـض ال إنطاكيةحمام خارج باب 

فـي  عشر وبـدايات القـرن العشـرين الجـزميتغير تقريبا مابين القرن الثامن  انطلاقا من عدد المنازل الذي لم
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خارج الزاوية الشمالية الغربية للمدينـة المسـورة كانـت  .أن المشرقية غرب نهر قويق لم تشهد تغييرات هامة
الـذي شـيد فـي بـدايات  aljdaideh حالمسـيحي الجديـد حـييوجـد ال توجد بساتين وشرق هذه البسـاتين كـان

اض الشمالية ببلغ حجمه الحالي. نمت الأر  بير خلال القرون الموالية إلى أنشكل كبحكم المماليك ووسع 
وفـي فـي أواخـر القـرن الخـامس عشـر أكثر في فترة المماليك ويتجلى هذا النمو في توسيع شبكة المـاء بهـا 

  .وجودة بالقرب من حدودها الشماليةلوكية المالبنايات المم
اض المملوكيـة لـم تتغيـر بشـكل واضـح إن تغيـرت إطلاقـا خـلال فتـرة الحكـم بخلاصة القول أن معايير الأر 

ـــى توســـع هـــذه  .العثمـــاني تصـــادي ولا علـــى حـــدوث تحـــول فـــي ثقلهـــا الاق الأحيـــاءلـــيس لـــدينا دليـــل لا عل
اضـها وبمـا بالمدينـة أو تـدمرها أر  أجنبيةثماني ولم تهاجم أية قوة في العهد العوالاجتماعي. استثبت الأمن 

أن سور المدينة لم يعد يكتسي أهمية فإن الأحياء داخله وخارجه نمـت جنبـا إلـى جنـب ويمكـن مقارنـة هـذا 
اض الشـرقية والجنوبيـة بـمـن الأر  أجـزاءالمماليـك حيـث تـم ضـم  المبكر الذي شـهده عهـد بالانسجامالتطور 
  .تم ضمها إلى المدينة الواقعة داخل السور ،هالقب إلى الفترة الأيوبية وما التي تعود

اض فـــي حـــين ســـادت نســـبة عاليـــة مـــن بـــوالمماليـــك إلـــى الأر  الأيـــوبيينانتقلـــت بـــؤرة التغييـــر مـــابين حكـــم 
 الضـواحي أحيـاءالاستقرار في المدينة الداخلية وقـد انقلبـت هـذه النزعـة فـي فتـرة الحكـم العثمـاني إذ عرفـت 

الأشغال بها) في الوقت الذي عرفـت فيـه  إتمامتحديث بعض البنايات وأحيانا  أساسه( تطورا سديد الخطى
 الإمبراطوريـــةب داخـــل لـــالمدينـــة تغييـــرات هامـــة. ويعـــود الســـبب فـــي هـــذه التغييـــرات إلـــى ازديـــاد أهميـــة ح

  .العثمانية 
 إمبراطوريــة أمــامهمفجــأة انفتحــت يتطلــع إليــه تجــار حلــب  ف كــان غــزوا العثمــانيين لســوريا ومصــر هــو مــا

ة معهـا فرصـا تجاريـة كبيرة.وانطلاقـا مـن الحركـة العمرانيـة التـي عرفتهـا منطقـة السـوق يمكـن لـماعظيمة ح
القــول بــأن تجــارة حلــب كانــت قــد نمــت فــي أواخــر عهــد المماليــك وقــد شــهدت الاســتثمارات التــي كانــت قــد 

محدود، شهدت انفجـار خـلال بدايـة الحكـم العثمـاني بدأت في قلب السوق في العهد المملوكي على نطاق 
  مما استدعى إعادة هيكلة مكثفة لمنطقة السوق المركزي وفضاءاته المدنية.

 الصــناعات إلــى تجــارة والحــرف نمــوا كبيــرا وانتقلــتفــي المدينــة، أي الســوق المركــزي وضــواحيه، عرفــت ال
 تنظيمها بهذا الشكل فإنه أصبح مـنلداخلية أعيد بما أن المدينة ا .اضبالأر  إلىمحيط المدينة الداخية أو 

وقد تم جنوب محور بـاب  .قبل العثمانيين الممكن إنجاز مشاريع عمرانية من حجم لا نظير له في فترة ما
م كمـا عـرف ثمـانون فـي المائـة مـن 1583و م1556المدينـة كلهـا تقريبـا مـابين  هيكلة وبناء عادةإ إنطاكية

ن أو مــن ينــوب عــنهم متــرا تحــولا فــي الملكيــة وشــيد الحكــام العثمــانيو  420ى علــ 120رقعــة تبلــغ مســاحتها 
ت المواليـة تـم ضـخ فـي السـنوا .ومحـلات تجاريـة وخانات كبيرة الخسرورية ومدرسة العادلية)مسجدا كبيرا (

  .إنطاكيةر باب و في المنطقة الواقعة شمال مح استثمارات أخرى
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فـــي المنطقـــة المركزيـــة  .ة بشـــكل كبيـــر بســـبب هـــذه الاســـتثماراتالوظيفيـــة والفضـــائية للمدينـــ تغيـــرت البنيـــة
لــم يكــن للمســجدين اللــذين  .م1550و  1540كــان عليــه مــابين  التجــارة بالمقارنــة مــع مــا تضــاعف فضــاء

ية وقـع بسـبب المسـاحات الشاسـعة دلية والبحرمية) وللمدرسة الخسرو بالإضافة إلى مسجد العا( شيدا حديثا
المدينـة قباتهـا الضـخمة التـي غيـرت  وجـه و  ا أيضا بسبب صوامعها الرقيقـة العاليـةطونها فقط وإنمغالتي ي
بنـاء  في الأحياء السكنية تمـت إعـادةهذه الدائرة أحاطت دائرة من الخانات بسرعة بالمدينة وخارج  .برمتها

صــور فــي الحــي الواقــع بــين محــور بــاب النصــر والســور الغربــي تــم تشــييد ق .تزيينهــا أوعــدد مــن البيــوت 
وهـــي المدرســـة  م1730نفـــس البـــاب تـــم تدشـــين مدرســـة عظيمـــة ســـنة  خاصـــة جـــد ضـــخمة، وشـــرق محـــور

وهــي المدرســة العثمانيــة مــن  م1730مدرســة عظيمــة ســنة  تكــون المنطقــة مــن المــدهش أن لا .العثمانيــة
ســـور الأيـــوبيين وســـور المماليـــك قـــد الواقعـــة داخـــل الســـور بـــين تكـــون المنطقـــة الحضـــرية  المـــدهش أن لا

هنــا لــم تســتمر نزعــة إعــادة البنــاء والتــزيين التــي  .شــاركت فــي هــذا الانفجــار الاقتصــادي والعمرانــي الســريع
 النـور في عهد المماليك ويمكن ملاحظة بعض الركوض بهذه الأحياء التـي حجبـت عنهـا ابتدأتكانت قد 

  الحركية التي شهدتها المناطق الواقعة غرب القلعة.
شهدت محاور باب الفرح وباب الجنان حركة  ،حوالي نهاية القرن الثامن عشر ،عند نهاية الحكم العثماني

ظهـــرت فغـــرب بـــاب الفـــرج . فـــي الغـــرب خـــارج المنـــاطق المبنيـــة حـــدثتعمرانيـــة لكـــن التغييـــرات الأساســـية 
 هاتجارية وسكنية جديدة بها عمارات ومكاتب ومحلات تجارية وفنادق وغرب هذه المنطقة وأبعد من منطقة
م تشــييد الأحيــاء الســكنية علــى نمــط الفــن المعمــاري الأوربــي مثــل حــي العزيزيــة الــذي ابتــدأت بــه غربــا تــ

عنــد  27جديــدة إداريــةبينمــا تــم خلــق مدينــة  م1890 26والســليمانية م1883والجماليــة  م1886الأشــغال ســنة 
 .ربيـة الحديثـةقدم القلعة في حي سراي القديم وابتدأت في وضع مشاريع حضرية جديدة تباعا للمعـايير الغ

م تم طمـر  الخنـادق الواقعـة شـمال وغـرب الأسـوار المملوكيـة للمدينـة لتشـييد طـرق 1900و م1893مابين 
لحــق ركــب العهــد الجديــد . هكــذا مداريــة جديــدة تســتقبل التــرام الــذي ربــط الأحيــاء الجديــدة بالمدينــة القديمــة

  بحلب.
  

  ملحوظات
  .م1909تخب في طريق مملكة حلب يوسف الأول ساركيس بيروت ابن الشحنة محب الدين محمد، الدر المن -  1
  .العربية حلب تعني حلب -  2
  .15ابن الشحنة سبق ذكره ص  -  3
  .20ابن الشحنة سبق ذكره ص  -  4
  .20ابن الشحنة سبق ذكره ص  -  5
 J,Connella, khayyata, kohlneyer, Dieztitadelle von Aleppo للمزيد من المعلومات -  6

                                                 
 
  



 17

Munster 2005 

 connella, khayyata, kohlmeyer, Diezitadelle pp12.14انظر  بخصوص الفترات الأولى: -  7

  .354ص  ،م1984 ،ويسبادن،حلب H.Gaube et E. Wirth كوب وويرت -  8
  م.1945باريز  le limes de chalkis' R/ Moutorde&.A. Poidebard'رببوادو  موترد -  9

  .132-11ص ،8،الكتاب الثاني «بتاريخ الحرو » ،Procopius بروكبيوس -10
  .12، ص2، م1959 باريز ،القرى القديمة بسوريا الشمالية ،C.Tchalenkoتشلنكو -11
  .30، ص م1953دمشق،  ،ديلعلاق الخطيرة سور ابن شداد محمد بن علي، الا -12
  .150-143ابن شداد، سبق ذكره ص  -13
  .177، صم1999-1998كرمير، ليدن  ،الأرض صورة ،ابن حوقل محمد  بن علي -14
  .155ص  ,م1906ليدن  De Geojeيجدي كو  ،المقدسي محمد بن احمد، احسن التقاسيم -15
  .12م ص 1972طهران  برو  «كتاب الأسفار» ناصر اخسروا ابو معين -16
  .306، ص م1873-1866م البلدان، ويستنفيلد ليبزغ ياقوت بن عبد االله، معج -17
  .252، صم1907رايت ليدن  «رحلة ابن جيبر» جبير محمد بن أحمدابن  -18
  .310، سبق ذكره ص ياقوت -19
  .ابن شداد، سبق ذكره -20
  .138-134و 92-70ابن شداد، سبق ذكره ص  -21
  التحليل انظر كوب ويرن سبق ذكره. من أجل149-144ابن شداد، سبق ذكره، ص  -22
  م.1950بيروت  «كنوز الذهب في تاريخ حلب» ،مإبراهيابن العجمي، صبت احمد ابن  -23
  .م1933بيروت  Sauvagetابن الشحنة، سبق ذكره ترجمة سوفجت  -24
  .93-87سبق ذكره ص  ،حلب ت،من أجل التفاصيل انظر كوب ووير  -25
  لدراسة تطور حلب منذ أواخر القرن التاسع عشر انظر كوب وويرث حلب، سبق ذكره،  -26

  .49-45ص      
  .107-87ص  ,م1968العثمانية في سوريا وفلسطين اكسفورد  الإصلاحات  MMaozم ماوز -27



 1

  
فواتـح السـور في القـرآن الكـريم (الوظائف 

  والرھانات الفنية)
  
  د. عبد المالك أشهبون(المغرب)

  
  تقديمعلى سبيل ال

تعــــددت المصــــطلحات التــــي يــــراد بهــــا توصــــيف الخطــــاب الافتتــــاحي فــــي معــــاجم اللغــــة 
اسم وهذا ما يدل على أن الفارق الح…وقواميسها ما بين تصدير ومدخل وبداية وتقديم وفاتحة

بــين هـــذه المصـــطلحات يظــل غيـــر محـــدد بالدقـــة المطلوبــة. إلا أن بعـــض هـــذه المصـــطلحات 
كانت(وما تزال) لصيقة بحقل معرفـي معـين، ومرتبطـة بـه أيمـا ارتبـاط؛ ذلـك هـو شـأن خطـاب 

لكتـــــاب فـــــي مختلـــــف المجـــــالات المعرفيـــــة، » التقـــــديم«فـــــي الشـــــعر العربـــــي، و» المطـــــالع«
» الفاتحــة«أمــا مصــطلح …). لســردية(رواية وقصــة وحكايــةالمتعلقــة بالنصــوص ا» البدايــة«و

فيكـــاد يخـــتص بالنصـــوص القرآنيـــة بصـــفة عامـــة. إذ جـــرت العـــادة علـــى ســـماع القـــدامى وهـــم 
  ، ويعنون بها أوائل السور. »فواتح السور«يقولون 

فــي هــذا النطــاق، عــن تعــدد ملحــوظ فــي الخطــاب الافتتــاحي فــي  ،ونســتطيع أن نتحــدث
ا التعدد مرتهن بتعدد بنيات النص القرآني التي تشكل فـي النهايـة عناصـر النص القرآني، وهذ

  نية.االقوة في انسجام النص القرآني وتلاحم أطرافه الب
هكـــذا نســـتطيع الحـــديث عـــن ملفوظـــات افتتاحيـــة شـــديدة الشـــيوع فـــي مفتتحـــات الـــنص  

ة، القرآنـــي عامـــة والقصصـــي علـــى وجـــه الخصـــوص: فهنـــاك البســـملة، ثـــم الحـــروف المقطعـــ
بالإضــافة إلــى الوضــعيات الافتتاحيــة المختلفــة للــنص القرآنــي ذي لطــابع الســردي (القصــص 

الإســــتراتيجية فــــي بنــــاء الــــنص القرآنــــي). مــــن هنــــا وجــــب التركيــــز علــــى كــــل هــــذه المكونــــات 
هاناتهـــا الفنيـــة، ووظائفهـــا اســـتكناه ر لاســـتجلاء بنيتهـــا الخطابيـــة، و القصصـــي القرآنـــي، وذلـــك 

باستكشــاف مظــاهر الإمتــاع والمؤانســة فــي  ،عــادة ،فــي ســياق مــا يســمىكــل ذلــك الجماليــة. و 
  تكون النص القرآني من حيث التشكل والدلالات.

ويمكــن تنظــيم الحـــديث عــن الخطــاب الافتتـــاحي فــي القــرآن الكـــريم، بصــفة عامــة، وفـــي 
محطــــات إجرائيــــة أساســــية، يمكــــن للباحــــث انطلاقــــا مــــن قصصــــه علــــى وجــــه الخصــــوص، 
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منهــا: خطــاب البســملة أولاً، وفــواتح الســور التــي تــرد علــى شــاكلة أحــرف أن يرصــد المــتفحص 
  مقطعة ثانياً، وأخيراً تنوع الوضعيات الافتتاحية في قصص القرآن الكريم في مستوى ثالث. 

  
  أولاً: البسملة أو فاتحة الفواتح

غـة تشكل عبارة بسم االله الرحمن الـرحيم أول مقطـع تفتـتح بهـا سـور القـرآن الكـريم، ولبلا
هـــذه العبـــارة علـــى المســـتوى الـــديني والتواصـــلي أضـــحت مفتتحـــاً مهيمنـــاً علـــى كـــل الخطابـــات 
الشــفوية منهــا والمكتوبــة فــي الثقافــة العربيــة الإســلامية. وبهــذا الفهــم الــديني الــذي غــدا ذا بعــد 
تواصـــلي، تـــم تأبيـــد هـــذه العبـــارة المتعـــددة الـــدلالات، والمنفتحـــة علـــى شـــتى التـــأويلات حســـب 

  ة التداولية التي ترد فيها.الأسيق
" وكل سور القرآن ـ مـا عـدا سـورة التوبـة ـ الفاتحةسورة "سبحانه وتعالى ولقد افتتح االله  

ليرشــد المســـلمين إلــى أن يبـــدؤوا أعمـــالهم وأقــوالهم باســـم االله الـــرحمن الــرحيم، التماســـاً لمعونتـــه 
تهم أو طـواغيتهم فيقولـون: باسـم وتوفيقه، ومخالفـة للـوثنيين الـذين يبـدؤون أعمـالهم بأسـماء آلهـ

  …اللات، أو باسم العزى، أو باسم هبل
لافتتــاح الكتــاب » الفاتحــة«وهــذه الســورة الكريمــة مكيــة وآياتهــا ســبع بالإجمــاع، وتســمى

حيث إنها أول القـرآن فـي الترتيـب لا فـي النـزول، وهـي ـ علـى قصـرها ووجازتهـا ـ  ،العزيز بها
ـــــى مقاصـــــده  الأساســـــية بالإجمـــــال، فهـــــي قـــــد حـــــوت معـــــاني القـــــرآن العظـــــيم، وا شـــــتملت عل

أصـــول الـــدين وفروعـــه، تتنـــاول العقيـــدة، والعبـــادة، والتشـــريع والاعتقـــاد بـــاليوم الآخـــر، «تتنـــاول
أم « فهـي كـالأم بالنسـبة لبقيـة السـور الكريمـة ولهـذا تســمى…) والإيمـان بصـفات االله الحسـنى(

  .)1(»لأنها جمعت مقاصده الأساسية» الكتاب
ألقهــا وجاذبيتهــا مــن حضــورها المطلــق فــي » بســم االله الــرحمن الــرحيم:«عبــارة وتســتمد 

مفتتحـــات الـــنص الـــديني(القرآن الكـــريم)، كمـــا أن الســـنة النبويـــة تزيـــد مـــن ترســـيخ هـــذه العبـــارة 
وضــمان ديمومتهــا فــي الزمــان. فهــي، بالتــالي، عبــارة عــابرة للزمــان والمكــان. فقــد قــال الرســول 

الرحيم فاتحة كل كتاب أول كل شيء كتبـه االله فـي اللـوح المحفـوظ: بسم االله الرحمن «(ص): 
بسم االله الرحمن الـرحيم. وأول مـا كتبـه القلـم بسـم االله الـرحمن الـرحيم فـإذا كتبـتم كتابـاً فاكتبوهـا 

  ».أوله فهي مفتاح كل كتاب
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و وقــال عليــه الصــلاة أيضــاً: كــل أمــر ذي بــال لا يبتــدأُ فيــه ببســم االله الــرحمن الــرحيم فهــ
  أقطع. أي ناقص البركة.

ويرى الرماني أن كل آية لا تخلو من تضـمين معنـى لـم يـذكر باسـم أو صـفة، فمـن ذلـك 
فقــد تضــمن التعلــيم لاســتفتاح الأمــور علــى التبــرك بــه، والتعظــيم » باســم االله الــرحمن الــرحيم:« 

اعتـراف بالنعمـة الله بذكره. وأنه أدب من آداب الدين وشعار للمسلمين، وأنه إقـرار بالعبوديـة، و 
  .2»التي هي أجل النعم، وأنه ملجأ الخائف.. إلى غير ذلك مما تضمنته الآية الكريمة

كما أن السلف من فقهاء وعلماء المسلمين أسهبوا في  الحديث عن دلالات هذه العبارة 
وتأويلاتهــا، وفــي الاســتغناء فــي شــرح الأســماء عــن شــيخه التونســي: أجمــعَ علمــاء كــل أمــة أن 

  عز وجل افتتح كل كتاب بالبسملة.االله 
وورد أن رسائله (ص) إلى الملوك والآفاق افتتحت ببسم االله الـرحمن الـرحيم علـى الـرغم 

معــاني كــل الكتــب «كمــا أن النســفي فــي تفســيره يقــول: .)3(»مــن أنهــا كانــت موجهــة إلــى الكفــار
مجموعـــة فـــي مجموعـــة فـــي القـــرآن، ومعـــاني القـــرآن مجموعـــة فـــي الفاتحـــة، ومعـــاني الفاتحـــة 

البسـملة، ومعــاني البسـملة مجموعــة فــي بائهـا. ومعنــى البــاء فـي نقطتهــا ومعناهــا: بـي كــان مــا 
  .)4( »كان وبي يكون ما يكون

لا بد من أن نشير فـي هـذا الصـدد إلـى أنـه وقـع الاخـتلاف فـي طبيعـة تسـمية البسـملة، 
عـض آيـة فـي كـل سـورة فهل هي آية مستقلة في أول كل سورة كتبت في أولهـا، أو أنهـا إنمـا ب

أو أنها كذلك فـي الفاتحـة دون غيرهـا أو أنهـا إنمـا كتبـت للفصـل بـين السـور لا أنهـا آيـة علـى 
  قول العلماء سلفاً وخلفاً.

وفــي هــذه القضــية بالــذات وقــع خــلاف فــي طبيعــة تصــور العلمــاء المســلمين لوضــعية  
الله (ص) فــي الفاتحــة وعــدَّ قــرأ رســول ا«البســملة هاتــه، حيــث قالــت أمُّ ســلمة رضــي االله عنهــا:
، ومـن أجلهـا اختلـف فـي أنهـا آيـة برأسـها »بسم االله الرحمن الـرحيم الحمـد الله رب العـالمين آيـة

أم بمــا بعــدها ومــا رواه أبــو هريــرة عنــه يــدل علــى أنهــا آيــة تامــة منهــا وحــديث أمِّ ســلمة ري االله 
  …)5( آية بما بعدها عنها يدلُّ على أنها ليست تامة منها بل هي بعض آية وإنما تتم

أصـــــبحت البســـــملة ســـــمة بلاغيـــــة مرتبطـــــة بـــــالقول الإســـــلامي (الشـــــفوي ومنـــــه  ،وهكـــــذا
والمكتوب)أريــدَ بهــا مخالفــة مــا كــان عليــه المشــركون فــي طريقــة تواصــلهم. ولقــد أراد فريــق مــن 

 كـل أمـر ذي بـال لا«الفقهاء أن يتخذوها فاتحة للرسائل والمؤلفات، فوجدوا لذلك حديثاً يقول: 
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. كما عزا أبو هلال العسكري جُعل أكثر الابتداءات بالحمد الله؛ )6(»يبدأ فيه باسم االله فهو أبتر
لأن النفوس تتشوف إلى الثناء على االله؛ فهو داعية إلـى الاسـتماع. قـال رسـول االله صـلى االله 

كريم لها أكثر . فالفاتحة في القرآن ال)7(»كل كلام لم يبدأ فيه بالحمد الله فهو أبتر«عليه وسلم: 
مـــن رهـــان، منـــه مـــا هـــو دينـــي بحـــث، ومنـــه مـــا هـــو فنـــي يـــدخل فـــي بنـــاء القصـــة فـــي الـــنص 

  المقدس.
يحـــق لنـــا التأكيـــد علـــى أن البســـملة خطـــاب قـــولي مـــرتهن بـــالنص  ،مـــن خـــلال مـــا ســـبق

الديني الإسلامي بصفة عامة(القرآن منه والسنة)، وتم ترحيل هـذا المفتـتح مـن المجـال الـديني 
ت دنيويـــة مرتبطـــة بفـــن القـــول الشـــفوي منـــه والمكتـــوب، حيـــث غـــدا ســـمة أســـلوبية إلـــى مجـــالا

مخترقـــة لكـــل الأزمنـــة والأمكنـــة، تحمـــل عناصـــر قوتهـــا مـــن بعـــدها الـــديني مـــن جهـــة وألقهـــا 
أي من عاداتهم في مجال فنون القـول (» معهود العرب والمسلمين«التواصلي من ما يسمى بـ

  . )بصفة عامة
   

  سور على شاكلة أحرف متقطعةثانياً:  بدايات ال
غالباً ما يستتبع تلك البسملة ذات الطابع الاستهلالي حروف هجائية مقطعة تدخل، من 
منظورنا، في إطار الخطاب الافتتاحي المتنوع والمتعددة في القرآن الكريم. ومعلوم أن العلماء 

خريجات بشأنها، قد خصوا فواتح سور القرآن بعناية كبيرة، وحاولوا تفسيرها، وتقديم ت
  . )8( »ما تعلق منها بالسور التي افتتحت ببعض الحروف«وبخاصة

فما هو متفـق عليـه كـل الاتفـاق هـو أن تخصـيص وضـع هـذه الرمـوز فـي فاتحـة بعـض 
الســـور دون بعضـــها الآخـــر، يـــدل علـــى وجـــود تنظـــيم ضـــمني مقصـــود. هـــذه الملاحظـــة تنفـــي 

واعيـة. ولـيس لنـا أن نحمـل هـذه الظـاهرة افتراض الصـدفة، أو مجـرد شـرود ذات سـلبية، غيـر 
علــى طــارئ نفســي أو عضــوي مفــاجئ لــدى النبــي، ولا نؤولهــا باعتبارهــا نقصــاً أدبيــاً فــي نــص 

  يعد بحق كاملاً.
مباحــث علــوم وفــي هــذا النطــاق، يفــرد صــبحي الصــالح مبحثــاً خاصــاً فــي كتابــه القــيم: "

، محـاولاً )9(وبالضـبط فـي السـور المكيـة ، يستقصي فيه ماهية الفواتح في القرآن الكريم،القرآن"
هـــذه إذ إن  الاقتـــراب مـــن الحكمـــة مـــن وجـــود حـــروف الهجـــاء هـــذه فـــي فـــواتح الســـور المكيـــة.

الحــروف، مــن وجهــة نظــره، هــي بمثابــة فــواتح نصــية متعــددة، بصــيغ مختلفــة، منهــا البســيط 
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). إذ 68، 50، 38المؤلــف مــن حــرف واحــد، وذلــك فــي ســور ثــلاث: صــاد وقــاف والقلــم (س 
  تتفتح الأولى بحرف:(ص)، والثانية بحرف(ق)، والثالثة بحرف (ن). 

؛ لأن »الحــواميم«ومــن هــذه الفــواتح عشــر مؤلّفــة مــن حــرفين: ســبع منهــا متماثلــة تســمى 
، والســـورة الثانيـــة 46حتـــى  40، وذلـــك ابتـــداء مـــن ســـورة »حـــم«أوائـــل الســـور المفتتحـــة بهـــا 

ها(عسـق)، وتتمـة العشـر(طه) فـي السـورة الثامنـة والأربعون منها خاصـة مضـمومة إلـى حـم في
  والثلاثين.

أما الفواتح المؤلفة من ثلاثة أحرف، فيجـدها القـارئ فـي ثـلاث عشـرة سـورة: سـت منهـا  
، وخمـــس منهـــا بلفـــظ 32، 31، 30، 29، 3، 2علـــى هـــذا التركيـــب (الــــم). وهـــي فـــي الســـور:

، 12، 11، 10الحجـــر (س(الــر) فـــي مســتهل كـــل مـــن ســور يـــونس وهـــود ويوســف وإبـــراهيم و 
)، واثنتــــان منهــــا تأليفهمــــا هكــــذا (طســــم) فــــي الســــورتين السادســــة والعشــــرين والثامنــــة 15، 14

التـي أولهـا » سورة لأعراف«والعشرين. بقي أن ثمة سورتين مُفْتَتَحَتَيْن بأربعة أحرف، إحداهما 
أخيــراً بمثابــة » ســورة مــريم«التــي مســتهلها (المــر). وتكــون » ســورة الرعــد«(المــص)، والأخــرى 

  السورة الوحيدة المفتتحة بخمسة حروف مقطعة هي:(كهيعص).
ولقــــد ســــبق للبــــاقلاني أن تنــــاول هــــذه المســــألة فــــي نطــــاق الإعجــــاز القرآنــــي، ذلــــك أن 
الحــروف التــي بنــى عليهــا كــلام العــرب تســعة وعشــرون حرفــاً. وعــدد الســور التــي افتــتح فيهــا 

مـــا ذكـــر مـــن هـــذه الحـــروف فـــي أوائـــل الســـور  بـــذكر الحـــروف ثمـــانٍ وعشـــرون ســـورة. وجملـــة
حروف المعجم نصف الجملة، وهو أربعة عشر عرفا، ليدل بالمذكور على غيـره، وليعرفـوا أن 
هــذا الكــلام منــتظم مــن الحــروف التــي ينظمــون بهــا كلامهــم. والــذي تنقســم إليــه هــذه الحــروف 

  يلي:على ما قسمه أهل العربية وبَنَوْا عليها وجوهها، نذكر منها ما 
ـ فمن ذلك أنهم قسـموها إلـى حـروف مهموسـة وأخـرى مجهـورة: فالمهموسـة منهـا عشـر: 

  وهي الحاء، والهاء، والخاء، والكاف، والشين، والثاء، والفاء، والتاء، والصاد، والسين.
  ـ وما سوى ذلك من الحروف فهي مجهورة.

ورة فـي أوائـل وقد عرفنا أن نصف الحروف المهموسة مـذكورة فـي جملـة الحـروف المـذك
  .)10( السور. وكذلك نصف الحروف المجهورة على السواء، لا زيادة ولا نقصان

إلا أن الســـؤال الـــذي يواجهنـــا، ونحـــن بصـــدد مقاربـــة هـــذه الحـــروف المقطعـــة فـــي بدايـــة 
  النص الديني، هو كالتالي:
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وا أسـس ـ ألا تؤثر تلك الحروف المتداخلة على تلقي النص الديني، علما بأن البلاغيين وضـع
الكلام المقبول أن يكون مطلعه خالياً من الكلمات المتنافرة التـي تنفـر القـارئ بـدل أن تسـتميله 

  إلى القراءة؟
إلا أن الجواب سرعان ما يجد طريقه إلى كل باحث في هذه القضية بالذات، حيـث يـرى 

عري أو صـور بلاغة البشر إنما تعود إلى ما اشتمل عليـه التعبيـر مـن الخيـال الشـ«الرافعي أن
البيان المختلفة، أما القرآن فـلا يسـتعين بشـيء مـن ذلـك فـي إحكامـه عباراتـه، والتـأتي بهـا إلـى 
النفس، وليس إلا أن تقرأه حتى تحس من حروفه وأصـواتها وحركاتهـا ومواقـع كلماتـه، وطريقـة 

  .)11( …»نظمها بأنه يخرج من نفسك، وبأن النفس ذهبت مع التلاوة أصواتاً 
الطبــري فــي ســياق تفســيره لحــروف المعجــم التــي فــي فــواتح الســور إلــى كــون ولقــد أشــار 

الحــرف الواحــد منهــا يحمــل دلالات متعــددة، قياســاً علــى اســتعمال الكلمــة الواحــدة نفســها فــي 
فإن قال قائل: فكيـف يجـوز أن يكـون حـرف «معان متعددة عند العرب. يقول في هذا السياق:

  ة مختلفة؟واحد شاملاً الدلالة على معان كثير 
قيل: كما جـاز أن تكـون كلمـة واحـدة تشـتمل علـى معـانٍ كثيـرة مختلفـة، كقـولهم للجماعـة 
مــن النــاس: أمــة، وللحــين مــن الزمــان: أمــة، وللرجــل المتعبــد المطيــع الله: أمــة، وللــدين وللملــة: 
أمــة، وكقــولهم للجــزاء والقصــاص ديــن، وللســلطان والطاعــة: ديــن، وللتــذلل : ديــن، وللحســاب: 

فـي أشـباه لـذلك كثيـرة يطـول الكتـاب بإحصـائها، ممـا يكـون مـن الكـلام بلفـظ واحـد، وهــو  ديـن،
  .)12(»مشتمل على معان كثيرة

ولقد تعـددت وجهـات النظـر بخصـوص دلالـة هـذه الحـروف الهجائيـة فـي فـواتح السـور، 
وكل وجهات النظـر لا تـدخل فـي نطـاق الجـواب القطعـي الحاسـم حـول وضـعية تلـك الحـروف 

الواقعة في صدارة السـور، بـل هـي اجتهـادات لا تزيـد إلا مـن غمـوض هـذه الحـروف  الهجائية
الهجائيـة، بمـا تضـفيه عليهـا مـن سـمة التعقيـد الـذي يصـعب معـه الوصـول إلـى تأويـل/ تفســير 

  نهائي. ويمكن تقريب وجهات النظر هاته على النحو التالي:
  ـ الفواتح  سرّ من أسرار االله تعالى  1

طابع التعقيد الذي يلف نظيـر هـذه الحـروف الهجائيـة التـي نجـدها فـي لا يخفي البعض 
مقدمــة بعــض الســور، حتــى وهــم يقــدمون فيهــا وجهــة نظــر معينــة، فــإنهم ينتهــون إلــى خلاصــة 
مؤداها أنه ما من تأويل حقيقي لهذه الحـروف، وبهـذا يفوضـون أمـر حقيقـة هـذه الحـروف إلـى 
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ـ علــى ســائر الأقــوال  تحيطهــا بالســرية، وســريتها  مــا انفكــت« . وأزليــة هــذه الحــروفتعــالى االله
تحيطها  بالتفسيرات الباطنية، وتفسيراتها الباطنية تخلع عليها ثوباً مـن الغمـوض لا داع إليـه، 

  .)13(»ولا معول عليه
وفي هذا السياق، يعتبر أبو هلال العسكري أن هذه الحروف تقرع الأسماع بشيء بديع 

ون ذلــك داعيــة لهــم إلــى الاســتماع لمــا بعــده، إلا أنــه أبــو هــلال لــيس للمتلقــين بمثلــه عهــد؛ ليكــ
  .)14(»واالله أعلم بكتابه«يعجز عن تفسير سر هذه الحروف، مختتما كلامه بقوله:

كما أن في تفسيره(خطاب الحاشية)، يتوقف عبد الودود يوسـف حـول الجـدوى مـن إيـراد 
إن هـذه الحـروف «جهـة نظـره، هذه الحروف في كثير من السور القرآنيـة بصـفة عامـة. فمـن و 

المقطعة بُدئ بها لتنبيه السامع إلى ما سيأتي بعدها من كلام. وقد مـال المفسـرون إلـى الـرأي 
القائل أنها وضعت لتحدي العرب أن يأتوا بكلام مثل القرآن الـذي هـو مـن هـذه الأحـرف. وقـد 

  .)15(»وقف جمهور المفسرين عندها وقالوا: االله أعلم بمراده
لقد حـاول معظـم «هذا الموقف من هذه الحروف الباحث مالك بن نبي بقوله  ولقد لخص

المفسرين أن يصلوا من موضوع هذه الآيات المغلقة إلى تفاسير مختلفة مبهمـة، أقـل أو أكثـر 
استلهاماً للقيمة السحرية التي تخص بها الشعوب البدائية الكواكب، والأرقام، والحروف. ولكن 

االله :«واعتـــدالاً هـــم أولئـــك الـــذين يقولـــون فـــي حالـــة كهـــذه بكـــل تواضـــع  أكثـــر المفســـرين تعقـــلاً 
  . )16( »»أعلم

وهذا التصـور فـي تفسـير بعـض مـا غمـض مـن القـرآن الكـريم كـان الباعـث علـى تغليـب 
الجانب الاعتقـادي الصـارم الـذي أدى بـدوره إلـى وضـعية مسـدودة، أصـبحت معهـا الكثيـر مـن 

، وممــا لــم يفكــر (Impensable)ممــا لا يمكــن التفكيــر فيــه «الأســئلة فيمــا يخــص الخطــاب القرآنــي،
  . )17( »إلى يومنا هذا )Impensé(فيه فعلياً 

وفـي هـذا الصـدد، ينبـه أركــون إلـى أن تـاريخ الفكـر أصــبح يعتمـد علـى قـراءة النصــوص 
الأدبية منها والنظرية، وفق مناهج القـراءة التـي تغيـرت وتعـددت بعـد ازدهـار البحـوث اللسـانية 

القـراءة عمليـة معرفيـة شـاملة تجمـع بـين التحليـل «سيميائية في السنين الأخيرة، فقد أصبحتوال
، )18( »اللغوي والتساؤل التاريخي والتدبير الفكري لاستخراج الجدلية الكامنة بين الحقول الثلاثـة

ين وهذا لن يتم إنجازه على صعيد الدراسات القرآنية ما لم يـتم التمييـز، حسـب أركـون دائمـا، بـ
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والظـاهرة القرآنيـة التـي تعنـي تغذيـة الـروح الإسـلامية بكـلام االله تعـالى ودراسـة » القرآن الكريم«
  النصوص القرآنية كما ندرس الظاهرة الفزيائية أو البيولوجية أو الاجتماعية أو الأدبية.

  
  ـ تأملات غامضة في فحوى هذه الحروف الهجائية  2

إلا أنهم لم يدلوا فيها بـرأي قـاطع، فمـنهم مـن عـزا خاض القدماء في معنى هذه الفواتح، 
حضــورها فــي القــرآن الكــريم للدلالــة علــى أن هــذا الكتــاب المقــدس مؤلــف مــن حــروف التهجــي 
المعروفة، فجـاء بعضـها مقطعـاً منفـرداً، وجـاء تمامهـا مؤلفـاً مجتمعـاً، ليتبـيَّن للعـرب أن القـرآن 

اً لهـم ودلالـة علـى عجـزهم أن يـأتوا بمثلـه. وقـد نزل بالحروف التي يعرفونها؛ فيكون ذلك تقريع
أسهب في بيـان هـذا الـرأي مـن المفسـرين الزمخشـري وتبعـه البيضـاوي، كمـا انتصـر لـذلك ابـن 

علــم كــل شــيء فــي القــرآن، «. يقــول الحــلاج فــي هــذا الصــدد:)19(تيميــة وتلميــذه الحــافظ المــزّي
ف في لام ألـف وعلـم لام ألـف فـي وعلم القرآن في الأحرف التي في أوائل السور، وعلم الأحر 

  ».ألف، وعلم الألف في النقطة
وفي هذا الصدد، يورد صبحي الصالح، كـذلك، تـأويلات مجموعـة مـن الدارسـين، سـواء 

، أو الدارســون العــرب مــن أمثــال ابــن عربــي …)مــنهم المستشــرقون (شــبنجلر، ولــوث، ونولدكــه
تمد دلالتهـــا مـــن مصـــطلحات فـــي شـــطحاته الصـــوفية التـــي تعتمـــد علـــى تصـــوره الخـــاص. وتســـ

الصـــوفية وأســـرار أصـــحابها، ليعلـــق بقولـــه أن ذلـــك لا يمكـــن أن يعطـــي صـــورة صـــادقة علـــى 
ـــه  التفســـير الإســـلامي المعتمـــد لفـــواتح الســـور، بالإضـــافة إلـــى تـــأويلات ابـــن عبـــاس فـــي تأويل
لـ(كهيعص): الكاف مـن كـريم، والهـاء مـن هـودن والبـاء مـن حكـيم، والعـين مـن علـيم، والصـاد 

فكلهــــا افتراضــــات وظنــــون يختلــــف فيهــــا البــــاحثون مــــذاهب …مــــن صــــادق، وقــــس علــــى ذلــــك
  .)20(…شتى

ويبدو أن عوامل التعقيد التي تلازم هذه الفواتح هي التي تخلق لـدى القـارئ ذلـك النـزوع 
لا يثير الاهتمـام إلا التنبيـه، ولـن «الخفي إلى الاهتمام بفحوى ما سيتلو تلك الحروف، كما أنه

ويقــرع أســماعهم صــوت أحــل وقعــاً مــن الحــروف المقطعــة الأزليــة التــي همســـتها  ينبــه النــاس
  .)21( » !السماء في أذن الأرض

هكذا رأى هؤلاء المفسرون في هذه الحروف المقطعة وحياً إلاهياً معجزاً وقبسـاً متعاليـا، 
لحـروف يقيم بينه وبين تأويله الإنساني حجاباً ومسافة. وتجلت تلك المسافة في تنصيب هـذه ا
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مثــالاً، بمقــدور القــارئ قراءتــه وتهجيــه، لكنــه لا يســتطيع أن يصــل إلــى كنهــه، وفــي الاعتــراف 
بعجز الوعي الإنساني عن تملك وتفسير هذه الحروف، يسـتمر الـنص القرآنـي محاطـاً بأسـرار 
وبهالة لا تنطفـئ، ويسـتمر القـارئ حـائراً، بعـد أن أسـلم روحـه وعقلـه إلـى نـص لا يحاكيـه أحـد 

  ضاهيه نص.ولا ي
  

  ـ وجهة نظر استشراقية في مقاربة فواتح السور  3
حـول فـواتح السـور،  Blanchotيستحضر زكي مبارك رأياً هاماً لأستاذه المستشرق بلانشو 

حيــث يعــرض عليــه تــأويلاً جــديراً بالمراجعــة والتعليــق. ففــي رأيــه أن الحــروف (الــم، الــر، حــم، 
)؛ فهــي (Chansons de gesteبعــض المــواطن مــن ) التــي توجــد فــي A O Iطســم) هــي كــالحروف (

  إشارات وبيانات موسيقية يتبعها المرتلون.
ولقــد كانــت الموســيقى القديمــة بســيطة، يشــار إلــى ألحانهــا بحــرف أو حــرفين أو ثلاثــة، 

  وكان ذلك كافياً لتوجيه المغني أو المرتل إلى الصوت المقصود.
 Le chant  (ل تحفظ تقاليد الغنـاء الغريغـوريأما في الكنائس المسيحية بأوربا، حيث لا تزا

grègorien وفـي إثيوبيـا مــثلاً، يوجـد اصـطلاح موســيقي  مشـابه لـذلك؛ فــإن رئـيس المـرتلين يبــدأ (
) فـــي نشـــيد رولان. ويؤيـــد رأي A O Iالصـــوت بـــالحروف التـــي تـــذكر بــــ (الـــم) فـــي القـــرآن أو (
م)، فهــي ليســت رمــزاً كتابيــاً، ولكنهــا بلانشــو أن (الــم) تنطــق هكــذا عنــد الترتيــل(ألف، لام، مــي

  .)21( )22( رموز صوتية
  ويمكن ترجيح كفة هذا التأويل اعتماداً على مبدأين أساسين هما: 

ـ تباعــد المخــارج الصــوتية لهــذه الحــروف، وهــذا التباعــد ييســر إمكانيــة أن يكــون وقــع  1
  هذه الأصوات محموداً ومؤثراً على السامع.

  ريم بظاهرة السجع في عمومه. ـ  ارتباط القرآن الك 2
ـ أهمية هذه الحروف المقطعة تكمن في دعوة المتلقي إلى أن ينظر إلى الحرف قبـل  3

دخوله في التأليف حيث يصير معها لفظا، وقبل أن يؤول أمر هذا اللفظ إلى معنـى يكـون بـه 
ق الخطــــاب وقبــــل أن تنــــتظم هــــذه الحــــرف فــــي ســــيا… التعبيــــر إخبــــاراً أو أمــــراً ونهيــــاً وتعجبــــاً 

الافتتــاحي ككــل، فهــي تبعــث فــي دواخــل القارئ/المســتمع شــعوراً ممزوجــاً بالاســتغراب. وأكبــر 
  الظن أنها حروف توعز يقداسة وغرابة ما سيلي. 
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إنها حروف تحضر عند تصورها هيبة تحيط بـالنفس، وتغمرهـا مـن جـراء هـذه الحـروف 
ذه الحـروف حتـى ولـو أخـذت بما هي أصـوات مسـموعة، وحـروف تتـوالى فـي النطـق، كأنمـا هـ

  من بين أخواتها، وأفردت لأدت من الفصاحة ما تؤديه في مكانها من الآية.
هكــذا نســتطيع القــول إن جاذبيــة القــرآن الكــريم أمــر متفــق عليــه، وهــذا أمــر يســتوي فيــه 
العالم الذي يتـذوق الحـروف، ويسـتمرئ تركيبهـا، والجاهـل الـذي يقـرأ ولا يثبـت معـه مـن الكـلام 

صوات الحروف. ولا جهة لتعليل ذلك إلا ما قدمناه ـ حسب قول عبد الغني محمـد بركـة ـ  إلا أ
مــن إعجــاز نظمــه بخصائصــه الموســيقية، وتســاوق هــذه الحــروف علــى أصــول مضــبوطة مــن 
بلاغــة الــنغم بــالهمس والجهــر والقلقــة والصــفير والغنــة ونحوهــا، ثــم اخــتلاف ذلــك فــي الآيــات 

  .)23( وإفراداً وتكريراً بسطاً وإيجازاً، وابتداءً، 
انطلاقــاً مــن هــذه التفســيرات الأوليــة، واعتبــاراً لكــون القــرآن الكــريم كــلام االله الــذي يعتمــد 
فــي الإقنــاع علــى ســحر بيانــه، وعلــى الجانــب الإنشــادي الــذي يســتند علــى التجويــد، فــإن هــذه 

ــا التراتيــل تحتــاج إلــى ممهــدات مــن ذات النــوع، أي تلــك التــي لهــا علاقــة بالترني مــات. مــن هن
  جاءت أهمية تلك الحروف المقطعة في بدايات السور القرآنية. 

إنها ذات الحروف التي يراد لها أن ترجَّع في الآذان أصداءها الحلـوة المشـوقة والمثيـرة. 
الموغـل فـي عنـاده، الممعـن فـي عتـوه وفسـاده، يسـمعه فيـدخل علـى قلبـه بـلا «فلقد كان العربـي

. فــالقرآن )24( »جهــد، ويملــك أســماعه جمــال وقعــه وحســن جرســه إذن، ويــتمكن مــن نفســه دون
بهر العرب برونقه وخلب ألبابهم جرسه ووقعه، وملك نفوسهم ما فيه من جمال اللفظ، وبراعـة 

  الصورة وسمو البيان وروعة الأداء.
"، أن التصــــدير بهــــذه صــــفوة التفاســــيرولقــــد ذكــــر محمــــد علــــي الصــــابوني، صــــاحب "

إذ يطـرق أسـماعهم لأول وهلـة «أنظـار المعرضـين عـن هـذا القـرآن، الحروف الهجائيـة يجـذب 
ألفـــظ غيـــر مألوفـــة فـــي تخـــاطبهم، فينتبهـــوا إلـــى مـــا يلقـــى إلـــيهم مـــن آيـــات بينـــات، وفـــي هـــذه 

فــإن هــذا الكتــاب منظــوم مــن عــين مــا ينظمــون ». إعجــاز القــرآن«الحــروف وأمثالهــا تنبيــه علــى
  .)25( »ذلك أعظم برهان على إعجاز القرآنمنه كلامهم، فإذا عجزوا عن الإتيان بمثله، ف

هكذا أثمرت تلك الحروف ضرباً من الإيقاع الطريف الأخاذ، والتلوين الصوتي المبهر  
الذي كان يكمله لاحقاً بضروب من الإيقاعات الصوتية التـي يتكـأ علـى البـديع وألوانـه، وعلـى 

ي عبــارة عــن وعــاء ملــئ الخصــوص مــا يتعلــق بالســجع. فهــذه الحــروف المفــردة أو المركبــة هــ
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بإيقاعــات موســيقية مشــحونة بترنيمــات لحنيــة، تحيــل علــى طقــوس إنشــادية دينيــة ضــاربة فــي 
القداسة.  وبما أن نظـم القـرآن هـو مـن نـوع النثـر المسـجوع، وإن لـم يجـر علـى مـألوف العـرب 

كـلام في نثرها المرسـل وسـجعها الملتـزم، بـل هـو آيـات وفواصـل يشـهد الـذوق السـليم بانتهـاء ال
عنـــدها، فتـــارة تنـــدرج تلـــك الفـــواتح الصـــوتية فـــي ســـياق تركيـــب أســـلوبي ســـجعي، وطـــوراً تكـــون 

  موازنة وازدواجاً.
  من خلال ما سبق، يمكن تلخيص وجهات النظر لهذه المسألة المثيرة إلى ما يلي:

ــ وجهــة نظــر تعتبــر أمــر معرفــة أســرار هــذه الحــروف تظــل قصــراً علــى الخــالق تعــالى،  ـ
ا وكأن أصحاب هذا الرأي متخـوفين مـن إبـداء رأي صـريح فيهـا. حيـث يـتم إقصـاء وبالتالي بد

أي اجتهــاد بشــري فــي الاقتــراب مــن فحــوى هــذه الحــروف الاســتهلالية. وغالبــا مــا تــرتبط هــذه 
  الرؤية بنظرة الفقهاء المتشددين في الأخذ بحرفية القرآن في التفسير والشرح والتأويل.

ؤول إلــى تفســيرات باطنيــة لا تخلــو مــن غمــوض، تعتمــد ـــ أمــر هــذه الحــروف المقطعــة يــ
علـــى ذوق أصـــحابها، وتنطلـــق مـــن شـــطحاتهم الصـــوفية التـــي لا تـــدخل فـــي نطـــاق التفســـيرات 

  …).القطعية، بل تندرج في مجال الظنون والتكهنات (محيي الدين ابن عربي
 ــــ وجهـــة نظـــر مرتبطـــة بمـــا هـــو إيقـــاعي، موســـيقي، إذ يعتبـــر أصـــحاب هـــذا الـــرأي هـــذه

ـــدخول فـــي عـــالم الـــنص  ـــة، إيقاعيـــة تمهـــد لل ـــة مـــداخل صـــوتية، لحني الحـــروف المقطعـــة بمثاب
  القرآني(المستشرق بلانشو).   

  أما أهداف هذه الحروف المقطعة، فيمكن تقديرها حسب ما يلي: 
  ـ فواتح حرفية تلعب دور التنبيه، وجذب انتباه السامع إلى ما سيلي من كلام.

ي فـي بـدايات الـنص المقـدس يتـراوح بـين التحديـد واللاتحديـد، ـ خلق توتر موسيقي داخلـ
بــين الخفــاء والتجلــي، وذلــك لخلــق الشــروط الأوليــة التــي يــتمكن مــن خلالهــا القــارئ مــن التلقــي 

  المناسب لظاهرة القرآن المعجز ببيانه وبدلالاته.
مـاد علـى ـ فواتح حرفية شبيهة بمقدمات المعزوفات الموسيقية، ما دام مـن المعـول الاعت

مكونــات الــنص الــديني المثيــرة، ســواء تعلــق الأمــر بــتلاوة هــذا الــنص الــديني أو قراءتــه قــراءة 
  خطية تعاقبية.

ـ طابع الغرابة والغمـوض يضـفي علـى البـدايات هالـة مـن الأعجـاز الـذي سـيتزايد كلمـا توغلنـا 
  في عمق السور.
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   الإسلاميالفقه  فيفلسفة العقوبة 

  عوض محمد عوض

اب ھو رد فعل منطقى , ويكاد أن يكون من الفطرة, مبدأ العقاب مسلم لدى كل جماعة لأن العق

ة أن  ھيو ,وإنما ھو وسيلة لغاية, ذاته فيليس غاية  الجانيغير أن عقاب . للعدوان ع الجريم من

داء ا أن تتكر ,تقع ابت إذا وقعت وجب منعھ ة . رف ذه الغاي ى ھ ذ إل ة لا تستطيع أن تنف لكن العقوب

ة ھيوھذه الوسائط . بل لابد لھا من وسائط تعينھا على ذلك, مباشرة . ما يعرف بأغراض العقوب

، لأن سياسة العقاب لا يمكن , بل ھو أمر بالغ الأھميةھذه الأغراض ليس ترفا فكريا فيوالبحث 

يرسمھا إلا  ه ضوء غرض يضعه المشرع نصب ف ى تحقيق ه ويسعى إل ذا ، عين إذا وضح ھ ف

  .الغرض أمكن تحديد نوع العقوبة ومداھا وأسلوب تنفيذھا أيضا

ت، ولم ترتبط العقوبة على مدى التاريخ بغرض واحد ل الفكر . بل تعددت أغراضھا وتباين ويمي

يالحديث إلى رفض الانحصار  الجنائي ة لتحقيق أغراض ، غرض واحد ف ه العقوب ى توجي وإل

د ة ھي، ةع دل من جھ ة أخرى، الع ام والخاص من جھ ردع الع أدبى . وال ا الغرض الأول ف أم

الص ا ، خ انيوأم ى الث قيه فنفع ه. بش ه ومجال راض أھميت ذه الأغ ن ھ ل غرض م ى ، ولك وعل

ى الآخر ا بحيث لا يطغى واحد عل ع التعارض . المشرع أن ينسق بين الأغراض جميع إن وق ف

ا  يبينھ ى ف ز عل وال وع ه بعض الأح رع رفع ه ، المش يس أمام ي –فل ر  ف ر الفك ائينظ  الجن

ام –المعاصر  ردع الع ة وال ردع . إلا أن يرجح كفة الردع الخاص على كفة العدال ا رجحان ال أم

ردع الخاص  لأن ال ذا  في –الخاص على العدالة ف رأيمنطق ھ ا  – ال ا ملموس ؤدى دورا نفعي ي

ة –على أھميتھا  –ة حين أن العدال في، ويحقق للمجتمع مصلحة أساسية . ليس لھا غير قيمة أدبي

ة تنبعث من  ة محقق ردع الخاص يواجه خطورة إجرامي لأن ال ام ف ردع الع وأما رجحانه على ال

دى الآخرين، الجانيشخص  ة ل ام فيواجه خطورة محتمل ردع الع ا ال د المفاضلة يكون ، أم وعن

  .الخطر المحقق أولى بالاھتمام من الخطر المحتمل

رأيھذا  ولسنا من ل ، ال رأيب ا  ال ع التعارض فم ه إذا وق دنا أن ار  ينبغيعن اك اعتب أن يكون ھن

ا ، أرجح كفة من العدالة ى تغليب م ة صراحة يعن م التنكر للعدال ليم بوجود التعارض ث لأن التس

دل و ع ا ھ ى م دلا عل يس ع ده، ل ا لقواع ك أساس ل ذل رع أن يجع ق بمش ع أن . ولا يخل والواق

فإن كان ظاھريا وكان تحقيق . بارات المختلفة إما أن يكون ظاھريا أو حقيقياالتعارض بين الاعت

ا  اص محقق ردع الخ يال ى  ف ت معن س الوق ةنف يف، العدال ى  ھ ة عل ال أيمكفول ان . ح وإن ك

                                                 
 .قاضي وأكاديمي من مصر 
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ن  ا تك عنا مھم يس بوس ة فل ادىء العدال درا لمب ردع الخاص مھ ق ال ان تحقي ا وك ارض حقيقي التع

  .ه على عدل لا ريب فيهالمبررات ترجيح ظلم لا ريب في

ة خالصة م ؛ وليس صحيحا أن تغليب العدالة على ما عداھا لا يوفر الحماية إلا لقيمة أدبي ذا فھ فھ

ة فحسب. للعدالة على غير وجھھا الصحيح رة مثالي ة ليست فك أن العدال ا ، ذلك ب رة  ھيوإنم فك

يم المجردة فوق ما فيھا من تأكيد للمثل العل –فالعقوبة العادلة . نفعية أيضا ا والق ا  –ي ة إذا م كفيل

ه الجانيوبصدَ ، أحسن تطبيقھا وتنفيذھا بزجر الناس كافة عن الإجرام  افأم . نفسه عن العود إلي

ة ة من جھ ة العادل د بالعقوب ه التھدي ه ، زجر الكافة فيحقق ة أخرى  –ويحقق ك  –من جھ زال تل إن

ى نحو فيحققه توقي الجانيوأما ردع . العقوبة فعلا بمن أجرم ع العقوبة المناسبة عليه وتنفيذھا عل

ه  ن دون تردي ا أمك ول م ييح د ف ن جدي رام م رع . الإج ى المش يوعل ذين  ف ق ھ عيه لتحقي س

ة  عفإذا قدر أن الردع العام أو الرد؛ الغرضين ألا يغفل العدالة مطلقا الخاص يقتضى توقيع عقوب

ة  يغھا العدال ريطلا تس راط أو تف ه من إف ا تنطوى علي ة وأن  ،لم داعى العدال ه أن يستجيب ل فعلي

أن تقف أو تصل - نوعا ومقدارا –يقف بالعقوبة أو يصل بھا  ه ، إلى حيث تقضى العدالة ب وعلي

ه ائله ويحقق غايت ى . بعد ذلك أن يسلك سبلا أخرى لكى يستكمل وس ة عل ة العادل وتتحدد العقوب

والأمر . ظروفه من جھة أخرىو الجانيوحال ، قوامه جسامة الجريمة من جھة، أساس مزدوج

اة موضوعيالأول  اختلاف الجن ام، لا يختلف ب ردع الع ق ال ه يحق داد ب ا ، والاعت انيأم ه  الث فإن

ردع الخاص، يختلف من جان لآخر شخصي ه يحقق ال داد ب يدة . والاعت ة الرش والسياسة الجنائي

ا ك أ. توجب أن تكون النصوص مرنة لكى تحقق الغرضين مع ى ذل رر المشرع والسبيل إل ن يق

ه من ، لكل جريمة عقوبة تناسب جسامتھا ة يمكن در من الحري ك بق وأن يسمح لمن يوقعھا مع ذل

  .يقضى بھا وبين حالة كل جان وظروفه التيتحقيق المواءمة بين العقوبة 

ور الشك  ينبغيفما ، إليه ةولما كانت أحكام الشريعة الإسلامية منزلة من عند الله أو مردود أن يث

دل فيفھذا الغرض ينحصر ؛ تتوخاه من عقاب الجناة الذيرض غال فية لحظ ذا لا ، إقامة الع وھ

ة، وجود أغراض أخرى للعقوبة فيين ة تبعي ا  –فالشريعة الإسلامية . إلا أنھا تأتى بطريق كغيرھ

ة المجتمع وتحقيق سعادته –من الشرائع السماوية والوضعية  ى حماي ك بضمان ، تسعى إل وذل

ر فإن أحكامھا تسعى صوبتعبير أخ، وحماية أفراده بصون حقوقھم، ة استقراره وتقدمهأمنه وكفال

إن ، ولما كانت المفاسد والمصالح تتشابك وتتداخل. الجملة إلى درء المفاسد وجلب المصالح في ف

تندفع به المفسدة وتتحقق به  الذيللمصلحة يجب أن يكون بالقدر  -أو تغليبا -درء المفسدة تحقيقا 

لحةال دل، مص وى الع دده س در لا يح ذا الق دل . وھ د والع د االمقأح يص دور عليھ الت ام  ات أحك

واه، الشريعة ام الشريعة أوامر ون ك أن أحك ره من المقاصد. ذل ى غي ه الصدارة عل ل لعل ل ، ب

اء . والعدل لا ينفك عن الجزاء، جزاء ھيولكل أمر أو ن ى ألسنة الفقھ ا يجرى عل ه مم ذا فإن ولھ
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انية فيوالعدل مركوز  .كما أن التوحيد عماد العقيدة، عماد الشريعةأن العدل  وإذا ، الفطرة الإنس

ا ل مثلھ واس فللعق د ح ت للجس ة، كان ة العدال واس حاس ذه الح ن ھ ن . وم لام دي ان الإس ا ك ولم

  .أن تكون أحكامه أكثر انسجاما مع فكرة العدل الطبيعيفمن ، الفطرة

يتؤكد ھذا المقصد  التيحكام ولا يتسع المقام ھنا لاستقصاء الأ اب ف ا ن، مجال العق زىء جوإنم ت

   . ھذا المجال فيضبط كثير من الأحكام  فيتقرير و فييؤديه مقصد العدل  الذيببيان الدور 

  : أولا : مبدأ الشرعية

رر ، الدساتير المعاصرة فيھذا المبدأ يتردد  يوھو مق د من القواعد ، الشريعة الإسلامية ف ويع

ى نبعث رسولا}:  -تعالى–قال . تدل عليھا النصوص لتياالكلية  ذبين حت الإسراء ( {وما كنا مع

ى يبعث  وما{: -تعالى–وقال ، )15الآية  رى حت يكان ربك مھلك الق يھم  ف و عل ا رسولا يتل أمھ

ة (}آياتنا دل. )59القصص الآي ه الع دأ يملي ذا المب يلأن الأصل ، وھ ة ف ال الإباح ه لا ، الأفع وأن

دل يوجب إعلام المخاطب  فمتى أريد؛ ل ورود الشرعتكليف قب زام بفعل فالع حظر فعل أو الإل

ذارة . وإلا كانت مفاجأته بالعقاب ظلما يتنزه عنه الله تعالى، ھيبالأمر أو بالن وقد أراد الشرع بالن

ى العصاة ال ، قبل العقاب أن يقطع الحجة عل ذا ق الى–ولھ ئلا {:  -تع ذرين ل رسلا مبشرين ومن

م : ، )165النساء الآية (}للناس على الله حجة بعد الرسل يكون ه عن الظل ا لذات ال تنزيھ و {وق ول

ذل  ل أن ن ن قب ك م ع آيات ا رسولا فنتب ولا أرسلت إلين ا ل الوا ربن ه لق ن قبل ذاب م اھم بع ا أھلكن أن

ة (}ونخزى ه الآي از أن . )134ط و ج ه ل ى أن هوالمعن ف ب م يكل ا ل ان عم ب الإنس لفا يحاس  س

ى من يحاسبه وجهلانخرم ذه القاعدة بصرامة بالنسبة . ت العدالة وكان لعقابه عل د طبقت ھ وق

ا؛ الحدود والقصاص ھيو، لطائفة من الجرائم ا وتحددت عقوباتھ د تعينت أفعالھ فلا تجوز ، فق

ه لا توجد نصوص . الإضافة إليھا ى أن ادا عل ازير اعتم وقد يظن أن القاعدة انحسرت عن التع

ا تفصيلية بشأنھا ررة لكل منھ ة المق ة والعقوب ال المجرم ول، تحدد الأفع ى  يوأن ل اء عل الأمر بن

اء ا يش ى م اء عل ا يش اء بم ن يش ؤدب م ك أن ي ادىء . ذل اه مب ه إطلاق تأب ول في ذا الق ر أن ھ غي

يفالمتفق عليه أنه لا تعزير إلا ، الشريعة وروحھا  فعل المحظور أو ھيوالمعصية ، معصية ف

رك الواجب ر. ت يوالن والأم ا ھ يان نص ص، يقتض ر ن ة إذن بغي لا جريم طر ، ف لم ش ذا يس وبھ

وا الثانيأما الشطر . القاعدة الأول م يكون ى أن ولاة الأمر ل  وھو تحديد العقوبة فقد دل العمل عل

ررة لكل معصيةإيحرصون على  ة المق لفا بالعقوب ى أن ، علام المخاطبين س ذا لا يعن ر أن ھ غي

ذارةأصول الشرع تحظر عليھم ذل ل إن روح الشرع ، ك وتخولھم سلطة العقاب دون سبق ن  –ب

ى، توجب النص على العقوبة –فضلا عن أصوله  دل حت ا يقتضيه الع ذا ھو م يكون كل  لأن ھ

يالأمر  يوحتى لا يختل ميزان العدل إذا ترك الأمر لتقدير ول امرىء على بينة من أمره، كل  ف

ريھم  يمصائر المتھمين باختلاف أول فقد يفضى ذلك إلى اختلاف؛ حالة على حدة ا يعت الأمر وم
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واء رى أن قاعدة الشر. من أھ ذا ن ررة عومن ھ يية مق يشطرھا الأول  ف ا ، الشرع ف يوأنھ  ف

، سائر الجرائم مع الشرع فيولا يتعارض إعمالھا ، طائفة من الجرائم فيمقررة  الثانيشطرھا 

  . بل إن إعمالھا فيه أكثر اتفاقا مع مقصد العدل

. الشريعة الإسلامية فيوھو مقرر كذلك ، ھو عدم الرجعية، ويتفرع عن مبدأ الشرعية مبدأ آخر

دل فيويعتمد ھذا المبدأ  ى الع ع . أساسه عل اه أو امتن أبى أن يعاقب شخص عن فعل أت دل ي فالع

ا لصدور الأمر أو الن ه تالي ع من ا وق ان م ه إلا إذا ك ل ، ھيعن إتيان ال قب ه بالامتث ك لأن تكليف ذل

ه، تكليف بما لا يطاق ذا ھو الظم بعين ة شواھد من النصوص . فإذا عوقب رغم ذلك كان ھ وثم

ال  ك : ق ى ذل الى–عل ي -تع ات :  ف ا للمحرم اء بيان ورة النس وا {س ن ولا تنكح اؤكم م ح آب ا نك م

 حرمت عليكم أمھاتكم ..... وأن تجمعوا بين{:  -تعالى–وقال ، )22الآية (}النساء إلا ما قد سلف

  . فدل ذلك على أن ما وقع قبل ذلك لا إثم فيه ولا عقاب عليه، )23الآية (}الأختين إلا ما قد سلف

  : ثانيا : مناط المسئولية

ه ى حمل وى كل إنسان عل ذلك، المسئولية عبء لا يق ان أھلا ل ه من ك ا يحمل يس . وإنم ذا فل ولھ

ه م لا يسأل عن ؤثم من إنسان ث ين ارتكاب لأن ، بمستبعد أن يقع الفعل الم ر مطرد ب تلازم غي ال

أن  فيفھو يقضى ، الجانيوإذا كان العدل يقضى بعقاب . الجريمة وتحمل عقوبتھا الوقت نفسه ب

ون  انييك ه الج ن أفعال أل ع لا لأن يس اب . أھ ط بارتك رتھن فق اب لا ي تحقاق العق ذا فاس ولھ

ة ون ، الجريم ذلك بك رتھن ك ل ي انيب ئولية الج ل المس اط ا. أھلا لتحم ئولية ومن يلمس انون  ف الق

الشريعة الإسلامية؛ فمناط التكليف فيھا ھو  فيوھو كذلك ، الوضعى ھو التمييز وحرية الاختيار

ار ة الاختي ل وحري ة. العق ة العقلي ن الآف وغ والسلامة م و البل ا ھ ل فيھ ا ضابط ، وضابط العق أم

دم  الذيصغير ولھذا لا يسأل ال. الاختيار فھو حرية الإرادة والقدرة على الامتثال لم يبلغ الحلم لع

ه ال عقل ه، اكتم زوال عقل ون ل أل المجن راه ، ولا يس ة إك ورا نتيج لا محظ ى فع ن أت أل م ولا يس

ه لا طب إرادته أو عطلھا لعدم اختياره.تعرض له فأع ك أن ييك ذل ادة الفعل أو  ف ان م اب إتي للعق

  .عقل أو الاختيارلأن العدل يأبى عقاب من كان وقت ارتكاب الفعل فاقد ال، صورته

ار دون أن يصل الضعف ضوقد يصاب الشخص بآفة ت ى الإدراك أو الاختي درة عل ة الق عف لدي

ام د الت د الفق ى ح اب. إل ف العق ذرا يخف ذا الضعف ع ر ھ عية تعتب ريعات الوض ، وبعض التش

رى بعض المحدثين أن الشريعة . معاملة الشخص السوى الجانيوبعضھا يغفل شأنه ويعامل  وي

رة التخفيف إلا الإس يلامية لا تأخذ بفك ة ف ا جرائم الحدود والقصاص فلا ، الجرائم التعزيري أم

ا ا بھ تبدال غيرھ ة ولا اس ف العقوب ا تخفي ذا . يصح فيھ رأيوھ ر  ال ل نظ يمح قه  ف انيش ؛ الث

ة ة محض تدعى جناي ة فيس ة محض اص عقوب د والقص اء أن الح نة الفقھ ى ألس داول عل ، فالمت

ة، أن تخالط الجناية شبھة ينبغيأنه لا  ويقصدون بقولھم ھذا ولا شك . فإن خالطتھا درئت العقوب
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اع  ة لإيق روط اللازم ال الش ل بكم ل فتخ ق الفاع بھة تلح أن ضعف الإدراك وضعف الإرادة ش

وإن كان  –عدلا  –ھذه الحالة  فيولھذا فالراجح لدينا أن الحد والقصاص يندرئان . العقوبة عليه

  .ير الفاعل بالعقوبة الملائمةھذا لا يحول دون تعز

  : ثالثا : العلم شرط لاستحقاق العقاب

ا  الواقع. أم م ب انون وعل م بالق ينقسم العلم من حيث محله عند فقھاء القانون الوضعى قسمين : عل

انون  المخاطبين جانب فيالأول فمفترض  يكافة لمجرد نشر الق دة الرسمية ف ذر ، الجري فلا يع

الواقع فلا يفترض. به والجھل سواء الحقيقيولھذا فالعلم ، أحد بعد ذلك لجھله به م ب ل ، أما العل ب

  .وإلا امتنع العقاب، يلزم إثباته

العين الشرعيفالعلم عندھم ينقسم إلى علم بالحكم ، وھذا التقسيم سبق إليه فقھاء الشريعة ، وعلم ب

ول لمشكلة ا. بالواقع أي لويبدو مقصد العدل واضحا فيما قدموه من حل الأمرين، لجھ ا  ب وھو م

  .بعض الأمور فييفسر وجه الخلاف بينھم وبين فقھاء القانون الوضعى 

ف رط للتكلي الحكم ش م ب ريعة أن العل اء الش رى فقھ م ، وي ل الحك ن يجھ ف م رعيلأن تكلي  الش

الحكم . وھو لا يستقيم مع عدل الله، متثال له تكليف بما لا يطاقبالا م ب  الشرعيوالأصل أن العل

  .والمسألة مردھا إلى الإثبات. حق كل مخاطب ما لم يقم الدليل على العكس فيت ثاب

الحكم  فين فيعلى أن الجھل المعتبر  الأمر أو الن أي، وحده الشرعيالتكليف ھو الجھل ب ، ھيب

ه إن الجزاء لا يسقط عن يس . فأما إن علم ذلك وجھل جزاء المخالفة ف يول ذا إخلال بمقصد  ف ھ

ة ال –كما يقول الفقھاء  –لى المكلف إذ كان ع، العدل ع عن مقارف التحريم أن يمتن ل فعوقد علم ب

داھا . فإذا ھو لم يفعل فإنه يكون عاصيا جديرا بالعقاب، المحرم ة وم والحق أن العلم بنوع العقوب

ه  ار ل يلا اعتب ام ف ذا المق ف، ھ ن خطاب التكلي ان التحريم م ه إذا ك تحقاق المكلف ، لأن إن اس ف

دة . فلا يلزم علم المكلف به، ند مخالفة التحريم ھو من خطاب الوضعللعقاب ع وھذا تطبيق لقاع

ك ده ذل م يف ه ل ل إن . فقھية حاصلھا أن من علم تحريم شيء وجھل ما ترتب علي يوإذا قي شق  ف

ه و تكليف بإيقاعه لا باحتمال ا أيضا فھ ر، الجزاء تكليف ى الأم ه ھو ول فلا يجدى ، والمخاطب ب

  يدعى الجھل به.المخالف أن 

ام ، الشرعيھذا عن جھل المخاطب بالحكم  ه إذا ق اء أن دى الفقھ ه ل المتفق علي العين ف ه ب أما جھل

ى الفاعل فيالجھل  اب عل . جانب الفاعل وكان محله ركنا أو شرطا لازما لثبوت التحريم فلا عق

على بينة من أمره  لأن من أتى الفعل بحسن نية ليس كمن أتاه وھو، أيضا وھذا ما يقتضيه العدل

م، آثم الثانيذلك أن . وإن حقق كلاھما بفعله نفس المفسدة ر آث ا الأول فغي التسوية  ينبغيفلا ، أم

ا . مجال العقاب فيبينھا  ذه زوجتك فوطئھ ل ھ ه وقي ولھذا قال الفقھاء : إن زفت إليه غير زوجت

ه ا ف، يعتقدھا زوجته فلا حد علي ه غيرھ ه فجاءت ا زوجت ذلك إذا دع ا أو وك دعوة فوطئھ ا الم ظنھ
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ه مسكر فلا حد . اشتبه عليه ذلك لعماه م ظھر أن اء أو دواء ث ه م وقال الفقھاء : إذا شرب ما ظن

  .عليه

 –كالحدود والقصاص  –الجرائم العمدية بإطلاق  فيال دون العقاب حعلى أن الجھل بالعين إذا 

م غير العمدية ما لم يثبت أن الفاعل الجرائ فيفإنه لا يحول دون التعزير ، الجنائيلتخلف القصد 

اديوأن الشخص ، تحرى حقيقة الواقع فيجھله وأنه لم يأل جھدا  فيكان معذورا  ا  الع ان قمين ك

أما إذا كان الجھل ناشئا عن خفة ورعونة أو عن تقصير . أن يقع فيما وقع فيه لو أنه وجد مكانه

ة وإن كان العدل ي، من التعزير فيفإنه لا يع، وإھمال ى من عقوب وجب أن تكون ھذه العقوبة أدن

  لأن الجھل والعلم لا يستويان واقعا فلا يستويان حكما.، جانبه فيمن توفر العلم 

  : رابعا : شخصية المسئولية

ر أ. تستغنى عن التعليل والبرھان التيربما بدا ھذا المبدأ للفكر المعاصر من البديھيات  هغي م  ن ل

ا من أن . ى عھد قريببل وإل، يكن كذلك فيما مضى رى بأس ة لا ت فقد كانت بعض النظم القانوني

ر  ى غي اب إل انييمتد العق راد أسرته؛ الج اب أف ه عق ز فضلا عن عقاب ا كل ، فكانت تجي وأحيان

يرته ه ، عش انوا مشاركين ل يسواء ك ر مشاركين ف ة أو غي اھلين، الجريم ه أو ج المين بفعلت ، ع

داد ، مع العدل فيولا شك أن ھذا يتنا. نوسواء كان لھم عليه سلطان أو لم يك أبى امت لأن العدل ي

ر . العقاب إلى غير من أجرم اب غي . الجانيوقد أقرت الشريعة الإسلامية ھذا المبدأ فلم تجز عق

ا ماكسبت {سورة البقرة :  في -تعالى–قال . ھذا الشأن تترى فيوالنصوص  تلك أمة قد خلت لھ

ا كولكم ما كس ان (انوا يعملون}بتم ولا تسألون عم ال ، )141و 134الآيت الى–وق سورة  في -تع

ام :  س إلا{الأنع ل نف زر وا ولا تكسب ك ا ولا ت رى}زعليھ ة ( رة وزر أخ ال ، )164الآي –وق

لم-وقال ، )21الآية (كسب رھين}  بما امرئكل {سورة الطور :  في -تعالى  -صلى الله عليه وس

  .«يجنى عليك ولا تجنى عليه إنه لا أما»لأبى رمثة حين رآه مع ابنه : 

ة الإنسان  توحيوقد  دأ وبجواز معاقب ذا المب يبعض النصوص بعدم اطراد ھ بعض الأحوال  ف

ه ع من م يق ره، على إثم ل ع من غي ل وق زول. ب ا يلبث أن ي وھم م ذا ال ر أن ھ د ، غي إذ يتضح عن

بته، التأمل أن العقاب لم يكن بسبب فعل الغير ان بمناس ا وجب ا، بل ك اب من أجل فعل وإنم لعق

اب ه . آخر أتاه من استحق العق ك قول الى–من ذل ى إسرائيل {:  -تع روا من بن ذين كف لعن الله ال

دون، ن داود وعيسى بن مريماعلى لس انوا يعت ا عصوا وك اھون عن ، ذلك بم انوا لا يتن منكر ك

ة لا تصيبن وا{:   -تعالى–وقوله ، )79-78 الآيتانالمائدة (فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون} وا فتن تق

يوليس . )25الأنفال الآية (خاصة} مالذين ظلموا منك ا  ف ا ھو من قبيلھ ا مم ات وغيرھ ذه الآي ھ

ا عن ارتكاب المنكر ، دليل على انخرام مبدأ شخصية المسئولية ان إم ه لأن العقاب فيھا ك أو ذات

  .وھو منكر بدوره، عنه ھيعن السكوت وعدم التنا
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  : خامسا : المساواة

ة ھي –وضعية كانت أو شرعية  –عية كلھا يالمعلوم أن القواعد التشر من ا  أي، قواعد عام أنھ

ه شروطھا وافر في يوالشروط . تسرى على كل من تت اق  الت وضعتھا الشريعة الإسلامية لانطب

ه أو  ه أو مكانت ره بسبب جنسه أو أصله أو لغت ين إنسان وغي رق ب أحكامھا شروط مجردة لا تف

  .المعاملة بين الناس جميعا فيتساوى  ھيوإنما ، هحتى بسبب دين

يالشريعة ويتغلغل  فيومبدأ المساواة يضرب بجذوره  ا ف ة أحكامھ ى سبب . عام ذا إل ويرجع ھ

د ؛ الإنسانيالأصل  ةوھو وحد، جوھرى صرحت به النصوص كثيرا فلا يستقيم مع عدل الله وق

ه ل بعضخلق الناس جميعا من أب واحد وأم واحدة أن يفض ه أو انتمائ ھم على بعض بسبب خلقت

الھم، إلى أسرة أو جماعة معينة فيقرر له حقوقا يمنعھا من غيره ه بأعم ، وإنما يتفاضل الناس لدي

واء  يس دنيا أو  ف يال رة ف يوالنصوص . الآخ رة الت اواة لا تحصى كث دأ المس رر مب ال . تق –ق

ذييا أيھا الناس اتقوا ربكم {:  -تعالى م من نفس و ال ا زوخلقك ق منھ ا احدة وخل ا وبث منھم جھ

ال ، )النساء الآية الأولى(رجالا كثيرا ونساء} الى–وق اكم من ذكر {:  -تع ا خلقن اس إن ا الن ا أيھ ي

اكم}ناكم شعوبا وقبائل لتعلوأنثى وجع د الله أتق ة (ارفوا إن أكرمكم عن ال . )13الحجرات الآي -وق

وكلكم لآدم ، اس إن ربكم واحد وإن أباكم واحدأيھا الن»خطبة الوداع :  في -صلى الله عليه وسلم

يليس ، أكرمكم عند الله أتقاكم، وآدم من تراب ى  لعرب ى لعجميولا ، عجميعل ى عرب ولا ، عل

لم-ووصف ، «لأبيض على أحمر فضل إلا بالتقوى ولا، لأحمر على أبيض ه وس  -صلى الله علي

انوا إذا سرق  إنما أھلك»وقال : ، «كأسنان المشط ةسواسي»الناس بأنھم  م ك بلكم أنھ ذين من ق ال

و أن، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد، الشريف تركوه د سرقت  وأيم الله ل ة بنت محم فاطم

  .«لقطعت يدھا

ة  فيوقد يبدو للناظر  ى تفرق ا تنطوى عل ام أنھ يبعض الأحك دأ  ف اس تخل بمب ين الن ة ب المعامل

ه ل. المساواة د التحقيق أن ين عن ى غير أنه يب ة ولا تفضيل إنسان عل ى فئ ة عل ز فئ ا تميي يس فيھ

أما . الشرعيالحكم  فيوإنما يرجع اختلاف المعاملة إلى اختلال بعض الشروط المعتبرة ، إنسان

يالقاعدة المطردة  يالشريعة الإسلامية ف ف اواة  ھ يالمس د التساوى  ف ة عن يالمعامل العناصر  ف

رز مقاصدھا ھيوھذه القاعدة . الفاعلة دل من أب تقيم ، ما تقتضيه شريعة تجعل الع يإذ لا يس  ف

نفس  اتميز إنسان أنميزان العدل  ه ال ئن ل على غيره دون أن يكون لتميزه سبب يقره العقل وتطم

  .يزيوتقبله مبررا للتم

التحفيف عن الفاعل  فيعلى أن التفاوت  اة ب الجزاء عن الفعل الواحد قد يقع لا على وجه المحاب

ان  فيبل من باب النكير عليه لوجوده  –وھو محظور  – زه عن إتي ه التن حال كانت توجب علي

أوامر  التيفالنعمة . ما وقع منه ا ب يخص الله بھا بعض عباده توجب عليھم أن يكونوا أكثر التزام
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لأن ، أن تكون عقوبتھم عند المخالفة أشد من عقوبة غيرھم –عدلا  –وتقتضى ، الشرع ونواھيه

رھمإث م غي ر من إث م يكون أكب اس بالمفسدة . مھ م لا يق يوالإث ا ، أحدثھا الفعل فحسب الت ل بھ ب

ل المفسدة وتكون ، العدل ھيوھذا منت، وبحال الفاعل إيضا اب مقاب ه ليكون أصل العق ادة في الزي

ال ، وھذا ما تدل عليه نصوص الشرع. مقابل جحد النعمة الى–ق ا {سورة الأحزاب :  في -تع ي

رر، )30(الآية شة مبينة يضاعف لھا العذاب ضعفين}من يأت منكن بفاح لنبيانساء  ا تق  هوھو م

  .إذ كان تغليظ عقوبته مقابلا لنعمة الإحصان، كذلك بالنسبة للزانى المحصن

اواة  التيوربما كان اختلاف الدين من الشبھات  دأ المس وم مب يتلقى ظلالا من الشك حول عم  ف

يأن أحكامھا لا تسوى بصفة مطلقة بين المسلمين وغير المسلمين  بدعوى، الشريعة الإسلامية  ف

د من المقاصد . الحقوق والواجبات ولا شك أن ھذه الشبھة لو صحت لانخرم مقصد العدل فلم يع

ه لا . وھو ما لا نسلم به، العامة للشريعة الإسلامية ومما يدحض ھذه الشبھة أن إسلام المؤمنين ب

ل إلا  وا برإيكتم ب ذا آمن ابقين وبالكت يسل الله الس يھم الت ت إل ان . أنزل راف الإسلام بالأدي واعت

دين راف ين، السابقة ھو اعتراف بوحدة ال ذا الاعت يوھ ز  ف عن الشريعة الإسلامية دعوى التميي

اس  يبين الن ات لمجرد اختلافھم  ف وق والواجب يالحق ر  ف ا كانت القاعدة أن لغي دين. ومن ھن ال

وقھم سويقول السرخ. م ما عليناالمسلمين مالنا وعليھ والھم وحق ة لتكون أم د الذم وا عق ى إنھم قبل

لمين . كأموال المسلمين وحقوقھم ر المس يوليس صحيحا أن من أصول الإسلام أن يعامل غي  ف

رة  فيوإذا كنا نجد . الدولة الإسلامية بذلة وصغار ا ثم ة فإنھ بعض المؤلفات ما يرشح لھذه التھم

  .لكنھا بيقين ليست من صحيح الدين، إليھا ظروف تاريخية معينةتأويلات خاطئة دعت 

ال  الذميقتل المسلم ب فيوقد اختلف الفقھاء  افر، وق على ثلاثة أقوال : فقال قوم لا يقتل مؤمن بك

ى، قوم يقتل به ى ليل ن أب ة وأصحابه واب و حنيف ذلك أب ال ب ه إلا أن ، وممن ق ل ب وم لا يقت ال ق وق

ة ه غيل أن، يقتل ك ب ه، ه فيذبحهعيضج وذل ى مال ى . وبخاصة عل ن رشد أن أصحاب أب وذكر اب

ة، حنيفة اعتمدوا آثارا ة برجل من أھل الذم ال : ، منھا أن رسول الله قتل رجلا من أھل القبل وق

يأنا أحق من و ده ف ر، بوع ك عن عم الوا إن . وروى ذل اس فق ى القي ذلك عل اف ك د الأحن واعتم

ذميم تقطع إذا سرق مال إجماع المسلمين على أن يد المسل ه ، ال ة مال اءلوا : إذا كانت حرم وتس

لم ال المس ه، كحرمة م ة دم ه كحرم ة دم دأ . فحرم إن مب ين ف ة المختلف ه إذا تساوت أدل دنا أن وعن

ان . الأحناف أيالمساواة يصلح أن يكون مرجحا لر ى رسول الله وك ويروى أن جنازة مرت عل

ودى، جالسا فوقف ى أن نفوس البشر  فقيل له إنھا جنازة يھ ل عل ذا دلي ا ! وھ ال : أليست نفس فق

  .نفس كحرمة كل نفس أيوأن حرمة ، كلھا تتكافأ

ة لا يختلف بالإسلام ، مقدار دية غير المسلم فيواختلف الفقھاء  در الدي ى أن ق فذھب الأحناف إل

ر ة ، والكف ذلك فدي ذميول ي ال تأم والحرب لم نوالمس ة المس يوروى أن . كدي ه صلى الله النب  علي
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لمين فيوسلم وأبا بكر وعمر قضوا  ن مسعود وجماعة . دية أھل الكتاب بدية المس ول اب ذا ق وھ

وحجة . أما الأئمة الثلاثة فيرون أن دية الكتابى على النصف من دية المسلم. يعتد بھم من الفقھاء

نكم و{:  -تعالى–الأحناف قول الله  وم بي لمة إوإن كان من ق ة مس اق فدي نھم ميث ه}بي ى أھل د ، ل فق

الكل  فيفدل أن الواجب  جميع أنواع القتل من غير فصل، في أطلق سبحانه وتعالى القول بالدية

  . على قدر واحد

رأيوقد أشرنا من قبل إلى أنه إذا اختلف  رجيح  ال ة وجب ت رأيوتعارضت الأدل ذي ال يكون  ال

ا  فيولھذا فالأصح ، بدالھاولما كانت النفوس تتكافأ فكذلك أ. أكثر اتفاقا مع مقاصد الشرع اعتقادن

د ذكر ؛ ھذا ما يوجھه كثير من المحدثينو. ية المسلمدأن دية غير المسلم يجب أن تكون مثل  فق

ة  ى أن الدي يالشيخ محمود شلتوت أن نظرية اتحاد قدر الدية بالنسبة إلى جميع الناس مبنية عل  ف

ده أن . ثية سواءنظر الشريعة من ھذه الحي فيوالناس ، مقابل الدم فقط د عب ونقل عن الشيخ محم

ؤمن فيھو كالواجب  الذميقتل المعاھد  فيالواجب  ل الم رة أن . قت و زھ د أب رى الشيخ محم وي

  .المسألة ھو ما ذھب إليه الحنفية من التسوية بين الدماء المعصومة فيالحق 

ا لما ھو ثابت من ا، مدى مساواة المرأة بالرجل فيوربما ثارت شبھة كذلك  يختلافھم بعض  ف

رون . كالشھادة والميراث، الأحكام الشرعية يوقد أفاض كثي ذا الاختلاف ف ل ھ يس من ، تعلي ول

ه ذيلكن . شأننا ھنا الخوض في رأة عن الرجل  ال ام إن اختلاف الم ول بوجه ع ا أن نق ييعنين  ف

ا يرجع الاخ، نظر الشرع أدنى من الرجل فيبعض الأحكام ليس دليلا على أنھا  ى وإنم تلاف إل

تھم الشريعة . بل يفرضھا فرضا، اعتبارات موضوعية يقرھا العدل وليس من المقبول عقلا أن ت

و صح أن الشريعة  ى. ول ا أنث ه ذكر وأنھ رأة لا لشىء إلا لأن الإسلامية بالتحيز للرجل ضد الم

ة حتنتصر للرجل على حساب المرأة لأبقت على الأ ام الظالم يك ا الت ال من حقوقھ ل  ،كانت تن ب

 -تعالى–قال . كتاب الله أن يقبل مثل ھذه الدعوى فيولا يمكن للناظر . الجاھلية فيمن إنسانيتھا 

ؤم{:  ى وھو م ة ولا يظلمون فأولئ نومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنث دخلون الجن ك ي

ى لا أضيع عمل عامل م{:  -تعالى–وقال ، )124النساء الآية (نقيرا} م أن كم نفاستجاب لھم ربھ

  ).195آل عمران الآية (من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض}

ا و بعض منھ ى وھ ن الأنث ذكر أفضل م ون ال ف يك درى كي ا ، ولا ن ون أفضل منھ ف يك وكي

ى وزان واحد ه عل د الله عن عمل ا يجزى عن ى أن . وكلاھم م عل ة أھل العل ق عام د اتف ذا فق ولھ

  .وقيل إنه إجماع، الذكر يقتل بالأنثى

ة الرجل وحجتھم أن ، دية المرأة فياء واختلف الفقھ ى النصف من دي ومذھب الأكثرين أنھا عل

. الميراث والشھادة على النصف من الرجل فيوأن المرأة ، عليا وعمر وابن مسعود قضوا بذلك

ر{:  -تعالى–وذلك لقوله ، وذھب آخرون إلى أن ديتھا كدية الرجل ا خطأ فتحري ل مؤمن  ومن قت
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ل ة مس ة ودي ة مؤمن ه}رقب ى أھل رأة، مة إل ا الرجل والم دخل فيھ ة ي ذه الآي ى أن ھ اع عل ، والإجم

رأيين ورجح . فوجب أن يكون الحكم ثابتا فيھما بالسوية رة لل و زھ انيوقد عرض الشيخ أب ، الث

ولا ، الأول أكثرھا أخبار آحاد والتوفيق بينھا ممكن الرأياعتمد عليھا  التيوعلل بأن النصوص 

  .القتل الخطأ فيعموم أحكام الدية  فيوأن الآية صريحة ، خبريمكن ترجيح خبر على 

ل ، القصاص كدم الرجل فيوإذا كان الأئمة الأربعة متفقين على أن دم المرأة  ا يقت وأن كلا منھم

وم من أن ، فمن التناقض القول بأن دية المرأة على النصف من دية الرجل، صاحبهب ا ھو معل لم

ةومقتضى الم، الدية بدل النفس ة متكافئ ات النفوس المتكافئ ى ، نطق أن تكون دي ل معن وإلا اخت

د. البدلية ة ، أما قياس دية المرأة على شھادتھا وميراثھا ففيه بع ة معقول ين عل لأن لكل من الحكم

ة و، وإذا لم يكن من القياس بدَ . قضية الدية فيالمعنى لا وجودلھا  اس الدي إن قي دل نفس ھيف ، ب

لاف و إت اص وھ ى القص س  عل سنف ل نف راث، مقاب ھادة والمي ى الش ھا عل ن قياس ى م . أول

ان  يوالخلاصة أنه إذا تساوى اثن م ف ة للحك ا ، الشروط الموجب دل يوجب التسوية بينھم يفالع  ف

  .يستقيم مع أصول الشريعة ھو أن دية المرأة كدية الرجل الذي الرأيومن ثم ف، ذات الحكم

  : سادسا : ضوابط العقاب

أما الحدود ، دائرة التعزير فيالعقاب تنحصر  فيالأمر  يور الفقھاء أن سلطة ولالسائد عند جمھ

ددة حصرا رائم مح رعا لج درة ش ات مق ا عقوب ول، والقصاص فلكونھ يس ل ا  يفل ر فيھ  أيالأم

دير ام. تق ه ع ول صحيح بوج ذا الق تو. وھ إذا اس ت  فيف روطه وانتف ذلك القصاص ش د وك الح

ه الأمر إيق يوجب على ول، موانعه دير أياعه دون أن يكون ل ه ولا أن ، تق د في ه أن يزي يس ل فل

يبعض الأحوال  فيالأمر  يوإن جاز لول، ينقص منه ولا أن يبدل به غيره ولا أن يعفو عنه  الت

ة الشبھة. التعزير فييمتنع فيھا الحد والقصاص أن يستعمل حقه   ھيف، وأظھر ھذه الأحوال حال

  .نھا لا تدرأ التعزير بالضرورةإن كانت تدرأ الحد أو القصاص فإ

يوالمجال  يالأمر  يلسلطة ول الحقيق ر ف ديره ھو التعزي اب وتق ر العق اد . تقري ه تك وسلطته في

ة أو يكت، مجال العقاب فيتماثل سلطة المشرع الوضعى  رر للفعل عقوب ام أن يق يفله بوجه ع  ف

ة . بما دون العقوبة من جزاءات ين لكل جريم ه أن يع ا المناسبة من حيث وإذا عاقب فل عقوبتھ

ى وأقصى، العقوبة ذات حد واحد  وله أن يجعل، النوع والمقدار ه أن أو يجعل لھا حدين : أدن ول

دل . يجعل للجريمة عقوبة واحدة أو أكثر من عقوبة يقضى بھا على سبيل الجمع أو على وجه الب

ة ظروف ت قتضى التشديد أو التخفيف وله أن يقرر تشديد العقوبة أو تخفيفھا إذا احتفت بالجريم

در أن . وجوبا أو جوازا ا إذا ق اء منھ ة أو الإعف يوله أن يمنح القاضى سلطة وقف تنفيذ العقوب  ف

د  ضوء ما يجدَ  فيالأمر  يولول. ظروفھا ما يقتضى وقف التنفيذ أو الإعفاء من الظروف أن يعي
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ا التيالعقوبة  فيالنظر  تبدل بھ ة أخرى قررھا فيشددھا أو يخففھا أو يس ه عملا ، عقوب ك كل وذل

  .الرعية منوط بالمصلحة فيبأصل شرعى حاصله أن تصرف الإمام 

ة  في أيوذھب ر ات التعزيري ى أن العقوب ه المعاصر إل يالفق ى  ف الشريعة الإسلامية واردة عل

ى حدودھا للقاضيفلا يجوز ، سبيل الحصر ا ولا أن يخرج عل ذا . أن يعاقب بغيرھ رأيوھ  ال

ةذل؛ محل نظر ات التعزيري ل ، ك أنه إذا كان العمل قد أثبت أنواعا من العقوب ذا دلي فحسب  –فھ

روعيتھا – ى مش داھا، عل ا ع ر م ى حظ يلا عل نھض دل ه لا ي د . لكن ه أو انعق نص ب ا ورد ال فم

نحصار اوالقول بوجوب . بل لما يحققه من غاية، الإجماع عليه من ھذه العقوبات لم يقصد لعينه

ات  ذه العقوب يھ ه ف رر ل ى تضييق لا مب وى عل ة ينط رة معين اة ؛ دائ روف الحي د تقضى ظ فق

ر ، الأمر أجدى وأفعل يومصالح الجماعة بترشيح عقوبات أخرى يراھا ول ا غي فيكون حظرھ

ة وم العل ة، مفھ لاف العل ى خ ون عل ل يك يلة. ب رد وس ة مج ت العقوب ا كان رة ، ولم ت العب وكان

ين شرعا م تتع ا ل ائلھا م ا يجب أن تكون ، بالمقاصد لا بوس ة تحقق المقصود منھ إن كل عقوب ف

  .مقبولة شرعا مالم تخالف أصلا من أصول الشريعة

لطة ول ى أن س ذا يعن ة يوھ ر ليست مطلق ل ، الأم يب ريعة  ھ ا نصوص الش ود تمليھ دة بقي مقي

ة ن جھ ة أخرى، الخاصة م ن جھ ة م ا الكلي ود . ومبادؤھ ذه القي رد ھ يوت ى أصلين  ف ة إل الجمل

ة، مقررين داھا، ھما المشروعية والملاءم ة وم ة التعزيري وع العقوب م ن ا يحك التعزير . وكلاھم ف

ذه  ينبغيوما . منع الفساد بالزجر عنه وإصلاح مرتكبه ھي، إنما شرع لغاية ه أن يخرج عن ھ ل

  .وإلا عاد على أصله بالنقض، الغاية ولا أن يقصر عنھا

ة  يومقتضى المشروعية ألا يسن ول -أ ا الشرعالأمر عقوب را ؛ يحظرھ ل تعزي دا القت ا ع  –ففيم

ة –وفيه الخلاف  ذه . لا يجوز أن تكون العقوبة مھلكة أو متلف را وجب تنفي ل تعزي ين القت وإذا تع

ه وم علي ى المحك ه، لأن الإسلام ، بأيسر الطرق وأخفھا مئونة عل ل ب ه ولا التمثي فلا يصح تعذيب

ولا . القتل والذبح ولو كانت الذبيحة دابة فيى حت شيءكل  فيويأمر بالإحسان ، مثلةلعن ا ھيين

ك لأن ليصح التعزير بجدع الأنف ولا بص م الأذن ولا بقطع اللسان أوالشفة أو الأنامل ونحو ذل

يسقط القصاص  اوإذ. ولأن فيه مثلة يحظرھا الشرع، فيه إتلافا لطرف محترم نفس أو  ف يال  ف

ر  الجانيالأمر أن يعزر  يول أيالطرف سواء بالعفو أو بالصلح على دية ور ه التعزي م يجز ل ل

  .بعقوبة من جنس القصاص

ة الإنسان من ، تكون العقوبة شائنة ولو كان موجبھا شائنا كذلك فإنه لا يصح أن لأن حفظ كرام

ه ھو ؛ مقاصد الشرع فقد كرم الله الإنسان فلا يجوز لمخلوق أن يھدر كرامته ولو كان قد وقع من

ره ره بھتك عرضه .ما حط من كرامة غي ر من ھتك عرض غي ذا لا يجوز تعزي ولا من ، ولھ

ة ولا بتسخيم الوجه، سب غيره بسبه ا ، كما لا يصح التعزير بحلق الشارب أو اللحي يلم ك  ف ذل
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يالعمل ما يخالف ذلك  فيوإذا كان قد وقع . من إھدار للكرامة ه لا يصلح  ف بعض العصور فإن

  .لھابل ھو مخالف لأصو، حجة على  الشريعة

رميكذلك أن  ينبغيولا   ال محت إتلاف م زورع وإتلاف ، كون التعزير ب ع ال دور وقل كتخريب ال

اذلك من تبديد  فيلما ، الثمار والشجر ا كحظ مالكھ ر لأحد ، لنعمة حظ الجماعة فيھ يفلا خي  ف

يلم يكن  ما، الحفاظ عليھا والانتفاع بھا فيلمصلحة بل ا، تبديدھا ا ضرر يص ف اء عليھ يب الإبق

  .ينشأ عن إتلافھا الذيالجماعة أكبر من الضرر 

ه يومقتضى المشروعية أيضا ألا يعاقب ول ة الحد ذات ، الأمر على معصية من جنس الحد بعقوب

د أو قطع  فيفلا يجوز التعزير على الشروع  ا دون النصاب بقطع الي ى سرقة م السرقة ولا عل

الرجم التي ولا يجوز العقاب على مقدمات الزنا. بعض الأنامل ا محصن ب ا لا يصح ، ارتكبھ كم

روع  ى الش اب عل يالعق ل ف ل بالقت ل . القت رجم والقت ع وال ك أن القط ا  –ذل دا أو قصاص  –ح

ين المشروط ، عقوبات مرھونة بتوافر شروطھا تلازم ب د تخلف بعضھا لل ا عن فلا يجوز إيقاعھ

  .وشروطه

ين ال -ب ب ب اك تناس ون ھن اھا أن يك ة فمقتض ا الملاءم ة أم يعقوب يب  الت انيتص أة  الج ووط

ى الجماعة ه وعل ى علي ى المجن دل، المعصية عل ه الع ا يوجب ذا م يإذ ، وھ اك  ينبغ ون ھن أن يك

ا يئة وجزائھ ين الس افؤ ب ه ، تك الا لقول الى–امتث يئة مثلھا}و{:  -تع يئة س زاء س ة (ج الشورى الآي

ا ، فإذا اختل التناسب اختل ميزان العدل. )40 يمسرفة فتكون العقوبة إم  في الشدة أو مفرطة ف

  .وكلاھما يحول دون تحقيقھا للمقصود منھا، اللين

ر أن التناسب  ل –غي ة  – أو التماث ين السيئات  لا يقتضى بالضرورة أن تكون صورة العقوب ب

دوان ة لصورة الع ة. مماثل ون زاجرة ومقوم ة أن تك ا حسب العقوب ة  أي، وإنم انيمانع ن  للج م

ه م رة لنفس ود ومطھ رالع زل ، ن الش ا ن ه م زل ب ن أن ين ذرا م ه ح ن التأسى ب ره م ة غي ومانع

درا  في الجانيوھذا الغرض بشقيه يتحقق عندما تصيب العقوبة . الجانيب حق من حقوقه فتذيقه ق

وق  الذيوإذا كان شرط المشروعية ھو . لزجره وتقويمه فيمن الألم يك ا يصلح من الحق يحدد م

ا لا يصلح  – لا  –وم ون مح ابأن يك و ، للعق ة ھ رط الملاءم إن ش ذيف ة  ال وع العقوب دد ن يح

  بل وطريقة تنفيذھا أيضا بما يكفل تحقيق الغرض منھا بغير إفراط ولا تفريط.، ومداھا

يوعلى الأخص ، القصاص فيوتبدو فكرة التناسب بوضوح  يالقصاص  ف نفس ف ع ، ال حيث تق

ل ل ونفس القتي ين نفس القات د الفق. المقاصة ب اع عين الأذى بوالقصاص عن اء ھو إيق ، الجانيھ

ه ث محل ن حي ط م يس فق انع ، ل ك م ول دون ذل ا إلا أن يح ه أيض يلته أو أدات ث وس ن حي ل وم ب

ل . شرعي اب فع ل وقت ارتك الموقف النفسى للقات داد ب ذلك الاعت رة التناسب ك د اقتضت فك وق

ل أ، القت اة خط دث الوف ه أو أح ى علي اق روح المجن د إزھ ل تعم ك أن ا. وھ اه ذل لقصاص بمعن
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انيالقصد أيضا. فإذا كان  فيبل يقتضيھا فيه و، الفعل وحده فيالدقيق لا يقتضى المماثلة  م  الج ل

ه قصاصا يالدم ولا لول يفلا يجوز لول، يتعمد قتل المجنى عليه عدوانا د قتل لأن ، الأمر أن يتعم

ياختلاف القصد  ى القصاص ف ذھب بمعن الين ي ذا قضى الشرع بالقص. الح ل  فياص ولھ القت

  .العدل ھيوھو منت، القتل الخطأ فيالعمد وبالدية 

د ، أما القصاص فيما دون النفس ففيه مقال سواء من حيث مشروعيته أو من حيث شروطه عن

  . القائلين به

يأما من حيث مشروعيته فليس ھناك نص واضح  ة  ف رآن ولا حديث قطعى الدلال يالق السنة  ف

ة . الجروح فيعلى تقرير القصاص  وقد عرض الشيخ محمود شلتوت للنصوص الخاصة والعام

نفس فيإلى أنھا غير حاسمة  ھيھذا الشأن وانت فيالواردة  ا دون ال ه ، إيجاب القصاص فيم ولكن

  .يذكر أن لھذا القصاص مصدرا آخر يعتد به وھو الإجماع

ول وأما عن الشروط اللازمة لاستيفائه فالملاحظ أن الفقھاء جميعا يتشددون فيھ ى ليصح الق ا حت

ه تثناء إمكان ذا القصاص والاس ع ھ ذر . بأن الأصل أصبح من تيفائه شروطا يتع د وضعوا لاس فق

ف؛ عملا توافرھا ر حي ا من غي تيفاء ممكن ، فالأحناف على سبيل المثال يشترطون أن يكون الاس

، وجوهمن كل ال الجانيأصابه  الذييجرى القصاص فيه مماثلا للعضو  الذيوأن يكون العضو 

وذلك لانتفاء التماثل بين ، والأصالة والزيادة، والكمال والنقصان، سواء من جھة السلامة والشلل

ين إصبع ، ولا بين يد كاملة الأصابع وأخرى ناقصتھا، عضو صحيح وعضو أشل أصلية ولا ب

رأة، وأخرى زائدة ين رجل وام ين واحد وجماعة، ولا ب دھم ، ولا ب يولا قصاص عن جروح  ف

  .فلا قصاص فيما قبلھا ولا فيما بعدھا، الموضحة ھيو، واحدة فيوالوجه إلا  الرأس

ه يشترط  ى أن ون عل اء متفق يوالفقھ ر حيف ف ا من غي ون ممكن ذا الشرط ، القصاص أن يك وھ

ع ا ، عسير تحققه على صعيد الواق اد أن يكون ھو حظر القصاص فيم ا إن الأصل يك ذا قلن ولھ

ة على أنه. دون النفس لتعذر ذلك نفس وجبت الدي ك ، إذا امتنع القصاص فيما دون ال ولا يخل ذل

ر  يبحق ول يالأم ر  ف انيتعزي ة ، الج يلأن الدي ل  ف ة، ب ديرنا ليست عقوب يتق ن  ھ ضرب م

  .التعويض

ف ا مختل أن فيھ دود فالش ا الح لام ، أم يوالك ن  ف را م ر كثي ا يثي دتھا وعقوبتھ ين مفس التناسب ب

اسواء من حيث نوع العقوب، الجدل ررة لھ ام الشرعية ، ة المق يومن حيث الأحك ا الت رد بھ . تنف

ل التبعيض، والمعلوم أن عقوبات الحدود مقدرة شرعا ا لا تقب ا أن تجب ، وأنھ ا أو لا بفإم تمامھ

يوالملاحظ أن عقوبات الحدود تتفاوت شدة وخفة تبعا لنوع المفسدة . تجب أصلا ا الت أ عنھ ، تنش

ا. يھا محدودأما أحوال الجناة فإن أثرھا ف النص عليھ درة ب ات الحدود مق ا ، ولما كانت عقوب فإنھ

ى، تلحق من حيث التعليل بالعبادات وسائر المقدرات ة المعن . بحيث يصح القول بأنھا غير معقول
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دار ، تتفاوت من حيث جسامتھا بتفاوت المفسدة الناتجة عنھا ھينعم  وع والمق لكنھا من حيث الن

  .يتعذر تعليلھا عقلا

ا خاصة حرصوا ، جامدا أمام صرامة الحدود الشرعييقف الفقه ولم  بل وضع الفقھاء لھا أحكام

لامية ريعة الإس ة للش ادىء الكلي د والمب ين صرامة الح وازن ب ق الت ى تحقي ا عل ذه . فيھ ن ھ وم

يالأحكام حصر الحدود  ينطاق الجرائم  ف ا النصوص الت درات ، وردت بھ ى أساس أن المق عل

اء  الشرعية لا يدخلھا ام أيضا تشدد الفقھ يالقياس ومن ھذه الأحك د لا  ف ددا ق شروط الحدود تش

ذلك ، يحتمله ظاھر نصوصھا يوتشددھم ك ا ف ى . إثباتھ ة عل رز الأدل ولعل نظام الشبھة من أب

ذلك القصاص  –إيقاع الحد  فيحرص الفقھاء على الاقتصاد  ى  –وك اب  .الجانيعل والشبھة ب

رجم والقطع ، من درء العقوبة واسع تمكن الفقھاء من خلاله ل وال ة القت يوعلى الأخص عقوب  ف

  .أحوال كثيرة رغم توافر شروط إيقاعھا ظاھرا
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  ضمانات استقلال العدالة
  في الأنظمة السياسية المعاصرة

  امحمد مالكي
وكل  ومتلازمة،وطيدة  بينها مفاهيم القانون والقضاء والعدالة بأكثر من رابطة، فالعلاقة ترتبط

 تولئن أحال في المعاني والدلالات، والوظائف والأبعاد. يتكامل معهو  الآخريعضد مفهوم 
ى المنظومة الفلسفية والقيمية للمجتمعات، فإن القانون والقضاء يرمزان العدالة منذ القديم عل

التي من شأنها ، الفردية والجماعية إلى التنظيم، والضبط، والحكم على التصرفات والأفعال
، وإعاقة إشاعتها في جسم المجتمع بها في الواقع، أو الإخلالاحترام العدالة وضمان تحققها 

فالقانون،  بين المفاهيم الثلاثة أعلاه. وطرديةً  تبدو الصلة تلازميةً  ومؤسسات الدولة. لذلك،
سريان و  باعتباره وسيلة لضبط النظام في الدولة، يساهم في توفير شروط تحقق العدالة

 للناس الشعورَ  رُ يسِّ يُ مفعولها، والقضاء بحسبه أداة لضبط القانون وفرض احترام تطبيقه، 
تهم، أي يولد لديهم الثقة في وجود العدالة في حياتهم السياسية بالاطمئنان على حقوقهم وحريا

بيد أن التلازم بين القانون والقضاء والعدالة، لا يمنع من الإقرار منهجياً بوجود . والمدنية
فصل إجرائي بين المفاهيم الثلاثة، يُخول القضاء منزلة التوسط بين القانون والعدالة، 

  مفصلياً في إدراك العدالة من عدمها.  ه، بالضرورة، دوراً بُ كسِ◌ِ ويُ 
المكانة التوسُّطية للقضاء أهميتَها البالغة من الوظائف التي تروم تحقيقَها في النظم  تستمد

أي  ،Légalitéلقضاء بطبيعته إلى حماية الشرعية السياسية المعاصرة. فهكذا، يهدف ا
 القاضي،ا يصون استقلال فرض احترام سلطان القانون، وسريان أحكامه على الجميع، كم

. Paix Sociale الاجتماعي روح السلمويساهم في إذكاء  العدالة،ونزاهته وتجرده، ويحقق 
يتطلب أن يكون القضاء مستقلاً عن السلطتين  غير أن إدراك هذه المرامي مجتمعةً 

طة الأخرى، أكانت مرتبعن كل مصادر الضغط في منأى السياسيتين التشريعية والتنفيذية، و 
ومن الجدير بالإشارة التأكيد على المجتمع وتعبيراته المختلفة. أو نابعة منبالدولة والسلطة، 

فصل السلطات في الفكر القانوني والسياسي المواكب  مبدأالمكانة المركزية التي حظي بها 
روح الشرائع أو »صدور وتحديداً مع ، «جون لوك»لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة، منذ 

                                                 
  . أكاديمي ومدير مركز الدراسات الدستورية والسياسية، المغرب  
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الذي شكل اجتهادا تأصيلياً لقاعدة الفصل بين السلطات في فرنسا، ، «تيسكيولمون «لقوانينا
   . أن يتوسع الأخذ بها في أوروبا والعالمقبل 

  مبدألم يجد مصدره الفقهي والسياسي في تأصيل  «استقلال القضاء»تجدر الإشارة إلى أن 
حركة  استمد قوته كذلك من ماله على صعيد الممارسة فحسب، بلفصل السلطات وإع

والالتزام الجماعي بأصوله وأحكامه. فهكذا، ، إجبارية الأخذ به التشريع الدولي التي عمّمت
إعلان  م1983في مونتریال بكندا سنة  عُقِدَ  العدالة الذي لاستقلالصدر عن المؤتمر العالمي 

تتوفر للقاضي حرية »أهمها أن ، عناصر استقلال القضاءعالمي لاستقلال العدالة، تضمن 
البت بحياد في المسائل المعروضة عليه حسب تقييمه للوقائع وفهمه للقانون دون أية قيود أو 

من أي جهة كانت، وأن تستقل السلطة غير مباشرة  ومباشرة أضغوط أو تهديد أو تدخلات 
ؤتمر وفي السياق نفسه، أعلن م 1«القضائية عن كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية..

المبادئ الأساسية  )م1985ميلانو ( ومعاملة المدنيينالأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة 
وهي في مجملها ، ودعا إلى تنفيذها على الصعيدين الوطني والإقليمي، لاستقلال القضاء

وعموماً يمكن تقسيم المبادئ التي تؤمن استقلال  .2مستقاة من إعلان مونتریال سالف الذكر
والحال  ،إلى مبادئ متعلقة باستقلال القضاء، وأخرى خاصة باستقلال القضاة كأفراد القضاء

، فهما )القضاة(الآخر(دون  )القضاء(أن المستويين متكاملان، حيث يصعب تحقيق جانب 
   واحد، أي استقلال القضاء وتجرده وحيدته. مبدأمعاً وجهان ل

تحليل في الأنظمة السياسية المعاصرة، أي  تروم الدراسة النظرَ في ضمانات استقلال العدالة
والآليات التي تم اعتمادها في التجارب الدستورية والسياسية الديمقراطية لتأكيد حيدة  القواعد

يتوجب ، بغية إدراك مقصد العدالة وجعلها قيمة مجتمعية مشتركة. لذلك، القضاء واستقلاله
 ،ضمانات استقلال القضاءهو  ا المقامبالمعالجة في هذ ىالتنبه من جهة، إلى أن الأولَ 

بحسبها قيمة ومثالاً، أكثر اتساعا وشمولية من ، باعتبارها شرطاً لازماً لتحقق العدالة
من جهة ثانية، على أن الوصول إلى العدالة، لا يتوقف حصراً  ،القضاء. ثم يستلزم التأكيد

قضاء منطوِ على  وألفعالية، على وجود قانون أو ترسانة من القوانين موسومة بالجاهزية وا
                                                 

  م، نحو الحرية في الوطن العربي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للإنماء 2004عن تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام    1 
  .106ـ  105الاقتصادي والاجتماعي، ص        

  ذات الطابع القضائي  وأن يكون لھا وحدھا سلطة  تمبدأ ولاية السلطة القضائية وحدھا بالفصل في المنازعا»من أھم ما ورد في مؤتمر ميلانو  2 
  لكل البت فيما إذا كانت أي مسألة معروضة عليھا تدخل في اختصاصھا حسب التعريف الوارد في القانون. كما نص المبدأ الخامس على أن    

  توفير شخص الحق في أن يحاكم أمام المحاكم العادية أي الھيئات القضائية التي تطبق الإجراءات القانونية المنصفة.. ودعا المبدأ السابع إلى      
  .«الموارد الكافية لتمكين السلطة القضائية من القيام بمھامھا..في إقامة العدل على الوجه الأكمل..     
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إضافة إلى كل ذلك،  توفر سياق مجتمعي ، بل يشترطقدر كبير من التجرد والاستقلالية، 
وسياسي حاضِن للعدالة مفهوماً وممارسة، أي يقتضي ثقافة سياسية ديمقراطية متمثلةً قيمة 

وروح مؤسسات ، معفي  نسيج المجت ومتوطنةً  مركزيةََ◌َ استمرارها منبثةً وواعيةً  ،العدالة
، «القانونيةالعائلات »ثم لابد من الإشارة في هذا الإطار إلى أن الاختلاف بين  الدولة.

، له Common Law  «عائلة القانون العام» و «العائلة الجرمانية اللاتينية»خصوصاً بين 
فمن  تأثير بارز على استقلال القضاء وضمان تحقق العدالة في النظم السياسية المعاصرة.

خ القانوني والقضائي كما كان عليه الحال في التاري، المعروف أن تقاليد القانون المدني
التمتع بالتجرد والاستقلالية، بل جعلت القضاة حماة للملكية ب للقضاء تسمح الفرنسي، لم

القضاء في  حظي في هرم السلطة ومصادر الثروة. وخلافاً لذلك،وكبار الملاك والمتنفذين 
، بقدر كبير من الاستقلالية الوظيفية «القانون العام»ا وعموم الدول الآخذة بنظام انجلتر 

ذات الأصل التاريخي قد تراجعت كثيراً في الوقت  توالعضوية. وإذا كانت هذه الفروقا
صعيد مبادئ استقلال القضاء وضمانات  فقد تركت، مع ذلك، آثاراً شكلية على الراهن،

  . 3تعزيز العدالة
   مانات استقلال السلطة القضائيةأولا ض

فإذا كان القضاء سلطة  يستمد استقلال القضاء أهميته من أهمية وجود القضاء نفسه.
دستورية لازمة لكيان الدولة، واستقرارها واستمرارها، فإن استقلاله واجب لتطبيق القانون، 

بيد وسريان مفعولها. من تحقيق العدالة  حماية الحقوق والحريات، والتمكينوفرض احترامه، و 
أن إدراك مقصد الاستقلال وتعزيزه على صعيد الممارسة، يحتاجان إلى جملة من الضمانات 

  .الدستورية والسياسية والثقافية
  الضمانات الدستورية -1
لاستقلال القضاء أن يتضمن الدستور، باعتباره الوثيقة  «الضمانات الدستورية»ـيقصد ب◌ُ 

على باحترامها  تنص على الآليات الكفيلةو  ،تقُر بالاستقلالية الأسمى، مقتضيات وأحكاماً 
صعيد الممارسة، والحال أن قيمة هذا التنصيص في متن الوثائق الدستورية، تكمن في 
المكانة السميقة التي يحظى بها الدستور في هرم القوانين، كما تنبع من القيمة المتزايدة 

فإذا كانت الدساتير الحديثة قد اختلفت  ية المعاصرة.للشرعية الدستورية في النظم الديمقراط
                                                 

  ،POGAR ، وبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية IFESتعزيز غستقلال القضاء ونزاھته، المؤسسة الدولية لأنظمة الانتخاباتانظر، دليل   3 
  .21م، ص 2003، يناير  UNDPالمكتب إقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي     
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، Pouvoir judiciaire«سلطة قضائية»من حيث درجة تنصيصها الصريح على مصطلح 
فقد أولت أهمية خاصة للقضاء بكامل درجاته وفروعه، وشددت على استقلاله الوظيفي 

ن كافة أوجه والعضوي، ونصت على آليات من شأنها تعزيز هذه المكانة وصيانتها م
 أو المساس والخرق، التي قد تتعرض لها كسلطة، أو تنال المشتغلين في نطاقها ،الضغط
كان له الدور البارز في تأصيل  يأن الفقه الدستوري والقانون ومن الجدير بالإشارةكأفراد. 

زمية الاستقلالية، كما كان للفكر السياسي المساهمة نفسها في الدفاع عن العلاقة التلا مبدأ
  بين استقلال القضاء وتوطين الديمقراطية، وإشاعة قيمة الحرية في الدولة والمجتمع.

 من  القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية )97م(ففي المادة السابعة والتسعين  - أ 
 ، لتضيف في الفقرة الموالية«القضاة مستقلون ويخضعون فقط للقانون»ـقضت الفقرة الأولى ب

جوز إقالة القضاة الذين يتبوؤون وظائف دائمة والقضاة الذين تم تعيينهم في منصبهم لا ت»
قرار  بموجب إبعادهم...إلا  ولا تجوز إقالتهم من مناصبهم أ، بشكل نهائي بناء على خطة

 وقد نظمت المادة الموالية لها ،4«قضائي لأسباب وتحت الأساليب التي تحددها القوانين..
قانوني للقضاة في الاتحاد والولايات، مانحةً صلاحية ذلك للقانون الوضع ال، )98م(

أكتوبر/  4( والمحكمة الدستورية الاتحادية. أما في فرنسا، فإن دستور الجمهورية الخامسة
 ستقلال في الفصل الرابع والستينالا مبدأ، وإن لم ينص صراحة على )م1958تشرين الأول 

السلطة القضائية هي  التي »على أن  )66( والستين، فقد أكد في الفصل السادس )64ف(
وقد نحت  .5«وتضمن احترامها وفق ما تقضي به القوانين المرعية، تحمي الحرية الفردية

الذي شهدته دول  المنحى نفسه الدساتير الأوروبية الصادرة في سياق الانتقال الديمقراطي
، )م1976( يففي الدستور البرتغال شبه الجزيرة الأيبيرية خلال سبعينيات القرن الماضي.

أما الدستور  .6«فقط تخضع للقانونو  المحاكم مستقلة،»على أن  206قضت المادة 
خمس فقرات للسلطة  )117م( ،  فأفردت مادته السابعة عشرة بعد المائة)م1978( الإسباني

على  مهأو واحات، الاستقلالية، ومنع عزل القضاة أو نقلهم  مبدأالقضائية مؤكدة على 
 ، وقد نص دستور اليونان7عليه القانون ويضمن سلامة تطبيقهالتقاعد، إلا بما ينص 

                                                 
  .72م ، ص2002،  طبعة شھر يوليو/تموز «فريدريش إيبرت»ادية، مطبوعات مؤسسة أنظر القانون الأساسي لجمھورية ألمانيا الاتح 4 

5   Voir, Francis Delperée & autres, Recueil des constitutions Européennes , Bruyant, Bruxelles, 1994, P 272 -
273. 
6 Ibid, P 809. 
7  Ibidem, P 201. 
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الاستقلال الوظيفي والعضوي  مبدأعلى  )87( بدوره في المادة السابعة والثمانين )م1975(
 .8تهم مهامهم للدستور والقانون فقطللقضاء، كما أكد على خضوع القضاة في ممارس

العمودية، لم تشذ الدساتير العربية عن نظيراتها في الدول الأوروبية  ةرنومن باب المقا -ب 
وضمان احترامه.  نجد ذلك في جل  الاستقلال مبدأاً، حيث نصت على  ربية عموموالغ

الدساتير العربية، وإن تباينت بين التنصيص على استقلال القضاء تارة واستقلال القضاة 
والنظام الأساسي للمملكة العربية السعودية والدستور ، نفهكذا، قضى دستور اليمطوراً آخر.

، )97ف(في حين أشارت دساتير كل من الأردن ، السلطة القضائية باستقلال، السوري
 ،.س والبحرين)94م( العربية المتحدة ت، والإمارا)82ف(، والمغرب )96ف( وتونس

من باب ، لعربية، تستلزم منابيد أن الإحالة على الدساتير ا. 9إلى استقلال القضاة )104م(
الاستقلالية بشقيها  الوظيفي  مبدأالمقارنة العمودية، التأكيد على أن تضمين الدساتير 

والعضوي، تعترضه، في الحالة العربية، جملة من المثبطات تحول بينه وبين تحقيق الفعالية 
قانون   والتطبيق، أي الموجودة بين ال الفجوةالمطلوبة من مفهوم استقلال القضاء، من قبيل 

وتواضع النص والواقع، وسيادة السلطة التنفيذية وهيمنتها على المجال الحقوقي والسياسي، 
الاستقلالية، وصعوبة تجاوب السياق المجتمعي مع نفاذ  مبدألالثقافة السياسية الحاضِنة 

  وإعماله في الواقع. مبدأال
  الضمانات السياسية -2

تلك التي يوفرها السياق السياسي المحيط بمؤسسة  «يةالضمانات السياس»ـنقصد ب
قاراً ومحترماً على  يةالاستقلال مبدأالقضاء.فالضمانات الدستورية وحدها لا تكفي لجعل 

جملة من المحددات دوراً مفصلياً في توطين  ، لذلك، تلعب، في اعتقادنا صعيد الممارسة.
ر ديمقراطي نابع من توافق المجتمع وصون ضماناته، لعل أهمها وجود دستو  مبدأالهذا 

 فكرة استقرارحوله، وتوفر قدر من التوازن بين السلطتين السياسيتين التشريعية والتنفيذية، و 
لذلك، يحظى استقلال  مؤسسات الدولة ووعي المجتمع.دولة القانون وترسخ ثقافتها في 

رها من التجارب لافاً لغيالقضاء في النظم التي تحققت لها هذه المحددات بمكانة مميزة، خ
  .10الاستقلالية مبدألتيسير لوازم  عليها إنجاز التغييرات الضرورية التي غدا عصِيّاً 

                                                 
8 Ibidem, P 402. 

   «نقرير التنمية الإنسانية العربية الثالث حول الحرية»كي، البنية القانونية للحرية في البلاد العربية، ورقة خلفية لفائدة انظر امحمد مال  9 
  .107م)،.. م  س، ص 2004تقرير التنمية الإنسانية العربية الثالث (»م).. للإطلاع على أجزاء من الورقة، انظر2004(       

  دول التي ترسخ فيھا مبدأ استقلال لقضاء، أو نجحت محاولاتھا الإصلاحية في ترسيخه ، أنظر ، دليل تعزيز استقلال للإطلاع على تجارب ال  10 



 6

يلعب التوافق حول وثيقة الدستور دوراً مركزيا في تهيئ المناخ حول وعي إستراتيجية  -أ 
والإطار  الأسمى،استقلال القضاء، وضمان احترامه. وحيث يُعد الدستور الوثيقة  مبدأ

من حيث  حوله،الأعلى لتنظيم السلطة وتحديد طرق ممارستها وتداولها، فإن التوافق 
لذلك، . المشاركة في التفكير والصياغة، أمر على درجة بالغة الأهمية والخطورة في آن معاً 

ليس صدفة أن تحظى السلطة القضائية في مجمل الدول التي جاءت دساتيرها نتيجة 
والاحترام، خلافاً لغيرها من النظم، التي بقدر كبير من الاستقلالية  وسياسية توافقات مجتمعية

حةً، أو نتيجة مشاركات شبه ضعفت المشاركة فيها أو انعدمت، فكانت دساتيرها ممنو 
  .11صورية

يتكامل المحدد أعلاه مع طبيعة العلاقة بين السلطتين السياسيتين التشريعية والتنفيذية.  -ب 
فصل السلطات قائماً ومحترماً، يمكن للسلطات الثلاث مزاولة صلاحياتها  أمبدفحين يكون 

. فمن جهة، يتمكن البرلمان من الدستورية وفق ما ما هو منصوص عليه في وثيقة الدستور
الاستقلال بذاته، دون أن يمنعه ذلك من التعاون مع السلطة التنفيذية، وتكون هذه الأخيرة 

احترام الإطار المرسوم لها في نص الوثيقة الدستورية، وهو ما مجبرة، بحكم الدستور، على 
 .12الالتزام به على صعيد الممارسة على في العالم دأبت الأنظمة الدستورية النموذجية

معطى محققاً حتى في أقدم التجارب الدستورية  ليست دائما  «التوازن»صحيح أن فكرة 
طة بعدد كبير من الآليات جعلتها في منأى ، غير أنها محافصل السلطات مبدألالمحتَرِمة 

عن الاختلال، أو التحكم وعدم التكافؤ من حيث واقع الممارسة. ففي فرنسا، على سبيل 
منه إلى  ةالمثال، حيث يتراوح نظامها السياسي بين البرلمانية والرئاسية، وهو أقرب إلى الثاني

من فكِّ ارتباط ، )م1969- 1958( بعد حقبة حكم الجنرال ديغول، ، تمكن الفرنسيونىالأول
لإعادة الاعتبار الإصلاحات اللازمة مؤسستي البرلمان والقضاء بمؤسسة الرئيس، وإدخال 

والحال أن الأمثلة كثيرة  ,14، والقضاء الدستوري على وجه الخصوص13إلى القضاء عامة
ة وهيمنة عن التجارب التي انتقلت من وضع دستوري وسياسي مختل لصالح السلطة التنفيذي

                                                                                                                                                         
  .  201ـ  52م، مرجع سالف الذكر، خصوصا الجزء الثالث: الدراسات الإقليمية والمحلية، ص 2003القضاء، يناير        

  المشاركة حقيقية، حيث شابھا التزوير وتدخل أجھزة السلطة في إرادة  لية الاستفتاء، ومع ذلك لم تكننفكر في التجارب الدستورية التي أخذت بآ  11 
  الجسم الإنتخابي أثناء التصويت.       

  م).2005،  1لمزيد من التفاصيل، أنظر د.امحمد مالكي، الأنظمة الدستورية الكبرى (مراكش: المطبعة الوطنية، ط  12 
  .92ـ  82، استقلال القضاء في فرنسا، في : دليل استقلال القضاء ونزاھته...م.س، ص Louis Aucoin، «س أوكوانلوي»انظر دراسة  13 
  م، الذي وسع اختصاصات المجلس الدستوري، وعزز  استقلاليته إزاء السلطة التنفيذية، وعلى وجه التحديد في علاقته1974نفكر في إصلاح  14 

  بمؤسسة الرئاسة.      
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وعاد التوازن الفعال بين ، أجهزتها، إلى حالة جديدة استعاد القضاء خلالها قِوامً استقلاليته
من واقع  الفكاك عليها صعُببيد أن هناك، بالمقابل، تجارب . البرلمان والجهاز التنفيذي

لاد فمن باب المقارنة العمودية، تشكو الب. بين السلطات الثلاثوعدم التكافؤ الاختلال 
العربية، وإن بدرجات متفاوتة، من ظاهرة اختلال العلاقة بين المؤسسات الدستورية الثلاث 
لصالح السلطة التنفيذية، مما أثر سلباً على ضمان احترام الأحكام الدستورية ذات الصلة 

فمما يلاحظ  .15على صعيد التطبيق والممارسة ، وسوء حمايتهاباستقلال القضاء والقضاة
البلاد العربية اشتراكها في تركُّز السلطة في يد الجهاز التنفيذي، ومحدودية على عموم 

مشاركة المؤسسات الأخرى، كالبرلمان، والحكومة، والقضاء بمختلف أصنافه ودرجاته. لذلك، 
، تعذر على واستمرارها فاعِلةً في المجال السياسي العربي الظاهرةلديمومة هذه ونتيجة 

  .16والاستمالةتهم إزاء مصادر الضغط نطاقه تأكيد استقلالي القضاء والمشتغلين في
استقلال القضاء  مبدأحلقة أساسية في ضمان  Etat de Droit «دولة القانون»تمثل  ج ـ

فحين يصبح سلطان القانون فيصلاً بين الناس، أفراداً  قي النظم السياسية الحديثة.
يتوفر للقضاء مناخ الاحترام، وتدِبُّ يغدو حكمه قطعياً غير قابل للمساومة، و  وجماعات،

القانون مطبقاً في حياتهم، ويلمسون مفعوله روح الثقة فيه من قبل المواطنين، لأنهم يرون 
سارياً في ضبط وتنظيم اجتماعهم المدني. بيد أن دولة القانون سيرورة متدرجة في الزمن،  

في جعلها واقعاً  لعام دوراً مفصلياً تلعب التربية، والثقافة، وارتفاع درجة الوعي المجتمعي ا
فهكذا، توفرت للنظم  فعلياً، وقيمة مشتركة تتقاسمها مؤسسات الدولة وقطاعات المجتمع.

 اتكونت لأبنائه الديمقراطية الحديثة ثقافة المصالحة مع الدولة، باعتبارها بيت الجميع، كما 
، «الحرية والمسؤولية» ، و«جبالحق والوا»التي جعلتهم متمثلين ثنائيات ، روح المواطنة

على صعيد الممارسة،  هوتصون احترام، وتحققت لهم المؤسسات التي ترعى تطبيق القانون
مفهوم دولة القانون وتطوير آليات تكريسه  ظل الاجتهاد من أجل صقل، وفوق كل ذلك

لأمريكي مستمراً ومنفتحاً على الاختلاف في النظر. فعلى سبيل المثال لم يتضمن الدستور ا

                                                 
  من مراجع كثيرة تناولت ھذا الموضوع، أنظر كلاًّ من:من ض 15 

  ص 574م)، 1999، 2ـ فاروق الكيلاني، استقلال القضاء، (بيروت: المركز العربي للمطبوعات ، ط         
  لنزاھة، وبرنامج الأمم ـ  القضاء في الدول العربية، الأردن، لبنان، المغرب، مصر، رصد وتحليل، المركز العربي لتطوير حكم القانون وا        

  ص. 768م، 2007المتحدة الإنمائي، بيروت             
  ، وھو مفھوم مستعار من علم الفلك، «دولة الثقب الأسود»الثالث حول الحرية تسمية  «تقرير التنمية الإنسانية العربية »استعمل محررو   16 

  ي على كل الوسائط التي من شأنھا تجسير الفجوة بين الدولة والمجتمع. أنظر التقرير ...للإشارة إلى ھيمنة الدولة والسلطة على  كل شيء، أ       
  ).«الثقب الأسود»وما بعد (دولة  120م.س ، ص         
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ن على دستورية القوانين، ومع ذلك كاالرقابة  مبدأتنصيصاً صريحاً على   )م1787(
من روح الدستور،  مبدأالدور الأول في استنباط ال، «مارشال»في شخص القاضي ، للقضاء

، ومنذئذ م1803الصادر عام  «ضد ماديسون يماربور »وتأصيله بمقتضى الحكم الشهير 
لعل الفكرة نفسها و   ،ية الدستورية في النظام السياسي الأمريكيترسخت ثقافة فحص الشرع

فمن المعروف أن . تالمناسباو  اختلفت الظروفس تحققها في السياق الفرنسي، وإن نلم
التاريخ اختلاف في و  القضاء، من حيث وجوده الفعلي وكيانه المستقل، شكل قضية صراع

الفرنسيون عن الاجتهاد من أجل انتزاع  ومع ذلك لم يتوقفوالسياسي الفرنسي،  الدستوري
مع الربع الأخير من ، الاعتراف به سلطة مستقلة قائمة الذات، بل يمكن القول أنه دخل

 مرحلة التأثير الفعلي في معطيات الحياة السياسية الفرنسية. القرن الماضي،

 الضمانات الثقافية -3

استقلال القضاء محدداً رئيساً في ضمان  تعتبر الثقافة، بحسبها خزّان قيم الناس وتقاليدهم،
تحتاج الثقافة إلى قدر كبير من ، وحماية احترامه، ولأنها سيرورة معقدة ومتدرجة في الزمن

 مبدأالجهد الجماعي والمراكمة المنتظمة لتصبح فاعلةً  بشكل إيجابي في اتجاه تكريس 
مطين من الثقافة: ثقافة . لذلك، يميز علماء الاجتماع السياسي بين ناستقلال القضاء

الاستقلال  مبدأيساعد النمط الأول على جعل  ثقافة الإتباع أو الخضوع. فبينماالمشاركة، و 
استقلال القضاء حقيقة  مبدأ قيمة مشتركة بين الدولة والمجتمع، يعوق النمط الثاني صيرورةَ 

لية الناجحة في هذا ، وقد قدمت التجارب الدو نسيج المجتمعو  متوَطِّنةً في مؤسسات الدولة
وحفز ، مبدأجعل مؤسسات الدولة راعيةً لل ة علىكَ على قدرة الثقافة المشاِرِ  المجال الدليلَ 

   مشتركة. قانونية وسياسية قيمةه باعتبار ، القضاء لالمجتمع على الدفاع على استقلا
ليس صدفة أن يحظى القضاء بمكانة خاصة في عموم الأنظمة الديمقراطية، وبمفهوم 

استنبات عليها تعذر  المخالفة، ليس غريباً أن يكون في وضع استصغار في البلاد التي
ظل القضاء خلال مرحلة  ،الديمقراطية في مؤسساتها. ففي دول مثل دول أمريكا اللاتينية

سيادة النظم العسكرية والتسلطية تابعاً بشكل مطلق لتوجيهات السلطة التنفيذية، وهو ما 
الأرجنتين، والتشيلي، والسلفادور، والهندوراس، وهاييتي، وجواتيمالا، من عاشته لسنوات كل 

غير أن  .17الأمر الذي أثبتت صحته تقارير لجان التحقيق المشكلة لاحقاً في هذه البلاد
                                                 

  ، جھود تعزيز استقلال القضاء في أمريكا اللاتينية، في : دليل تعزيز استقلال القضاء    Margaret Popkin«مارغريت بوبكن»انظر،   17 
  وما بعد.في شرق ووسط أوروبا. 109ونزاھته...م.س ، ص        
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الثقافة  تأسيس مقوماتانعطاف هذه الدول نحو حقبة سياسية جديدة توفرت فيها شروط 
إعادة الاعتبار للاستقلال الوظيفي والعضوي  على وحاسمالمشارِكَة ساعد بشكل نوعي 

قضاء »ـب تنعتها للقضاء، ومكّن المجتمعات من استعادة الثقة في هذه المؤسسة بعدما ظلت
موازاة لذلك، لعب ضعف ثقافة المشاركة وتضخم ثقافة الخضوع أدواراً سلبية  .18«الهواتف

وب لمزاولة مهامها بتجرد وحيدة. ففي في استقامة مؤسسة القضاء واكتسابها الاستقلال المطل
 Espace   السياسيالعديد من البلاد، ومنها المنطقة العربية، حيث يتميز المجال 

Politique ،تكونت ثقافة، إما تستخدم القضاء وتجعل منه بضيق بيِّن في الانفتاح والاتساع
كم بعدل في ما تطرح عليه أداة طيعةً لتنفيذ إرادتها، أو تشكك فيه ولا تثق في قدرته على الح

من قضايا ونوازل، وفي الحالتين معاً تغدو مؤسسة القضاء غير معززة بثقافة ترفع شأنها، 
فق ما وتدافع عن مكانتها الاعتبارية في الحكم بما قضت به القوانين والتشريعات، والفصل و 

  .19تسمح به الشرعية الدستورية
  الضمانات المؤسسية لاستقلال القضاءثانيا: 
المبادئ والآليات التي تتوفر للقضاء  تلك «الضمانات المؤسسية لاستقلال القضاء»بـ نقصد

وجهة موكول لها صلاحية النظر في النوازل وإصدار الأحكام بواسطة القانون،  كمؤسسة
قد أحالنا، كما حللنا  فإذا كان استقلال القضاء كسلطة، قصد تحقيق العدالة بين المواطنين,

، على الوثيقة الدستورية، وطبيعة السلطة المنظمة لها، ونوعية الثقافة لالعنصر الأو  في
المجتمع، فإن الصنف الثاني من الاستقلال  تالسياسية الناظِمة لمؤسسات الدولة وسلوكيا

لعنصران معا في الواقع يتلازم ايجعلنا نبحث في الضمانات المخولة للقضاء كجهاز وهيئة، و 
ويتكاملان، بل يتعذر تحقيق الاستقلال الوظيفي للقضاء دون نظيره العضوي. لذلك، ازداد 
اهتمام الدول في العقود الأخيرة بتطوير القواعد والآليات التي من شأنها تعزيز الاستقلال 
ة، المؤسسي للقضاء، من قبيل بث الشفافية في إدارة القضاء، وتأكيد ضمانات تعيين القضا

، وكلها هم، وضمان استقلالهم المادي والماليتوتثبيتهم في وظائفهم، وفرض هيبتهم وحيد
  العدالة. للقضاء وإدراك يالاستقلال المؤسس لتحقيق ضمانات لازمة

   إدارة القضاء ضمانات حول  -1

                                                 
  وھي في الحقيقة تسمية ظلت شائعة في ما  كان يسمى سابقا  دول المنظومة الاشتراكية.  18 
  وما بعد. 137م، لا سيما الفصل السادس: البنى المجتمعية، ص 2004انظر، تقرير التنمية الإنسانية العربية الرابع  19 
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تعتبر عملية الإشراف الإداري على الجهاز القضائي من الأمور الأساسية لضمان استقلال 
ففي نظم كثيرة تمت إحاطتها بقواعد وآليات جعلت السلطة التنفيذية بعيدة ضاء من عدمه. الق

ى أوضاعهم عن مصادر الضغط أو التدخل في شؤون القضاة من خلال الإدارة المشرفة عل
زال القضاة في دول عديدة عرضة لتأثيرات السلطة التنفيذية، ولاسيما  المهنية، وبالمقابل ما

باعتبارها وصية عليهم من الناحية الإدارية. بيد أن نظماً سياسية كثيرة نحت  وزارات العدل،
 ،«قضائية مجالس»في العقود الأخيرة منحى تعزيز شفافية هذه الأجهزة من خلال تأسيس 

Conseils de Magistrature، كبار القضاة، تتولى شؤون القضاة الإدارية. مشكلة من  
من  )64( ، وعلى الرغم من تنصيص المادة الرابعة والستينففي فرنسا على سبيل المثال -أ 

، «يضمن رئيس الجمهورية استقلال القضاء»أن على  )م1958( دستور الجمهورية الخامسة
تزايد  بفعل الإصلاحات التي طاولت  ،20فإن دور المجلس الأعلى للقضاء، بحكم تركيبته

فهكذا، تقلص على وجه الخصوص. المؤسسة القضائية عموماً، وأجهزة الإشراف الإداري 
جميع المناصب المهمة داخل الهيئة »في تعيين  م1993دور السلطة التنفيذية منذ تعديلات 

القضائية، كما أخضع دور وزير العدل، فيما يتعلق بتعيين باقي المناصب، إلى مسطرة 
يس يشترك رئ»، إضافة إلى ذلك، نص التعديل نفسه على أن «المجلس الأعلى للقضاء

جمعية الوطنية الجمهورية في سلطته في تعيين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء مع رئيس ال
الأسلوب نفسه حين  م1948وقد اعتمد الدستور الإيطالي لعام . 21«ورئيس مجلس الشيوخ

العامة منذ التعيين وحتى أن جميع القرارات الخاصة بالقضاة وأعضاء النيابة »نص على 
 نظام اختصاص مجلس يتكون من غالبية من القضائيين في ون فقطيجب أن تك ،22التقاعد

أن »نص كذلك على ، كما «، يقوم زملاؤهم بانتخابهم)أي القضاة وأعضاء النيابة العامة(
، ويضم بين أعضائه رئيس محكمة 23للقضاء رئيس الجمهورية  الأعلىيترأس المجلس 

يير الأعضاء المنتخبين من الهيئة ، في حين يتم تغ«النقض العليا والنائب العام للنقض
وفي السياق نفسه، سعت بعض دول أمريكا اللاتينية إلى القضائية بالكامل كل أربع سنوات.

                                                 
م من : رئيس الجمھورية، ووزير العدل، وثلاثة موظفين ليسوا بقضاة ولا أعضاء في 1993كون المجلس الأعلى للقضاء وفق تعديل يت  20 

البرلمان، يتم، على التوالي، رئيس الجمھورية، ورئيس الجمعية الوطنية، ورئيس مجلس الشيوخ، بترشيحھم، وقاضي واحد من مجلس الدولة، 
ومية لمجلس الدولة، وخمسة من القضاة الواقفين (النيابة العامة)، وخمسة من القضاة الجالسين. ويتكون المجلس من قسمين، تنتخبه الجمعية العم

  أحدھما للقضاة، والآخر للنيابة العامة.
  .85انظر دليل استقلال القضاء ونزاھته، ص   21 
  لية.يتعلق الأمر بالتعيين، والترقي، والتنقل، والتأديب، وعدم الأھ 22 
  مع الإشارة أن رئاسة رئيس الجمھورية للمجلس الأعلى للقضاء لا تعدو أن تكون رمزية. 23 
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تعزيز الاستقلال المؤسسي للقضاء، عبر وضع إجراءات جديدة خاصة بتشكيل المجالس 
دور مثلا، حصل ففي السلفا المكلفة بالإشراف الإداري على الحياة المهنية للقضاة. العليا

الذي كانت تسيطر عليه المحكمة العليا، على قدر أكبر من الاستقلالية ، المجلس القضائي
مع توسيع صلاحياته، في أعقاب الإصلاحات الدستورية التي أفضت إليها مفاوضات السلام 

لم يسمح بتمثيل السلطتين التنفيذية ، م1999ومن الملاحظ أن قانون . م1991لعام 
يسيطر عليه ممثلو المجتمع المدني، وهم على وجه »ية في عضوية المجلس، حيث والتشريع

، والعاملين في قطاع الدفاع )كليات الحقوق(التحديد ممن ينتسبون إلى العالم الأكاديمي 
  .24«والمحاماة

سعت البلاد العربية، بدرجات متفاوتة، إلى تضمين دساتيرها وقوانينها التنظيمية جملة   -ب 
جراءات لضمان استقلال الإشراف الإداري على هيئة القضاء. فبينما اتفقت التشريعات من الإ

ذات الصلة على تخويل المجالس القضائية سلطة الإشراف على أمور التعيين والنقل 
والترقية، والانتداب، والإعارة، وقبول استقالة القضاة وإحالتهم للتقاعد، اختلفت في أمر 

هذه المهمة بالمجلس القضائي نفسه، في حين كلف البعض الآخر التأديب، فبعضها أناط 
مختلفة من حيث تشكيلتها عن المجالس القضائية. فمثلاً نص قانون ، لجان قضائية خاصة

أن تأديب القضاة »منه على  98في المادة  م1972لسنة  46السلطة القضائية المصري رقم 
اً، النقض رئيس ةكل من رئيس محكمبجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس تأديبي يش

محاكم الاستئناف، وأقدم ثلاثة من مستشاري محكمة وعضوية أقدم ثلاثة من رؤساء 
هذا  حيث نزعت بعض القوانين، ، والأمر نفسه بالنسبة للإحالة عل التقاعد25«النقض

، كما جرى به العمل في قانون أناطته بمجلس الوزراءو  الاختصاص من المجلس القضائي
جع الذي أر ، م1977، إلى أن تم التراجع عنه في قانون م1972ستقلال القضاء لسنة ا

  للمجلس القضائي هذا الاختصاص.
  ضمانات الاستقلال المهني -2

تندرج ضمن هذه الخانة أمور التعيين، والترقية، والنقل، والتأديب،  والإحالة على التقاعد، 
   تقلال القضاء وتحقيق العدالة.وهي من القضايا بالغة الأهمية بالنسبة لاس

                                                 
  .114انظر دليل استقلال القضاء ونزاھته، ص  24 
  .271ـ  270انظر، فاروق الكيلاني، استقلال القضاء، ص  25 
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ففي موضوع التعيين، يتوجب أن تسود قواعد الشفافية المبنية على الكفاءة والاستحقاق  - أ 
، الفرص، عوض المحسوبية، والولاء. فحين بشعر القاضي أنه مدين لشخص معين وتكافؤ

قلاله المطلوب أو جهة محددة، على صعيد التعيين، يتكون لديه إحساس بالتبعية، فيفقد است
أمر تنصيبه، فتضغط عليه، لتوجيه حكمه في القيام بمسؤوليته، وقد تتدخل الجهة التي تولت 

الأزمنة القديمة كان يباع »في الاتجاه الذي يتوافق مع مصالحها، بل أن منصب القضاء في 
مة ، غير أن التغيرات النوعية التي مست منظو «بالثمن، فيشتريه من يقدر على دفع قيمته

عدداً كبيراُ من النظم السياسية نحو إعادة تأسيس  مة لعلاقة الدولة بالمجتمع دفعتالقيم الناظِ 
الاستقلال المهني على قواعد جديدة، وفي مقدمتها التعيين. لذلك، تكونت خمس طرق 

 والانتخاب بواسطة هيئة تشريعية، ,26المباشر الانتخابلاختيار القضاة، هي تحديداً: 
الانتخاب والتعيين، والتعيين من قبل السلطة التنفيذية، والتعيين من قبل هيئة  والجمع بين

وفي الواقع تعد هذه الطريقة أكثر الأساليب ضماناً لاستقلال تعيين القضاة، حيث  .قضائية
يوكل الأمر إلى كبار القضاة في الدولة، القادرين على البقاء في منأى عن ضغط السلطتين 

  يعية والتنفيذية.لسياسيتين التشر ا
إلى جانب ما سلف ذكره، ترتبط بالاستقلال المؤسسي قضايا ذات علاقة بالمستقبل  -ب 

المهني للقضاة، ومنها الترقية والنقل والتأديب والعزل. فالقاضي الذي لا يشعر بالأمان في 
قلاله مثل هذه الأمور، أو يتولد له إحساس بأن مستقبله المهني مهدد وغير واضح، يفقد است

بالنتيجة، ويكون مضطراً إلى البحث عن وسائل غير شرعية لضمان الحد الأدنى لاستمراره 
الضمانات التي تكفل تحقيق  من أقوىعدم قابلية القضاة للعزل  مبدأفهكذا، يعتبر  المهني.

المرغوب  رفالعزل وسيلة خطيرة للتخلص من القضاة غي استقلال القضاء وإدراك العدالة.
ب من الأسباب. ففي فرنسا، على سبيل المثال، يوجد إلى جانب القانون المنظم فيهم لسب

للمجلس الأعلى للقضاء، هناك قانون يكفل الاستقلال المهني للقضاة، استنادا إلى المادة 
توفير حماية استقلال القضاة أثناء »ـ، التي قضت ب)م1958( الرابعة والستين من الدستور
هذه المادة، يمنع عزل القضاة أو ووفقاً ل .27«عدم الإقالة مبدأل ممارستهم مهنتهم من خلا

إقالتهم استناداً إلى إجراءات سياسية، ويتوجب بالمقابل احترام المسطرة القانونية الخاصة 
                                                 

ي حدد شروط شروط تعيين القضاة ، وحصر مدة انتدابھم في ست ، الذ1790يعود الأصل التاريخي لھذه الطريقة إلى فرنسا ، حين صدر قانون  26 
، فيطبق نظام سنوات، وقد أخذت به العديد من الدول ، منھا الدولة العثمانية وسويسرا بالنسبة لقضاة المقاطعات. أما في الولايات المتحدة الأمريكية

  ھم في المحاكم الاتحادية.ولاية ، في حين يعين قضاة  باقي الولايات ، ونظرائ 26الانتخاب في 
  م. 1958انظر امادة الرابعة والستين من دستور الفرنسي    للرابع من أكتوبر/ تشرين الأول  27 
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بالتأديب المُفضي إلى الإقالة أو العزل. ثم إن القانون المنظم لمهنة القضاء في فرنسا، يوفر 
لمستقبل المهني للقضاة، حيث يسمح بتعيين القضاة مدى الحياة، ضمانات إضافية لحماية ا

أن لا يمكن نقل »ويقضي في إحدى أحكامه ب، فيجعلهم في منأى عن كل ضغط أو تعسف
، مما يعني أن حتى النقل من  أجل الترقي المهني «أي قاضي أو حتى ترقيته دون موافقته

 لتعسفي المُضِر بحقوق ومكاسب القاضي.فبالأحرى النقل ا، يستلزم موافقة المعني بالأمر
كذلك، إلى انطواء القانون نفسه على قواعد تفصيلية تلزم القاضي بالتقيد  ةتجدر الإشار 

أو ، 28«تنازع المصالح»ببعض الضوابط اللازمة لفرض احترام استقلاله المهني، من قبيل 
وموضوعية القضاة،  المشاركة في النشاطات السياسية التي من شأنها الإساءة إلى حيدة

وكذلك السلوكيات التي تعتبر ضد الشرف والأمانة المطلوب توفرهما في القاضي، إضافة 
  لات وضمان عدم تسربها إلى غيرهم.إلى إلزامهم بحفظ سرية المداو 

ج ـ يكتسي الترقي والتأديب أهمية لا تقل قيمة عن التعيين والعزل في مجال تعزيز الاستقلال 
لذلك، جهدت نظم كثيرة من أجل وضع القواعد والآليات الكفيلة بضمان عدم المهني للقضاة.

تأديبهم، ولعل من أهم ضمانات تحقيق التعسف في الإشراف على إجراءات ترقية القضاة أو 
هذا الاستقلال أن يوكل إلى المجالس لقضائية اختصاص الإشراف على الترقي والتأديب. 

ذ يتطلب، إضافة إلى ذلك، أن تتوفر للمجالس القضائية غير أن الأمر ليس سهل الإدراك، إ
قدراً معقولاً من الاستقلال المالي، وذلك بتخويلها سلطة وضع ميزانيتها، عوض إسناد ذلك 
إلى وزارات العدل التابعة إلى السلطة التنفيذية. وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن 

ئية وقاعدة خضوع القاضي للتقييم والتفتيش، حيث الصلة الوثيقة بين الترقي في المهنة القضا
ففي الدول  التأثير على المستقبل المهني للقاضي. استعماله،يمكن لهذا النظام، إذا لم يحسن 

لا يجوز إخضاع عمل »، كما هو حال بريطانيا على سبيل المثال، «القانون العام»ـالآخذة ب
ا أن يكون أهلاً للعمل القضائي فيستمر فيه، القاضي للتقييم، لان القاضي في هذا النظام إم

والحال أن هذه القاعدة تسمح للقاضي بالبقاء بعيداً عن ، 29«أو لا يكون فيبعد عنه
ضغوطات المسؤولين  الذين قد يتخذوا من التقييم أداة للنيل من استقلال القاضي 

. ة انتخاب القضاةوموضوعيته، وهي عموما من القواعد الناجحة في النظم التي تأخذ بطريق

                                                 
  ، يحظر على القضاة أن يخدموا في منطقة يشغل فيھا الزوج أو الزوجة منصب نائب في مجلس الشيوخ أو «تنازع المصالح»وفقا لقاعدة  28 

  ، كما يتوجب عليھم الاستقرار في المنطقة التي يشتغلون فيھا، ولا يسمح لھم بتولي مناصب إقليمية.الجمعية الوطنية      
  .331انظر، فاروق الكيلاني، استقلال القضاء، م   29 
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ن اللاتيني الجرماني، مثل فرنسا وموازاة لذلك، تأخذ دول، لاسيما المنتسبة إلى عائلة القانو 
لجان وهيئات للتفتيش، وتتجه  إحداث خلال تقييم عمل القاضي، من مبدأبوالدول العربية، 

قية، بغية التشريعات الحديثة عموماً إلى وضع ضوابط وقواعد موضوعية لتنظيم مسألة التر 
ي، من قبيل بث قدر معقول من الإحساس لدى القضاة بالاطمئنان على مستقبلهم المهن

أما في موضوع التأديب، فقد نصت التشريعات الحديثة  .30، أو هما معاً أو الأقدمية الكفاءة،
، التي تقضي بأن يتمتع القضاة بحماية ضد الإجراءات  «الحصانة التأديبية» مبدأعلى 
التي تطاولهم في مهنتهم من قبل خصومهم من المواطنين، أو من لدن السلطة  التأديبية

هو  مبدأالتنفيذية، الأمر الذي يؤثر على موضوعيتهم، ويحول بينهم وبين تحقيق العدالة. فال
عدم خضوع القاضي لمساءلة أية جهة، أو سلطة من سلطات الدولة، غير أنه إذا ارتكب 

القضائية ذات الاختصاص اللجوء إلى إعمال المسطرة التأديبية جرماً مهنياً فمن حق الجهة 
تضمنت قوانين استقلال القضاء في مجمل النظم الحديثة، ومنها تشريعات ، لذلك في حقه.

بمساءلة القضاة بجميع درجاتهم، مع   تشكيل مجلس خاص يتولى مبدأالبلاد العربية، ب
  إحاطة القاضي موضوع التأديب بذلك.

الإحالة على التقاعد عن العزل في كون هذا الأخير وسيلة تأديبية في حين تعتبر د ـ تختلف 
الأولى طريقة أدارية تلجأ إليها السلطة لاعتبارات متعددة لا ترتبط بالضرورة بالموضوعية 
والتجرد، ومن هذه الزاوية بالذات تعد الإحالة على التقاعد أسلوباً مضراً بالاستقلال المهني 

د تعتمده السلطة التنفيذية للضغط على القضاة الذين لا يجارونها في توجيهاتها ، فقللقضاة
وتعليماتها. لذلك، أسندت التشريعات الحديثة هذا الأمر إلى المجالس القضائية المفترضة 

  فيها الاستقلالية والتجرد.
لقضاة في يتبين مما سلف تحليله أن ثمة وعياً متنامياً بأهمية تنظيم الاستقلال المهني ل

 مبدأمجمل التشريعات الحديثة. ففي الواقع لا يكفي التنصيص صراحة غي الدساتير على 
بل لابد من تعزيز ذلك بإجراءات وضوابط تنظيمية في القوانين والتشريعات ، الاستقلالية

الأخرى ذات الصلة، علماً أن القوانين تحتاج بدورها إلى بيئة حاضِنة لها، أي إلى سياق 
، يجبر الدولة ومؤسساتها على التقيد بشرعيتها، ويحفز المجتمع يومجتمعي وثقافسياسي 

وأن يخلق ، على تمثل قيمة القانون والاقتناع بضرورة احترامه في السلوك اليومي للمواطنين
                                                 

م في مادته 1972ة م في مادته السابغة والتسعين بذلك، ، في حيم أخذ القانون الأردني لسن1961ففي باب الأقدمية، أخذ القانون السوري لعام  30 
  م بالجمع بين القاعدتين. 1972. بقاعدة الكفاءة. واعتمد القانون المصري لسنة 19
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لديهم الاستعداد الواجب للنضال من أجل فرض احترامه من طرف الجميع، أفراداً وجماعات، 
         ودولة ومجتمعاً. 

   
     

      
  
  
   



 1

  فصل السلطات وحكم القانون
  شفيق المصري

  
تشهد أكثرية الأنظمة السياسية المعاصرة مستويات مشتركة من الديمقراطية 
الدستورية. وتستند هذه الأنظمة على عدد من الضوابط الدستورية الأخرى التي تلحظ 

ها. مجموعات من القيَم السياسية المطلوبة كحقوق الإنسان والعدالة الدستورية وغير 
كما تلحظ أيضاً مجموعة من الآليات التي تكفل هذه القيَم وتحفظ التنسيق والتعاون 

  فيما بينها.
  والديمقراطية الدستورية تنتظم في إطارين أساسيين:

حكم القانون ودينامية المؤسسات. والمؤسسات الدستورية تتوزع، في معظم الأنظمة 
  والتنسيق والتعاون. -نفيذية والقضائية التشريعية والت -الحديثة، على الفصل بينها 

وإذا كانت المؤسسات تشكّل الآلية الصالحة لتسيير شؤون الحكم في استمراريته 
وموضوعيته وعدالته فإن حكم القانون الذي ينطبق عليها جميعاً يشكّل الضامن 

  الثابت للانتظام العام في كل المجتمعات الإنسانية.
المؤسسات الدستورية فقط وإنما يجب تطبيقه على ولا يقتصر حكم القانون على 

المواطنين جميعاً من دون محاباة ولا تمييز ولا استثناء. فالجميع أمام القانون سواء، 
  والجميع يخضعون لحكمه، والجميع ينشدون العدالة من خلال حسن تطبيقه.
اباة. وإذا والعدالة تقتضي صدقية التطبيق في العقاب والثواب من دون تردّد ولا مح

فإن ثمة مفهوماً واضحاً للقصاص  «في القصاص حياة لكم يا أولي الألباب»كان 
على المستويين الديني والقانوني. ذلك لأن العقوبة لا تهدف الى المنع ولا الزجر 
بقدر ما تهدف الى إعادة التوازن الخلقي الى أي مجتمع إنساني. وهي، بالتالي، 

دالة قانونية واجتماعية وإنسانية على المدى الأبعد. تعبير عن ضرورة الإقرار بع
شرط أن يُصار الى  ولذلك فإن العقوبة الفردية أو الجماعية تؤدي الى الهدف ذاته

  تطبيق المعايير الموضوعية لهذه العقوبة. 
  ومن هذه المعايير:

                                                 
  . أستاذ للقانون الدستوري من لبنان  
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جزءاً أساسياً من أية إن العقوبة (أي المحاسبة على درجاتها المختلفة) تشكّل  -
الشرط لوجود القاعدة القانونية إنما هو التصاق »قاعدة قانونية. ذلك لأن 

. وإذا لم يكن لهذه العقوبة من وجود، فقدت القاعدة صفتها 1«العقوبة بها
 القانونية وباتت قاعدة اجتماعية.

إن وجود قانون أساسي لكل دولة أمر حتمي وملازم لتسيير حياتها العامة.  -
الذي قد يكون مكتوباً أو مستقراً كعرف أو تقليد يتألف  وهذا القانون الأساسي

 .2من عدد من القواعد القانونية التي تشكّل، في مجموعها، دستور الدولة

وفكرة القانون لا تنطبق على الدولة وحياتها العامة وحسب، وإنما تلازم وجود  -
مدنية. ال –المجتمع ذاته بكل مرافقه ونشاطاته ومؤسساته الحكومية والأهلية 

 وبالتالي فإن الرابطة الاجتماعية متلازمة ومحدّدة دائماَ بالرابطة القانونية.

والعقوبة محدّدة، هي الأخرى، بالضوابط القانونية، بمعنى أنه لا عقوبة من  -
. «شرعية الجريمة ومبدأ شرعية العقوبة»دون قانون يلحظها وذلك وفقاً لمبدأ 
ثلاً على تأكيد هذا المبدأ، عندما نصّ وقد حرص قانون العقوبات اللبناني م

لا تفرض عقوبة ولا تدبير احترازي أو إصلاحي من أجل جرم لم »على أنه 
 .3«يكن القانون قد نصّ عليه حين اقترافه

إن الفرد أي المواطن (الذي يحمل جنسية دولة ما) يتمتع بالحقوق ويمتثل  -
واطنته تشكّل الوجه العام للواجبات التي يلحظها دستور دولته. وبالتالي فإن م

. والدستورية بالأساس تشمل ممارسة منظمة لحكومة خاضعة 4لوجوده الفردي
للضوابط الدستورية. وهذه الضوابط هي التي تحدّد صلاحياتها ومسؤولياتها 

 في آن معاً.

ومن هذه الضوابط ما يضمن حرية المواطن وتحرره لكي تصبح الدستورية في  -
المتمثلة بحقوق الإنسان وفصل السلطات  5يبرالية السياسيةمن اللدولته نطاقاً 

 والعدالة الدستورية ... الخ.



 3

إلا أن فصل السلطات مثلاً كنظرية لا تستقيم من دون حكم القانون الذي  -
ينظّم هيكلياتها ويرعى ديناميتها ويحدّد الحساب والعقاب لمن يتجاوز حدودها. 

  .«لطات وحكم القانونفصل الس»ومن هنا يأتي هذا البحث حول 
  أولاً: في التعريف

كان لنظرية مونتسكيو في فصل السلطات أثر عظيم في الفكر والممارسات    -أ
السياسية على السواء. ولكن نظرية الفصل بين السلطات لم ترد، حتى مع مونتسكيو 
ذاته، بشكلها الجامد والتام، لأنها مضطرة، في رأي مونتسكيو وفي كل الممارسات 

  لاحقة، أن تنسق في ما بينها وأن تتعاون وتتكامل.ال
منه أن لا تتجمّع كافة  ومع ذلك، تبقى أهمية المبدأ في فصل السلطات والهدف

السلطات في يد واحدة سواءً في شخص واحد أو مجلس أو هيئة واحدة. فتوزيع 
فصل أن لا ديمقراطية بلا  6لك اعتبر البعضلطات ضرورة ديمقراطية ملحّة. ولذالس

  بين السلطات.
دعاة النظام البرلماني أنه قائم على التأثير المتبادل والتعاون المتواصل بين  ويعتبر

السلطتين التشريعية والتنفيذية. ومن حسنات هذا التوازن أنه يحول دون انحراف 
كما يضمن للشعب حق اتخاذ القرار  النظام الى استبداد في السلطة واستئثار لها.

ما يستعيد سيادته من خلال تجديد الانتخابات أو القرارات الشعبية النهائي عند
التي نصّ عليها الدستور. والمهم في الأمر، إذن، إن السلطة في الدولة  7الأخرى

الشعب ورضاه باعتباره صاحب السيادة. أما الدستور الذي يعبّر عن  تنبثق من قبول
  هذا الرضا فهو المصدر القانوني للسلطة.

لفصل بين السلطات ضمن مرونته الوظيفية أي التعاون بين السلطات ومبدأ ا
والتنسيق والتكامل لا يؤدي الى منع الاستبداد وحسب وإنما الى صون الحقوق 
والحريات وتحقيق المبادئ العامة للشرعية الدولية. ولعله الوسيلة الوحيدة أيضاً التي 

  وحسن تطبيقه. 8تكفل احترام القانون
الفصل بين السلطات ركناً أساسياً من الأركان الدستورية في  يشكّل مبدأ ولهذا السبب

الدولة الى جانب الأركان الأخرى مثل الديمقراطية التمثيلية والنظام المستقر (برلماني 
  لخ.ي) والانتخاب العام والمباشر... إأو رئاس
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ني جون كر السياسي البريطاكان هذا في الإطار النظري الذي بدأ مع المفّ   -ب
لوك الذي تحدّث عن ضرورة توزيع السلطة على الهيئتين التشريعية والتنفيذية وسلطة 
فرعية ثالثة أطلق عليها لوك اسم السلطة الفدرالية وجعلها جزءاً تابعاً للسلطة 
التنفيذية. أما مسألة حكم القانون فقد أصّر لوك على أنه القانون الطبيعي الذي يجب 

بالامتثال الى مضمونه وأن تحترم حقوق المواطن التي  شريعيةأن تقوم السلطة الت
رها غير قابلة للتصرف. وبالتالي فإن للشعب الحق في الثورة على هذه السلطة باعت

حياة والحرية التشريعية أو التنفيذية إذا انتهكت حقوقه الأصيلة ولا سيما الحق في ال
  .9والمساواة والملكية

 «روح الشرائع»تسكيو كان الأول الذي نادى في كتابه ولكن المفكّر السياسي مون
بمبدأ فصل السلطات منذ القرن الثامن عشر. وقوام هذا المبدأ أن النظام الدستوري 
في أي بلد يجب أن يستند الى سلطات ثلاث تشريعية وتنفيذية وقضائية. والواقع أن 

ذا الفصل بين السلطات ه –مبدئياً  –مونتسكيو تأثر بالنظام البريطاني الذي يراعي 
  الثلاث.

إلا أن الواقع يخترق هذا الفصل في ممارساته السياسية. فإذا أخذنا النظام السياسي 
البريطاني مثلاً نرى أن رئيس الوزراء أي رئيس السلطة التنفيذية هو ذاته رئيس 

العموم. وبالتالي يصعب على هذه  سالحزب الأكثري في السلطة التشريعية أي مجل
لطة التشريعية مراقبة السلطة التنفيذية ومحاسبتها. ثم إن السلطة التشريعية ذاتها الس

  .10لا تبادر الى تشريع ما يتعارض مع السلطة التنفيذية أو حتى ما يتجاوزها
وفي النظام السياسي الأميركي فإن دينامية النظام الجمهوري الرئاسي تجعل الرئيس 

  في ذلك عدد من الوزراء أو أمناء السر  ممثلاً للسلطة التنفيذية، يساعده
Secretaries وهو، بخلاف النظام البريطاني، قد يضمن الأكثرية من الحزب الذي .

ينتمي إليه في المجلس في الكونغرس ولا يضمن ذلك. وبذلك تصبح عملية فصل 
ة السلطات أكثر انطباقاً مع المبدأ الذي يكرّسها. ولكنها، على كل حال، تعتمد عملي

Checks & Balances  أي المراجعات والتوازنات بحيث لا تستطيع سلطةٍ ما أن
  .11تهيمن على الأخرى ولا أن تلغيها
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وفي النظام الفرنسي حرص الدستور على الفصل بين السلطات وعلى ضبط الحدود 
مثلاً عدم الجمع بين النيابة والوزارة وذلك من أجل احترام الفصل بين بينها فأورد 

وهو دستور الجمهورية الخامسة للعام  –طات. ومع ذلك فإن الدستور الفرنسي السل
حرص من جهة أخرى على تحديد الأمور والمواضيع التي يجوز للسلطة  – م1958

من  34التشريعية التشريع فيها. ومع أن لائحة هذه المواضيع طويلة نسبياً (المادة 
لتنفيذية بالتشريع في كل ما هو خارج الدستور) فإنها محدّدة على أن تقوم السلطة ا

  .12عن هذه اللائحة
والواضح أن من المتفق عليه عالمياً أن النظام البرلماني يرتكز على مبدأ سيطرة 
البرلمان بالاستناد الى الديمقراطية التمثيلية التي تجعل النواب في البرلمان الممثلين 

ئيس الجمهورية ينتخب من قبل المباشرين للشعب الذي انتخبهم (على اعتبار أن ر 
). ولكن هذا الاعتبار لم يعد، اليوم، وليس منتخباً  يّناً النواب وأن مجلس الوزراء مع

يتمتع بالصدقية الواقعية على الأرض، وذلك لأن معظم القوانين تصل مشاريعها الى 
لبرلمان البرلمان من السلطة التنفيذية المزوّدة بالخبراء والتجهيزات المناسبة. وبات ا

  أداة تصديق ليس أكثر.في هذه الحالة 
في  –وفي النظام اللبناني الذي يعتمد النظام البرلماني أيضاً حرص الدستور اللبناني 

النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها »على التأكيد أن  –مقدمته 
ذه السلطات أحياناً . علماً أن هذا الفصل ليس تاماً بالنظر للتداخل بين ه«وتعاونها

من الدستور، أو بالنظر  28المادة  – «بالجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة»وللسماح 
المفروضة على السلطة القضائية... الخ. ومع ذلك تبقى مسألة التوازن لبعض القيود 

  والتعاون ضرورية من أجل الاستمرار والاستقرار معاً.
دأ الفصل بين السلطات يشكّل ضمانة أساسية وبالنتيجة لا بدّ من التأكيد أن مب

ولإتاحة تطبيق حكم القانون  لصدقية الحكم من جهة ولتوزيع السلطات من جهة ثانية
من جهة ثالثة ولمراعاة حقوق الإنسان من جهة رابعة. ولهذا السبب نلاحظ أن 
اللائحة التي تتضمن حقوق الإنسان تكون عادةً في صلب الدستور وذلك لوجوب 

  .13رارها واحترامها من السلطات الثلاث معاً إق
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وفي تعريف حكم القانون لا بدّ من التطرّق الى عدد من المفاهيم المتعلقة    -ج
  بهذا الموضوع:

فالقانون في إطاره الواسع يشكّل مجموعة من القواعد المكتوبة أو العرفية التي  -
لهذا التعريف الواسع  تتسّم بطابع الإلزام من قبل السلطة المختصة. وهو، وفقاً 

من الدستور الى التشريع البرلماني  يشمل كل التركيب القانوني للدولة الحديثة
الى نشاط المحاكم والقضاة وحتى البوليس وذلك من أجل فرض الانتظام 

 والعدالة.

والقانون في إطاره الفلسفي يرتقي الى المستوى الإنساني المفروض بحيث  -
ساسية التي تؤّكد على ضرورة احترام الكرامة يشكّل مجموعة المبادئ الأ

القانون »المعروف عادةً بـ  الإنسانية بكل آفاقها. والواقع إن هذا القانون
التي سادت في أيام رافق الفكر الإنساني الليبرالي منذ الأفكار  «الطبيعي

اليونان القديمة حتى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما انبثق منه من 
 واتفاقات دولية. قرارات

والقانون في إطاره التقني هو التعبير عن الإرادة العامة المتمثلة في السلطة  -
ن أ»اللبناني مثلاً من الدستور  18و 16التشريعية. وقد أكّدت المادتان 

لمجلس النواب ومجلس »وإن  «المجلس النيابي يتولى السلطة المشترعة
وذلك  «قانون ما لم يقرّه مجلس النوابالوزراء حق اقتراح القوانين. ولا ينشر 

 بصرف النظر عن موضوع هذا القانون واختصاصه.

والقانون في إطاره الحكومي يرمي الى وضع الحكومة تحت القانون بمعنى أن  -
صلاحياتها المقررة أصلاً أو المعّدلة لا تتحقق إلا بموجب القانون. وهو، 

عد المتعلقة بمبادئ عامة تلتزم لذلك، يُعرّف، عامةً، بأنه مجموعة من القوا
 المحاكم بتنفيذها بشكل موضوعي ومستقل.

والقانون في إطاره البنيوي إما أن يكون مكتوباً ومفصلاً وموزعاً على مواد  -
في تطوير هذا القانون محددة يلتزمها القاضي، وإما أن يساهم القاضي ذاته 

نّى كانت هذه المفاهيم التي وذلك وفقاً للنظام القانوني الذي تعتمده الدولة. وأ
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تؤثر في التعريف أو توجهه فإن الهدف الأساسي لا يتغيّر بمعنى أن حكم 
ن القانون يحدّد توصيف العمل كما إن الجميع تحت القانون، وإ القانون يعني 

يحدّد مدى الجزاءات المفروضة. كذلك فإن حكم القانون يراعي تدّرجاً شاملاً 
 لمحكوم على السواء.بحيث يخضع له الحاكم وا

وبذلك نرى أن تعريف حكم القانون يشهد الإرباك ذاته الذي رافق أو اقترن 
  بمحاولات تعريف مبدأ فصل السلطات بين النظرية والتطبيق.

ولعل حكم القانون يبدأ مع الدستور الذي يحتوي (سواءً كان مكتوباً أو عرفياً)  -
على الضوابط الأساسية لممارسة الحكم في الدولة. والمعروف إن الدستور 
يلحظ الصلاحيات للقوى الدستورية كما يحدّد المسؤوليات المترتبة عليها. وهو 

حقوق الإنسان وتحدّد واجباته بالإضافة الى ذلك يهتم بذكر المواد التي ترعى 
والدستور، بناءً  .14كما تنظّم العمل السيادي والمالي وحتى القضائي في الدولة

لذلك، يشكّل الواجبات والصلاحيات والنشاطات للمؤسسات المختلفة في 
 .15الدولة، كما ينظّم العلاقات بين الفرد والدولة أيضاً 

يشكّل نهجاً لمسلك عام ينطبق بالتساوي وحكم القانون يمثل مبدئياً إن القانون  -
ومن دون أي استثناء على جميع الأفراد سواءً كانوا مواطنين عاديين أو 
شاغلي وظائف. وهو، بالتالي، قلب أي مبدأ ديمقراطي ليبرالي يجسّد مجموعة 

 .16أفكار يمكن أن تندرج أساساً في دستور الدولة

فقط وإنما يمكن أن تقوم أيضاً  ولا تكتفي مهمة القانون بالتنظيم والضبط -
بمهمة التغيير والتعديل. ذلك لأن صلاحيات الحكومة لا يمكن أن تتوسّع أو 

إلا بموجب عمليات سياسية نصّ عليها القانون. والقانون، لذلك،  أن تتغيّر
يجب أن يتمتّع بصفتين أساسيتين: الدقّة والمرونة وبذلك يضمن استمراريته 

 .71وتقدّمه في آن معاً 

 :18وفي التعريف الذي اعتمدته وزارة الخارجية الأميركية -
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إن حكم القانون هو المبدأ الذي يندرج بموجبه كل الأشخاص والمؤسسات »
والهيئات الخاصة والعامة بما فيها دوائر الدولة تحت حكم القانون المنشورة 

  .«والملزمة بما ينسجم مع القانون الإنساني الدولي
الإجراءات التي تكفل امتثالاً صادقاً لسيادة القانون والعدالة في  والقانون يشمل كل

  .19تطبيقه
أما في إطار أضيق مساحةً فيؤّكد البعض على ضرورة أن يكون القانون  -

واحداً لجميع المواطنين من دون أي تمييز أو استثناء أو تفاوت وذلك وفقاً 
عن الإرادة العامة المتمثلة  للقاعدة الأساسية التي تؤّكد أن القانون هو التعبير

  .في مجلس النواب والمنسجمة مع أحكام الدستور ومبادئه العامة
  ثانياً: حكم القانون في ضبط السلطات

إن نظرية فصل السلطات وتوازنها وتعاونها مسألة يقررها دستور الدولة    -أ
ومروراً بالدرجة الأولى. وقد سبق أن أكّدنا نطاق حكم القانون بدءاً بالدستور 

  بالتشريعات الأخرى.
والى جانب تخصيص كل سلطة بنطاق عملها كما حدّده الدستور فإن عملية 
المراجعة والتوازن أمر مقصود لكي لا تستأثر سلطة واحدة بالصلاحيات الكبرى 

  والمصيرية على حساب السلطات الأخرى.
ل يمثّ  ميركية لأنهفعلى الرغم من الصلاحيات الواسعة لرئيس الولايات المتحدة الأ -

لحة وقيادة الإدارة قيادة الحزب وقيادة الرأي الوطني ورئاسة الدولة وقيادة القوات المسّ 
ة ويمكن أن طهذه القيادات مرتبلاً من لخ. إلا إن كُ التنفيذية... إ وهو رئيس السلطة

نقول مرهونة بقرارات التصديق التي تصدر عن مجلس الشيوخ الأميركي في مسألة 
عيينات والاتفاقيات الدولية والأمور المالية (مع مجلس الممثلين). ولا يستطيع الت

فالكونغرس يستطيع  .20الرئيس أن يمارس هذه الصلاحيات إلا بموافقة المجلسين معاً 
أن يقرّر، من الناحية المالية الحدود التي يسمح بها للرئيس في التصرف. ويستطيع 

. ويستطيع أن يوافق أو ين التي يقدمها الرئيس إليهأن يوافق أو يرفض مشاريع القوان
تعيينات السفراء  الاتفاقيات الدولية التي يوقّعها. ويستطيع أن يوافق أو يرفض يرفض
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حتى بعد توقيع  - وغيرهم. أما المحكمة العليا فلها الحق في أن تعلن أي قانون
كذلك  .21دستوري غير دستوري. كما تملك الحق في تفسير أي نصّ  -  الرئيس لنشره

فإن للرئيس، من جهة مقابلة، الحق في تعيين القضاة للمحكمة العليا وفي فرض 
الفيتو على القوانين التي يصدرها الكونغرس وأن يشارك في عملية التشريع في كل ما 

 يخرج عن صلاحيات الكونغرس.

 على السلطات الثلاث بحيثتنطبق  Checks & Balancesوبذلك نرى أن مسألة 
تسجّل إحداهما اختراقاً لحدود الأخرى. وبذلك أيضاً يصبح مبدأ فصل السلطات 
محصوراً في نطاقه النظري فقط. أما في الواقع فإن دينامية النشاطات الدستورية 

  تتكامل من خلال تداخل هذه السلطات وتعاونها.
يشكّل أي  وهذا التكامل ملحوظ في دستور الدولة أو في تشريعاتها المختلفة. وهو لا

مخالفة ولا فوضى ولا إكراه. وهذه، بالواقع، نماذج ديمقراطية ضرورية. وهذه أيضاً 
من مظاهر القانون أو من نتائجه. وإذا لم يكن الأمر كذلك فإن النظام السياسي 
يجنح باتجاه الفوضى أو الدكتاتورية. وثمة قول مأثور أن كل دكتاتورية تشكّل تعليقاً 

  قسرياً للقانون.
  ومن مظاهر الديمقراطية الدستورية في هذا المجال نذكر على سبيل المثال:

إن الدستور الفرنسي حدّد نطاق التشريع من قبل السلطة التشريعية، على أن  -
تصدر الأمور الأخرى الخارجة عن هذا التحديد من قبل السلطة التنفيذية 

 شرّعاً ثانوياً في هذا المجال.التي تصبح م

لسياسية الكبرى كالنظام الأميركي والبريطاني والفرنسي تلحظ إن الأنظمة ا -
ر مدى دستورية القوانين وتستطيع إسقاطها دستورية تقرّ  –هيئات قضائية 

حتى بعد نشرها إذا ثبت لديها عدم دستورية هذه القوانين. وقد اعتمدت عدّة 
 دول أخرى هذا الإجراء أيضاً.

ة كالمحكمة العليا في الولايات المتحدة الدستوري –وإن هذه الهيئات القضائية  -
والمجلس الدستوري في فرنسا ومجلس اللوردات (في هيئة متخصصة) في 
بريطانيا تستطيع أن تساهم، بشكل غير مباشر، في التشريع أيضاً من خلال 
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صلاحية تفسير الدستور. وقد أسهمت المحكمة الأميركية العليا في تعزيز 
 .22ات متتالية للدستور الأميركية من خلال تفسير ت الحكومة الفدراليصلاحيا

أن رئيس الجمهورية يستطيع في  16إن الدستور الفرنسي ينّص في المادة  -
الحالات المصيرية أن يطرح أية قضية مصيرية على الاستفتاء. وعلى 

 السلطة التشريعية أن تلتزم نتيجة هذا الاستفتاء وتصدره كتشريع ملزم.

منها الدستور اللبناني) يعطي السلطة التشريعية الحق إن بعض الدساتير (و  -
في سحب الثقة من الوزارة التي تكون قد منحتها إياها وذلك من أجل 
إسقاطها. كما أن للسلطة التنفيذية الحق في حلّ المجلس النيابي (في حال 

شروط ذلك الحلّ) من أجل انتخابات نيابية جديدة. وبذلك تبدو كلّ من توفّر 
ت الدستورية ملزمة، بشكل أو بآخر، بصلاحيات المراجعة التي تقوم السلطا

 بها أو بحقها سلطات أخرى.

وحكم القانون لا يقتصر فقط على توازن السلطات وتعاونها وإنما قد يتجاوز    -ب
  ذلك الى معاقبة هذه السلطات أو شاغلي الوظائف فيها:

أو  ارتكب خيانة عُظمىيُعاقب إلا إذا  فرئيس الجمهورية الذي يُحاسب ولا -
انتهك الدستور. وتلحظ بعض الدساتير محاكم عليا أو آليات محددة 

 67لمحاكمة الرؤساء والوزراء. فالدستور الفرنسي مثلاً نصّ في المادة 
على إنشاء محكمة عدل عليا مهمتها محاكمة رئيس الجمهورية في حال 

مخالفة للدستور. ثم الخيانة العظمى، وفي محاكمة الوزراء عن الأعمال ال
. وفي لبنان 23م1993مة الوزراء في العام شئت محكمة خاصة لمحاكأُن

فإن لمجلس النواب أن يتهم رئيس الجمهورية ويتولى محاكمته المجلس 
الأعلى المخصّص لهذا الغرض. وكذلك فإن لهذا المجلس النيابي أيضاً 

راء وللوزراء ذاتها بالنسبة لرئيس الوز  وللمجلس الأعلى الصلاحيات 
 من الدستور اللبناني). 71و 70(المادتان 

وفي الدستور الأميركي آلية محدّدة أيضاً لمحاكمة رئيس الجمهورية 
الأميركي. وبموجب هذه الآلية لمجلس الممثلين الحق في الاتهام ولمجلس 
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تُعرف هذه المحاكمة في أميركا . و الشيوخ الحق في المحاكمة
  . «Impeachment«بـ
في حالة ارتكاب الرئيس (اللبناني مثلاً) الجرائم العادية فإنه، بهذه  أما -

بسائر المواطنين من ذوي  كالحالة يخضع للقوانين العامة أسوةً في ذل
 الوضع المماثل.

أما بالنسبة للمجالس التشريعية فإن مسألة حفظ النظام داخل المجلس  -
ة الجلسات من جهة النيابي منوط عادةً برئيس المجلس الذي يتولى إدار 

المسلكية  وضبط الأمن والنظام من جهة ثانية واتخاذ بعض الإجراءات
تتراوح بين التنبيه  وهذه الإجراءات 24بحق النواب المخالفين من جهة ثالثة
 وصولاً الى إخراج النائب من الجلسة.

أما المجالس النيابية ذاتها فيمكن أن تقوم بإجراء تحقيق برلماني في  -
عيّن. ويمكن لهذا التحقيق أن يتناول جميع القضايا التي تهّم موضوع م

الدولة. وبذلك فإن القانون أجاز للسلطة التشريعية القيام بعمل تحقيقي 
أصلاً ضمن صلاحيات أو اختصاص السلطة الإجرائية أحياناً يدخل 

والقضائية أحياناً أخرى. هذا فضلاً عن قيام هذه السلطة التشريعية بمهام 
 ية كما ورد أعلاه.قضائ

أما في الولايات المتحدة فإنه يحق لمجلس الشيوخ محاكمة ومعاقبة رئيس  -
الجمهورية والوزراء وحتى قضاة المحاكم الفدرالية إذا ارتكبوا أية مخالفة 

الى  Impeachmentضد الدستور الأميركي. وقد تصل هذه العقوبة 
 .25إقصاء هؤلاء عن مناصبهم

  ن إيراد الملاحظات التالية:وخلاصة ما تقدّم يمك
إن القصد الأساسي من فصل السلطات هو تعزيز استقرار الدولة وخلق توازن  -

بين هذه السطلات حتى لا تستأثر إحداها بالسلطة على حساب  عملي
الأخرى. والدول التي تحترم هذا المبدأ في الفصل بين السلطات وتوازنها 

 ستمراراً في آن معاً.وتعاونها تستطيع أن تعيش استقراراً وا
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لأحكام إن انتظام السلطات الدستورية ولا سيما في قراءة دقيقة ومٌلزمة  -
الدستور إنما تهدف، بالنتيجة، الى الديمقراطية الدستورية التي تحفظ حقوق 

 الإنسان وتراعي كرامته.

الذي ينطبق على الجميع من دون استثناء يهدف، بالنتيجة،  إن حكم القانون -
 هذا الانتظام وضبط كل مفاصله الأساسية. الى فرض

إن منطق الحكم السليم يقضي بإعطاء شاغل الوظيفة الحكومية الصلاحيات  -
المطلوبة لممارسة عمله بجدارة وإخلاص. ولكن هذا المنطق يفرض، من 

 جهة مقابلة، المسؤولية التي قد تترتب على صاحب هذه الصلاحية.

المخالف ومعاقبته سواءً كان مواطناً  وحكم القانون يقضي أيضاً بمحاسبة -
عادياً أو رئيساً للدولة. وهذه المحاسبة، ومن ثمّ العقوبة إذا لزم الأمر، تشكّل، 
بالضرورة، درساً ليس لمن عوقب وحسب وإنما لكل فرد يمكن أن يشغل 
وظيفة أو منصباً عاماً. وهذا الدرس الإصلاحي بالأساس ليس عقابياً وإنما 

 مع القاعدة الذهبية: يأتي انسجاماً 

  }ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب{
  
  
  

ــــاط،  - 1 ــــانون الدســــتوريإدمــــون ربّ ــــلاً عــــن نظر  155، المقدمــــة، ص الوســــيط فــــي الق ــــةنق  ي
H.Kelsen  الذي اعتبر أن ما يميّـز القاعـدة القانونيـة عـن القاعـدة الاجتماعيـة إنمـا هـي

  العقوبة الملازمة للأولى.

 .214المرجع ذاته ص  - 2

الوسـيط زهيـر شـكر، راجع المادة الأولى من قانون العقوبات اللبناني والتعليق عليها فـي:  - 3
 .676، ص في القانون الدستوري اللبناني

4 - A. Heywood, Politics p 414 

5 - Ibid, 297 
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 .108 – 107، ص القانون الدستوري والنظام السياسيمحمد المجذوب،   - 6

 .544، ص الوسيط في القانون اللبنانيزهير شكر،  - 7
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 حول أهمية حقوق الإنسان. 417
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15- A. Heywood, Politics p 292-299 

16- Ibid p 302 
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  الإنجليزيى تكوين القانون الإسلامي عل تأثير الفقه
  برهام محمد عطا االله

  

الانجلو  يوقواعد النظام القانون يبين قواعد الفقه الإسلام من أوجه الشبه يعرف أن هناك كثيراً نون المقارن كل من درس القا
 ,أبعد من ذلك إلىات الجديدة ذهبت إلا أن هناك بعض الدراس. w aLommon C1«يبالقانون العموم»المعروف  يامريك

وخاصة  ,يببعض قواعد الفقه الإسلامعشر  يالقرن الثان يففترة تكوينه  يقد تأثر ف الإنجليزيأن القانون  علىتبرهن وبدأت 
Trust 3أن نظام الترست  إلىهذه الدراسات ذهبت بل  .2الاستحقاق الخاصة بحماية الحيازة والملكية ىبالنسبة لنظرية العقد ودعو 

ns of nI4أو مدارس القانونزل المحكمة من خلال نُ  الإنجليزيوأن نظام تدريس القانون  ،يقد نقل من نظام الوقف الإسلام 

 ourtC 5المذاهب الفقهية الإسلاميةتدريس  يتخصصت ف يالت ىإلا تطبيقا لنظام المدارس الملحقة بالمساجد الكبر  بلندن ليس, 
وأساليب أصول الفقه  والمناظرات دلجوقواعد ال الفتوىلنظم  سوابق وتحليل الوقائع ليس إلا تطبيقاً ال علىوأن النظام القائم 

  .يالإسلام

بما إذا كانت الشريعة الإسلامية  ذلك أن النصف الأول من القرن العشرين كان منشغلاً  ؛الاهتمام يهذه الدراسات الجديدة تستدع
آواخر القرن العشرين وأوائل القرن الواحد والعشرين ننظر فيما إذا كان القانون  يف ولاءأ وها نحن .يقد تأثرت بالقانون الرومان

وقت  يذلك فكل  .قد تأثر أثناء فترة تكوينه بالشريعة الإسلامية - يأنه لم يتأثر بالقانون الرومانبالمعروف  - نفسه الإنجليزي
 علىن يتاح للمسلمين البريطانيين فرصة تطبيق الشريعة الإسلامية بدأت السياسة البريطانية تبحث فيما إذا كان من المناسب أ

   .أحوالهم الشخصية

 الإنجليزيتأثر القانون  ىبريطانيا، فإن للسؤال الخاص بمد يالجالية المسلمة ف علىمسألة تطبيق الشريعة الإسلامية  جانباً إذا تركنا 
 يالقرنين  الثان يفظهرت  الإنجليزيمن قواعد القانون  وخاصة أن هناك كثيراً  ،أهمية علمية كبيرةأثناء فترة تكوينه  يبالفقه الإسلام

يمكن فلا  .يوجه التحديد مصدرها التاريخ علىولا يعرف ) Henry Π )1189 -1154 يالثان يأثناء حكم هنر عشر والثالث عشر 
كما لا  ،يالقانون الرومان إلىولا  يالقانون الكنس إلى يمكن إرجاعهالا عشر كما  يالحادكسونية قبل القرن فترة الأنجلوسال إلىإرجاعها 

 يتقرر الدراسات الجديدة الت .سوف نرىكما  م1066ابتداء من  إنجلترابها النورمان حين احتلوا  ىأت يالقواعد الت إلى اإرجاعهيمكن 
نه بمجرد فإ ؛مجهولة الأصل الإنجليزيةقواعد وتلك ال يالعلاقة بين الفقه الإسلامدراسة لم يتح من قبل حيث ستكون موضع دراستنا أنه 

هي ثمرة تأثر  الإنجليزيةهذه القواعد وسيظهر أن  ،العلاقةفستتضح هذه  يضوء أحكام الفقه الإسلام علىأن تدرس هذه القواعد 
احتلال  ينجدها فوالإجابة  .تم من خلاله هذا التأثير يالطريق الذعن  السؤال ملحاً  ىويبق .يبقواعد الفقه الإسلام القانون الإنجليزي

صقلية  يوحيث وجد النورمان ف، م1066 يفوالجزيرة البريطانية  م1061 يف يطالياجنوب إ يفلجزيرة صقلية المتزامن النورمان 
ان ك يالفترة الت يف إنجلترا إلىفيها قواعد الشريعة الإسلامية كان من السهل أن يتأثروا بها وتنقل  تطبقحضارة إسلامية مزدهرة 

وقد يكون من المناسب أن نبدأ دراستنا بعرض هذه الظروف التاريخية لالتقاء  .فترة التكوين يف Common Lawالـ  الإنجليزيالقانون 
فيها  متأثراً  الإنجليزيتبناها القانون  يثم نعرض للقواعد والنظريات القانونية الت ،(أولا) الإنجليزي يمع النظام القانون يالفقه الإسلام

   (ثانيا). يواعد الفقه الإسلامبق

                                                 
  . باحث وأكاديمي من مصر، جامعة الإسكندرية  
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 Common lawالـ  الإنجليزيمع النظام القانون  يالفقه الإسلام : الظروف التاريخية لالتقاء أولاً 

الذين قطنوا شمال  Viking6الفيكينج  إلىيرجع أصلهم  نيالذ - استيلاء النورمان إلى الإنجليزي ييرجع تكوين النظام القانون
؛ 7إنجلترا على وليام الفاتح ملكاً  وإعلان ؛ميلادية م1066سنة  يف إنجلترا في -  يالتاسع والعاشر الميلادالقرن  يفغرب فرنسا 

بلرما   علىليكتمل بالاستيلاء  ؛م1060سنة  يجزيرة صقلية ف على أنفسهم بدأ فيه استيلاء النورمانديين يالوقت الذ يف
Palerma  قد أقاموا  واالمسلمين الذين كان علىقاء الشريعة الإسلامية مطبقة وسماحهم بب 8م1091سنة  يكل الجزيرة ف علىو

وغزاة  إنجلتراوقد كان انتساب غزاة  .9،10الميلاديةعشر  يوالحادالتاسع والعاشر  القرون:من  ،بالجزيرة حضارة باسقة لمدة قرنين
الخبرات لإقامة  ويتبادلوا 11يتصاهرواروا و يتزاو مناسبة لأن  «snThe Norma النورمانديين»نفس المجموعة البشرية  إلىصقلية 

وكان وجود  .جلبوه معهم من بلاد الشمال يالذ يات النظام البدائر يتخلصون فيه من عو  ,جديد يوقانون يوإدار  ينظام سياس
قق من حضارة المسلمين والتح علىللتعرف  مناسبةً المسلمين بها  علىصقلية واستمرار تطبيق الشريعة الإسلامية  يالفقهاء ف
مع بداية الحملات الفترة وتزامنت هذه  .وتنظيم المعاملات بين الأفرادتسيير أمور الدولة  يف يقواعد الفقه الإسلامملاءمة 
وليصل أحد أحفادهم  ،للشام يالساحل الشمال على 12أنطاكية إمارةرأس  علىأن ظهر نفس النورمان  إلىتوسعت  يالتالصليبية 

يذكر التاريخ أنه  يالذ يالثان فردريكوهو  ،صقلية على للألمان وملكاً  اً مبراطور بجانب كونه إلمقدس بيت المملكة  ليكون ملكاً 
ظهور صلاح ثم  ،ومصر إفريقياشمال  يفترة ظهور الفاطميين ف يفنحن هنا ف .تفاوض مع الملك الكامل حول بيت المقدس

 ،الإسلامية يورحيل الصليبيين عن الأراض ،سره بالمنصورةدمياط وأ علىولويس التاسع وحملته الدين وريتشارد قلب الأسد 
ولكن حقيقة دور الحضارة العربية  .ولتخبو شعلة الحضارة والنور لدينا ،لتبدأ عندهم عصور النهضةمحملين بحضارتنا 
 يبعض النظريات التبعرض ل ي، ونحن هنا سنكتفمن هذا الدور ولو أنكره أكثر المستفيدين حتىبعد يوم  والإسلامية يتأكد يوماً 

   .يمن الفقه الإسلام الإنجليزياستعارها القانون 

  يفيها بقواعد الفقه الإسلاممتأثرا  الإنجليزيتبناها  القانون   يالنظريات القانونية التثانيا : 
  Writ of debtنظرية العقد الناقل للملكية  -1

وهذا هو حكم العقد  .بمجرد تبادل الإيجاب والقبولحكم القانون والشرع بينقل الملكية بين المتعاقدين  يالفقه الإسلام لدىالعقد 
بدفع الثمن ويلتزم البائع بتسليم  يفبالنسبة لعقد البيع يلتزم المشتر  ,آثاره بين المتعاقدين يأما حقوق العقد فه ,ير الفقهاءعببت

هذه  إلى - Common Lawحق بداية تكوين الـ يعتبر ب يالذ - يالثان يعهد هنر  يف الإنجليزيالمبيع. وقد وصل القانون 
  . Writ of debt 13الدين  ىبدعو  يالنتيجة بإدخال ما يسم

 يالديوان الملك إلىبشأنها بدفع مبلغ من المال  يأمر ملك علىيمكن الحصول  يالت ى,كغيرها من الدعاو  الدعوىوكانت هذه 
 ييطالب بالثمن أو المشتر  يكما هو حال البائع الذ ،الوفاء به يلجأ إليها من له حق يرفض المدين يالذة مكحالم إلىموجه 

    .يطالب بتسليم المبيع يالذ

القانون  يفالملكية ف .يبين الشريعة الإسلامية والقانون الرومانالفارقة شرح هذه الظاهرة  يفي جون مقدس إلىويرجع الفضل 
عكس الشريعة  على ،لا تنتقل بمجرد تبادل الإيجاب والقبول يقبل الغزو النورماند ينالقانون الأنجلوسكسو  يوف يالرومان
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 الإيجاب ىونقل الملكية المباشر بمقتض. كما سبق وأن رأيناوالقبول نقل الملكية مباشرة  الإيجاب علىيترتب  يالإسلامية الذ
 .يالفقه الإسلام يبر كالمغتصب فالتسليم ويعت يف اً مقصر  يعدوالقبول يترتب عليه أنه إذا لم يتم التسليم مباشرة فإن البائع 

ويجب عليه  ,كما لو كان غاصباً لية البائع مسؤو  علىالمبيع قبل التسليم فإنه يهلك  ه إذا هلك الشيءذلك أيضا أن علىترتب يو 
 الدعاوىاعتبرت من   Writ of debtالدين  دعوىوهذا التحليل يفسر كيف أن  .يالمشتر  إلىأن يرد الثمن إذا كان قد قبضه 

 ,امعباعتبارها المختصة بكل ما يتصل بالسلم ال يكانت بداية لتأسيس محاكم القانون العموم يوالت ,تختص بها محاكم الملك يالت
  .اختصاص محاكم المقاطعات يولم تدخل ف

  Assize of novel desseisinتحقيق استلاب الحيازة  ودعوى يأحكام الاستحقاق الإسلام -2

يعتبر  يالذ -  يالثان يأيام الملك هنر  يوف .استلاب الحيازة دعوىنظام  يالغزو النورماند علىفترة السابقة ال يف إنجلترالم تعرف 
تحقيق استلاب الحيازة عن طريق  دعوىظهرت  - كما سبق أن قلنا ،عشر يالقرن الثان يف الإنجليزيعهده بداية تكوين القانون 

 يويرجع جون مقدس. Assize of novel desseisinك من اغتصاب حيازتهم من الملك أو من ديوانه لحماية الملا Writشراء 
وأن  .الملكية علىيعتبر أن الحيازة قرينة  يالذ ،يلكاالفقه الم يخاصة ف ،يالاستحقاق الإسلام دعوى إلى الدعوىأصل هذه 
القانون لم تعرفها أنظمة  الدعوى أن هذه يجون مقدسويقرر  .استعادة حيازته ياستلبت منه الحيازة له الحق ف يالمالك الذ
هذه الأنظمة  يف الدعاوىحيث كانت  .14يالعهد النورمان علىالسابق  ينجلوسكسونالقانون الأو  يالقانون الكنس وأ يالرومان
 دعوىالعكس من ذلك نجد  على .ياستلبت حيازته هو المالك الحقيق يولو لم يكن الحائز الذ حتىذاتها  يالحيازة ف يتحم
لا تعترف  يالفارق الكبير بين الشريعة الإسلامية الت إلى ي أيضاجون مقدسويشير  .المالك نفسه يحقاق الإسلامية تحمالاست

يقرر اكتساب الحائز غير المالك للملكية  يفالقانون الرومان .يخلاف القانون الرومان علىبالتقادم المكسب ولا بالتقادم المسقط 
ولكن  .الملكية أبدا مهما طال الزمنغير المالك الشريعة الإسلامية لا يكتسب الحائز  يبينما ف ،إذا استمرت حيازته مدة معينة

 يمحمد أبو زهرة ففكما يقول الشيخ  .يمنع من رفع دعواه لحماية حيازته إذا كان حاضرا وعالما بحيازة غيره لماله يالمالك الحقيق
وضع اليد مدة  ةلا تعتبر الشريع» 160ص  م1976 يدار الفكر العرب «الشريعة الإسلامية يالملكية ونظرية العقد ف»كتابه 

وذلك لأن  الحق لا يزول مهما يتقادم  ؛طويلة مثبتا للملكية، كما لا تعتبر ترك المطالبة بالحق مدة طويلة مسقطا لذلك الحق
ما أعطته الشريعة للمدة الطويلة  ىوأقص .حق يالحق لواضع اليد ولا يسقط حق ذ يالمدة لا يعط يومهما يتطاول الزمن، فمض
وبهذه  ,«تكون مسموعة ى، فالدعو أما مع الإقرار فالحق ثابت به الإنكارعند  الدعوىمنع سماع  يمن قوة أنها جعلتها سببا ف

وطبقا للمذهب  .عنه عند مذهب مالك يقد تطول عند المذهب الحنف الدعوىالمدة المانعة من سماع أن المناسبة تجب ملاحظة 
   .سنوات تبلغ عشر الدعوىالمغرب والاندلس وصقلية كانت مدة منع سماع  يفساد  يالذ يلمالكا

 حتى م1166و  1155الفترة بين  يتحقيق استلاب الحيازة ف دعوىأدخل  يهو الذ يالثان يوطبقا للمؤرخين فإن الملك هنر 
ة ما يملكون ، وكانت هذه طريقة قانونية تحقق كثيرا يسمح للمالكين الذين نزعت حيازتهم قهرا وقسرا وبدون رضاهم من استعاد

كما أن  .كان معرضا للموتأن أحد المتبارزين  إلى يكانت تؤد يطريقة المبارزة التاستخدام من الفاعلية وأكثر ملاءمة من 
 يجون مقدس يرى يلذا Juryشهادة المحلفين  علىم و كانت تق يالاستحقاق الإسلام دعوىتتقابل مع نظام  يالطريقة الجديدة الت

 يبمجموع الناس الذين يعيشون ف يأ «باللفيف»الشهادة  يويسم للإثبات إفريقياشمال  يمعروف ف يأنه مأخوذ من نظام إسلام
 يفوزارة الأوقاف المغربية حديثا نشرته قديم كتاب  يوف «يالونشريس» فتاوى يف «اللفيف»لفظ  إلىوقد وجدنا إشارة  .المنطقة
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هذا  يوف ,الاستحقاق ىبشأن دعاو  «ةيلفيف دعوى»ما أطلق عليه  إلىإشارة  «الإهمال ىتتحد فتاوى»ت عنوان تح م1998سنة 
   .تفصيله يمما لا نستطيع الدخول ف «والحيازة» «الحوز»و «اليد»الكتاب تفرقة بين 

مع  يأصله التاريخ - الآن حتى - الإنجليزيلا يعرف المؤرخون لتاريخ القانون  يالذ  Juryالقول بمضاهاة نظام المحلفين و 
  .والنظر بتأنٍّ يعتبر أمرا جديدا يستحق البحث  «اللفيف»نظام 

  يبالتعذيب بالنار والماء المغل الإثباتإلغاء نظام  -3
 بوسائل الإثباتإلغاء نظام  يالأساس ف يكانت ه يالمدع علىوأن البينة  ,الإثباتوسائل  يف يرأينا أن نموذج الفقه الإسلام يف

أو  يمساك بالحديد المحمالإ يبالعذاب ف الإثباتويتمثل نظام  .غيرها من البلاد المسيحية يوف إنجلترا يف Ordealالعذاب 
ه الوسائل وأصل هذ .لمن يقوم بها إلى الهلاك يوكلها وسائل تؤد  by battleأو بالمبارزة يالنار أو الماء المغل يوضع اليد ف

ما إذا كان كاذبا أ .حيث ينجيه الرب يبأن الشخص إذا كان صادقا فلن يتأثر لا بالنار أو الماء المغليمان البدائية والبربرية الإ
   .حتفه إذا كان الأمر يتعلق بالمبارزة يالمبارزة وسيلق يلن ينتصر فو صابة فلن ينجو من الإ

 مدىوال الحروب الصليبية عرف الصليبيون . وطالإثبات يمتقدما فنسانيا إصقلية المسلمة وجدوا نظاما  إلىحين جاء النورمان 
نظام الـ  إلىللاتران الرابع) بإلغاء الالتجاء ا(مجمع  يأن يقوم المجمع الكنس إلىذلك بهم  ىالإسلامية وأد الإثباتتقدم وسائل 

Ordeal  م.1215 يوكان ذلك ف ،يبالنار أو الماء المغل  

الملك  ةأنه أراد مقابل «سيسان فرانسوا داس»كة الرهبان الفرنسيسكان مؤسس حر لهناك قصة يتبناها كثيرون من الذين أرخو و 
الماء يقنعه بأفكاره المسيحية وعرض أن يمتحن عن طريق النار أو  يلك ؛دمياط علىالكامل أثناء الحملة الصليبية الخامسة 

الالتجاء  ىألغ ياللاتران الرابع الذ اجتمع فيها مجمع ينفس الفترة الت يوكان ذلك ف .ولكن الملك الكامل رفض عرضه ،يالمغل
عاش بعد وفاة سان  يويعتبر سان بونافنتور الذ .حيث لم يكن الخبر قد وصله يعن طريق النار أو الماء المغل الإثبات إلى

هذه كانت تؤمن بمذهب الفقر والالتفات عن الدنيا ومباهجها هو أول من ذكر  يأمور الطائفة الت يفرانسوا داسيس بقليل وتول
 علىوإن كان البعض الآخر يؤكدها معتمدا  ،القصة وهناك من المؤرخين من ينكر وقوع المقابلة بين الملك الكامل وسان فرنسوا

 John Tolan, le Saint chez le Sultan, la rencontre de Francois d’ Assise et deنظرا ما ذكره بونافنتير ا

l’Islam. Huit siecles d’interpretatian, Edition du seuil, Paris 2007.  

  والأوقاف  Trust نظام الترست -4
هذا النظام ف .ينجلوأمريكالأ يالنظام القانون ينظام الترست ف يالتاريخ هامصدر لم يعد هناك شك حول  يمن بين الأنظمة الت

عرفه مسيحيو أوروبا  يالذ يلامنظام الوقف الإس يمصدره ف يوجد إنجلترا يف  Equityظل نظام العدالة  يترعرع ف يالذ
عشر والثالث عشر مع الممولين لهذه  يالقرنين الثان يجاءت مع الحملات الصليبية ف يوبالذات مجموعات الفرسان المتشددة الت

أن نظام الوقف هو أساس نظام الترست وأوردت الدراسة  علىالثمانينات تأكيد  ينشرت ف يالدراسات الت يحدإ يوف .الجماعات
القرن الثالث  يوكتبت ف ،الإنجليزية إلىوالوثيقة مترجمة  .جلترانكلية بجامعة كمبردج بإ  Mertonأنشأ بها مرتون يوثيقة التال

وشارك بنفسه  ،عصره يف إنجلترا ي. ومرتون كان رجلا مهما فيعرفها المجتمع الإسلام يقريبة الشبة بالوقفيات الت يعشر وه
نه كان : إنشرت الوثيقة يوتقول الباحثة القانونية الت .صلة قوية بالفرسان المسيحيين علىوكان  ،الحروب الصليبية يوأمواله ف
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 يتسمت باسمه مأخوذ عن نظام إسلام ياقترحه لتأسيس كلية ميرتون الت يمن الصعب عليه أن يقرر ويعترف بأن النظام الذ
 يغرض شرع يأ إلىملكية المال المخصص للخير أو  نقل علىويقوم نظام الترست  .به المؤمنين الأصل لمحاربة يذهب ف

 .Beneficiariesالمستفيد  يويكون الأهل والأولاد أو الغرض الخير  ،شخص آخر يكون هو الأمين إلى ،آخر كالأهل والأولاد
أهمية الترست  . وتنامتهم الملاك عدالة وديانة يوالأهل والأولاد أو الغرض الخير  يأو الرسم يوالأمين يكون المالك القانون

لا يمكن أن  Trusteeن يتقول بأن الأم يالتقاعدة التلك وخاصة الاعجاب  إلىوكثرت قواعده لحماية المستفيدين لدرجة تدعو 
 يالمالك القانون علىديانة أكبر التزام عدالة و حيث أصبحت حماية المالكين  ،حساب المستفدين علىرته للترست ايستفيد من إد

كانت  يالت يوقد تجاوز نظام الترست الآن الأغراض الأول .حمايتهم يفيتمثل أكبر واجباتها أن محاكم رت الواعتب ،يأو الرسم
الحكام وطريقة لإخفاء  م الترست كوسيلة لحماية المستفيدين من ظلماستخدما ك ،يوأصبح يستخدم كأداة للاستثمار الدول ،له

   .السلطات الجائرةبعاد أموالهم المكونة للترست عن أعين ملكيتهم وأ

شخص آخر يتصرف فيه  إلىنقل الملكية للمال الموقوف أو المال موضوع الترست  يووجه الشبه بين الترست والوقف هو ف
فالوقف  .أو مسجد أو كنيسة أو مدرسة أو نادٍ  ىأفرادا أو جهة من جهات الخير كمستشف ، الذين قد يكونونلمصلحة المستفيدين

حكم  إلىفينقل الملكية من الواقف  .ذمة حكم االله علىيكون بحبس المال مذهبا المالكية  إفريقياشمال  يبالحبوس ف ىيسم يالذ
دير أو كنيسة  إلىالترست إذا انتقلت الملكية  يوف .يصبح المال غير قابل للتصرف فيه إلا طبقا لشروط الواقف يملك االله وبالتال

والواقع أنه إذا كان  .الترست المنشئ لهسند تصريف غلته وإدارته طبقا لنص من الكنائس كمؤسسة يكون استثمار هذا المال و 
 ىقد تلق يفإننا يجب أن نعترف بأن نظام الوقف الإسلام الإنجليزيلنظام الترست  يهو المصدر التاريخ ينظام الوقف الإسلام

نجلو النظام الأ ين بينما ازدهر الترست فالقرنين التاسع عشر والعشري يفضربات قوية من السلطات الاستعمارية بلادنا  يف
 يالأنظمة العربية المعاصرة الت يوحيث لم تعرف القوانين اللاتينية نظام الترست فلا نجد له شبيها ف .وعظمت قواعده يأمريك

 ،يالفقه الإسلامعرفها  ياستخدام أحكام الوقف الت إلى أن نعود والأجدى .عترف بنظام الترستيلا  يذال يتأثرت بالقانون الفرنس
  .أشد الحاجة إليه يفمجتمعاتنا ف

  Commendaالقراض وشركات التوصية البسيطة  -5

وهو  .يقابل شركة المضاربة الإسلامية يهو التعبير الذ –وهو غير القرض  –والقراض  .القراض :من النظم الإسلامية المستقرة
ويقسم بينهما الربح بحسب النسبة المتفق عليها  ،ماره والتجارة بهشخص يقوم باستث إلىأن يقدم صاحب المال مبلغا من المال 

شركة التوصية  يوه  commendaلنظام يأن القراض هو المصدر التاريخ يالفقه الغرب يفوالمستقر عليه الآن  .بينهما
فيتش و يود .لهذا الموضوع هو ما كتبه ابراهام  يف يوالمؤلف الأساس .البسيطة وهو نوع من شركة التضامن البسيط

Abraham L. Udovitch, Partnership and Profit in Medieval Islam (1970)  

  Oleronأوليرونالقواعد البحرية لجزيرة  -6

 يجمعها اليانور زوجة الملك هنر  علىمجموعة حرصت  يوه. Oleronالخاصة بالتجارة مجموعة أوليرون المدونات من أوائل 
ورثتها عن والدها قبل  يتها الخاصة التيملك يوليرون تدخل فوكانت جزيرة أ .فرنسا علىنت ملكة حين كا ،إنجلتراملك  يالثان

ا هولالحروب الصليبية،  يف لوكانت اليانور تفعل ما تشاء واشتركت مع زوجها الأو  .السابع ملك فرنسا يإبطال زواجها من هنر 
واستراحة  ،ميناء مهماكانت لفرنسا و  يالشاطئ الغرب منتصف يفليرون و جزيرة أوتقع  .قصص غريبة يرويها المؤرخون
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 يكان معمولا بها ف يكافة القواعد البحرية الت على  Oleronمدونة وقد اشتملت .بلادهم إلىذهابهم ورجوعهم  يللصليبيين ف
 ،عصورها ىأزه يف حيث كانت التجارة العربية بين شمال وشرق المتوسط ؛البحر الأبيض المتوسط أثناء فترة الحروب الصليبية
 الإنترنت علىمنشور و  بالإنجليزية مترجم يوالنص التاريخ .التجارة البحرية يوتعتبر قواعد أوليرون تقنينا للقواعد الإسلامية ف

  . Oleron Rulesسم تحت ا

  خاتمة

 .من البحث والدراسةموضوع جديد يستحق أن يأخذ حقه  يالعصور الوسط يف يبالفقه الإسلام الإنجليزير القانون موضوع تأث
دراسة هذا الموضوع  ىالمؤسسات التعليمية والجامعية أن تتبن علىف .ويبدو لنا أن الموضوع يتجاوز حدود مجهود فرد واحد

 ياختيار موضوعات لاطروحاتهم للماجستير والدكتوراه ف على - وظائف التدريس يالذين تعدهم لتول - وتشجع طلابها النابغين
لتتناول القانون  ؛أن نوسع أفاق الأبحاث ىننا نر بل إ .والشريعة الإسلامية الإنجليزييلية المقارنة بين القانون الموضوعات التفص

مبراطور ألمانيا وملك صقلية وملك بيت المقدس قد تأثر كثيرا بالفلسفة إ يأن فرديك الثان يفلدينا شعور قو  .أيضا يالألمان
أصدر  يكما أن روجرز الثان ،ونعرف أنه أصدر لائحة تشريعية خاصة به ،يالإسلام ر أيضا بالفقهة ولابد أنه تأثيالإسلام

وهذا المقال  .الأحوال فإن من السهل الوصول إليها يأ ىوعل ،لا نريد أن نثقل القارئ بالمراجع بشأنها ،لائحة تشريعية خاصة به
  الأوروبية.هو دعوة لإعادة الثقة بالشريعة الإسلامية ودورها الأساس في النهضة 

                                                 
    

السابقة القضائية وأفولھا في القانون  إلزاميةقاعدة »دراستنا عن  – «Common Law» ـال كترجمة لمصطلح «القانون العمومي»في اختيارنا تعبير  :انظر -  1
) العدد الأول ص م1970( 1السنة الخامسة عشرة  –مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية التي تصدرھا كلية الحقوق في جامعة الإسكندرية  «الحديث الإنجليزي

139.   
  :  الإنجليزيوانظر في تاريخ تكوين القانون 

Sir Frederick Pollok and Frederic William Maitland, The History of English Law before the Time of Edward I. Second 
Edition, Cambridge, Volume I.  

Theodore F. T. Pluknett, A Concise History of the Common Law. London 1948.  

Edward Jenks. A Short History of English Law. London 1949. 

 
  الولايات المتحدة. دسي وھو أستاذ قانون وعميد سابق لثلاث كليات حقوق فيأھم ھذه الدراسات وھي لجون مق إلىنكفي بالإشارة  -  2

John A. Makdisi, the Islamic Origins of the Common Law, North Carolina Law Review, June 1999  pp. 
1635 – 1738. 

  :انظر -  3
Monica M. Gaudiosi, The Influence of the Islamic law of Waqf on the Development of the Trust in England: The Case 
of Merton College, 136 University of Pennsylvania Law Review 1231, 1246 – 55 (1988). 

   :انظر -  4
George Makdisi, The Guilds of Law in Medieval Legal History: An Inquiry into the Origins of the Inns of Court, 34 
Clev. St. L. Rev. 3.16 (1985-86).   

  إليهمن السوربون عن ابن عقيل. وهو والد جون مقدسي (المشار  الدكتوراه علىريكية وحصل موجورج مقدسي مستشرق من أصل شامي تجنس بالجنسية الأ
  .الإنجليزيتكوين القانون  على أبيه الذي اعتبره رائد فكرة تأثير الشريعة الإسلامية لذكرى تهدراس الابن ) وقد أهدى 2في 

 
5  - Goerge Makdisi, The Scholastic Method in Medieval Education: An Inquiry into Its Origins in Law and Theology, 
49 Speculum 640, 648 (1974).  

وقد  .نھم سكان الفيوردات أو الخلجان التي نعرفھا في البلاد الاسكندنافيةأ إلىوأصل كلمة الفيكنج يرجع  Vikingأصل النورمان (أي أھل الشمال) ھم الفيكنج  -  6
أن أجبرتھا  إلىحالتھا البدائية  علىعناصر تيتونية جرمانية ظلت  إلىويرجع أصل الفيكنج  .أوروبا شكلا خطيرا في القرن التاسع الميلادي علىأخذت غارات الفيكنج 

اتفاقية شھيرة بين  م بمقتضى911البسيط ملك فرنسا سنة أن سمح لھم شارل الثالث  إلىوفرنسا  إنجلترابدأت بغزو سواحل ف .الجنوب إلىالنزوح  إلىظروف الحياة 
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ين (أو النورمان) فعرفت منذ ذلك اليالشم إلىحتي بريتاني، وھي المنطقة التي نسبت  Sommeقليم الساحلي الممتد من السوم تسلم بمقتضاھا الفيكنج الإ»الطرفين 

 .لتاريخ باسم نورمنديا أي أرض النورمان وعاصمتھا روان بغرب فرنسا والتي لا تبعد الآن بأكثر من ثلاث ساعات أو أقل بالقطارا
 –لوسطي أوروبا العصور ا –دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور  انظر(  Danesالذين بدأوا تسميتھم بالدانيين  إنجلترا علىفي نفس الوقت استمرت غزوات الفيكنج  -  7

 علىفي أن يصبح ملكا   Knuteأن نجح ملك الدنمرك والنرويج كانوت  إلى .)226ص  م2007طبعة  –مكتبة الانجلو المصرية  –الجزء الأول التاريخ السياسي 
تلي إدوارد الثالث المعروف حيث اع 1042الحكم إلا في  إلى) ولم يستطع أصحاب الحق في العرش السكسوني الوصول م1035 – 1016في الفترة من ( إنجلترا

 إلىتنتمي   Emmaوكانت أمه  .واعترف به قديسا بعد ذلك لھذا السبب م1065بإدوارد المعترف والمعروف بنقائه وتدينه وتشييده كنيسة وستمنستر التي دشنت في 
نورمانديا، الذي أصبح فيما بعد وليام الفاتح وأنه أوصي له أو اتفق  وليام دوق قضي معظم مدة حكمه لدى وتقول أكثر الروايات: إنه .النورمان الموجودين بغرب فرنسا

 إنجلترا على، فقاد وليام حملة إنجلترا علىكسوني نفسه ملكا ھارولد الأنجلوس أعلندوارد المعترف، وحين مات إ .بعد موته إنجلتراأن يرثه وليام في حكم  علىمعه 
ھا كوارث للعرش عن طريق كل إنجلترا علىوأعلن وليام نفسه ملكا  م1066كتوبر أ 14في  Hastingعركة ھيستنج وھزم فيھا ھارولد وقتله في معركة حاسمة ھي م

  .إنجلتراوبدأ عصر النورمان في  وإنجلترادوارد الثالث وليس بطريق الاستيلاء. وبذلك أصبح حاكما لكل من نورمانديا وراثته لإ
ذلك أي  علىالتي كانت قد دشنت في العام السابق  م1066ي كنيسة وستمنستر في آخر ديسمبر فقد توج نفسه ف إنجلترا علىوباعتباره ملكا 

. وظل وليام الفاتح ملكا )Dictionnaire du Moyen âge, Puf. Paris 2002, v  Angleterre, pp 60 – 61 انظر( م1065
لم يكن مستقلا ولكنه بالنسبة لنورماندي كان ملكا  لإنجلتراملكا  . وباعتبارهم1087ودوقا لنورماندي في نفس الوقت حتي وفاته سنة  لإنجلترا

وكانت ھذه العلاقة سببا في استمرار المناوشات بين ملك فرنسا ووليام الفاتح ومن  –سوي دوقا لا بد له من الاعتراف بتبعيته لملك فرنسا 
عرش فرنسا فيليب  إلى) شقيق ريتشادر قلب الأسد م1216 – 1199أن تنازل الملك جون ( إلى إنجلترا عرشتقلد من أولاده أو أحفاده 

 علىوسمي  ،م1302) عن دوقية نورماندي وغيرھا من المقاطعات الفرنسية التي كانت تحت سلطانه في سنة م1204 – 1202أغسطس (
القانونية تحتوي أكثر من نصفھا  نجليزيةالإولھذه العلاقة النورماندية التاريخية كانت اللغة  .Sans terreأثر ذلك بجون الذي لا يملك أرضا 

   .مصطلحات فرنسية قديمة قد لا تستخدم الآن في القانون الفرنسي المعاصر على
 إنجلتراتل فوليام الفاتح اح .لإنجلترااحتلالھم  منخمس سنوات  قبل بل إن احتلال صقلية بدأ .احتلوا جزيرة صقلية إنجلترافي نفس الفترة التي احتل فيھا النورمان  -  8

  . م1091كل الجزيرة في  علىلتتم سيطرتھم  م1060لصقلية  Tancrede de Hautevilleبقيادة تانكرد دي ھوتفيل  بينما بدأ أولاد عمومته م1066في 
الفرات أيام زيادة الله بن الأغلب ثالث يد أسد بن  علىم 827ھـ / 212ابتداء من سنة  إيطاليامن جنوب  هعليالمعروف أن المسلمين فتحوا صقلية ضمن ما سيطروا  -  9

م) كما جاء 902- 875ھـ / 289 – 261بن أحمد تاسع أمراء الأغالبة ( إبراھيميد  علىوصقلية  إيطاليامالطة وجنوب  علىأمراء بني الأغلب الذين تمت سيطرتھم 
وبعد زوال الدولة الأغلبية وقيام الدولة الفاطمية محلھا سنة  .85ة رقم خريط 180ص  –الزھراء للإعلام العربي  –بأطلس تاريخ الإسلام للدكتور حسين مؤنس 

سنة ھجرية استتب الأمن فيھا وازدھرت  95والعصيان وقامت دولة الكلبيون الذين حكموا صقلية لحساب الفاطميين مدة  م بدأت فترة من الفوضى909ھـ / 296
وقد بلغت أسرة الكلبيين ذروة قوتھا أيام أبي الفتح يوسف الكلبي الملقب بثقة الدولة  .مسجدھا الجامع العظيم قاعدة إسلامية كبري بعد بناء «بلرم»وأصبحت  ,حضارتھا

ولم  ،ثلاثة أجزاء استقل بكل جزء قائد مسلم إلىإلا أن وحدة الحكم الإسلامي لم تدم طويلا وانقسمت صقلية  .293م) المرجع السابق ص 998 – 989ھـ / 388- 979(
م وانتھزھا النورمان فرصة للاستيلاء 1048ھـ / 440سنة  إيطالياجنوب  علىأن تحاربوا واستعان بعضھم بالنورمان الذين كانوا قد بدأت أطماعھم في الاستيلاء يلبثوا 
وازدھرت صقلية  ،م1091ية في كل صقل علىوتم للنورمان الاستيلاء  م1060معاقل صقلية تحت قيادة روبرت جسكار رئيس النورمان وأخيه روجر الأول سنة  على

 هإليبالحضارة الإسلامية وقرب المثقفين والعلماء المسلمين فقرب  اأيام روجر الثاني ابن روجر الأول وكان متسامحا مع المسلمين وكان يلبس الزي العربي ومعجب
م 1154ھـ / 549ره في نفس السنة التي مات فيھا روجرز الثاني في سنة دريسي من تحريشھور في الجغرافيا الذي انتھي الإالإدريسي الذي طلب منه تحضير كتابه الم

    .«بالروجري»وھو الكتاب المعروف 
 على م1072في يناير  «بالرم»ن استسلمت لھم ا وقت أروبرت جيسكار وروجر الأول كانا قد وافق فإن -  الذين اھتموا بوضع العرب والمسلمين - وطبقا للدارسين - 10

 .أو جديدةسادة المدينة العرب من أن قوانينھم (أي الشريعة الإسلامية) لن تخترق بأي طريقة كانت وأنھم لن يكرھوا أو يخضعوا لقوانين غير عادلة  مھعليما اشترطه 
والمكانة طوال العھد النورماندي أن جميع المسلمين في الجزيرة قد احتفظوا بھذه الميزة  علىأن كافة الوثائق التي حفظت من ھذا الوقت تدل  الدارسونويقرر ھؤلاء 

م من أن 1148بن جبير الذي مر بصقلية وبقي بھا عدة أيام ببالرم في شتاء ذلك بما قاله ا علىويدللون  .آخر سلالة للنورمان في صقلية بانتھاء م1301الذي انتھي في 
   .ي منازعاتھمفيحكم  في بالرم قاضٍ  المسلمين لھم

L. R. Menager, La Legislation sud-italienne sous la Domination Normande.  
منارة لأوروبا  -  بموقعھا الفريد في منتصف البحر الأبيض المتوسط ووجود المخزون الحضاري العربي بھا -  والواقع أن سياسة روجرز الثاني جعلت من صقلية - 11

فتزوجت  .واج والنسب مع الأسرة المالكة النورماندية الصقلية سياسة مستقرة في أوروباجميعھا ومحط أنظار ملوك وحكام المقاطعات الأوربية المختلفة وأصبح الز
ابن فردريك بارباروسا ھنري السادس، الذي أنجبت له فردريك الثاني، وقد صار ھنري السادس ملكا لصقلية من  -كونستانس، كما سبقت الإشارة  - بنت روجرز الثاني 

   .باعتباره حفيدا لروجرز الثاني م1250 – 1198لثاني وليصبح ملكا لصقلية من ليخلفه فردريك ا م1197 إلى 1194
وھو الذي قاد حملة صليبية  ,وفردريك الثاني كان شغوفا بالحضارة والفلسفة الإسلامية وكان سياسيا بارعا وإن لم يكن مسيحيا متحمسا دينيا

فردريك  إلىحيث كانت قد آلت  ،حول مدينة القدس م1129لكامل سنة وھو صاحب الصلح الشھير مع الملك ا .عنه بابا روما كي يرضىل
 إلىبالإضافة  .المسلمين) إلى(تاريخ عودة القدس  م1244 إلى... .(تاريخ زواجه من 1225الثاني عرش مملكة بيت المقدس في الفترة من 

   .مبراطورية الألمانيةرية الرومانية المقدسة أي الإمبراطوعرش صقلية والإ
وھو  -فابن روبر جيسكار بوھمند الأول  .أيضا أثناء الحروب الصليبية إمارة في أنطاكية اسسووصقلية فإنھم أ إنجلتراالملك في  علىسيطرة النورمان  إلىالإضافة ب - 12

لمسماة كونستانس (لا يجب الخلط بينھا وبين بنت وتزوج ابنة ملك فرنسا فيليب الأول وا الصليبية الأولى ابتداء من الحرب أنطاكيةإمارة  تولى -ابن عم روجرز الثاني 
بوھمند الثاني، الذي ورث إمارة  نتج زواج بوھمند الأول من زواجه ھذاأروجرز الثاني التي تزوجت ابن فردريك بارباروسا والتي أنجبت فردريك الثاني). وقد 

نجب ريموند دي بواتييه، الذي تولي إمارة انطاكية ان الثاني ملك بيت المقدس. الذي أودوكس بنت باليوقد تزوج بوھمند الثاني من  م.1130 إلى 1126نطاكية من سنة أ
مبراطور القسطيطينة مانويل ؛ وماري التي تزوجت إم1201 – 1153ريمون دي بواتييه، بوھمند الثالث، أمير انطاكية من  وأنجب، م1149 – 1136في الفترة من 

  .كومنن
  لموضوع الكتاب العمدة في ا :انظر -13

F. W Maitland, "The Forms of Actions at Common Law", Cambridge, 1965.  
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  الإنجليزيالقانون تاريخ نظرية العقد في في  :وانظر

A. W. B. Simpson, "A History of  the Common Law of Contract," Oxford 1975. 
14  - “There is no evidence that the assize of novel desseisin originated in Norman, Anglo-Saxon, Canon or Roman Law. What 
gave rise to the new concept suddenly appearing in the assize that protected ownership by protecting possession as evidence of 
ownership?  

To answer this question, one must venture beyond the borders of Western Europe. In the Islamic World, the concept of 
protection of possession as evidence of ownership was well established by the Twelfth century, being guaranteed 
through the action of Istihqaq." 

John A. Makdisi, "The Islamic Origins of the Common Law,"77 North Carolina Law Review, June 1999, 1635-1665. 
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قُونَ  ابِ بَ لْ لي الْأَ ا أوُِ اةٌ يَ يَ حَ  اصِ صَ قِ ي الْ فِ  مْ كُ لَ {وَ    }لَعَلَّكُمْ تَتَّ
  

  العدالة وحكم القانون
  

  عبدالرحمن السالمي
  
  
رى  سمة: سمتينلآية اظھر ت ةٍ أخُ القِصاص، والذي يُعبّر عنه القرآن في آي

ذي م السمة الأخرى سمة، "النفس بالنفس"بالقول:  ن أجل قطُْبُ الحياة، وال
رين:  ين الأم ةُ ب ةُ الكريم عُ الآي ذلك تجم صونه، كان اشتراعُ القصِاص. وب
و  انون، وھ رع أو الق رُ الش ه القِصاص، وأمَْ ذي يعني و ال ة، وھ ر العدال أم

  النصُّ المُلْزِمُ الذي يوحي أو يُوضَعُ لتنظيم الحياة في المجتمعات البشرية. 
ه، ولكن زْءٌ من ه والعقوباتُ على الجرائم جُ ا يشير إلي ه لا يستغرقهُُ، وھو م

ل"أمرين معاً: أمَْر الحياة، وأمر لقرآنُ الكريم عندما يركّز على ا في  "التعقُّ
  ا، والتعقُّل في السلوك فيھا، وتقدير البدايات والعواقب والمآلات. مفھمھ

في الفھم القرآني، وفي التجربة الإسلامية الوسيطة،  عدالةومفردا العدل وال
سة  يشيران ى المؤسَّ اني أيضاً إل ا يشير الث اني، كم إلى فلسفةٍ للوجود الإنس

وع  القضائية. وفي المسألة الأولى، مسألة الفلسفة أو الغايات والمقاصد، تتن
زان  اك المي ر. فھن اه الكبي ى معن ير إل ا تُش ريم، وكلُّھ رآن الك رات الق تعبي

رداتٌ تُشير في ج ا مف ى وھناك القسط وھناك الحقّ، وكلُّھ ا النظري إل انبھ
زانُ الله  دلُ مي ر الشريف: الع ا الأث ي ذكرھ ة، الت ة والاجتماعي السُنَن الكوني

أي أنّ التعامُل مع الحياة البشرية يقتضي الإصغاء لخطاب الله  -في الأرض
ق  ل تحقي ن أج ي م تراع الإلھ أن الاش اب، وبش ي الألب لَّ لأوُل زَّ وج ع

ى  الاستخلاف بالعمران في الكون والعالم نھم. والمعن وعالَم الناس، وفيما بي
ا ھو إنصافٌ  الأخلاقي لذلك ھو ما ذكره الحسنُ البصري من أنّ العدلَ إنم
وانتصاف. وبذلك فھو فطرةٌ تتجلَّى في خُلقٍُ يُريد أن يُنصِف الآخَرين، وأن 
ي  لُ ف أتي التقابُ ذلك ي ات. ول راد والمجتمع رُ الأف تقيم أمْ ذلك، ليس ادلوهُ ب يُب

رآ ونَ الق ا يمكن أن يك م. وكم دل والظُلْ ين الع ة ب ي التجرب نة وف ي الس ن وف
ه  اً لنفس ونَ ظالم ن أن يك رين، يمك ع الآخ ه وم ع نفس ادلاً م رءُ ع الم

  وللآخرين. 
ة:  ة الكريم ى الآي ة الإسلامية عل اتُ القضائية في التجرب وقد تأسست الجھ

ه ة  {وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل}. والمعروف أن بسبب الأھمي
يَّ صلى الله  إن النب تقرارھا؛ ف ات واس تمرار المجتمع ي اس ة ف ة للعدال الفائق
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اؤه  ان أصحابُهُ وخلف ذلك ك اس، وك ين الن ه ب ان يقضي بنفس لم ك ه وس علي
اكم أو  اً للح اً نواب ة الإسلامية دائم الراشدون. وقد اعتُبر القضاةُ في التجرب

الكبرى لرأس الدولة والنظام من أجل عنه ولسببين: أنّ العدالة ھي المھمة 
أ  ى أصحابھا. أمّ الاستمرار والاستقرار ومعيشة الناس، وإيصال الحقوق إل
ة  ل (أي الممارس ة الفِعْ ار أھمي و إظھ ار فھ ذا الاعتب ي ھ اني ف بب الث الس
القضائية)؛ ذلك أنَّ القائم عليھا ھو بمثابة الحاكم نفسِه، لأولوية المھمة التي 

ا وع ومُ بھ ة يق بُ المؤسس ذي يھ ألة، وال ر للمس هَ الآخ د أنّ الوج ا. بي ليھ
ان  ه بخلاف المؤسسات القضائية في الأدي ا أن القضائية في الإسلام أھميتھ
ود  رْع الله، فتع ي بش ا يقض ي إنم إنّ القاض رى؛ ف ات الأخ دول والثقاف وال

  العدالةُ إلى أصلھا الرباني. 
ي ا انون) ف ة والق طلحان (العدال رن المص ة ويقت دول الحديث ة وال لأنظم

للإشارة إلى أنّ العدالة لھا معاييرھا الموضوعية المتمثلة بالقوانين المرْعية 
ي  ق ف ةُ تتحق ط فالعدال ائية فق ة القض س ا المؤسَّ ي ھن ي لا تعن راء. وھ الإج
الحقوق  ول ب ي تق الدولة أو النظام، وفي كل المجالات، بالقوانين الناظمة الت

اوية.  ات المتس ة والواجب س ي المؤسَّ ا ف زءٍ منھ ي ج الطبع وف ق ب وتحق
ت  ائية. وإذا كان ةُ "القض إنّ  "العدال سَ؛ ف عُ الأسُُ امً يض طلحاً ع مَ "مص حُكْ

ائم شرعيته، بوصفه  "القانون بُ النظام الق ذي يھ وليس القانون فقط، ھو ال
ومُ  ة. ويق انون"يطبّق القوانين التي وضعتْھا المجالس التمثيلي م الق في  "حُك

لطة الأن ثلاث: الس لطات ال ين الس ل ب ى الفص ة عل تورية الحديث ة الدس ظم
ن  رادُ م لطة القضائية. والمُ ة)، والس ة (الحكوم لطة التنفيذي ية، والس السياس
ا.  ة إليھ الات الموكول ي المج لطةٍ ف لُّ س ؤثّر ك ل أن ت ذا الفَصْ وراء ھ

وا ادئ والق ى المب لطتان وبمقتض ترعتھا الس ي إش ات الت نين والتنظيم
تقلاليةٍ  ى السلطة القضائية أن تتصرف باس التشريعية والتنفيذية، يكون عل
ة  ي الأنظم ة ف الح العدال وازُن لص ريين. إذ إنّ الت لطتين الأخُ ن الس ع
وانين ليست ھي  ق الق ي تطبّ المعاصرة يقوم على أساسين: أنّ المؤسسة الت

ارعة، وأنّ المؤسس تين الش تقلةٌ عن المؤسس واني مس ك الق قُ تل ي تُطب ة الت
  الأخُريين. 

ة  ةٍ ضمن الأنظم والواقع أنّ العقود الخمسة الماضية، شھدت تطوراتٍ ھائل
  التي تعتنقُ حُكْمَ القانون، وتبدو في أربعة جوانب: 

ار  وذ تي اؤل نف تقرّة"الأول: تض راف المس راف  "الأع ك الأع ار تل واعتب
ادات ين  مصدراً لاجتھ رى التقن ي ت ة الت ة اللاتيني القاضي، لصالح المدرس

دُ الأنجلوسكسون.  الدقيق لكل شيء. أمّا تيار الأعراف فھو في الأصل تقلي
ا، وأنّ  ن كثرتھ رٌ م وانين خي ة الق ر أنّ قل ةٌ تعتب فةٌ عريق اه فلس ذا الاتج ولھ
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دار  ل لإص تطيع التأھ ي يس ه لك ي محكمت اً ف ونَ قوي ي أن يك القاضي ينبغ
م إنّ الأ رف"حكام في القضايا الصعبة. ث به  "العُ اً أو ش ق إجماع اقي يحقّ الب

ى  وراً عل ر مقص بح الأم ن أن يص رٌ م ذا خي ة، وھ ى الممارس اعٍ عل إجم
اني/  ار الروم رى التي ا ي ريعية. بينم الس التش ي المج ة ف ادات النخب اجتھ

ارين، يق ة، كلا الاعتب تضي اللاتيني أنّ ظروف المتغيرات، ودواعي العدال
التدقيق والتفصيل في القوانين للدفاع عن فكرة المساواة أمام القانون، وعدم 
ةٍ من جانب القاضي. ولا  إخضاع المتداعين لأي ميولٍ شخصيةٍ أو عاطفي

ى العكس إذ إنّ  "التدوين"يرى أھلُ  ھؤلاء في ذلك إضعافاً للقاضي؛ بل عل
ي  انون ف صّ الق ى ن ودة إل تطاع الع وى إن اس ه يقْ الات، جانب م الح معظ

ام  ويلاً أم ايا ط اء القض ام، وبق ول الأحك ات ح اثر الخلاف ث لا تتك وبحي
  القضاء بدرجاته المختلفة. 

ة  دير مقول ي تق رين ف اً: اختلاف المفك تقلالية القضاء"ثاني ن "اس اك م ، فھن
مانة  ا الض ة، باعتبارھ لطة التنفيذي ن الس تقلالية ع ذه الاس دعم ھ د أن ي يري

ية ن رأللحيادي الرئيس اك م ة. وھن ي  ىة والعدال ريين ف لطتين الأخُ أنّ الس
لطة  ةٍ الس ائية؛ وبخاص لطة القض ن الس وى م لان أق ة، تظ ة الحديث الدول
ى القضاء  أثير عل اه النظام السياسي للت ثُ أنّ اتج التنفيذية. ويرى فريقٌ ثال
ا  ي يعتبرھ دخل القضائي في القضايا الت إنْ حدث بإلحاح فيكون السبب الت

ادةً في  القسم اةُ ع دخل القضُ العكس. ويت التنفيذي من صلاحياته، والعكس ب
نْ  اك مَ د أنّ ھن اد. بي ق الأمر بالفس دما يتعل مسائل تمسّ الشأن السياسي عن
ديمقراطي يستطيع أن يُصلح نفسه بنفسه، أو لا  يرى أنّ النظام السياسي ال

  على البقاء.  تكون الديمقراطية (القائمة على المحاسبة والتداول) قادرةً 
ز:  ة"ثالثاً: مع ظھور كتاب جون رول ة العدال دل "نظري ، عادت قضايا الع

ن  تقلاليةٍ ع ي اس انونيين، وف ات الق ي نقاش ور ف ى الظھ اعي إل الاجتم
ى  ا معن ين المحافظين واليساريين. فم ة ب ة"الصراعات الأيديولوجي  "العدال

ي النف ره ف ن تبري ذي لا يمك خم ال اوت الض ذا التف ط ھ روات وس وذ والث
ي  ة، وف أة التربوي ي النش ة، وف ي الطبيع اوي ف م التس ات، رغ والإمكاني

ى  دٍ عل انونيٍ واح صٍ ق ق ن ري تطبي ف يج م كي اط. ث ام والنش لّ الاھتم ك
الات ي قص -الح ن أنّ ف ة"ر فضلاً ع ى القضاء تض "العدال ديداً يعل يقاً ش

  لمفھومھا ومقاصدھا. 
دون خلف د، وب اؤلُ من جدي انون رابعاً: التس ق الق ة عن علائ اتٍ أيديولوجي ي

ا  و فيھ لام، لا تخل ھا الإس ى رأس ان وعل المعروف أنّ الأدي الأخلاق. ف ب
دونھا.  ا ب ا أو إجراؤھ يلاتٍ ومقاصد، بحيث لا يمكن فھمُھ الأحكام عن تعل
بان.  ي الحس ة ف ارات الأخلاقي ال الاعتب ةُ إدخ وانينُ المدني ل الق ا لا تقب بينم
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ود الأخ ي العق اك ف روھن اقشُ  ةي رين، وتُن ين الأم ربط ب ةٌ ت دارسُ قانوني م
  مسألة إخضاع القوانين ومتغيراتھا للقيم الأخلاقية العامّة. 

كلات  ت مش د ظلّ ة"لق ذ  "العدال رية من اغل للبش غل الش ي الش اياھا ھ وقض
ظھور فكرة الدولة. ويتجددُ النقاشُ اليوم على عدة خلفيات: عولمةُ الأسواق 

ريعات، والمع قوالتش ة، وعلائ ة والديمقراطي دد التعددي ى المتج ة  ن الأنظم
 السياسية بحكم القانون.
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  ثنائية القانون والشريعة
  الأسباب والآثار ومحاولة العلاج

  
  أحمد الخمليشي

  
  تقديــــــم

 واجتماعياً  ، من المشاكل المزمنة فكرياً الإسلاميموضوع ثنائية القانون والشريعة في العالم 
م . ولا تبدو في الأفق بوادر جدية لعلاجها، أو زحزحة الإيمان بها لدى السواد الأعظوسياسياً 

  من الأمة، والسبب انها ربطت بثنائية أوردها القرآن وحذر منها في مثل آيات"
  .)60(سورة النساء, آية الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به} يريدون أن يتحاكموا إلى{
  .)44(سورة المائدة, آية ا أنزل االله فأولائك هم الكافرون}ومن لم يحكم بم{
  .)45(سورة المائدة, آية ك هم الظالمون}ا أنزل االله فأولائومن لم يحكم بم{
  .)47(سورة المائدة, آية الفاسقون} ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولائك هم{
  .)50(سورة المائدة, آية ن أحسن من االله حكما لقوم يوقنون}أفحكم الجاهلية يبغون وم{

الجاهلية، كما  بالطاغوت وبغير ما أنزل االله، وبحكم «القانون»وقد كتب الكثير حول وصف 
  ونها بالقانون التي تنظم شؤ  الإسلاميةالمجتمعات  ،اعتبر أكثر من كاتب

  ظالمة وفاسقة ومنهم من تجاوز ذلك إلى وصفها بالكفر والمروق عن الدين ... -
  لذلك فإن من أهم الموضوعات التي يتعين تحليلها، بيان الاختلاف الموجود 

قصده القرآن بغير ما أنزل االله، وبحكم الجاهلية. وهو وما  «الطاغوت»وبين  «القانون»بين 
رت ربط ثنائية القانون والشريعة بالثنائية المنهي عنها ما يتطلب البحث عن الأسباب التي يسّ 

في القرآن والبحث كذلك عن الوسائل التي تساعد على فك هذا الربط وتسمح بالفهم الصحيح 
  .«الشريعة»و «القانون»لمصطلحي 

بإيجاز شديد تناول ذلك في فقرتين: الأولى عن الأسباب التي سهلت الربط بين ونحاول 
القانون والشريعة وبين الثنائي المشار إليه في القرآن، والثانية عن محاولة العلاج  يمفهوم

  وضرورة مراجعة الأسباب التي نتج عنها الربط السالف الذكر.
  الفقرة الأولى: الأسباب

                                                 
  . أكاديمي من المغرب  
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  تعاضدت لوصم القانون بغير ما أنزل ة نعتقد أنها نقتصر على أسباب ثلاث
  هذه الأسباب هي: ,االله وحتى بالطاغوت

  صلاحية التفسير والاجتهاد. -
  طبيعة الرأي الاجتهادي. -
  .الإسلاميةوملابسات دخوله إلى المجتمعات  «القانون»مصدر  -

  أولا: صلاحية التفسير والاجتھاد
فليست تنزل بأحد من أهل دين االله » لثاني في رسالته:كتب الإمام الشافعي أواخر القرن ا

دد شروط من يحق له أن حثم  ,1«االله الدليل على سبيل الهدى فيهانازلة إلا وفي كتاب 
لشروط يجب عليه وكل من لم تتوفر فيه تلك ا «المجتهد»يستخرج أحكام هذه النوازل، وهو 

  .2الاتباع والتقليد
  ويوخذ من كلام الشافعي أمران:

ون الحياة الفردية والجماعية محكوم صرفات الفرد المسلم وكل شأن من شؤ الأول أن جميع ت
  بأحكام الشريعة.

هو  «المجتهد»والثاني انه باستثناء الأحكام الثابتة بنصوص قطعية الثبوت والدلالة، يعتبر 
  قليده.المؤهل الوحيد لاستنباط جميع أحكام الشريعة وإعلانها، وعلى الجميع اتباعه وت
المسلمين شؤون وترسخ هذان الأمران من بعد الشافعي دون تحليل لمفهوم حكم الشريعة لكل 

ولا مناقشة أو تبرير للصلاحية العامة المخولة للمجتهد في سن جميع  ،ا ومجتمعاً أفرادً 
  .{وأمرهم شورى بينهم}الأحكام مع الإغفال الكلي لمثل آية 
ن، تشكل الاعتقاد العام بأن كل حكم لم يصدر عن وباستمرار ذلك عبر الأجيال والقرو 

من غير  لا يكون من الشريعة، وإذا لم يكن من الشريعة التي أنزل االله فهو قطعاً  «المجتهد»
وبالتالي ليست  «المجتهد»لا يقررها  «أحكام القانون»ما أنزل االله والنتيجة معروفة وهي أن 

  به وحرم الاحتكام إلى ما سواه.من الشريعة ولا مما أنزل االله وفرض الحكم 
  طبيعة الرأي الاجتھادي ثانيا:

  الأصوليون بالإجماع يتفقون على وصف الحكم الاجتهادي بالظني على اعتبار 
الحكم الذي أعلنه عن المجتهد إليه أدوات التفسير الأصولية هو ترجيح  أن أقصى ما توصل

                                                 
  .20 ـ ص 1 
  وما بعدھا. 507ـ ص  2 
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على  ا دام الاجتهاد قاصراً حكم أو أحكام أخرى يحتملها النص أو مجموعة نصوص م
  .3النصوص غير قطعية الدلالة والثبوت

 ومتميزاً  منفصلاً  -وإن كان واجب التطبيق  -ضى هذا أن يبقى الحكم الاجتهادي وكان مقت
عن الأحكام المقررة في النصوص قطعية الثبوت والدلالة وتفرض ذلك صفته الظنية، 

الاتفاق على تفسير واحد لنص  من النادر جداً و  ,هعن تعدد وقابليته للمراجعة والتغيير فضلاً 
  غير قطعي الدلالة.

  لكن الذي حدث هو تكييف رأي المجتهد بأنه هو عينه حكم االله:
نه كشف عنه وأعلنه كما تقول طائفة  في الأزل وكل ما فعل المجتهد أنه حكم االلهأ أما

  المخطئة من الأصوليين.
  .4كما تقول طائفة المصوبة المجتهد أن حكم االله تابع لحكم وأما

ماذا أنتج هذا التكييف للرأي الاجتهادي؟ أنتج اندماج الأحكام الاجتهادية الظنية في الأحكام 
الآراء الاجتهادية  أنصفة أحكام الشريعة التي أنزلها االله، أي  القطعية، واكتسب النوعان معاً 

صفتها الظنية وألبست لبوس نقلت من مصدرها المباشر إلى المصدر العلوي وتلاشت بذلك 
الأمر الذي دفع إلى  دية متعالية عن التعديل والتغيير,أحكام الشريعة القطعية وأصبحت أب

  كان مضمونهما. أياً◌َ  «القانون»التمسك بها ونبذ 
الإثبات بالكتابة، وفرض توثيق بعض العقود، وتحديد الحد الأدنى للأجر وساعات  مثلاً 

والسنوية في عقد العمل، وفرض مقتضيات في عقد الكراء لصالح العمل والعطل الأسبوعية 

                                                 
لى القياس، أورد الإمام الغزالي ستة احتمالات إذا وقع المجتھد في أي واحد منھا، يكون ـ وبالنسبة للأحكام المستندة إ 3 

  .2/279قياسه غير صحيح والحكم الذي يبنيه عليه خاطئا ـ المستصفى ـ 
 4  ً ً  ـ الخلاف بين الطائفتين كان نظريا   ، ليس له أثر عملي.صرفا

  د المجتھدين ھو وحده الذي أصاب الحقيقة وكشف عن حكم فالمخطئة يقولون في حالة تعدد الآراء للواقعة أن أح
 والنتيجة «أخطأ»ومن  «أصاب»الله الأزلي والآخرون كلھم مخطئون، لكن من الناحية العملية لا وسيلة لتحديد من 

  الحق. أن رأي من قلدوه ھو وحده من اكتشف حكم الله الأزلي فھم في تقليده يطبقون حكم الله «مجتھد»اعتقاد مقلدي كل 
أنه ليس في الواقعة التي لا نص فيھا (قطعي الدلالة) حكم »وھي النتيجة نفسھا التي ينتھي إليھا المصوبة الذين يرون 

  المستصفى للغزالي  «معين يطلب بالظن بل الحكم يتبع الظن، وحكم الله تعالى على كل مجتھد ما غلب على ظنه
  .2/263ـ 

  م إضافية:أو كما يقول الشاطبي الأحكام عندھ
إذ حكم الله عندھم تابع لنظر المجتھد ... فتكون المصالح أو المفاسد في مسائل الخلاف ثابتة بحسب ما في نفس الأمر »

عند المجتھد وفي ظنه ... فإذا غلب على ظن المالكي أن ربا الفضل في الخضر والفواكه الرطبة جائز فجھة المصلحة 
الأمر في ظنه، لأنھا عنده خارجة عن حكم الربى المحرم فالمقدم على التفاضل عنده ھي الراجحة، وھي كذلك في نفس 

  فيھا، مقدم على ما ھو جائز، وما ھو جائز لا ضرر فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل فيه مصلحة لأجلھا أجيز. 
حرم، وجھة المصلحة عنده وإذا غلب على ظن الشافعي أن الربى فيھا غير جائز، فھي عنده داخلة تحت حكم الربى الم

   «ھي المرجوحة لا الراجحة، وھي كذلك في نفس الأمر على ما ظنه، فلا ضرر لاحق به في الدنيا والآخرة
   .2/56الموافقات 
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بقى أحكامها هي الواردة في تالمخالف للشريعة التي  «القانون»المكتري ... تدخل ضمن 
الاجتهاد الفقهي من قصر الإثبات على الشهادة، والاكتفاء بالإيجاب والقبول لانعقاد العقد، 

طرفين واتفاقهما. رغم أن ظروف الواقع المعيش وإخضاع عقدي العمل والكراء لإرادة ال
وملابساته تجعل أحكام القانون هذه أقرب إلى الشريعة من تلك التي قررها الاجتهاد الفقهي 

  وعناصر بنائه.في واقع اجتماعي تغيرت كل ملامحه 
 ً   الإسلاميةوملابسات دخوله إلى المجتمعات  «القانون»مصدر  :ثالثا

بقدوم  الإسلاميةمه المتداول اليوم، اقترن دخوله إلى البلاد بمفهو  «القانون»مصطلح 
الاستعمار الغربي واستيلائه بالسلاح على ربوعها فالمستعمر هو الذي أسس نظام إصدار 

  .5الإسلاميةالقوانين بالشكليات الحديثة التي لم تكن تعرفها الأقطار 
ه أو إلغائه فحسب، وإنما أتى بتنظيم إجراءات إصدار القانون وتعديل يأتوالاستعمار لم 

بالنقل الحرفي لتشريعاته وإما بإدخال بعض التعديلات عليها دون  أماكذلك بمضمونه، 
هذا في الوقت الذي كانت فيه ثقافة  .6سها الناظمة وتوجهاتها الفلسفيةالخروج عن أس

هو الشريعة الذي أنتجه الفقهاء أو يتناقلونه  «الفقه»الراسخة ترى أن  الإسلاميالمجتمع 
  التي تحكم جميع علاقات التعايش الفردية والجماعية.

وإجراءات  «القانون»لذلك كانت النتيجة الحتمية لهذه الثقافة وللملابسات التي رافقت دخول 
، ومخالفة كثير من أحكامه للشريعة أولاً هي مناهضته لعدم شرعية مصدره  -إصداره 

                                                 
  عن النموذج الغربي والفرنسي منه على الخصوص. ـ حتى ما عرفته الدولة العثمانية في أواخر حياتھا، كان نقلاً  5 
صدرت في السنة الموالية نصوص قانونية أساسية  م1912إثر عقد الحماية المبرم مع فرنسا عام  لاً ـ في المغرب مث 6 

  المشار إليھما في المتن: بالصيغتين
ظھير نص على تطبيق القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية الفرنسيين. كما صدر  12/9/1913إذ صدر في 

م على الشركات التي 1867يوليو  24انون الشركات الفرنسي المؤرخ في في نفس السنة ظھير آخر أمر بتطبيق ق
  تؤسس في المغرب.

مجلة القانون المدني »الذي نقل  «ظھير الالتزامات والعقود» 12/9/1913وبالنسبة للقانون المدني صدر في 
موسى سنتيانا الإيطالي م والتي حررھا المحامي 1906التي أصدرتھا السلطات الاستعمارية في تونس عام  «التونسي

وذلك نتيجة دراسته الجامعية في كل من بريطانيا  «القانون الأوروبي»جنسية واليھودي ديانة وقال عنھا أنه لخص 
  وإيطاليا فضلاً عن إتقانه اللغتين العربية والفرنسية في بلد ولادته تونس.

 ً ً تقريبا من مثيلاتھا الفرنسية كالقانون التجاري، والقانون  وكل من القوانين الأساسية التي صدرت إذ ذاك نقلت حرفيا
  العقاري، وقانون الإجراءات المدنية، وقانون التنظيم القضائي ...

 25/6/1913= وھو ما أكدته اللجنة المكلفة بصياغتھا ـ وأعضاؤھا كلھم فرنسيون ـ في التقرير الذي رفعته بتاريخ 
  إلى رئيس الجمھورية الفرنسية.

ً للمادة الخامسة من معاھدة وصدرت باللغ ة التي حررت بھا وھي الفرنسية ولم تنشر لھا ترجمة بالعربية، وطبقا
الحماية فإن جميع الظھائر (القوانين) التي يصدرھا الملك لا تنشر في الجريدة الرسمية إلا بعد أن يصادق عليھا باسم 

  الجمھورية الفرنسية المقيم العام ويأذن بنشرھا.
حدث في المغرب وھو نموذج لما وقع في باقي الأقطار الإسلامية المحتلة بقوة السلاح ـ كان من الطبيعي  إن ھذا الذي

فھو لذلك مخالف لشريعة  «كافر»بضاعة استعمارية شكلاً ومضموناً، صادرًا من عدو  «القانون»جداً أن يعتبر معه 
  الإسلام ومناقض لھا.
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  ، ثالثاً  «البلاد الكافرة»م من قوانين ، ونسخ مجمل هذه الأحكاثانياً  «الفقه»
  .ً رابعاالواجب ضد المستعمر المحتل  «الجهاد»ولأن المناهضة نوع من 

 ً   التعليم المزدوج: فقه، قانون :رابعا
  تتوفر على تكوين مزدوج في مجال القواعد المنظمة للمجتمع. الإسلاميةكل الدول 

المذهب السائد في البلد المعني. مما  وفق «فقه المعاملات»هنالك المؤسسات التي تلقن 
  يتناوله هذا الفقه:

أو  «الخليفة»بالأحكام السلطانية تعيين  النظام الدستوري والسياسي المعروف قديماً  -
  وتحديد صلاحياته والمؤسسات الأخرى  «الحل والعقد»عن طريق أهل  «الإمام»

  رد بيت المال ...التي تساعده المؤسسات المسماة بالولايات الشرعية، وموا
  كانوا  أفراداً بغيرها من المخالفين لها في العقيدة  «الإسلاميةالأمة »علاقات 

  اعات.أو جم
  الأحكام التفصيلية الخاصة بمرفق القضاء. -
  توقيع العقوبة وتنفيذها.الجرائم وعقوباتها وإجراءات  -

زون بها ية والعقود التي ينجحقوق والتزامات الأفراد فيما يمارسونه من أنشطة مدنية أو تجار 
الواجب على  «أحكام الشريعة»قن هذا الفقه بوصف كونه هو مصالحهم المتبادلة ...يل

ونهم العامة، وكذلك في ا، في سلوكهم الفردي وفي تنظيم شؤ المسلمين تطبيقها دون سواه
الاجتهادية  علاقاتهم بمن يخالفونهم في العقيدة، دون تمييز بين الأحكام القطعية، والأحكام

 عمالاً إالتي من المفروض أن تختبر صلاحيتها على ضوء ملابسات الحياة المتجددة 
  للمبدأين الأصوليين:

  «فعالمراعاة مآل الأ»
  .«وعدماً  الحكم يدور مع علته وجوداً »

إلى جانب هذه المؤسسات توجد الكليات القانونية التي تقدم لروادها فروع القانون المختلفة 
  ا من النظام الدستوري والعلاقات بين الدول . بدءً م المجتمع فعلاً التي تنظ

بالمرافق والعلاقات المألوفة  إلى المجالات التي استجد تنظيمها في المجتمع الحديث مروراً 
  في كل مجتمع منذ القديم.
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اريخ حياته على بوصفه أحسن وآخر ما أنتجه الفكر الإنساني طيلة ت «القانون»يقدم 
  ونه وتهذيب علاقات التعايش بين أفراده.تنظيم شؤ  الأرض في

ر النتائج السلبية لتقديم مضمونين متنافرين من دوكلا المدرستين تتجاهل الأخرى، ولا تق
وفي مقدمة هذه النتائج النظر إلى  ,قواعد السلوك الملزمة في تدبير التعايش الاجتماعي

على المجتمعات  عتباره دخيلاً بأحكامه الموضوعية والشكلية با «القانون الوضعي»
لشريعتهم التي أنزلها االله وأمروا بتطبيقها وبعدم تجاوزها إلى غيرها من  ومخالفاً  الإسلامية

  الطاغوت وحكم الجاهلية وكل ما لم ينزله االله في شريعته. 
  كيف تضافرت الأسباب السالفة لتكريس ثنائية القانون والشريعة؟

ترسخت به مع  «المجتهد»علان أحكام الشريعة في حصر صلاحية تفسير النصوص وإ 
جازم بأن المصدر الوحيد للأحكام الشرعية هو  توالي القرون ثقافة لا تقبل النقاش، وإيمان

مستوى معرفي جامعي، يرجعون  ذو ولذلك نجد أفراداً  «العالم»الذي حل محله  «المجتهد»
فيها. ولا يثقون حتى في قراءتهم في أمور بسيطة ليبين لهم حكم الشريعة  «العالم»إلى 

فيما أفتى به   «العالم»مناقشة  أماالشخصية للمراجع الفقهية وبالأحرى لنصوص الشريعة، 
عن وقائع الحياة المعيشة، ولا  ولو كان الحكم الذي نطق به غريباً  فأمر غير وارد إطلاقاً 

ء المفاسد المؤسسة عليه ومفهوم مبدأ تحقيق المصالح ودر  ،ينسجم مع قيم التسامح، والعدل
  أحكام الشريعة.

 «العامة»وواجب على  «حكم شرعي»م، والتقليد نفسه وكيف تتم مناقشة المجتهد أو العالِ 
ن احتكار الاختصاص ووجوب التقليد، أكما يقول ابن رشد الحفيد؟ أي  «ذلك فرضهم»و

ذات عن كل حكم يأتي من خارج الجهة  «الشرعي»إلى رفض صفة  يؤديان حتماً 
  الاختصاص.

وإضافة إلى ذلك يأتي وصف الأحكام الاجتهادية بأحكام االله الأزلية أو التابعة لرأي 
إذ كيف يصح الإيمان بعقيدة الإسلام مع  «القانون الوضعي»المجتهد، ليعضد النفور من 

  نبذ أحكام االله التي جاءت بها وتعويضها بقانون فرضه محتل لا يدين بالإسلام؟
لأحكام الشريعة، وعلى  «القانون الوضعي»د من الدعاة لنشر فكرة مخالفة وقد تصدى عد

رأسهم المرحوم أبو الأعلى المودودي الذي رأى عند استقلال باكستان أن عليها النطق 
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: إلغاء القوانين التي خلفها الإنجليز، والرجوع بالشهادتين للرجوع إلى الإسلام وذلك بإعلانها
  دخول الاستعمار البريطاني.قبل التي كانت مطبقة فيها  «عةأحكام الشري»إلى تطبيق 

الشريعة »وتبع الشيخ المودودي دعاة آخرون وتأسست جمعيات وتيارات تنادي بتطبيق 
. ووجدت هذه الدعوات سندها في الوضع التعليمي «القانون الوضعي»ونبذ  «الإسلامية

والكل بالمواصفات  «لقانون الوضعيا»وآخر يلقن  «الفقه / الشريعة»المزدوج: تعليم يلقن 
  السالفة الذكر وبتجاهل كل من الفريقين للآخر.

  ونعتقد أن استمرار هذا الوضع يرجع إلى:
الاجتهادية على ضوء نصوص الشريعة  «الفقه»تهيب دارسي القانون من مناقشة أحكام  -

ي الفرد في تفسير نص التي استعملها الفقهاء أنفسهم وإثارة التمييز بين رأوقواعد التفسير 
وبين إقرار الحكم وإضفاء صفة الإلزام به في سلوك الأفراد وعلاقاتهم. ويرجع هذا التهيب 
إلى الثقافة المتوارثة في جميع الأديان في موضوع تفسير نصوصها وبيان أحكامها. وهو 

  أمر معروف ليس في حاجة إلى بيان.
وتحليل طبيعته،  «القانون»تعادهم عن دراسة واب «الفقه»الإفراط في التقليد لدى دارسي  -

ولو فعلوا لتبين أن بالإمكان ردم الهوة الفاصلة بين المصطلحين ولجنبوا المجتمعات 
من الوقت والمال وتفوت عليها نعمتي الاستقرار  الفتن الداخلية التي تكلفها كثيراً  الإسلامية

  ال.والتلاحم اللتين بدونهما يتعذر البناء وتتفكك الأوص
وإغفال تحليل  الإسلاميةإلى المجتمعات  «القانون الوضعي»الانفعال بملابسات دخول  -

  مضمونه وشكليات إقراره.
لو تم تحليل المضمون لأمكن العثور فيه على بعض المقتضيات المخالفة للشريعة، ويكون 

ضاه تطور من المقبول نقدها وتقديم بديلها، ولتبين بالمقابل أن أغلب ذلك المضمون اقت
  للاجتهاد الفقهي فإنه لا يتعارض مع نصوص الشريعة وقيمها العليا. الحياة إذا بدا مخالفاً 

: النظام الدستوري الذي يبني الدولة على مؤسسات بدل الأشخاص ويحدد تكوين كل مثلاً 
 -حقوق الأساسية للفرد والتزاماته مؤسسة واختصاصها وإجراءات محاسبتها، كما يحدد ال

  بما كتب عن الأحكام السلطانية والولايات الشرعية. وهو الذي  اً مقارن
  ما يزال يردد إلى الآن في الدراسات الفقهية.
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قوانين الضرائب والمحاسبة العمومية التي تضبط مساهمة المواطن في التكاليف العمومية 
ما يسد  «غنياءالأ»خذ من أن يأ «ولي الأمر»ـورقابة إنفاقها، مقارنة مع الفتاوى التي تجيز ل

  .«عند حدوثه»بيت المال  «صخصا»به 
ف الضعيف فيها مثل عقد العمل وعقد الكراء بدل ترك لتدخل في بعض العقود لحماية الطر ا

  الطرف القوي يفرض ما شاء من شروط على العامل أو المكتري.
بيق ـ تبدو إقرار القانون وإصداره، فرغم ما يمكن أن تنتقد به في التط وبالنسبة لإجراءات

النقاش هو مدى  نعم يبقى مجال {وأمرهم شورى بينهم}أقرب إلى ما تضمنته آية 
المصداقية في تمثيل المجتمع من المؤسسة الموكول إليها إصدار القانون. وهذا ما ينبغي 

  أن يتبارى فيه الجميع بتقديم الأفكار المحققة للمصداقية المرغوب فيها.
 «أحكام الشريعة»لتي ساعدت على قيام واستمرار الثنائي: بعد التعرض لأهم الأسباب ا

على إنهاء هذه الازدواجية وآثارها  . نتناول بإيجاز ما يبدو مساعداً «القانون الوضعي»و
  المدمرة للاستقرار وقيم التعاون والبناء.

  الفقرة الثانية: محاولة العلاج
: التمييز بين لتشريع ينبغي أولاً للبحث عن إمكانية إنهاء الثنائية المتصادمة في مصدر ا

   «أحكام الشريعة»الأحكام النصية، والأحكام الاجتهادية التي يجمعها مصطلح 
  تقويم  أو يتقاربان فيه، وأخيراً  «القانون الوضعي»و «الأحكام الاجتهادية»ثم ما تتوافق عليه 

  ما يختلفان فيه.
  اديةالتمييز بين الأحكام النصية والأحكام الاجتھ أولا:

 «أحكام الشريعة من وضع االله» والتنفير منه في مقولة: «القانون الوضعي»يختزل نقد 
    .«القانون الوضعي من وضع البشر»و

أحكام »هذه المقولة بالعموم الذي تلقن به، توقع في خطأ واضح، ذلك أن مصطلح 
  يشمل في الاستعمال نوعين من الأحكام: نصية واجتهادية. «الشريعة
م النصية أو القطعية هي التي قررتها الشريعة بنصوص قطعية الثبوت والدلالة، وهي الأحكا

  تفصيلية بصيغة  تتناول أحكاماً  محصورة في آيات قرآنية محدودة جداً 
  لا تحتمل إلا دلالة واحدة. ومن أمثلتها الآيات التي حددت موانع الزواج، والإرث 
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ت الزواج، وإنهاء العلاقة الزوجية في حياة وكذا التي أباح بين الأصول والفروع مثلاً 
  الزوجين ...

  :الأحكام الاجتهادية فهي التي استنبطت من أما
تفصيلية ظنية الثبوت (أخبار الآحاد) أو ظنية الدلالة، وهي محدودة كذلك سيما  نصوص

  في القرآن.
داء الأمانة، واليسر، وأ ،أو نصوص إجمالية ومبادئ كلية مثل التي تأمر بالعدل، والمعروف

وتجنب أكل أموال الناس بالباطل ... أو تنهى عن أضدادها. وإلى هذه النصوص الإجمالية 
ترجع الأغلبية المطلقة من الأحكام المنظمة لمرافق المجتمع ومصالحه، وللعلاقات بين 

  الأفراد.
  ، 7«وضع االله»من  أنها النوع الأول وهو الأحكام القطعية يصدق عليها فعلاً 

  .«وضع االله»فيبدو من المبالغة القول بأنها من  «الاجتهادية»الأحكام  أما
فهي تستند إلى نصوص تحتمل أكثر من دلالة، او إلى مبادئ الشريعة وكلياتها، وفي كلا 

بصحة التفسير الذي قال به، وهو ما يؤكده  «الظن»الحالين لا يصل المجتهد إلى أكثر من 
بية المطلقة على الأقل من الأحكام الاجتهادية. ويتأكد هذا تعدد الآراء واختلافها في الأغل

والنيابة  ،إلى أي باب من أبواب الفقه: العقود المختلفة، الضمان، الحضانة، الرشدبالرجوع 
لخ. فهل كل ما قيل من آراء في هذه الأبواب وغيرها، ومع إوالإثبات بالشهادة ... ،الشرعية

  ؟ «وضع االله»اختلافها، هي من 
فالشريعة  «وضع الأمة» يبدو الأقرب إلى الصواب وحقيقة الواقع، هو اعتبارها من ألا

عندما أتى الكثير من أحكامها في صيغ تفصيلية تحتمل أكثر من دلالة أو في صيغ 
ولية التكليف بتفسيرها وتطبيقها وفق ملابسات الية ومبادئ عامة، حملت الأمة مسؤ إجم

  المكان وتطور ظروف الزمن.
قد ظهر، فتحدث  «الشخص المعنوي»عندما تأسس الاجتهاد الفقهي لم يكن مصطلح  مثلاً 

وجميعها أعطيت مجرد مفهوم  ،والوجوه ،الفقهاء عن شركات المفاوضة، والعنان والأبدان

                                                 
لتعديل، ما عدا في حالات استثنائية نادرة عندما يكون الحكم مرتبطا بعلة ظاھرة، ـ وھي لذلك غير قابلة للمراجعة أو ا 7 

ً » فيسري عليه مبدأ: المؤلفة »على  -رضي الله عنه–وھذا ما طبقه الخليفة عمر  «الحكم يدور مع علته وجوداً وعدما
  .«ضوال الإبل»على  - رضي الله عنه–والخليفة عثمان  «قلوبھم
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المشاركة أو الاشتراك، وأجازها كلها أبو حنيفة، ومنعها الشافعي باستثناء شركة العنان، 
  .8وأجاز الباقيومنع مالك شركة الوجوه 

  فمن ناحية بماذا نفسر تعارضها؟  «وضع االله»إذا قلنا إن هذه الأحكام من 
ومن ناحية ثانية تكون غير قابلة للتعديل والتغيير، لأن ما وضعه االله من أحكام في شريعته 

  لا يتطاول الإنسان على تغييره وإلا فقد الإيمان بالشريعة أساسه ودلالته.
ي أن على كل قطر إسلامي أن يحصر نشاطه الاقتصادي في أنواع وتعذر التغيير يعن

 «وضعه البشر»الاشتراك التي أجازها المذهب الذي ينتمي إليه، وبحجة تحريم الحكم بما 
الأخذ بأي من أنظمة الشركات المنتشرة اليوم والتي تشكل عصب اقتصاد  يحرم عليه دينياً 

المعرفة والبحث العلمي في مختلف فروعه العالم، وتساهم بالنصيب الأوفر في قيادة 
  ومراحله.

بتعبير آخر: أحكام الشريعة لم تأت مفصلة ولجميع وقائع الحياة الجزئية موزعة بين قائمة 
للواجبات، وأخرى للممنوعات، وثالثة للمباحات يكتفي المسلم كلما أراد القيام بعمل أو 

  على حكم العمل أو الحادثة.حادثة، أن يراجع القوائم الثلاث ليتعرف اعترضته 
وإنما جاء معظم أحكامها في صيغ قابلة للتفسير بأكثر من دلالة واحدة، ثم بمبادئ وقيم 

ولية الأمانة والخلافة في هتدي بها المسلمون في تنظيم شؤونهم وفي تحمل مسؤ عامة ي
، مع وصياغة الأحكام التفصيلية لتدبير حياتهم «وضع»عمارة الأرض. انهم مكلفون بـ 

هو الذي خلق الموت {مراجعتها باستمرار أداء للابتلاء بالتنافس في تحقيق العمل الأحسن. 
للأحكام  «وضعهم»وهم في عملهم الدؤوب هذا و. لا}والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عم

التفصيلية ملزمون فقط بعدم تجاوز أحكام الشريعة الصريحة وعدم التصادم مع مبادئها 
ما » تظلين بمبدأ تحقيق المصالح ودرء المفاسد أو بعبارة ابن عقيل الحنبلي:وقيمها العليا مس

  كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد 
  .9«ن لم يضعه الرسول ولا نزل به وحيوإ 

الدنيا ومفاسدها وتفاوتها كما يؤكد العز بن عبد السلام تعرف بالعقل وتدرك  ومصالح
لتجارب والعادات والظنون المعتبرات فإن خفي شيء من ذلك طلب أدلته. بالضرورات وا»

                                                 
  .209ص ية لابن جزي, ـ القوانين الفقھ 8 
  .13ص  ـ الطرق الحكمية لابن القيم, 9 
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ومن أراد أن يعرف المتناسبات والمصالح والمفاسد، راجحها ومرجوحها، فليعرض ذلك على 
حكام، فلا يكاد حكم منها يخرج عن ذلك لأالشرع لم يرد به ثم يبني عليه اعقله بتقدير أن 

  .10«يقفهم على مصلحته أو مفسدتهإلا ما تعبد االله به عباده ولم 
االله وانها قريبة  «وضع»ألا يتأكد من كل هذا أن الأحكام الاجتهادية يصعب اعتبارها من 

  من حيث الجهة المقررة لكل منهما؟ هذا ما نراه في الفقرة الموالية. «القانون الوضعي»من 
  «ن الوضعيالقانو»و «الأحكام الاجتھادية»ما تتوافق أو تتقارب فيه  ثانيا:

  جوانب التوافق بين الأحكام الاجتهادية والقانون الوضعي: أهممن 
    الغاية والهدف - 1

وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل  إن»يقول الشاطبي في الموافقات 
ر ه اختيانلى معللة برعاية مصالح العباد، وأن المعتزلة اتفقت على أن أحكامه تعا... وأ معاً 

  .11«أكثر الفقهاء المتأخرين
والمعتمد » فيقول: «الله تعالى ليست معللة بعلة البتةأحكام ا إن»ويرد على الرازي الذي يرى 

  ضعت لمصالح العباد استقراء وُ  أنهااستقرينا من الشريعة  إناهو 
  .12«لا ينازع فيه الرازي ولا غيره

إبعادهم عن الفساد، فإن المجتهد إذا كانت أحكام الشريعة وضعت لتحقيق مصالح العباد و 
يحتمل أكثر من  لنص تفصيلي هيتوخى تحقيق ذلك في حكمه الاجتهادي سواء عند تفسير 

  دلالة، أو الترجيح بين النصوص أو تطبيق مبدأ كلي على الجزئيات والوقائع التفصيلية.
. والذين وهي نفس الغاية التي يتوخى تحقيقها من الأحكام المقررة في القانون الوضعي

  دفاعهم  أويقترحون أي مشروع قانون أو يدافعون عنه، يبنون اقتراحهم 
  .13علاج وضع فيه ضرر أو حيفعلى ما في المشروع من مصلحة، أو 

                                                 
  .8و 1/4 ـ كتابه قواعد الأحكام, 10 
  .2/6ـ  11 
  ـ نفس المرجع. 12 
ـ يمكن القول باختلاف مفھومي الصلاح والفساد بين الشريعة التي تعنى بالإنسان في حياته وفي مآله وبين القانون الذي  13 

  التي يحياھا الناس ولا شأن له بالغيب وبالمصير بعد الممات. التعايش لا يھتم إلا بتنظيم علاقات
ھذا صحيح عند وجود الشطط في تفسير مفھوم مصالح الدنيا أو مصالح الآخرة وقد حدث ھذا فعلاً حتى بين القانونين 

مغيبا مصالح  في تفسيرھم للمصالح التي يجب على القانون أن يحميھا. فالمذھب الفردي حددھا في مصالح الفرد
المجتمع، وھو ما عكسه المذھب الاشتراكي، وقد أثبتت التجربة خلال القرون الثلاثة الماضية أن الانحياز إلى أحد 
الاتجاھين باعتباره ھو الحق وما عداه ضلال، ترتبت عنه مظالم إنسانية قاسية فرضت على أغلب المجتمعات الرجوع 

  محاولة التوفيق بين مصالح الفرد ومصالح المجتمع.بقوانينھا إلى المزج بين الاتجاھين و
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إلى خلل  هذه الغاية النبيلة قد لا يحققها القانون أحيانا، ولكن ذلك يكون راجعاً  إنصحيح 
ه وليس إلى المبادئ الفلسفية والأخلاقية في وعي المجتمع وانحراف في سلوك بعض أفراد

  المؤطرة لمضمون القانون وأهدافه.
ولذلك إذا وجد عيب في هذا المضمون فإنه ينبغي أن يوجه النقد إلى الأسباب التي أنتجت 

كنظام أنتجه تطور الإنسان  «القانون»هذا العيب، وتقديم وسائل علاجها، وليس إلى 
احل المتعاقبة التي مرت بها مسيرة التعايش بين أفراده وتجاربه التي اكتسبها من المر 

  وجماعاته.
  وسيلة إدراك الهدف - 2

إذا كان تحقيق المصالح وتفادي المفاسد هي الهدف لكل من الأحكام الاجتهادية والقانون 
  الوضعي، فإنهما يتفقان كذلك في الوسيلة المعتمدة لإدراك ذلك الهدف 

  وهي: العقل.
ن عبد السلام تأكيده إدراك مصالح الدنيا ومفاسدها بالعقل والتجربة، وهذه نقلنا عن العز ب

العقل لا يحسن ولا »هي الحقيقة التي لا تبدو قابلة للجدل. والرأي الآخر الذي يقول بمبدأ 
   14ن الشارع / االله هو الذي يحدد المصالح والمفاسدوأ «يقبح

وإن مال إليه أغلب الأصوليين والفقهاء انسياقا مع حملة التشنيع بالفكر  ,يبدو غير سليم
  الاعتزالي الذي دارت عليه الدائرة في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري.

اسد تشملان جميع نه لا وجود في نصوص الشريعة لقائمة للمصالح وأخرى للمفمن البدهي أ
ا وردت فيها قيم ومبادئ كلية لا سبيل لتطبيقها إلا ونها المتجددة. وإنموقائع الحياة وشؤ 

  باستعمال العقل والتجربة.
   تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ..}ولا { {إن االله يأمر بالعدل ..}: مثلاً 

هل يتصور تطبيق الآيتين على الآلاف والآلاف من العلاقات الاجتماعية دون استعمال 
لعقل والتجربة وبناء أنظمة القضاء، والعمل، والتجربة؟ كيف يمكن استبعاد االعقل 

يتحقق فيها العدل وعدم أكل أموال الناس و  والمعاملات المالية ،والضرائب، والاقتصاد
  بالباطل؟

                                                                                                                                                         
ولذلك نعتقد انه لا تناقض ولا تصادم بين الدين والقانون في تحديد مفھوم المصالح والمفاسد الخاصة بتنظيم المجتمع 

  وعلاقات أفراده متى توفر الإيمان بحتمية التعايش في ظل الاختلاف.
  .2/315 ,والموافقات للشاطبي .55و 1/8 ,ـ راجع مثلا: المستصفى للغزالي 14 
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القول بأن العقل لا يحسن ولا يقبح فيه إنكار للواقع المحسوس وهو في ذلك مع  يكونلذلك 
  وابت الإنسان الإيمانية.ثلقيم و الرأي الذي يفرط ويسمح للعقل بالتمرد على كل ا

إننا عندما نقول بتوافق الأحكام الاجتهادية والقانون على الوسيلة التي تدرك بها المصالح 
من بحاجات الإنسان عقل المسلح بالمعرفة والتجربة، يؤ والمفاسد، وهي العقل، نقصد ال

المشترك الذي يسمو  المادية والروحية، وبحرية الاختلاف وباحترامه في ظل مبدأ التعايش
  على الرأي والإيديولوجيا.

  القابلية للتعديل والتغيير - 3
الرأي الاجتهادي يؤسس على مجرد الظن ويتأثر بملابسات الواقع وظروفه، وحتى بتغير 

وهذا ما يفرض ضرورة مراجعته باستمرار  .15احب الرأي نفسه كما يقول الغزاليحال ص
عليه، وعما استجد من ظروف الزمن والمكان المؤثرة  عن مدى قوة السند الذي أسس بحثاً 

  في نتائج تطبيقه.
مفتوح ما دامت على الأرض حياة، إذ يؤكد الأصوليون أن الاجتهاد  وهذا مجمع عليه نظرياً 

ا أو إباحة أو نهيً  ن الحكم الاجتهادي كان أمراً وأ «ا وعدماً الحكم يدور مع علته وجودً »ن وأ
  .«مراعاة المآل»التطبيق  يجب أن يربط بنتائجه في

لكن عمليا أنهى الاجتهاد وأدمجت الآراء الاجتهادية مع الأحكام القطعية فاكتسبت المناعة 
  .16تغيير وعطل العقل عن أداء رسالتهعن أي تعديل أو 

والخلاصة أن التعديل والتغيير من طبيعة الأحكام الاجتهادية لا تختلف في ذلك عن القانون 
قها من جمود منذ أكثر من عشرة قرون مخالف للتنظير الأصولي ذاته الوضعي. وما لح

  أوقعها فيه التقليد الذي أشار إليه ابن الجوزي وتكييفها الخاطئ 
  الذي أدمجها في الأحكام القطعية للشريعة.

  ما يختلفان فيه ثالثا:
والجهة  مما يبدو فيه الاختلاف بين الأحكام الاجتهادية والقانون الوضعي: المرجعية،

  المقررة.
  المرجعية - 1

                                                 
  .2/376 ـ المستصفى, 15 
لمنفعة العقل، لأنه إنما خلق للتدبر والتأمل، وقبيح من أعطي  إن في التقليد إبطالاً » الله ابن الجوزي الذي قال: ـ رحم 16 

  .81ص  ـ كتابه: تلبيس إبليس, «بھا  أن يطفئھا ويمشي في الظلام شمعة يستضيء
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أشرنا إلى استعمال العبارة العامة غير الدقيقة في التمييز بين الشريعة والقانون، وهي أن 
الأولى من صنع االله والثاني من صنع البشر، وما فيها من خطأ ببيان أن الشريعة التي من 

ية الثبوت والدلالة، صنع االله أو من وضعه هي الأحكام القطعية الثابتة من النصوص قطع
من صنع االله ووضعه، نعم هي أحكام مستندة  أنهاالآراء الاجتهادية فلا ينطبق عليها  أما

  إلى نصوص شرعية: إجمالية، أو تفصيلية ظنية الثبوت أو الدلالة.
  وهذه المرجعية للآراء الاجتهادية هي التي يمكن أن تثار في الفرق بينها 

لا يعتمد المرجعية الدينية في نظر منتقديه، وإنما يتوخى فقط وبين القانون الوضعي الذي 
تحقيق مصالح الجماعة التي ينظمها فمرجعيته هي هذه المصالح التي يحددها واضعو 

  القانون بعقولهم ولا يتقيدون في ذلك بأي قيد آخر.
  يبدو هذا القول في حاجة إلى تحليل لبعض عناصره.

  فصيلي الظني الدلالة أو الثبوت، أو النص الإجمالي.الاجتهادي يعتمد النص التالرأي 
في الحالة الأولى يتوخى المجتهد في تفسيره الوصول إلى الأرجح من تحقيق المصلحة ودرء 

ويعتمد في هذا الترجيح على  «أينما وجدت المصلحة فثم شرع االله» المفسدة بناء على مبدأ:
تعدد الآراء واختلافها، مثلا الحجر على في ظروف الواقع وملابساته، وهو ما يؤكد عقله 

بغير التقدير  17وردت فيه الصغير والسفيه الذي يتعذر تفسير الآراء المتشعبة التي
  الشخصي من كل مجتهد للمصلحة في الرأي الذي أفتى به.

  وفي الحالة الثانية التي يطبق فيها المجتهد النصوص الإجمالية أو الكلية، 
  في ربط الحكم بالمصلحة التي يعتمد العقل في تحديدها. يبدو الأمر أكثر وضوحا

جارية على ما تقتضيه مجاري العادات عند أرباب العقول، »فهذه جاءت كما يقول الشاطبي 
وعلى ما تحكمه قضايا مكارم الأخلاق من التلبس بكل ما هو معروف في محاسن العادات، 

معزول عن تقريره ا سوى ما العقل والتباعد عن كل ما هو منكر في محاسن العادات فيم
  وما أشبهها، فكان أكثر ذلك موكولا  18جملة من حدود الصلوات

                                                 
لصغير مع الاختلاف في سن البلوغ رأي يقول بانتھاء الحجر بمجرد البلوغ، وآخر يشترط إيناس الرشد، ـ بالنسبة ل 17 

  ومالك يفرق بين الذكور والإناث، كما يميز بين من له أب أو وصي أو مھمل ...
على  والسفيه يمنع البعض الحجر عليه مطلقا، ويرى آخرون استمرار الحجر عليه أبدا ورأي ثالث يقصر الحجر

  تسليم المال إليه دون تصرفاته إلى أن يبلغ خمسة وعشرين عاما ...
ـ أي ان العبادات أحكامھا تعبدية لا تعلل بمقاييس المعروف ومحاسن العادات، فھذه المقاييس قاصرة على أحكام  18 

  المعاملات.
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  إلى أنظار المكلفين في تلك العادات، ومصروفا إلى اجتهادهم ليأخذ كل بما لاق به 
  .19«ت، وما استطاع من تلك العلوم ...وما قدر عليه من تلك المحاسن الكليا

  كليات نزلت بمكة وبعد الهجرة وتزايد عدد المسلمين وأضاف الشاطبي ان هذه ال
  وقعت بينهم مشاحات في المعاملات، ومطالبات بأقصى ما يحق لهم في مقطع الحق، »

أو عرضت لهم خصوصيات ضرورات تقتضي أحكاما خاصة ... فاحتاجوا عند ذلك إلى 
ت، وتقييدات حدود تقتضيها تلك العوارض الطارئة، ومشروعات تكمل لهم تلك المقدما

تفصل لهم بين الواجبات والمندوبات، والمحرمات والمكروهات ... فأنزل االله ما يبين لهم كل 
ما احتاجوا إلهي بغاية البيان: تارة بالقرآن، وتارة بالسنة فتفصلت تلك المجملات المكية 

  .20«محتملات، وقيدت تلك المطلقات ...وتبينت تلك ال
كليات الشريعة جارية على ما تقتضيه مجاري  إنلشاطبي من كلام اوخلاصة ما نستنتجه 

العادات عند أرباب العقول، والتلبس بكل ما هو معروف في محاسن العادات والتباعد عن 
كل ما هو منكر في محاسن العادات، وان الأحكام التفصيلية التي وردت في القرآن أو 

ك لا تخرج عن محاسن العادات السنة كانت تطبيقا لتلك الكليات وتفصيلا لها فهي لذل
   والمعروف عند أرباب العقول.

  إذا كانت مرجعية الأحكام الاجتهادية هي هذه الكليات والجزئيات الجارية 
  على ما تقتضيه محاسن العادات والمعروف عند أرباب العقول، أفلا تبدو متقاربة 

  .21بل متوافقة مع مرجعية وضع القانون؟
  الجهة المقررة - 2

تقرره المؤسسات التي  «القانون الوضعي»بينما  «المجتهد»ام الاجتهادية يعلنها الأحك
بمفهومه  «القانون». يتشكل الإسلاميةيحددها الدستور في الدولة المعنية. وفي أغلبية الدول 

) 2) الدستور وهو الأسمى يتقرر عن طريق الاستفتاء العام. 1العام من ثلاثة فروع متدرجة 
ول القواعد الأساسية لتنظيم مرافق المجتمع وعلاقات الأفراد وحقوقهم، وتصدره القانون ويتنا

) المراسيم والقرارات التنظيمية التي تتضمن الأحكام التفصيلية 3مؤسسة منتخبة: البرلمان. 
                                                 

  .4/233 ـ الموافقات, 19 
  .235و 4/234 ـ الموافقات, 20 
ً المدارس الت تـ تعدد 21  من الأعمال التحضيرية لصياغة القانون  ي بحثت أساس القانون ومرجعيته، ولكن ما يبدو واضحا

ومن مضامينه وما يكتب حوله من شروح ودراسات نقدية ـ أن مرجعيته يجب أن تكون المصلحة العامة للمجتمع 
  ومساعدته على التخطيط للمستقبل والسير به إلى الأحسن.
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والتطبيقية لنصوص القانون، وتصدرها مؤسسة السلطة التنفيذية التي تنبثق من الأغلبية 
  البرلمانية.

  تها:نون في مقدمنتقادات وجيهة للمؤسسات المصدرة للقاهناك ا
  غياب التمثيلية الحقيقية للمجتمع بالتدخل في الانتخابات ونتائجها. -
قبول أو رفض مشاريع القوانين لا يتم بناء على دراسة كافية للمضمون، وعلى الاقتناع  -

بول أو الرفض هو الولاء الشخصي بالرأي المعبر عنه بالتصويت، وإنما الذي يتحكم في الق
  الحزبي.

  كثيرا ما تكون الفكرة الأساسية للقانون ومضمونه مستوردين من الغرب. -
المؤسسات المصدرة للقانون تتكون عادة من أفراد ليس لهم إلمام كاف بنصوص الشريعة  -

  وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إصدار قوانين مخالفة لها.
الواجب هو تقديم البديل الذي يعالج العيوب ويقبل التطبيق،  الانتقادان الأولان وجيهان ولكن

  وهو أمر ليس سهلا في مجتمعات محدودة الوعي والإيمان بالقيم الدينية والأخلاقية.
الاستيراد من الغرب فيفرضه تفوقه المعرفي والعلمي ولا سبيل إلى الاستغناء عنه إلا  أما

ارة الإنسان وتفتح أمامه مجالات التطور بالمساهمة في إنتاج المعرفة التي تقود حض
  والتجديد.

  وأخيرا القول بعدم فهم الشريعة من أعضاء المؤسسات المصدرة للقانون، 
يبدو متسما بالمبالغة باعتبار أن أغلب ما يصدر فيه القانون، مجالات ووقائع لم ترد بشأنها 

ليا التي يجمعها تحقيق نصوص تفصيلية، وهي لذلك تحكمها كليات الشريعة ومبادئها الع
المصالح ودرء المفاسد، وهذه يدركها الناس جميعا، حتى وإن كانوا لا يعرفون اللغة 

  .22يةالعرب
يضاف إلى ذلك أن المجالات السالفة الذكر أصبحت تشكل عشرات التخصصات المعرفية، 

فيها، والمتخصصون في كل مجال هم الذين يعتمدون في إعداد مشاريع القوانين المرغوب 
وهم يقترحون الأصلح والملائم من الحلول بناء على ما لديهم من معرفة بالوقائع موضوع 

                                                 
ن تعلق بد من اشتراط العلم بالعربية، وإ فلا )التفصيلية(جتھاد ان تعلق بالاستنباط من النصوص الا» ـ يقول الشاطبي: 22 

  بالمعاني من المصالح والمفاسد مجردة عن اقتضاء النصوص لھا أو مسلمة من صاحب الاجتھاد في النصوص 
نفس  «فالعقلاء مشتركون في فھمھا مجردةوأما المعاني »وأضاف  4/162الموافقات  «فلا يلزم في ذلك العلم بالعربية

فالحاصل من ھذه الجملة أن النظر في الكليات يشارك الجمھور فيه العلماء »: 238وقال في ص  163المرجع ص 
   .«على الجملة، وأما النظر في الجزئيات فيختص بالعلماء واستقراء ما تقدم من الشريعة يبينه
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القانون وبالظروف والملابسات المحيطة بها، وهو ما يجعل تعارض مقترحاتهم لأحكام 
الشريعة الآمرة مستبعدا أو لا يكاد يحصل ذلك بعبارة ابن عبد السلام السالفة الذكر. وفي 

ال يتم إعداد مشاريع القوانين ومناقشتها بصورة علنية وعلى المختصين في علوم جميع الأحو 
الشريعة أن يقوموا ما يرونه مخالفا لها بأسلوب التحليل والإقناع، وليس بعبارات النقل 

  والإملاء.
هذه بعض المؤاخذات على القانون الوضعي ومهما تكن درجة صحتها فإن المطلوب هو 

  جها وذلك لسببين اثنين:البحث عن وسائل علا
  إن التصور النظري الموضوع لإصدار القانون يبدو سليما، ومتوافقا  الأول:

ويساير سنة تطور الحياة وما تفرضه من تغيير مستمر في  {وأمرهم شورى بينهم}مع مبدأ 
  الأحكام المنظمة لمرافق المجتمع والتعايش بين أفراده.

يق، والاجتهاد الفقهي الذي ينظر له في أصول الفقه عدم وجود بديل قابل للتطب والثاني:
يبقى له دوره الإرشادي والاستئناسي، ولكن يبدو من المتعذر أن يأخذ صفة التشريع الملزم 

  في تدبير الشئون اليومية لحياة الناس وعلاقاتهم وفي جميع المجالات. ومما يؤكد ذلك:
  ينفذون دون مراجعة  «مقلدين»يقررون و «مجتهدين»تقسيم الناس إلى  -1

بممارساته السلوكية، وبأفكاره عن مبادئ  لتطبيقه في الواقع المعيشولا مناقشة لا إمكانية 
  الحرية والمساواة ومركز الفرد ضمن نظام المجتمع.

عدد من المفكرين والفقهاء قديما بناء فهم الدين ونظام المجتمع على فكرة الاجتهاد  وقد أنكر
لرأيهم بنصوص الشريعة التي تقرر المسئولية الفردية عن السلوك والتقليد مستدلين 

وإذا كان الواقع يؤكد وجود التفاوت  24، واشتراك الجميع في تدبير الشئون العامة23الشخصي
  في معرفة نصوص الدين، فإن ذلك لا يعني الإملاء والتلقي للتنفيذ، 

  مة بعد المناقشة والاقتناع.وإنما يتعلق الأمر بالتخصص المعرفي الذي تستفيد منه الأ
                                                 

  نھا:ـ والآيات القرآنية في الموضوع كثيرة م 23 
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك  يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا, وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له{

حسيبا من اھتدى فإنما يھتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليھا ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث 
  .15و 14و 13لإسراء ـ ا سولا}ر
  .36 الإسراء, الفؤاد كل أولائك كان عنه مسؤولا}بصر وإن السمع وال{
  .15الجاثية ـ  مل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليھا}من ع{

  .21الطور ـ  {كل امرئ بما كسب رھين}
  .15و 14و 13 ,القيامة يره}ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذ{

  .38 الشورى, ينھم}{وأمرھم شورى بـ  24 
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اجتهاد الفرد وفق ما يتناول في أصول الفقه يبدو غير قابل للتحقيق سواء بالنسبة  -2
  أو بالنسبة للالتزام بتطبيق آرائه. «مجتهد»للاعتراف لشخص ما بصفة 

وقد اقترحت تصورات كثيرة للاجتهاد الجماعي، ولكن ألا يبدو من الإنصاف استحالة 
  .؟يئة الاجتهاد الجماعي، وتفويضها سلطة التشريعالتكوين له

 «المتخصصين»وحدهم أو منهم ومن  «العلماء»من حيث التكوين كانت الهيئة مشكلة من 
  الآخرين وسواء كان التعيين بالاختيار أو بالانتخاب يتعذر تحققه نتيجة لعدم إمكانية:

م سيما بالنسبة للداعين إلى واستبعاد غيره «المتخصصين»و «العلماء»أولا تحديد قائمة 
  تكوين الهيئة للعالم الاسلامي كله.

  وثانيا حتى لو تشكلت الهيئة ـ تشريع العلماء في مجالات كثيرة بعيدة 
  في أصول الفقه. «تخصصهم»عن 

  ومن حيث تفويض سلطة التشريع، من المستبعد أن تتراجع المجتمعات 
  ية أو طبقية.عن مؤسسات التشريع التمثيلية إلى مؤسسة فئو 

سواء كان الاجتهاد فرديا أو جماعيا، فلا وسيلة في  «الاختلاف في الرأي»مشكل  -3
  أصول الفقه لتدبير الاختلاف الذي هو واقع حتمي لدى أفراد الإنسان علماء 

  وغير علماء، مسلمين أو جاحدين للإسلام.
 «الشاذ»دم الأخذ بالرأي يحرم عليه التقليد، نعم يرون ع «المجتهد»ن إالأصوليون يقولون 

 لكن لا وجود لمن يملك صلاحية التقرير الملزم بوصف رأي ما بالشذوذ سيما مع المقولة
باطل باطل وإن اتبعه الناس الو الحق حق وإن تركه الناس جميعا، » التي يكثر تداولها:

  .«جميعا
  :العلماء المكونين للمجمع العالمي الذي اقترحه إنويرى الشيخ القرضاوي 

  إذا اختلفوا كان رأي الأكثرية هو الأرجح، ما لم يوجد مرجح  آخر له اعتباره »
ية؟ وتصدر اليوم قللكن من يقرر وجود مرجح شرعي أو عدم وجوده لرأي الأ 25«شرعا

  عشرات الفتاوى يؤيدها فريق ويعارضها آخر، وكل منهما يدعي أن رأيه هو الحق 
لإنهائه. فكيف يتحقق ضبط شئون المجتمع والحياة وما عداه ضلال يطول الجدل ولا وسيلة 

  اليومية لأفراده بفتاوى متناقضة ولا وسيلة للحسم ورفع التناقض؟
                                                 

  .242، ص الإسلاميةـ كتابه الاجتھاد في الشريعة  25 
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الذين انتهى الاعتراف  «المجتهدين»وإعلانها موكولان إلى  «الأحكام الشرعية»تقرير  -4
  بوجودهم منذ أكثر من ألف سنة، وتحددت المذاهب التي يجب تقليدها، 

الذين يتعذر ضبطهم وتحديدهم سواء بهذا الوصف أو  «العلماء»عوض المصطلح بـوالآن 
  .«كبار العلماء»بإضافة 

هذه بعض المؤيدات التي تؤكد عدم الواقعة في التشبث بالتنظير الأصولي الذي يحصر 
مع وصف هذه الأحكام وحدها بـ  «المجتهد»وضع جميع الأحكام المنظمة للمجتمع في 

  تبار ما عداها ضلالا وانحرافا.واع «الشرعية»
إن الواجب يقضي باستيعاب الواقع والظروف اللذين نشأت فيهما قواعد أصول الفقه، 
والمحيط الفكري لدراستها في القرون الموالية، وبالوعي بحقائق الحياة المعيشة، وعلى ضوء 

مضمون وفي من انتقادات منطقية في ال «القانون الوضعي»كل ذلك يثار ما قد يكون في 
الشكل، وتقدم الاقتراحات العملية والقابلة للتطبيق لتقرير وصياغة القواعد المنظمة لشئون 

  المجتمع وعلاقات أفراده تساير تطور الحياة ولا تصادم عقيدة الأمة وثوابتها.
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  مم المتحدة والإسلامالأحقوق الطفل حسب اتفاقية 
  

  الدكتور جميل حمداوي
  
  
  

، لأن حقوق الإنسان إقرارعرف القرن العشرون تطورا كبيرا في مجال 
بمختلف أجناسه وأعماره  تھم الإنسانالمجتمع الدولي حدد عدة مواثيق 

ة وحالاته، وسھر على تنفيذ ھذه الحقوق وترجمتھا عمليا من خلال عد
أجھزة ووسائل رسمية وغير رسمية محليا وعالميا. ولكن مازالت عدة 
عوائق ومثبطات تمنع من إقرار كل ھذه الحقوق التي ينبغي أن يتمتع بھا 

  الإنسان كيفما كان وحيثما كان.
ثمة أسبابا كانت وراء الاھتمام بتسطير مدونة حقوق  أن ،من المعلوم

الحروب الكونية الأولى  خاصة المتحدةالإنسان الدولية من قبل ھيئة الأمم 
والثانية إلى جانب ظاھرة الاستعمار والاستبداد السياسي والحرب الباردة 
وغياب النظام الديمقراطي وانعدام العدالة الاجتماعية وتعطيل النھج الديني 

وإجرائية  وضع خطة قانونية ث. وقد استلزمت كل ھذه البواعالإسلامي
للحد من  اقبة والتنفيذ والمتابعة الجزائية والمعنويةردعية قائمة على المر

  .ظاھرة الاعتداء على الحق الإنساني
ولقد كان الإسلام ھو السباق إلى التنصيص على حقوق الإنسان بصفة  

عدة ثورات إنسانية وبعد ذلك ظھرت  ،عامة وحقوق الطفل بصفة خاصة
والثورة  )،1989()، والثورة الفرنسية1689حقوقية كالثورة الإنجليزية(

 ةحقوق الإنسان كالحرية والأخو للإعلان عن )1776( ةالأمريكي
والمساواة. وكان المختبر الحقيقي لھذه الثورات الحقوقية ھو " الفلسفة 
السياسية كما نجدھا عند رواد مدرسة الحق الطبيعي ورواد مدرسة التعاقد 

ار. فھذه المختبرات نوالأالحديثة وفلسفة  الإنسانيةالاجتماعي، والنزعة 
النظرية مجتمعة ھي التي صيغ فيھا المفھوم النظري والفلسفي لحقوق 

عبر مفھوم  الإنسانلى حقوق إ، بالانتقال من الحقوق الطبيعية الإنسان
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نوار) ومفھوم تعاقدي بشري للسلطة ( نظريات العقد الأعقلاني للتاريخ ( 
   1 .الاجتماعي)

نات إسلامية لحقوق الإنسان إعلاأصدرت  م،1989و1981ومابين 
 بدقة وضبط. اعمليا وتحديدھتنميطھا لتفصيل الحقوق الإسلامية و

الحروب وظاھرة الاستعمار من الأسباب  القول: إنيمكن بالتالي، و
وتحريره من  نمصير الإنساالتي دفعت الشعوب للتفكير في  الحقيقية

ير في منظومة العبودية والجھل والتخلف وشبح الجوع. لذلك تم التفك
والإنسية)  الليبراليةبية( الثورة رحقوق الإنسان سواء أكانت مرجعيتھا غ

  أم إسلامية دينية.
وتتمثل  وتنقسم منظومة حقوق الإنسان إلى مواثيق عامة ومواثيق خاصة.

  العامة ذات الشرعية الدولية في:المواثيق 
  )؛1948دجنبر  10الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( -1
 )؛1966المدنية والسياسية(  الدولي الخاص بالحقوقالعھد  -2
 )؛1966العھد الدولي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(  -3
 البروتوكول الاختياري الملحق بالعھد الخاص بالحقوق المدنية -4
 )1966.(  
والطفل  ةمعين كالمرأالمواثيق الخاصة فھي مواثيق تتعلق بإنسان  أما
تقرير  :ق والمتخلف عقليا أو تتعلق بحق محدد مثلعالمالمسن وا الإنسانو

المصير أو تحريم جميع أشكال الميز العنصري وحق العمل ومنع التعذيب 
ومنع الرق والسخرة والعبودية والأعراف والممارسات المشابھة ومنع 
جرائم إبادة الجنس... أو تتعلق بحالة محددة مثل: حقوق الإنسان أثناء 

  رية الدولية والأھلية....الخ.النزاعات العسك
على حقوق الطفل من خلال المواثيق الدولية  وسنركز في موضوعنا ھذا

وق التي أعطاھا الإسلام للطفل المعاصرة مع مقارنتھا بتلك الحق
  الطفولة.أو

وقبل الخوض في ھذه المقارنة، لابد أن نعرف من ھو ھذا الطفل الذي 
  نتحدث عنه؟

                                                 

طنجة،  ،، سلسلة شراع حقوق الإنسان والديمقراطيةد. محمد سبيلا:  -1 
  .21ص: ،19،1997المغرب، عدد
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د تحديدا دقيقا وتعريفا شاملا لمصطلح الطفل. من الصعوبة بمكان أن نج
فالمعاجم الفرنسية تعرف الطفل بأنه ھو ذلك" الكائن البشري الذي يعيش 

ر غموضا من مصطلح الطفل نفسه. فھل وھذا التعريف أكث 2سن الطفولة".
نحدد قسماته  ھل إن الطفل ھو رجل مصغر، أو نقول أثناء التعريف::

بأن  أيضا، وعلينا أن ننتبه ؟!قارنة مع الرجلبالم الفسيولوجيةوبنيته 
 فالمراھقة تبدأ حينما تنتھي الطفولة لينتقل أحيانا.المراھقة تختلط بالطفولة 

  لى مرحلة البلوغ والنضج والشباب.إالمراھق بعد ذلك 
تعرف اتفاقية  ،وخروجا من كل التباسات اجتماعية ونفسية وبيداغوجية

كل إنسان لم بأنه الطفل )المادة الأولى(حقوق الطفل في جزئھا الأول 
مالم يبلغ سن الرشد. أي إن الطفل ھو الذي مازال  أو يتجاوز الثامنة عشرة

في حاجة إلى رعاية ووصاية وغير قادر على تحمل المسؤولية المدنية 
فالطفل ھو الذي لم يدرك مرحلة  ،الإسلامأما في  والاجتماعية بمفرده.

الدينية  كما أنه غير خاضع للتكليف والمحاسبة ،الإدراك العقليالتمييز و
  .والمدنية والجنائية

 الإسلاموإن كان  ،ھذا، وقد ظھرت عدة مواثيق دولية تھتم بحقوق الطفل
كما ذكرنا  وفعلا أمرا وإقرارھاعلى تحديدھا  -قرآنا وسنة -قد سبقھا جميعا

  :التي نصت على حقوق الطفل . ومن المواثيق المعاصرةسالفا
  ؛1924لان جنيف بحقوق الطفل لعام إع -1
تشرين  20ته الجمعية العامة في إعلان حقوق الطفل الذي اعتمد -2

 ؛1959نوفمبر) (
 )؛1948دجنبر  10العالمي لحقوق الإنسان( الإعلان -3
العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ولاسيما في  -4

 )؛24و23المادتين 
والاجتماعية والثقافية  تصاديةالعھد الدولي الخاص بالحقوق الاق -5

 )؛10ولاسيما في المادة (
والصكوك ذات الصلة  للوكالات المختصة  ةالسياسيالنظم  -6

 والمنظمات الدولية المعنية بخير الطفل.

                                                 
2  -A Regarder :  LE PETIT ROBERT,PARIS, 
ED,1992,p :642. 



 4

لى بعض حقوق إمقتطفات تشير  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانوفي 
تماعيا مساعدة الأطفال ورعايتھم وحمايتھم اج ضرورة :الطفولة مثل

الفقرة  25شرعيين أم غير شرعيين كما ھو الشأن في المادة  أكانواسواء 
والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل  ةللأمومالثانية: " 

ولادتھم ناتجة عن رباط  أكانتبنفس الحياة الاجتماعية سواء  لالأطفا
تيار نوع في اخ لالأوالحق  وللآباء 3شرعي أم بطريقة غير شرعية".

ومن حقھم أن يدرسوا  ،أن يتعلموا ل، لأن من واجب الأطفاتربية أولادھم
 أنوينبغي  ويكتسبوا المعارف قصد التكيف مع الواقع أو فھمه و تغييره.

ن أو ،مجانا إلزاميا الأقلعلى  ةوالأساسي ىالأوليكون التعليم في مراحله 
الآخرين لولوج  تكون له الأحقية في المشاركة بمساواة مع الأطفال

الجامعة، وأن يستفيد من كل أنواع التعليم الموجود سواء أكان فنيا أم تقنيا 
  .أم مھنيا على أسس الكفاءة

وتنظيمھا فيمكن إبرازھا في  اتفاقية حقوق الطفل بنية وتصميم أما عن
   المكونات التالية:

الميثاق الخاص بحقوق  ومبادئالديباجة( تحدد أھداف الاتفاقية  -1
  طفل)؛ال

 مادة؛ 41الجزء الأول الذي بدوره يتكون من  -2
 )؛45إلى مادة  42مواد( من مادة  4الجزء الثاني يتكون من  -1
 ).54إلى  46مادة مواد ( من 9الجزء الثالث يتكون من  -2

 ، وخصصتوالطفل المعاق الطفل السويوقد ميزت ھذه الاتفاقية بين 
  بعد: سنقف عندھا فيماالتي  المواد  بعض الأخيرلھذا 

  
 حقوق الطفل السوي حسب ميثاق اتفاقية حقوق الطفل: -أ

  
  سرية والعائلية:الأحقوق الطفل  
  
ولادته يسجل فورا  فأثناءالحق في الحياة والبقاء والنمو، لذا  للطفل

وله قدر الإمكان  ،ويكون له الحق في الاسم والحق في اكتساب الجنسية

                                                 

  .1948دجنبر 10،الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :انظر -3 
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وتنص الاتفاقية في  .)7دةالحق في معرفة والديه وتلقي رعايتھما( الما
) بأن كلا الوالدين يتحملان مسؤوليات مشتركة في تربية 18المادة( 

حسب  -الطفل ونموه. وتقع على عاتق الوالدين أو الأوصياء القانونيين
وتكون مصالح  ،عن تربية الطفل  ونموه ىالأولالمسؤولية  -الحالة

لدول الموقعة على . لذا، على ايالأساسالطفل الفضلى موضع اھتمامھم 
أن تقدم  -في ھذه الاتفاقية أطراف بعض الدول العربية و -الميثاق

المساعدة اللازمة للوالدين أو الأوصياء القانونيين في أداء مسؤوليتھم 
 توفير مؤسسات رعاية الأطفال وعليھا كذلك ،تجاه تربية الطفل

  .وخدماتھا اتطوير مرافقھو
وكذا في  ،ئته العائلية ورعاية الوالدينللطفل حقا أصيلا في بيوإن ،ھذا

التبني  و الإسلاميالكفالة في القانون  والحضانة  :جملة أمور مثل
عند الضرورة الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال. وعلى أو

الدولة الموقعة على الاتفاقية احترام حق الطفل في الحفاظ على ھويته 
ه العائلية على النحو الذي يقره بما في ذلك جنسيته، واسمه، وصلات

. وإذا حرم أي طفل ةغير شرعي في حياته بطريقة تدخلالدون  القانون
على المستوى الدولي  فالأطراسرعت الدول أ ،ھذا ومن بعضهمن كل 

ھويته ووجوده  إثباتمن أجل إعادة  حمايتهو مساعدة ھذا الطفللى إ
  .الطبيعي والقانوني والاعتباري

إلا في  الطفل عن والديه على كره منھما ول أن يفصلليس من المقبو
عندما  أو ،معاملة الطفل معاملة قاسية :حالات استثنائية قضائية مثل

يتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامة والديه  انفصال وعند .مصالحه تھمل
  الطفل.

وللطفل الحق في ربط علاقات شخصية مع والديه على الرغم من 
الدول الموقعة على الاتفاقية على الطفل أن تسھل  ينبغي و .انفصالھما

زيارتھما إن كانا  أثناءالالتحاق بوالديه في دولة أجنبية والاجتماع بھما 
في المغادرة إلا  حقه ، ولا يقيدفي بلدين متفرقين أو مغادرة البلد معھم

للقيود التي ينص عليھا القانون. وتتخذ كل التدابير لمنع نقل الأطفال إلى 
  لخارج وعدم عودتھم بصورة غير مشروعة.ا
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 :حقوق الطفل المدنية والسياسية  
  

حقوق الطفل المدنية حرية التعبير قولا وكتابة وصحافة وطباعة  من
وتلقيھا  روالأفكاوفنا. وله الحق في طلب جميع أنواع المعلومات 

ھذه الممارسة لبعض القيود كاحترام الغير  إخضاعوإذاعتھا ، ويجوز 
 الإخلال أوأو حماية الأمن الوطني  ة الآخرينسمعب عدم المساس أو
. ومن أخلاق وآداب المجتمع  انتھاك الصحة العامة أوأوالنظام العام ب

. وتحترم والوجدان والدينحق الطفل في حرية الفكر  الواجب أن يحترم
الأوصياء القانونيين في توجيه الطفل  أوكذلك حقوق وواجبات الوالدين 

  مارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة.في م
جمعيات وفي حرية الاجتماع السلمي، وللطفل كذلك الحق في تكوين ال

اعتداء  وقانوني أيجري أي تعرض تعسفي أو غير  أن بمكان يجوزلا و
وأي مساس  .أو مراسلاته أو منزله أسرتهفي حياته الخاصة أو  عليه

يعرض مرتكبه لعقوبات جزائية  سمعتهأو الطفل  غير قانوني بشرف
حسب الإعلان العالمي لحقوق  وللطفل أيضا مدنية وقضائية وجنائية.

يه القانون من مثل ھذا التعرض في أن يحم الكامل قالإنسان الح
  .به المساسأو

أن تسھر و ،من الإعلام ووسائله كيفما كانت ولابد أن يستفيد الطفل
   .إعلاميا وعلى خدمة طفلھا ثقافيا الدولة 

أن تبذل وتفرض الوثيقة العالمية لحقوق الإنسان على الدول الأعضاء 
مجھوداتھا لرعاية الطفل اللاجىء سواء صحبه والده أم لم  أقصى

المناسبتين في  الإنسانيتينيصحبه، وأن تقدم له الحماية والمساعدة 
  لحقوق الطفل. المخصصةالتمتع بالحقوق التي تنص عليھا الاتفاقية 

حسب ماتراه مناسبا التعاون في أي  فالأطراتوفر الدول  ،ولھذا الھدف
وغيرھا من المنظمات الحكومية الدولية  جھود تبذلھا الأمم المتحدة

م المتحدة الأمالمنظمات غير الحكومية المتعاونة مع  والمختصة أ
آخرين  أفرادوعن أي ومساعدته للبحث عن والديه  كھذا الطفل لحماية

على المعلومات اللازمة لجمع شمل من أجل الحصول  هأسرتمن 
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 دالأفرا. وفي الحالات التي يتعذر فيھا العثور على الوالدين أو أسرته
طفل آخر محروم ليمنح الطفل نفس الحماية الممنوحة  ،سرتهلأ الآخرين

لأي سبب كماھو موضح في  ةمؤقتة من بيئته العائلي أوبصفة دائمة 
  الاتفاقية.

  
 فل الصحية:حقوق الط   
    

 أنالطفل يجب  أنالاتفاقية  أوعترف جميع الدول الموقعة على الميثاق ت
مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج  بأعلىيتمتع 

يستفيد من جميع خدمات  أن يمكن لهالصحي. و التأھيل وإعادةمراض الأ
 لدولتلك ا تكفلتن أو ،لوالأطفاض وفيات الرضع يخفتالرعاية الصحية ك

أن توفر  و ،على الأطفال المرضى بشكل عادل بتوزيع المساعدة الطبية
 والوقاية الأولية من الأوبئةتطوير الرعاية مع الصحية  لھم العناية
 . ومن المفروض عليھا كذلك أن توفرةوسوء التغذيمراض الأومكافحة 

ذلك الرعاية المغذية الكافية والبيئة السليمة. وتقدم ك ةوالتغذيالمياه النقية 
قبل الولادة وبعدھا مع تطوير الرعاية الصحية  تللأمھاالصحية المناسبة 

 .رةالأسالمقدم للوالدين والتعليم والخدمات المتعلقة بتنظيم  والإرشاد
تزود جميع قطاعات المجتمع ولاسيما الوالدين بالمعلومات  أنوينبغي 
 ومبادئضاعة الطبيعية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الر ةالأساسي

  حفظ الصحة والوقاية من الحوادث.
للطفل بحقه ومن اللازم لھذه الدول الموقعة على بنود الاتفاقية أن تعترف 

عند  الإعاناتفي الانتفاع من الضمان الاجتماعي والاستفادة من منح 
المسؤولين عن  صوالأشخاع مراعاة موارد وظروف الطفل مالاقتضاء 

  إعالة الطفل.
  

  :حقوق الطفل المالية والمادية* 
 

التمتع  له كامل الحق في  إلى أن التي تھتم بالطفل حقوقالوتشير مواثيق 
معيشي ملائم لنموه العقلي والوجداني والبدني والروحي  بمستوى

المسؤولون  صالأشخا أوحدھما أ أو نيتحمل الوالدا لذلك .والاجتماعي



 8

المالية  إمكانياتھمفي حدود  للقيام ةالأساسيعن الطفل المسؤولية  الآخرون
. ووجدانيا وحركيا النموه ذھنيمين ظروف المعيشة اللازمة أوقدراتھم بت

جل مساعدة أاتخاذ التدابير الملائمة من  إمكانياتھاوعلى الدول حسب 
المسؤولين عن الطفل على إعمال ھذا  صالأشخاالوالدين وغيرھما من 

الضرورة المساعدة المادية وبرامج الدعم  عند ھذه الدول تقدمكما   .الحق
لى إ تلتجئوعليھا كذلك أن . سكانولاسيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء والإ

 صالأشخاالمناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين أو من  التدابير
  في الخارج. أمالمسؤولين ماليا عن الطفل سواء داخل الدولة  الآخرين

  
  :في التربية والتعليمحقوق الطفل * 

  
  

تعترف الاتفاقية الدولية بحق الطفل المشروع في التربية والتعليم على 
لى جعل التعليم الابتدائي مجانيا إتكافؤ الفرص . ويستند ھذا الحق  أساس

 أمعاما  أكانسواء  -التعليم الثانوي أنواعوتطوير شتى  للجميع، وإلزاميا
مجانية التعليم وتقديم المساعدة  كإدخالسبة المنا التدابيرمع اتخاذ  -مھنيا

 أساسوجعل التعليم العالي متاحا للجميع على  ،ليھاإالمالية عند الحاجة 
لجعل المعلومات  الكافية تدابيرالاتخاذ فضلا عن  ،الكفاءات والقدرات

في الدراسة  لالأطفاالتربوية والمھنية متوافرة لجميع  الإرشادية والمبادئ
دارة النظام في المدارس على نحو يتمشى إفة الوسائل لضمان اتخاذ كامع 

التعاون على  ءالأعضاالدول  ينبغي أن تسھر و .الإنسانيةمع كرامة الطفل 
مية والقضاء على الجھل وتطوير الأالدولي في مجال التعليم ومحاربة 

  الحديثة. التعليموسائل 
لى تنمية إن توجه أالبرامج التعليمية في خدمة الطفل ولابد أن تكون و

إمكاناتھا  أقصىلى إشخصية الطفل ومواھبه وقدراته العقلية والبدنية 
 والمبادئ ةالأساسيوالحريات  الإنسانتنمية احترام حقوق على  ةعلاو

احترام  . ولابد أن تنمي كذلكالمتحدةمم الأالمكرسة في ميثاق 
يم الوطنية الطفل وھويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة والق خصوصيات

 إعدادفي  ، وأن تفكرليھاإالتي يعيش بھا في بلده والحضارة التي ينتمي 
الطفل لحياة المسؤولية والمجتمع الحر المبني على التفاھم والسلم والتسامح 
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ثنية الإوالمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات 
  . نالأصلييلى السكان إون الذين ينتم صالأشخاوخاصة والوطنية والدينية 

  
 حقوق الطفل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية:* 
  

شطة الأنوالألعاب مزاولة لللطفل حقوق كاملة في الراحة ووقت الفراغ 
لمشاركة بحرية في الحياة لوأوقات الاستجمام المناسبة لسنه  الرياضية،

  .والفنيةالثقافية 
من عمل قد  أوالاقتصادي  لستغلاالاوتسھر الدول على حماية الطفل من 

بنموه البدني  أويكون ضارا بصحته  أويعيقه عن التعلم  أويكون خطيرا 
لوقاية  -وتمنع الدول. الاجتماعي  أوالمعنوي  أوالروحي  أوالعقلي أو

على عقولھم بطريقة  مستخدمة لتخديرھم والتأثيركل الوسائل ال -لالأطفا
 ھماستخدام ناھيك عن عدم ،المخدرة منع المواد وسلبية وغير مشروعة 

  مثل ھذه المواد بطريقة غير شرعية والاتجار بھا. إنتاجفي 
الاستغلال الجنسي  أشكالوتتعھد الدولة كذلك بحماية الطفل من جميع 

 لالأطفاومنع كذلك اختطاف  ،في الدعارة ھماستخدام أو واغتصابھم
شكل من  أيب أو ضالأغرافي غرض من  الاتجار بھم أوبيعھم أو

، أي تحمي الدولة الطفل من سائر أشكال الاستغلال الضارة بأي لالأشكا
  . جانب من جوانب رفاه الطفل.

  
 :حقوق الطفل القضائية والجنائية 
  

أو التصرف معه جزائيا بطريقة  معاقبته بقسوةأو  يمنع أي تعذيب للطفل
 أعمارھمتقل  يلاحظ في بعض الدول أن الأطفال الذينو ومھينة. لا إنسانية

بسبب الإعدام أو السجن المؤبد عقوبة سنة تفرض عليھم عن ثماني عشر 
تسلب من الطفل كما ،الإفراج عنھم إمكانيةجرائم يرتكبھا دون وجود 
يجوز . وقد شددت الاتفاقية على ألا تعسفية أوحريته بصورة غير قانونية 

ت الحراسة وضعه  تحولا يجوز  ،لا وفقا للقانونإجنه س أواعتقاله 
وينبغي أن يعامل بكرامة  ،مناسبة إلا لأقصر فترة زمنية ةالاحتياطي
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عن  أسرتهواحترام وبإنسانية ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع 
  اسلات إلا في الظروف الاستثنائية.رطريق الزيارات والم

لكل طفل محروم من حريته  بأن) في الفترة الأخيرة 37وتنص المادة(
 اتمساعدة قانونية وغيرھا من المساعد ىي الحصول بسرعة علالحق ف

المناسبة فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام 
يجري البت  أنوفي  أخرى،محكمة أوسلطة مختصة مستقلة ومحايدة 

  ھذا القبيل.أي إجراء من رعة في سب
ق مع رفع درجة وعند انتھاك الطفل لقانون العقوبات يعامل بطريقة تتف

سن الطفل  من الضروري مراعاة و، الطفل بكرامته وقدره  إحساس
  وقيامه بدور بناء في المجتمع. وتأھيلهجه ماإدإعادة  على العملو
  

 حقوق الطفل الدولية والإنسانية:  
  

الذين لم تبلغ سنھم خمس  الأشخاصشراك إالطفل  قاتفاقية حقوتمنع 
وتمنع  ،عات العسكرية الطاحنة) في الحروب والمناز15عشرة سنة(

 وألا تجند منھم عند الضرورة .الاتفاقية كذلك تجنيدھم في القوات المسلحة
  ) سنة.15البالغين( لالأطفاكبر سنا من فئات أإلا من ھو 

الموقعة على الاتفاقية حماية السكان المدنيين في  فالأطراوعلى الدول 
لممكنة عمليا لضمان حماية المنازعات المسلحة واتخاذ كافة التدابير ا

الطفل  تأھيل ينبغيلذا  .سلحمبنزاع  المتأثرينالأطفال ورعايتھم ولاسيما 
اجتماعيا خاصة إذا تعرض للمنازعات  إدماجه وإعادةبدنيا ونفسيا 

  المھينة. أوالعقوبة القاسية  أوالمسلحة 
  

  حقوق الطفل المعاق حسب اتفاقية حقوق الطفل: -ب
  

ومساعدته وحمايته نفسيا  ورة رعاية الطفل المعاقتعترف الاتفاقية بضر
بحياة كاملة وكريمة في  بد من أن يتمتعلا، ثموحركيا وعقليا واجتماعيا. و

النفس وتسير مشاركته ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على 
  الفعلية في المجتمع.
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 للطفل المعاق وتعترف الاتفاقية كذلك بضرورة تقديم رعاية خاصة
توفير مع نفسيا وحركيا وعقليا واجتماعيا  وتأھيله بهتكفل الو هيعوتشج

ياھا والتي تتلاءم مع حالته إطلبه  له أثناءتقديم المساعدة ل المتاحةالموارد 
ضل أن تقدم الأفومن  .غيرھما ممن يرعونه أووظروف والديه 

ذلك مع مراعاة الموارد  أمكنالمساعدات إلى الطفل المعاق مجانا كلما 
 أنوينبغي  .ممن يقومون برعاية الطفل غيرھمالمالية للوالدين أو ا
 المعاق فعلاحصول الطفل  إمكانيةھدف المساعدات المقدمة ضمان ستت

 التأھيل إعادةعلى التعليم والتدريب وخدمات الرعاية الصحية وخدمات 
 ناھيك عن الترفيھية صالحصول على الفر والإعداد لممارسة عمل و

لى تحقيق اندماج اجتماعي للطفل ونموه الفردي إصورة تؤدي تلقيه ذلك ب
وجه ممكن. وتنص  أكملبما في ذلك نموه الثقافي والروحي على 

على اتفاقية  ةالأطراف الموقععلى الدول  أن) في فقرتھا الرابعة 23المادة(
حقوق الطفل أن تشجع بروح التعاون الدولي تبادل المعلومات المناسبة في 

 لللأطفاعاية الصحية الوقائية والعلاج الطبي والنفسي والوظيفي ميدان الر
 التأھيل إعادةبما في ذلك نشر المعلومات المتعلقة بمناھج  ،المعاقين

ليھا وذلك بغية تمكين الدول إالوصول  وإمكانية ،والخدمات المھنية
الأطراف من تحسين قدراتھا ومھاراتھا وتوسيع خبرتھا في ھذه 

  بصفة خاصة في ھذا الصدد احتياجات البلدان النامية. ىاعوتر ،المجالات
  

 حقوق الطفل في الإسلام: -ت
  
ن على آوحث القر ،والطفل والمرأة الإنسانبما فيه  آدمبني  الإسلامكرم 

رض الأ في اللهخليفة  الإنسان مادام شريفة، إنسانيةمعاملة الطفل معاملة 
تعالى:" ولقد كرمنا بني  مصداقا لقوله وحرياتهحقوقه  يومؤھلا ف امكرم

آدم وحملناھم في البر والبحر ورزقناھم من الطيبات وفضلناھم على كثير 
  ).70( سورة الإسراء، الآية  ممن خلقنا تفضيلا"

مصداقا لقوله  هيلوالد أداؤھاللطفل حقوق وواجبات يجب عليه و 
عندك  تعالى:"وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن

وقل لھما قولا  ،اولا تنھرھم أفكلاھما فلا تقل لھما  أوحدھما أالكبر 
وقل رب ارحمھما كما  ،كريما، واخفض لھما جناح الذل من الرحمة 



 12

وفي آية أخرى يقول  )،24-23:الآيتان،  الإسراء(سورة  "ربياني صغيرا
ه كرھا الله تعالى:" ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرھا ووضعت

  ). 15: الآية(الأحقاف ،  وفصاله ثلاثون شھرا"
  واجبات تجاه ولده منھا: خاصةوللوالد 

 والفضيلة السمحة والعفة الطاھرة الإسلام أسساختيار والدته على  -1
 مصداقا لقول رسول  ( صلعم):" المرأة الصالحة كنز المؤمن"

لامية لأن الطفل إذا تربى في بيئة إس.رواه مسلم في صحيحه)(
كانت له أم  . وإذا كانت لهسليمة سينشأ على طاعة الله ورسوله

ن مصير ھذا الطفل ھو الضياع إف فاسدة مستھترة بالدين
والانحراف، لذلك شدد الإسلام على اختيار ذات الدين، ومن اختار 

  يداه؛ذات الدين تربت 
 كيوسف وعيسى وموسى وإبراھيم ءبأسماء الأنبيا حسن تسميته -2

 التي تثيرسماء الأواجتناب  وعبد الغني... وعبد الرحمـن اللهبعبد أو
حنظلة  :وعاھة مثلأوعيب أتدل على لقب  وسخرية أو اشمئزازا 

نھى الرسول عليه السلام عن  وقد .وثعلبة... وأبو جھلومرة 
لح... " ذلك أف: يسار ورباح ونجيح ولالأسماء مثالتسمي ببعض 

قال الرسول ( ص) في ھذا  4ؤم".ربما يكون وسيلة من وسائل التشا
، فإنك حالصدد:" لاتسم غلامك يسارا ولارباحا ولانجيحا ولا أفل

 فيقول: لا" رواه مسلم. -نفلا يكو -تقول: أثم ھو
،وفي ھذا يقول الرسول ( صلعم): "كل ذبح العقيقة عنه يوم سابعه -3

مولود رھينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى"( رواه أبو 
 اود في صحيحه)د

والسھر على  ومعاملته معاملة حسنةوالرفق به والإحسان إليه ختانه  -4
 حسن تربيته؛

الإسلام تفاديا للجھل بتعاليم وتعليمه  وتأديبهالاھتمام بتثقيفه  -5
قل ھل يستوي الذين يعلمون والذين  والضلال مصداقا لقوله تعالى:"

 هوما قال؛)9لآية( الزمر ا لايعلمون ، إنما يتذكر أولو الألباب"

                                                 

 د، المجل، بيروت، لبنانالرسالة ة، مؤسسفقه السنةالشيخ سيد سابق:  -4 
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الرسول ( صلعم) في حق طالب علم:" من سلك طريقا يلتمس فيه 
، ( رواه مسلم في صحيحه) علما سھل الله له به طريقا إلى الجنة"

قال : سمعت رسول الله(صلعم)  ،الدرداء رضي الله عنه  أبيوعن 
 يقول: " إن الملائكة لتضع أجنحتھا لطالب العلم رضى بما يصنع"

 .ترمذي)(رواه ال
أي توجيھه ؛وآدابهوسننه  الإسلامفرائض  أداءتدريبه وتمرينه على  -6

لى الفضيلة إدينيا وتربيته على السلوك القويم وقيم النبل المؤدية 
 والصدق والعمل واحترام الآخرين.

يستقل  أنإذا بلغ زوجه ثم خيره بين أن يبقى تحت رعايته وبين  -7
 بنفسه ويبني مستقبله و مجده بيده؛

الطفل حتى يستكمل حولين كاملين مصداقا لقوله  إرضاعورة ضر -8
يتم  أنوالوالدات يرضعن أولادھن حولين كاملين لمن أراد  "تعالى:

(البقرة  بالمعروف"الرضاعة وعلى المولود رزقھن وكسوتھن 
 .)233الاية

الإنفاق عليه حتى يستكمل فترة البلوغ والاعتماد على نفسه لقوله  -9
عة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه تعالى:" لينفق ذوس

الله لايكلف الله نفسا إلا ما أتاھا سيجعل الله بعد عسر يسرا"( سورة 
 )7الطلاق، الآية

 
مم الأالتي نصت عيھا اتفاقية  الحقوق: ھذه ھي مجمل وخلاصة القول

وھي تجمع بين حقوق الطفل السوي والطفل  ،المتحدة لحقوق الطفل
والثقافية والاجتماعية  والسياسيةكالحقوق المدنية  نواح:عدة  المعاق من

إن وھذه الحقوق  .والدولية والإنسانيةوالتعليمية والقضائية والصحية 
التي  الإسلاميةنھا لاتتعارض مع الحقوق إكانت ذات مرجعية غربية ف

غير المميز والصغير أالولد  أوقرآنا وسنة الطفل  الإسلامخص بھا 
الحقوق  يلاحظ أن ھذهو .أو أمه أبيهل في رعاية كنف الذي مازا

  لاتخرج عن الحقوق الدينية والتربوية والاجتماعية.
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